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 Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
Ó Ò Ñ Ð ÏÎ ﴾ [هود: ٨٨].

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
Ð ﴾ [محمد: ٣٨].
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��;�Aة ا����ة ا��B�� )�

٥

 عن أبي أمامة قال: قال رسول االله ژ: « ما  ضل
 قومٌ  بعد  هدًى  كانوا  عليه  إلا    أوتوا  الجدل». ثم تلا 
 ﴾ Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴿ هذه الآيــة

[الزخرف: ٥٨]. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

عن جابرٍ قال: خرجنا في ســفرٍ، فأصاب رجلاً 
ه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه  ا حَجَرٌ، فشجمن
م؟ فقالوا: ما  فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيم
نجد لك رخصــةً وأنت تقدر على الماء. فاغتســل 
ا قدمنا على النبي ژ أخُْبرِ بذلك، فقال:  فمات. فلم
«قتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء 
ويَعْصِر  ــم  يتيم أن  إنما كان يكفيه  الســؤال.   العِي
 ـ أو  يَعْصِب ـ على جُرحه خرقةً، ثم يمســح عليها، 

ويغسل سائرَ جسدهِ». رواه أبو داود والدارقطني
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٩

٧

Cـ'ـ��ـــ;

الحمد الله الذي بنعمتــه تتم الصالحات، الذي هدانــا لهذا، وما كُنا 
لنهتدي لولا أن هدانا االله، وأزكى صلوات االله وتسليماته على معلم الناس 
الخير، وهادي البشرية إلى الرشــد، ورحمة االله للعالمين، سيدنا وإمامنا 
د بن عبــد االله، وعلى آله وصحبــه ومن اتبعهم  وأســوتنِا وحبيبنِا محم

بإحسانٍ إلى يوم الدين.
( أما بعد )

فمن فضل االله علينا ـ نحن المسلمين ـ أنْ أكرمنا بهذا الدين العظيم، 
الذي أكمله لنا، وأتم به علينا النعمة، وجعله لنا هدًى وشــفاء ورحمة، 
 Q P O N M L K ﴿ :به علينــا، فقــال وامتــن

U T S R ﴾ [المائدة: ٣].

د رسالات السماء جميعًا، فهو خاتم  وقد ختم االله تعالى برسالة محم
لة من عند االله، وشريعته آخر  ين، وقرآنه خاتمة الكتب المنزالرسل والنبي

لها االله تعالى رسالة للناس. تي حمته آخر الأمم الُأم الشرائع، كما أن
ولا غرو أنْ أودع في رسالة الإسلام عناصر الخلود والبقاء، كما أودع 

في أمُته عوامل الخلود والبقاء إلى يوم القيامة.
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١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

ومن هذه العوامل أو العناصر: أن االله سبحانه قضى كما أخبرنا رسوله 
أن هذه الأُمةَ باقيةٌ إلى يوم الدين، وأن أعداءها لا يُسلطون عليها بحيث 

يستأصلون شأفتَها.

ومن ذلك: أنها لا تجتمع علــى ضلالة أبدًا، فلا يزال فيها من ينصر 
الحق، ومن يدعو إلى الخير، ويأمــر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما 
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ تعالــى:  قــال 

[الأنعام: ٨٩].

وقال Z Y X W V U T ﴿ : 8 ﴾ [الأعراف: ١٨١].

ر  وجاء عنه ژ جملة أحاديث مســتفيضة عن عدد من الصحابة، تبش
بأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم، 

حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك(١).

ة على رأس كل مائة  االله يبعــث لهذه الأم كما ثبت في الحديث: «أن
د قد  هذا المجد في دراسة لنا: أن د لها دينَها»(٢). وقد أثبت سنة مَنْ يُجَد
يكون فردًا، وقد يكون جماعة، أو مدرسة، أو حركة، أو مجموعة حركات 

تقوم برسالة التجديد.

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٦)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، من حديث   (١)
هم من خذلهم أو  معاويــة مرفوعًا بلفظ: «لا تزال طائفة مــن أمتي قائمة بأمــر االله، لا يضر
خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهــم ظاهرون على الناس». وقد صــح الحديث عن عدد من 

الصحابة بألفاظ متقاربة.
رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (٢)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (٢٨١/٢)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
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١١

٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

، واستقراء واقعها الماثل للأعين:  ة الممتدتنا قراءة تاريخ الأمولقد دل
م، فترات تقصــر أو تطول، ولكنها  ة يمكن أن تنــام أو تُنوهــذه الأم أن

لا تموت أبدًا، بل تظل عروقها تنبض بالحياة.
ق أن في كيِانِ هذه الأمــةِ المعنوي عوامل  ولا يرتــاب دارسٌ متعم
كها  ة، خليقة بأن تبعثها من همــودٍ، وأن توقظها من رقودٍ، وأن تُحرذاتي

من جمود.
ل بحفظ مصادرها الأصلية من الضياع أو  االله تعالى تكف وحسْبُها أن
 ﴾ m l k j i h g ﴿ :النسيان أو التحريف، كما قال تعالى

[الحجر: ٩].

كْر هــو القرآن، وقد حفظه االله تعالى أكثر من أربعة عشــر قرنًا،  والذ
فلا زال كما أنُْزِل، بألفاظه وحروفه، محفوظًا فــي الصدور، مكتوبًا في 

ه. ه ومَدة بغَن ا بالألسنة، مقروءًا كما كان منذ عهد النبو السطور، متلو
نة معه؛  ـ يستلزم حفظ الس وحِفْظ القرآن ـ كما ذكر الإمام الشــاطبي
لأنها بيان له(١)، كما قال تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; 
> ﴾ [النحــل: ٤٤]، وحفــظ المبين يقتضــي حفظ بيانــه، حتى لا يبقى 

بلا بيان.
وكثيرًا ما تمر على هذه الأمة فترات حالكة، يظن الناسُ فيها الظنون، 
 ويُبتلى المؤمنون، ويُزلزَلون زلزالاً شــديدًا. ويحســب مَنْ يحســب أن
شــمس الإســلام قد غربت إلى الأبد، وأن جذوة أمُته قــد أطُْفئت فلن 

الموافقات في أصول الشــريعة (٣/٤) وما بعدها، تحقيق الشــيخ عبد االله دراز، نشــر دار   (١)
المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
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١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠ المحور  السابع : 

ب ظنونَهم، وتُخَيب فألَهم،  تشتعل أبدًا. وسرعان ما يرون الأحداث تُكَذ
ك، والمارد يخرج من قُمقمه، ويرى  وإذا بالسقيم يُشــفى، والهامد يتحر

الناس منه الأعاجيب.
وأجلى ما يكون ذلك حين تشتد بالأُمة الأزمات، وتحيط بها الشدائد 
 ــص بها أعداؤها من كلوالنكبات، وتنزل بها البلايا والكربات، ويترب
مكان، وقــد يُهاجمونها في عُقْــر دارها، وربما انتصروا عليها وكســبوا 
ــر الأزماتُ طاقاتِ  ما أســرع ما تُفج ل الأمر، ثم ها في أو المعركة ضد
الأُمة، وتســتخرج مكنونَ قُواها، وتســتثير دفائنها، فتنهض من عثرتها، 
ع مــن فُرْقتها، وتهُب مــن نومها، ويرى أعداؤهــا منها ما كانوا  وتتجم
 +  *  )  (  '  &  %  $  #"  ! ﴿ يخافــون  أو  يكرهــون 

, ﴾ [الروم: ٦].
اها  تي سمذين قدموا من الغرب، والرأينا ذلك في حروب الفرنجة ال
الغرب «الحروب الصليبية». وشهدنا ذلك في حروب التتار الذين زحفوا 
ل الأمر نصرًا ظنوا معه أن بساط  من الشــرق، وقد انتصر كلاهما في أو

الإسلام قد طُويَِ، وأن الأمر قد استتب لهم إلى الأبد.
انتصرت   ثم فردتْهــم مدحورين،  الصليبيين  انتصرت الأمة على  ثم 
تَين، عسكريا في معركة «عين جالوت» الحاسمة، ومعنويا  على التتار مر

بدخولهم مختارين في الإسلام.
وفي عصرنــا احتــل الاســتعمارُ الغربــي بفروعه المختلفــة ديار 
المســلمين، وحكمها عقودًا طالت في بعضها إلى قــرنٍ وثلث قرنٍ من 
الزمان، كما في الجزائر، ثــم ثارت القوى الكامنة فــي الأُمة، فطردت 

رت من نيِرِه. الاستعمار وتحر
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١٣

١١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وبعد ذلك دخلت الأمة معركة «العودة إلى الذات» بعد أنْ اكتشفت 
نفسها، وعرفت أنها لا شرقية ولا غربية، بل ربانية قرآنية إسلامية ﴿ ¸ 

Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النور: ٣٥].
وجرت بينهــا وبين دعاة التغريب أو عبيد الفكــر الغربي، من عبيد 
اليمين وعبيد اليسار، معارك شــتى فكِْرِية وسياســية، وكان التغريبيون 
ن يُعادون الإسلام جهلاً أو  مســنودين بالقوى المعادية من الخارج، مم
ن يعملون  ة مــن الداخل، مم حقدًا، أو خوفًا أو طمعًا، والقوى المســتبد
لحساب الخارج، أو يجهلون حقائق الإسلام، أو يخافون منه أن يحرمهم 
مة، أو يحرم عليهم شهواتهم المحظورة، فقالوا كما  من امتيازاتهم المحر
قال قوم لوط من قبل: ﴿ ( * + , -. / 0 1 ﴾ 

[النمل: ٥٦].

ولكن من فضل االله تعالى: أنْ هيأ للأمُــة رجالاً وجماعات من أهل 
دوا لهذه الأمة دينَهــا، وأن يُحْيُوا  الإصلاح والتجديــد حاولوا أنْ يجــد

يقينَها، وأن يَهْدُوها بكتاب ربها للِتي هي أقوم.
موها، لم  وبعد معارك خاضوهــا، ومحن اجتازوها، وتضحيــات قد
يُضيــع االله تعالــى جهادهم ولا جهدهــم، فإنه ســبحانه لا يضيع عمل 

المحسنين، كما لا يصلح عمل المفسدين.
فكان من ثمار هذه الجهود: هذه الصحــوة المباركة، التي عم نورُها 
المشــرقَ والمغرب، وهبت نفحاتها في الشمال والجنوب، داخل العالم 
ت الرجال والنساء،  الإسلامي وخارجه، وشــملت المدن والقرى، وضم
وكان عمودهــا الفقري هم الشــباب، ولا ســيما الشــباب المتعلم في 

الجامعات والمعاهد والمدارس.
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١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

وقد رأيناها صحوةً شــاملةً جامعة؛ صحوةَ عقــولٍ وأفكار، وصحوةَ 
قلوبٍ ومشاعر، وصحوةَ إراداتٍ وعزائمَ، وصحوةَ عملٍ وسلوك، وصحوةَ 

توعيةٍ ودعوة، وصحوةَ جهادٍ وغَيْرة.
ـة، والثقافيــة، والاجتماعية،  التربويـ المياديــن:   ولقد شــملت كل
والاقتصادية، والسياسية، وحتى العســكرية، فقد رأينا أثرَها في فلَِسْطين 
وفي أفغانستان وفي كشمير، وفي البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان 

والفلبين وغيرها.
ولقد كان من آثار هذه الصحوة امتلاءُ المساجد بالمصلين، وامتلاءُ 
اج والمعتمرين، وغدا جُل هؤلاء وأولئك من الشــبان  المواســم بالحج

والشابات، وعاد حجاب المرأة المسلمة طواعية إلى الظهور.
رت صفاءها،  تي كــدولكنْ شــاب هذه الصحــوةَ بعضُ الشــوائب، ال
ا اعتبرناه  شت حقيقةَ جوهَرِها، وأساءت إلى سُمْعتها، ممشت عليها، وغب وشو

م ولا تُهمل. أمراضًا لهذه الصحوة» يجب أن تُعالج ولا تُترك، وأن تُقو»
ف، ومن الاســتعجال  والتطــر ـى ذلك فــي مظاهرَ مــن الغلو تجلـ
والانفعال، ومن الاشتغال بالشكل أكثر من الاشتغال بالجوهر، وبالمِراء 
والجدل أكثر مــن العطاء والعمل، وبــرز في بعض فصائلهــا ميلٌ إلى 
ب والانغلاق، وإلى الجمود والتقليد، وإلى التعسير والتنفير، وإلى  التعص
الكُلية،  العناية بالفروع الجزئية بدل الأصول  العاطفية والغوغائية، وإلى 

وإلى الركون إلى العنف والنقمة، بدل الرفق والرحمة.
يبذلوا جهدهم  أنْ  رين والمُرَبين:  العلماء والدعاة والمُفَك فكان على 
لترشيد هذه الصحوة وتسديدها، والأخذ بيدها، حتى تستكمل مسيرتها، 

وتحقق غايتها، وتؤتي أكُُلها كل حينٍ بإذن ربها.
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١٥

١٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ة كتبٍ تحمل  وهذا ما شُغِلْتُ به منذ نحو ثلث قرنٍ، وأصدرتُ فيه عد
عنوان الصحوة في بعض الأحيان، مثل: «الصحوة الإسلامية بين الجحود 
ف»، و«الصحوة الإســلامية وهموم الوطــن العربي»، و«الصحوة  والتطر
ق المذموم»، و«من أجل صحوةٍ  ة بين الاختلاف المشروع والتفرالإسلامي
ين وتنهض بالدنيا». وبعضها لا يحمل عنوان الصحوة،  د الد راشدةٍ تجد
مثل: «الحل الإسلامي فريضةٌ وضرورة»، و«أين الخلل؟»، و«جيل النصر 
المنشود»، و«أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة»، و«في فقه 
الأولويات»، وسلســلة «نحو وحدة فكِْرِية للعاملين للإسلام» وقد صدر 

منها خمسةُ أجزاء.
يْتُه: «الصحوة  ذي سَمهأنذا أضيف إلى هذا الجهد: هذا الكتاب ال ثم
الإسلامية من المراهقة إلى الرشــد» راجيًا أن يوفقني االله تعالى لأسُد به 
م به عوجًا، وأحقق به هدفًا: أعلم به جاهلاً، أو أنبه به غافلاً،  ثُغْرة، وأقو
ي بــه إرادة ضعيف.  د، أو أقور به ناســيًا، أو أشُــد به عزم مترد أو أذك
 È Ç Æ Å Ä ﴿ :االله شــعيب من قبــل ما قال نبي ولا أقول إلا

Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ÊÉ ﴾ [هود: ٨٨].

الفقير إلى عفو ربه

الدوحة في ذي القعدة ١٤٢٢هـ
يناير ٢٠٠٢م
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١٥

ا���ا)'�:  �:�� EF�#G

المراهقــة مرحلة يمر بها الإنســان الفــرد في طريقه إلــى الرجولة 
ة سمات: ز بعدوالرشد، وهي تتمي

ة والنمو المتصاعِد. ١ ـ القو
٢ ـ الحيوية والنشاط الزائد.

٣ ـ الأحلام الوردية والأماني العريضة، والإغراق في الخيال.
ج العاطفة، وغلبة الحماس والانفعال. ٤ ـ تأج

٥ ـ الاستعجال وقلة الصبر، والاندفاع الثوري إلى حد الطيش أحيانًا.
د على من لهم حق الطاعة  ٦ ـ الرغبة في إثبات الذات، ولو بالتمــر

كالآباء والأمهات والمعلمين.

٧ ـ الإعجاب بالبطولات والمثاليات، ومحاولة تقليدها.
ف في تقدير الأمــور، بالتهويل حينًا، والتهوين  المبالغة والتطر ٨ ـ 

حينًا آخر.

;��8ــ�

QaradawiBooks.com

                           17 / 539

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

ا في ذاتها، ولكنها إذا لم تضبط قد تؤدي  وهذه السمات ليست شــر
إلى شر على أصحابها، وعلى غيرهم أيضًا.

 ، ة والنمو ومرحلة الرشــد تشــترك مع المراهقة في اســتمرار القــو
واستمرار الحيوية والنشاط.

ولكنها تتميز عنها بأنهــا أكثر قابلية لتغليب العقــل على العاطفة، 
ة، والهدوء على الثورة، والأناة على العجلة، والواقع  والحكمة على القو
ف، والتســامح  د، والاعتدال على التطر على المثال، والتفاهم على التمر
ب، والجوهر على الشــكل، والعمل على الجدل، والتعاون  على التعص
على التشــاحن، والرفق على العنف، ورعاية الســنن فــي الخَلْق وفي 

المجتمع، بدل الإغراق في الخيال، إلى حد طلب المحال.

:�Iًأ� ا������ت ;��ُّ 
����ا)'� 

والجماعــات والحركات البشــرية كثيرًا ما يعرض لهــا في مراحل 
ها، ما يعرض للأفراد من طفولة ومراهقة ورشد وكهولة. نمُو

ت بها فترة أشبه بفترة المراهقة،  ة المعاصرة: مروالصحوة الإســلامي
وهي تحــاول الآن ـ أو ينبغي أنْ تحــاول ـ أنْ تجتــاز مرحلة المراهقة 
بســماتها وخصائصها، لتدخل فــي مرحلة جديدة، هي مرحلة الرشــد 

والنضج بسماتها وخصائصها كذلك.
وينبغي على أهل العلم والفكر من المسلمين الذين رزقهم االله الرشد 
ر والســلوك، أنْ يقوموا بواجبهم في ترشيد هذه  والاســتقامة في التصو
الصحوة، وتســديد خطاها، عمــلاً بفريضة الدعوة إلــى الخير، والأمر 
 ،ين، والتواصي بالحق بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة في الد

والتواصي بالصبر.
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١٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد


��$�� ا�#"�ة: @�ا)���

ومنذ أوائل العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجري ـ السبعينيات 
من القرن العشــرين الميلادي ـ وأنا مشــغول الفكــر والقلب بالصحوة 

ة صحوة الشباب، الذي هو العمود الفِقري للصحوة. ة، وبخاصالإسلامي
ل همومــي وأولاها، وما أكثر  ولا عجب أنْ غــدت هذه الصحوة أو
ر المسلم، في الزمن  هموم العالم المســلم، والداعية المســلم، والمُفَك

الذي نعيش فيه.
ل، وتحتل الحيز الأوســع، بما لها  ولكن الصحوة تأخذ المكان الأو

من أهمية بالغة في حاضر الأمة ومستقبلها.
ـى لا تضعف، وتوعيتها دائمًا  لهذا كان من الضروري تقويتها أبدًا حتـ
، وترشــيدها باســتمرار حتى لا تنحــرف، وتنبيهها على  ى لا تســتغلحت
المهاوي والحفر في الطريق حتى لا تسقط، وإضاءة الإشارات الحُمْر عند 
م.  ــم أو تتحط ى لا تَصْــدمِ أو تُصْدَم، فتحطالمخاطر ومفــارق الطرق حت
ودفعها إلى السير قُدُمًا إلى الغاية المنشودة، فلا تنقطع في منتصف الطريق، 

ولا ترتد القَهْقَرى، ولا تميل عن الخط المستقيم إلى اليمين أو اليسار.
وهذا هو دوري ودور أهل العلم والفكر عمومًا: أن يُسهموا بإخلاصٍ 
في «ترشيد» هذه الصحوة، وبعبارةٍ أوضح: في نقلها من عاطفية المراهقة 

ين. تي هي رأس الدة الرشد؛ قيامًا بواجب النصيحة، الإلى عقلاني
وكنت منذ ســنوات فــي ملتقى الفكر الإســلامي الثامن عشــر، 
بجمهورية الجزائر الشقيقة ســنة (١٩٨٤م) ـ وكان موضوع الملتقى هو 
ة نقاط ـ بلغت العشــرين ـ  ة ـ قد أشــرت إلى عدالصحوة الإســلامي
لترشيد الصحوة، ذكرتها في دراســة لي بعنوان: «أين الخلل؟» والتي 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨ المحور  السابع : 

، أو ورقة عمل  اعتبرها المشاركون في المؤتمر: بمثابة برنامج مستقبلي
للصحوة المنشودة.

واليوم أحاول أنْ أدمج هذه النقاط، أو الخطوط العشرين، بعضها في 
بعض، منعًا للتكرار وطلبًا للاختصار، لأجعل منها عشــرة كاملة، يمكن 
أنْ نسميها: «الخطوط العشرة، لترشــيد الصحوة». أي لنقلها من مرحلة 
المراهقة والأحلام والطيش أحيانًا، إلى مرحلة الرشد والنضج والاتزان، 

مرحلة الفعل لا الانفعال ولا رد الفعل.

ا���Lة ���$�� ا�#"�ة: ا���Aط 

هذه هي الخطوط العشرة:
١ ـ من الشكل والمظهر، إلى الحقيقة والجوهر.

٢ ـ من الكلام والجدل، إلى العطاء والعمل.
٣ ـ من العاطفية والغوغائية، إلى العقلانية والعلمية.

٤ ـ من الفروع والذيول، إلى الرؤوس والأصول.
٥ ـ من التعسير والتنفير، إلى التيسير والتبشير.

٦ ـ من الجمود والتقليد، إلى الاجتهاد والتجديد.
ب والانغلاق، إلى التسامح والانطلاق. ٧ ـ من التعص

٨ ـ من الغلو والانحلال، إلى الوسطية والاعتدال.
٩ ـ من العنف والنقمة، إلى الرفق والرحمة.

١٠ ـ من الاختلاف والتشاحن، إلى الائتلاف والتضامن.
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٢١

١٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ث في الفصول القادمة ـ إن شاء االله ـ عن كل نقطة من هذه  وسنتحد
النقاط، أو كل خط من هذه الخطوط: بما يشــرحه ويلقي الضوء عليه، 
ة، ولا تلتبــس الحقائق بالأباطيل،  ضح المفاهيــم، وتقوم الحجى تتحت
وحتى يتعلم الجاهل، ويقتنع المتردد، وينهزم المكابر، ويَهْلكِ من هَلَك 

عن بَينة، ويحيا من حي عن بينة. وباالله التوفيق.

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠ المحور  السابع : 

ه من الإســلام إلا الشــكلَ لا الجوهر،  اس مــن لا يكاد يُهممن الن
والصورةَ لا الحقيقة، فأهم ما يعنــى به في دينه: إعفاء اللحية وتطويلها، 
وتقصير الثوب، وحمل المســواك، ولصق القــدم بالقدم في الصلاة، أو 
دْر أو فوق الســرة، والشــرب قاعدًا  وضــع اليدين في القيام عنــد الص
لا قائمًا، وتحريم جميع أنواع الغناء والموســيقى، وإيجاب لُبس النقاب 
ا تتعلق  ق بالمظهر أكثر ممها أمورٌ تتعلعلى المرأة، ونحو ذلك. وهذه كل
هوا أكبــر عنايتهم إلى  من إخوتي هــؤلاء لو وج بالجوهر، وكنــت أود

وح في تعاليم الإسلام، بدل الشكل والمادة. الجوهر والر
فالإســلام عقيدةٌ جوهرُها التوحيــد، وعبــادةٌ جوهرُها الإخلاص، 
ومعاملةٌ جوهرُها الصدق، وخُلُق جوهرُه الرحمة، وتشريعٌ جوهرُه العدل، 
ة،  وْق، وعلاقةٌ جوهرُها الأخو وعملٌ جوهرُه الإتقان، وأدبٌ جوهرُه الــذ

وحضارةٌ جوهرُها التوازن.
فمن ضيع التوحيد في العقيدة، والإخلاص في العبادة، والصدق في 
المعاملة، والرحمة في الخُلُق، والعدل في التشريع، والإتقان في العمل، 
ة في العلاقة، والتــوازن في الحضارة؛ فقد  وق فــي الأدب، والأخو والذ

ك بظواهر الرسوم والأشكال. ع جوهر الإسلام، وإنْ تمسضي

١

�8Nوا�� /Bا�� )�

إ�% ا�"'�'� وا���)�
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٢١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

د دعوى بلا دليــل، بل الأدلة على هذا القول  وليس هذا القولُ مجر
نة كثيرة. من القرآن والس

يقول الرسول ژ : «أربعٌ من كُن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت 
ث كذب،  ى يد  عها: إذا حدكان فيه شــعبة من النفاق حت فيه واحدةٌ منهن
وإذا اؤتمن خ  ان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(١)، وفي رواية: «وإنْ 

صلى وصام وزعم أنه مسلم»(٢).

ا��B/ وا���)�:  )�
الإ���ن 

يحســب بعض الناس: أن الإيمــان الذي يُنجي الإنســان من النار، 
له لدخول الجنة في الآخرة، ويجعله أهلاً لولاية االله تعالى ونصرته  ويؤه
د معرفة ذهنية، كثيرًا ما يُحشَى بها عقله. وبعبارة  ودفاعه في الدنيا: مجر
: تخزن في ذاكرته ـ في فتــرة الصبا ـ ويُلَقنها تلقينًــا: أن االله تعالى  أدق
ه عن كل نقص،  كمال، منز صِفٌ بكله سبحانه متواحدٌ لا شريك له، وأن

وأن له صفات عُليا هذه كذا وكذا.
وما زلت أذكر كيــف كانوا يُلَقنوننا ـ ونحن فــي الكُتاب ـ العقيدة، 
رين، وهي: أن الله تعالى صفات عشرين هي:  على مذهب الأشاعرة المتأخ
الوجود، والقــدم، والبقاء، ومخالفتــه تعالى للحــوادث، وقيامه تعالى 
والقدرة، والحياة، والســمع،  والعلــم، والإرادة،  بنفســه، والوحدانية، 
والبصر، والكلام، وكونه تعالى عالمًا، ومريدًا، وقادرًا، وحيا، وسميعًا، 

وبصيرًا، ومُتكلمًا.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٥٩) (١٠٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢ المحور  السابع : 

وكنا نحفظ هذه الصفات بترتيبها هكذا، ولا نعرف من معناها شيئًا.
وبعد أنْ كَبرِْتُ ووَعَيْت: حاولتُ أنْ أفهــم الفرق بين العلم، وكونه 
تعالى عالمًا. وبين القدرة، وكونه تعالى قادرًا، إلخ. ولم أستطع أن أفهم، 
ولم أجدْ من قدر على أن يفهمني، برغم أننا درســنا هذه الصفات: في 
المراحل الابتدائية، والثانوية، والعالية، من الدراسة في الأزهر الشريف.

وأهم من ذلك: أن هذه الدراســة للعقيدة، لــم تكن تلمس في رُوح 
ك له قلبًا، أو تُحيي فيه ضميرًا. إنها دراسة جافة،  الإنســان وترًا، أو تحر
خاوية من رحيق الإيمان الحق، الذي يقوم عليه منهج القرآن: في تكوين 

الإيمان، وفي تثبيت الإيمان.
وهــو منهجٌ يقوم علــى النظر والتفكــر في آيــات االله تعالى: في 
الأنفس، والآفاق: ﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ﴾ v u ts r ❁ p o n m ﴿ ،[الأعراف: ١٨٥] ﴾ ¥ ¤
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ ،[الذاريــات: ٢٠، ٢١]

c b a ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

وقد أعجبتُ بالمنهج الســلفي، لعنايته بالرجوع إلى القرآن الكريم 
حًا أساليب القرآن على  رة في إثبات العقيدة وتثبيتها، مرجة المطهن والس

مة ابن الوزير اليماني(١). أساليب فلسفة اليونان، حَسَب تعبير العلا
 كما أعجبني من هذا المنهج: تركيزه علــى تحرير التوحيد، من كل
شوائب الشرك أكبره وأصغره، جليه وخفيه، وتحرير الإنسان من العبودية 

للإنسان، وتجريد العبودية الله وحده.

إشارة إلى مؤلف ابن الوزير اليماني (ت: ٨٤٠هـ): ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان.  (١)
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٢٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ولكــن الاتجاه الســلفي المعاصر: غرق في خضم الجدل في مســائل 
اه: «آيات الصفات»، و«أحاديث  ق بما سمالعقيدة، وغدا شغله الشاغل ما يتعل
الصفات». والمــراد بها: الصفــات الخبرية، التي وقع النزاع بين الســلف 

والخلف حول تأويلها أو عدمه. وكأنما هي لب العقيدة، وجوهر التوحيد!

ومأخذي على هذا الاتجاه ـ كما يُلَقن الآن ـ أمران:

ل: تركيزه على هذا الموضوع المختلف فيه، على حساب المتفَق  الأو
ـذي هو الأصل فــي العقيدة: مــن إثبات وجــود االله تعالى،  عليه، والـ
ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله، وتجريــد العبادة له وحده، ووصفه 
 دنقصٍ عنه: من الشــرك والولد والن كمالٍ يليق به 8 ، ونفي كل بكل
والشبيه: ﴿ 1 2 3 ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿ ( * + , ❁ . 

/ 0 1 2 ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤].

والواجب تدريس هذه الأشياء المختلف فيها، كما جاءت في القرآن 
ــنة، لا أنْ يُجمع بعضها مع بعض، في ســياقٍ واحــد، يعطي من  والس

نة. قة من الكتاب والس الظلال ما لا يُعطيه سياقها في مواقعها المتفر

الثاني: أن هذا الاتجاه وقع فيما وقع فيه الاتجاه العقلاني الأشعري 
الآخر، من اعتبار الإيمان: مسألة معرفية ذهنية، وبعبارة أخرى: استيعاب 
عباراتٍ مرصوصة، وحفظ جملٍ ومصطلحات مصبوبة في قوالبَ جامدة.

 فمن حفظ هذه العبارات أو المصطلحات: فقد سلمت عقيدته، وصح
ر توحيده من الشركيات والكفريات. إيمانُه، وتحر

ا قاله واحدٌ  بعضَ أهل العلم، فــكان مم وقد حضرتُ مجلسًــا ضم
منهم في الإنكار على شخصٍ ما: إنه مختل العقيدة، مشوب التوحيد، إنه 
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٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤ المحور  السابع : 

«توحيد  «الطاغوت»، ولا معنــى  »، ولا معنــى  الــرب» لا يعرف معنى 
الأسماء والصفات».

وكأن كل ما هو مطلوبٌ من الإنســان ليســعد في الدنيا، ويفوز في 
الآخــرة: أن يحفظ هــذه التعريفــات أو المصطلحات عــن ظهر قلبٍ، 

عها عندما تُطْلَبُ منه. ويُسَم
نة، ورتبا عليه  ذي ذكر في القرآن، وذكرته السوليس هذا بالإيمان ال

نيا والآخرة. آثاره وثماره في الد

:�َّ� ا�'�آن وا��ُّ إ���ن 

نة شيءٌ آخر. إيمان القرآن والس إن
إنه نورٌ يضــيء كل جوانبِ النفس، يُنير العقــل، وينعش الوجدان، 
ة  كة، وقو ة مُحَر ة هادية، وقــو ه قوــز الإرادة. إن ك المشــاعر، ويُحَف ويُحَر

ة مُطَمْئنة. ضابطة، وقو

الإ���ن �Pَّة )�د��:

د للإنســان وجهته، ويعرفه غايته ومنهاجه،  ه يُحَدة هادية؛ لأن هو قو
فيحيا على نورٍ، ويمضي على بصيرة.

﴿ 6 7 8 9 : ﴾ [التغابــن: ١١]، ﴿ + , - . / 0 
 n m l k j i h g ﴿ ،[آل عمران: ١٠١] ﴾ 1 2

x w v u t s r q p o ﴾ [الأنعام: ١٢٢].
ة هــي التي جعلــت إبراهيم الخليل ‰ : يرفــض رُبوبية  هذه القو
 y x w v u ﴿ :الكواكب والقمر والشــمس، إذ يقــول

z } |{ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [الأنعام: ٧٩].
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٢٧

٢٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

�Pَّة :�?Qة:

العطــاء والبنــاء، وعمل  إلى  ز الإنســان  تُحَف كــة،  مُحَر ة  قــو وهو 
الصالحات، واستباق الخيرات، ولذا قرن القرآن الإيمان بالعمل في نحو 
تسعين موضعًا، ولهذا قال السلف: ليس الإيمانُ بالتمني، ولكنْ ما وقر 

قه العمل(١). في القلب وصد
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :وحين قال اليهود والنصــارى
 È Ç ÆÅ Ä ﴿ :عليهم القرآن بقوله [البقرة: ١١١] رد ﴾ Â
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î❁Ì Ë Ê É

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢].
فهذا هو البرهان على صدق الإيمان: إســلام الوجه الله مع إحســان 

العمل.
ــد الإيمان في أخلاق ومشــاعر وأعمال، لا في جُمَلٍ  والقرآن يُجَس
وعباراتٍ، فقال: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ? @ 
 K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B  A

S R Q P ❁ N M L ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].

﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].

د ذلــك أحاديث الرســول الكريم، التي جعلــت الإيمان بضعًا  يُؤك
وسِــتين، أو بضعًا وســبعين شــعبة، ألُفَتْ فيهــا كُتُبٌ جامعــة، لبيانها 

وإحصائها وشرحها.

رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣٠٩٨٨)، من قول الحسن البصري.  (١)
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٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦ المحور  السابع : 

وفــي «الصحيحين»: «الإيمان بضعٌ وســتون ـ أو بضعٌ وســبعون ـ 
شُــعبة، أعلاها: لا إلٰه إلا االله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق. والحياء 

شُعْبة من الإيمان»(١).
الإيمان هو الذي جعل إبراهيــم الخليل، يُقْدمِ على ذبح ولده وفلِْذة 
كبدهِ طاعةً الله، وجعل ابنــه الفتى المترعرع يقول لأبيــه بعد أنْ قال له: 
 Þ Ý Ü Û ﴿ ،﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿

æ å ä ã â á àß ﴾ [الصافات: ١٠٢].

:��
�Pَّة 5�

ة ضابطة  ة دافعةٌ إلى فعل الخير ـ هو كذلك قو ه قووالإيمان ـ كما أن
، وتلجمه بلجام التقوى، وتردعه عن الإثم، وعن  تَزَع صاحبها عن الشــر

الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

الإيمان هو الذي يضع نُصْبَ عَيْنَي المؤمــن دائمًا: رقابة االله تعالى، 
وحساب الآخرة، وعقيدة الثواب والعقاب، والجنة والنار، وبذلك يكون 
هو رقيبًا على نفسه، يشارطها قبل العمل، ويحاسبها بعد العمل، ويلومها 
عند التقصير، وقــد يعاقبها بالتقريــع والتأنيب، وبغيرهما من وســائل 

امة». التأديب. كما هو شأن «النفس اللو

 o ﴿ :ذي جعل ابــن آدم الخيّر يقول لأخيه الشــريرالإيمان هو ال
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p

ے ﴾ [المائدة: ٢٨].

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٩

٢٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الإيمان هو الذي جعل يوســف بن يعقوب يرفض الشــهوة الحرام، 
ة رجولته، وهي التي سعت إليه، ولم يَسْعَ  وهو في عنفوان شــبابه، وقو
إليها، فهــو يقول للمرأة التي هو فــي بيتها، والتي تملــك أمره، والتي 
راودته عن نفســه بالتصريح لا بالتلميح. ﴿ + ,- . / 10 2 

3 4 65 7 8 9 : ﴾ [يوسف: ٢٣].

بت معه التهديد، فمن لم يَثْنهِ الوعد،  وحين لم يفلح معه الإغراء، جر
 NM L K J I ﴿ :ما ألانه الوعيد، فقالت أمام النســوةفرب

W V U T S R Q P O ﴾ [يوسف: ٣٢].

كيِن، والحصن  أنْ لاذ بالركن الر فما كان من هذا الشاب المؤمن، إلا
 b a` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :ًــه، قائــلاالحصيــن، لاذ برب

j i h g f e d c ﴾ [يوسف: ٣٣].

:���B��#�رٌ �

ة تزرع في النفس الســكينة، وفي القلب الأمن  والإيمان بعد ذلك قو
والطمأنينــة، وهما ينبوع الســعادة الحقيقيــة، التي تنبع مــن الداخل، 

ولا تُستجلب من الخارج.
 E D C B A @ ? > = < ﴿ :يقول االله تعالى

F ﴾ [الفتح: ٤].
فوه من  ه قومُه وجادلــوه، وخو ثنا القرآن عــن إبراهيم، إذ حاج يُحَد

آلهتهم أنْ تُصيبَه بسوء! فقال:
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ ﴿
 Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹
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٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

 ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

 %  $  #  "  !  ❁  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô

& ' ) ( * + ﴾ [الأنعام: ٨٠ ـ ٨٢].

ومعنى لم يَلْبسُِوا إيمانَهم بظلمٍ: أي لم يخلطوا توحيدهم بشركٍ، فهم 
لا يَدينون إلا الله، ولا ينحنون إلا الله، ولا يرجون أو يخافون إلا االله.

وهذا التوحيد الخالص هو الذي وهبهم الأمن النفســي الذي حرمه 
ن يخافون من كل شيء، حتى من الأوهام. كما هو شأن أهل  غيرهم، مم
 <  ;  :  9  8  7 الذين قال االله فيهم: ﴿ 6  رْك  الش

= < ? @ C B A ﴾ [آل عمران: ١٥١].

نيا من حوله،  تضطــرب الد ، وْدِ الأشــم ومن هنا نجد المؤمن كالط
وتثور العواصف، وتزمجــر الرعود، وتبرق البروق، وتنقلع الأشــجار، 
وتفيض الأنهار، وتعلو أمواج البحار، وهو هو: ثابتٌ لا يتزحزح، راسخٌ 
لا يتأرجح، فقد وضع قدمه على باب االله، ووضع يده في يد االله، ووصل 
ل  ه، وعليه يتوك وإليــه يتوج ، حباله بحبل االله، فبه يعتصم، ومنه يســتمد

﴿ z y x w v } | { ﴾ [الأنفال: ٤٩].

 ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :شعاره ما قاله االله لرسوله
_` d c b a ﴾ [التوبة: ٥١].

لا تزيده الشدائد إلا إيمانًا واطمئنانًا، كالذهب الأصيل لا تزيده النارُ 
إلا صفاءً ولمعانًا. وهكذا وصف االله المؤمنين من أصحاب رسوله ژ ، 
في أشــد الأوقات حُلكة وسوادًا، وأشــد الأزمات حرجًا وقلقًا، كما في 
غزوة الأحزاب، حيث أحاط جيش المغيريــن بالمدينة، إحاطة الأمواج 
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٣١

٢٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

بالســفينة، وظن الناس باالله الظنــون، وابتُليَ المؤمنــون وزُلْزِلوا زلزالاً 
ة،  شــديدًا. هنا برز دور الإيمان، يبعث الأمل، ويُحييِ الثقة، ويمنح القو
 Õ Ô Ó ﴿ كما نرى ذلك في وصــف القرآن لجماعــة المؤمنين
 ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

å ﴾ [الأحزاب: ٢٢].
ولا أســتطيع أنْ أذكر هنا ـ ولو بالإيجاز ـ ثمار الإيمان القرآني، في 
النفس وفي الحياة. فقد كتبت في ذلك كتابًا كاملاً هو «الإيمان والحياة»، 
بينْتُ فيه أثر الإيمان في حياة الفرد، وفــي حياة المجتمع، وأنه ضرورة 

ى، وضرورة للمجتمع ليتماسك ويرقى. للفرد ليسعد ويتزك
، وهو الذي جاء به كتاب االله،  هذا الإيمان هو الإيمان الحق أن المهم
وفصلته سُنة رســول االله، وهو الذي عرفه وعاشــه الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان، وعرفه الربانيون من أبناء هذه الأُمة، فعاشوا به في جنة رُوحية 
نيا قبل الآخرة، وأحســوا معه بسعادة قال فيها قائلهم: لو  دخلوها في الد

علم بقيمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف(١)!
أما آفة مسلمي عصور الانحطاط، ومسلمي اليوم كذلك: فهي غياب 
هــذا الإيمان الإيجابــي الذي لا يقوم شــيء مقامه مــن علم ولا أدب 

ولا فلسفة ولا قانون.
أجل، إن غياب المعاني الإيمانية الربانيــة، التي تربط القلوب ببرد 
اليقين، وتنعش الأرواح بنسائم المحبة والشــوق إلى االله، وتمد العزائم 
ببواعث الرجاء في رحمة االله تعالى والخشــية مــن عذابه: أبرز ثغرة في 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٠/٧)، من قول إبراهيم بن أدهم.  (١)
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٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

ف  فلجأ إلى رحاب التصو ، حياة الإنســان المسلم، تحتاج إلى أن تســد
يحــاول أن يجد فيه ضالته التي يَنْشُــدها، والتي لــم يجدها عند الذين 
أغرقوا الناس بفروع الفقه وخلافاته، ولا عند المجادلين في العقائد: من 
علماء الكلام الذين شغلوا الناس عن االله 2 ، بالجدل الحار الدائم حول 

أسمائه وصفاته سبحانه.
ــنة، بعيدًا عن  ا ملتزمًــا بالكتــاب والسوإذا وجــد المســلم صوفي
الشركيات في العقيدة، والبدع في العبادة، والخلل في السلوك: فهذا من 

ه، ومن فضل االله عليه. حسن حظ
ف،  فين والمُنْحَرِفين من أدعياء التصو ل في المُخَرالخطر يتمث ولكن
من الذين اتخذوه مُرتَزَقًا وتجارة، أو من الذين لم يحســنوا فهم حقيقة 
 هم لم يُحْسِــنوا فهم حقيقة الإســلام. وهــؤلاء هم جلف؛ لأن التصــو
ف في كثيرٍ  ف، وما هم من التصو الموجودين على الساحة باســم التصو

ولا قليل.

ا��B/ وا���)�:  )�
ا��'�ى 

ين، وأطيب ثمار الإيمان، وأفضل ما يحرص  ومن أعظم مقامات الد
عليه المؤمنون، ويتنافس فيه المتنافسون: مقام «التقوى» التي ناط القرآن 

نيا والآخرة. بٍ في الدأثرٍ طي فضل، وكل خيرٍ وكل بها كل
 l k j ﴿ :ٍمأزقٍ ومضيق فهي ســبب النجاة، والخروج من كل

u t s r q ❁ o n m ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

 ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :وهي سبب اليسر والسعة كذلك
[الطلاق: ٤].
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٣٣

٣١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :ئات وإعظام الأجرالســي وهي سبب تكفير 
× Ú Ù Ø ﴾ [الطلاق: ٥].

 ﴾ n m l k j ﴿ :ــة االله تعالــى لعبــدهوهي ســبب معي
[البقرة: ١٩٤، والتوبة: ١٢٣].

وهي سبب محبة االله تعالى لعبده: ﴿ v u t s ﴾ [التوبة: ٤، ٧].

وهي ســبب ولاية االله تعالى لعبده: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( * ❁ , - . / ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣].

وهي سببٌ لحفظه تعالى إياه من كيد أعدائه: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ـذي يفرّق به بين الحــق والباطل:  وهي ســبب لإعطائه الفرقان، الـ
﴿ T S R Q P O N M L ﴾ [الأنفال: ٢٩].

 h g f e dc b a ` ﴿ :وهي سببٌ للنجاة من النار
r q p o n m l k ❁ i ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢].

 ﴾ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ةوهي ســببٌ دخول الجن
[مريم: ٦٣].

 ﴾ m l k j i ﴿ :وهي ســببُ قَبُــولِ العمــل عنــد االله
[المائدة: ٢٧].

ولا غــرو أنْ أمر االله بها عباده أجمعيــن، فقال: ﴿ ! " # 
$ ﴾ [الحج: ١].
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٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

ة: ﴿ 4 5 6 7 8 9  كما أمر بها عبــاده المؤمنين خاص
: ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

 u t s r q p ﴿ :لين والآخِرين ة االله للأووهي وصي
z y x w v ﴾ [النساء: ١٣١].

هذه التقوى لها شكلٌ وصورة، ولها جوهرٌ وحقيقة.
فأما شــكلها: فالمحافظة على رســوم العبادة، وطقوســها الظاهرة، 
والاهتمام بأعمــال الجوارح، وطاعــات الأبدان، لا بأعمــال القلوب، 
القلوب. والحرص على تجنب معاصي الجوارح، دون الحذر  وطاعات 
من الوقوع في معاصي القلــوب، والعناية بالآداب الظاهــرة التي تراها 

أعين الناس، دون الآداب الباطنة التي قلما يلتفتون إليها.
فأما جوهر التقوى وحقيقتها، فتتجلى في «القلب»، الذي هو موضع 
نظر االله تعالى، والذي هو أساس النجاة في الآخرة. كما قال تعالى على 
لســان إبراهيم حين دعا ربه، فكان من دعائه: ﴿ 5 6 7 8 ❁ : ; 
> = < ? ❁ F E D C B A ﴾ [الشــعراء: ٨٧ ـ ٨٩]. ولقد وصف 
 F E ❁ C B A @ ﴿ :ة نوح، فقال االله إبراهيم بعد ذكر قص

I H G ﴾ [الصافات: ٨٣، ٨٤].
وإذا كانت سلامة القلب يوم القيامة هي محور النجاة، فإن إنابته إلى 
 Û Ú Ù ❁ × Ö Õ Ô Ó ﴿ :ةاالله هي أساس الفوز بالجن

æ å ä ã â á à ❁ Þ Ý Ü ﴾ [ق: ٣١ ـ ٣٣].
ولهذا كانت حقيقة التقوى مُتعلقة بالقلوب، أكثر من تعلقها بالأبدان. 
ومن أجل هذا أضيفت إليها في قوله تعالى: ﴿ 8 9 : ; > 

= < ? @ ﴾ [الحج: ٣٢].
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٣٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وفي الحديث الصحيح: أن النبي ژ أشار إلى صدره، وقال: «التقوى 
هاهنا». قالها ثلاثًا(١).

م ! أمر القلب، وبين عظيم خطره، حين قال: «ألا وإن  ومن هنا عظ
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد 

كله، ألا وهي القلب»(٢).
م رســولُ االله ژ أمر «النية» وجعلها مناط قبول الأعمال عند  كم عظ
ــات، وإنما لكل امرگ ما نوى، فمن كانت  ما الأعمال بالنياالله، فقال: «إن
هجرتهُ إلى االله ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى 

جها؛ فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه»(٣). دنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزو
م علماء الإســلام شــأن هذا الحديث، فمنهم من  ومن أجل هذا عظ
جعله رُبع الإســلام، ومنهم من جعله ثُلث الإســلام، ومنهم من جعله 
نصِْفَ الإســلام، بناءً على أن الإســلام ظاهرٌ وباطن، وهذا يُمَثل قسم 

الباطن، وأساسه النية.
ابتــدأ الإمام البخــاري كتابه: «الجامــع الصحيح» به،  ولأهميته 
ل حديث في  واقتدى به كثيرون من العلمــاء. وجعله الإمام النووي أو

«أربعينه» الشهيرة.
النية في  وجاءت جملة من الأحاديث الصحيحة، كلها تبيــن أهمية 

دين االله، وفي قبول الأعمال عند االله.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (٢)
متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (٣)

الخطاب.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤ المحور  السابع : 

ح له العمل،  ة لتشفعُ لصاحبها إذا أخطأ في عمله، فتُصَحالني ى إنحت
ق في الليل بصدقةٍ، فوضعها في يد مَن  ذي تصدكما في حديث الرجل ال
، وظن أن صدقته ضاعت  ها: مِن سارق، ومِن زانية، ومِن غنيلا يستحق
ه أنْ  ــا صدقتُكَ على ســارقٍ، فلَعَل هدرًا. فأُتيَ في نومــه، وقيل له: «أم
ها أن تستعف عن  ا صدقتُك على زانيةٍ، فلعل عن ســرقته، وأم يَسْــتَعِف

ا آتاه االله»(١). ه يعتبر، فيُنفقَ مم فلعل ، ِا صدقتُكَ على غَني زناها، وأم
ه  المؤمن يســتوفي أجر عمله كامــلاً، وإن لم يتم ويخبرنا القرآن أن
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ته، كما قال تعالــىبالفعل، بفضــل ني

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [النساء: ١٠٠].

بل إن النبي ژ ليجعلُ المؤمن يُثاب على العمل، وإن لم يعمله، كما 
فنا بالمدينة أقوامًا، ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم  في حديث: «لقد خَل

معنا، حَبَسَهم العذر»(٢).
وقال ژ : «من سأل االله الشهادةَ بصدقٍ، بَلغه االله منازلَ الشهداء، وإن 

مات على فراشه»(٣).
وفي حديثٍ آخر: «من أتى فراشــه وهو ينوي أن يقــومَ يُصَلي من 
الليل، فغلبتْه عيناه حتى أصبح، كُتبَِ له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه 

ه»(٤). من رب
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)

رواه البخاري في الجهاد (٢٨٣٩)، عن أنس.  (٢)
رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٩)، وأبو داود في الصلاة (١٥٢٠)، عن سهل بن حنيف.  (٣)

رواه النسائي في قيام الليل (١٧٨٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٤)، وابن خزيمة في   (٤)
حه  الصلاة (١١٧٢)، وابن حبان في قيام الليل (٢٥٨٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. وصح

الألباني في الإرواء (٤٥٤)، من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك.
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٣٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

إن شــكل التقوى: أنْ تهتم بأعمال العبادة الظاهرة، وحركات البدن 
المرئية، مثــل: القيام والركوع والســجود فــي الصــلاة، دون أن تهتم 
بالخشوع وهو روح الصلاة، وهو الذي رتب االله تعالى عليه الفلاح، حين 

قال: ﴿ ! " # ❁ % & ' ) ( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].
وهكذا رأينا صلاته ژ ، وصــلاة أصحابه، وصلاة المتقين من خيرة 

هذه الأمة.
ة عيني في الصلاة»(١)، وجعله  وهذا ما جعله ! يقول: «وجُعِلَــتْ قُر
يقول لمؤذنه بــلال إذا جاء وقتها: «أرحْنا بها يا بــلال»(٢). فهو يجد في 
الصلاة راحة نفســه، وقرة عينه، وما أعظم الفرق بين من يقول: «أرحْنا 

بها» ومن يقول: أرحْنا منها!
على حين نجده ژ ، يقول: «تلك صلاةُ المنافق، تلك صلاة المنافق، 
يرقُب قُرصَ الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطانٌ ـ أي: اقتربت من 

الغروب ـ قام فنقرها أربعًا، لا يذكر االلهَ فيها إلا قليلاً»(٣).
الذي يســرقُ من صلاته، لا يُتمِ ركوعَها  الناس سرقةً:  وقال: «أسوأ 

ولا سجودَها»(٤).
رواه أحمد (١٢٢٩٣)، وقال مخرجوه: إســناده حسن. والنسائي في عشــرة النساء (٣٩٣٩)،   (١)
ح إســناده ابن الملقن في البدر المنير (٥٠١/١)، والبيهقي فــي الكبرى كتاب النكاح  وصح

نه ابن حجر في التلخيص (١١٦/٣)، عن أنس بن مالك. (١٣٢٣٢)، وحس
رواه أحمد (٢٣١٥٤)، وقال مخرجوه: رجاله ثقات لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد   (٢)
حه الألباني في المشكاة (١٢٥٣)، عن رجل  في إسناده. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٦)، وصح

من الأنصار.
رواه مسلم في الصلاة (٦٢٢)، وأحمد (١٢٩٢٩)، عن أنس.  (٣)

رواه أحمد (٢٢٦٤٢)، وقال مخرجوه: صحيح. وابن خزيمة في الصلاة (٦٦٣)، والطبراني في   (٤)
=الأوسط (٨١٧٩)، وفي الكبير (٢٤٢/٣)، والحاكم في الصلاة (٢٢٩/١)، ووافقه الذهبي على 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦ المحور  السابع : 

وفي الصيام: نرى شــكل الصيام في الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، 
أي عن الطعام والشــراب والنســاء، وهو ما يســميه الإمام الغزالي: «صيام 
العَوَام»(١). ولكن جوهر الصيام في الامتناع عن كل المعاصي، فيصوم لسانه 
عن اللغو والرفث، ويصوم ســمعه عن اللهو والخنا، وتصوم يده عن الأذى 
للناس، وتصوم جوارحه كلها عن معصية االله. وبهذا يكون الصيام له جُنة حقا.
ور والعملَ به، فليس الله  وفي الحديث الصحيح: «من لم يدَع قولَ الز

حاجةٌ في أن يدعَ طعامَه وشرابَه»(٢).
وقال: «رُب قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر، ورُب صائمٍ ليس له من 

صيامه إلا الجوع»(٣).
ذ بصلاتــه، ويواصل الصيام،  ذ بصيامه، كما كان يتلذ يتلذ وكان ژ 
وينهى أصحابه عن الوصال، أي: يصل أكثر من يوم ولا يفطر، فلما قالوا 
له: تنهانا عن الوصال وتواصل؟ قال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعمني 

ربي ويسقيني»(٤).
ة عينه  ــه، ومحبته لــه، وقروهــو كناية عن اســتغراقه في صلته برب

بعبادته، بحيث ينسى طعامَه وشرابَه وحاجةَ جسمه، كما قال الشاعر(٥):

تصحيحــه، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٢٧١٩): رواه أحمد والطبرانــي في الكبير 
والأوسط ورجاله رجال الصحيح. عن أبي قتادة.

إحياء علوم الدين (/٢٣٤).  (١)
رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إســناده جيد. وابن ماجــه (١٦٩٠)، والحاكم (٤٣١/١)،  رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقال مخر  (٣)
حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة. وصح

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٤)
هو إدريس ابن أبي حفصة. انظر: ديوان المعاني لأبي هلال العســكري (٦٣/١)، نشــر دار   (٥)

الجيل، بيروت.

=
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٣٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

تَشْــغَلُهَا ذكِْرَاكَ  منِْ  أحََاديِثُ  ِلَهَا  اد عَــامِ وَتلُْهِيهَا عَــنِ الز عَــنِ الط
والحج له شكلٌ وله جوهرٌ أيضًا. فشكله: أداء المناسك الظاهرة، وإن 
لم تكن له نيِــة خالصة، ولا نفقة طيبــة، ولا رحلة ســالمة من الرفث 
والفســوق والجدال، وقد جاء في الحديث: «من حج هــذا البيت، فلم 
 ــه»(١). وقال: «الحج يرفثُْ ولم يفسُــقْ، رجع من ذنوبه كيــوم ولدتْه أم

ة»(٢). الجن المبرور، ليس له جزاءٌ إلا
 º ¹ ¸ ¶ ﴿ :من بهيمة الأنعام وقال تعالى في هدايا الحــج

« ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ [الحج: ٣٧].
وفــي الصدقة أو الزكاة، لها شــكل وجوهر: شــكل الصدقة أن 
تخرج المال للفقير، وإن كان مالك غير طيب، وكانت نيتك فيه غير 

خالصة.
 وحقيقــة الصدقة المقبولــة: أنْ تتصدق من مالــك الحلال؛ فإن
ــبٌ لا يقبل إلا طيبًا»(٣). والزكاة  االله طي الصدقة بالحرام لا تقبل، «إن
ه إلى أصحابــه. إن المال  رَد لا تطهــر المال الحرام، ولا يطهــره إلا
الحرام لا يطهره إخراج ربع عشره منه، بل إخراجه كله، وإرجاعه إلى 
أهله. وأن تكون قاصــدًا بإنفاقك وجه االله وحده. لا كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس كما وصف االله الأبــرار بقوله: ﴿ 1 2 3 4 
 ﴾ B A @ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6 5

[الإنسان: ٨، ٩].

متفق عليه: رواه البخاري (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨ المحور  السابع : 

والعبادات كلها لا تقبل عند االله، إلا بشــرط أساسي لا بد منه، وهو 
 o n m l k j i h ﴿ : 8 الإخلاص الله تعالى، كما قال

p ﴾ [البينة: ٥].

ا�'�ب: U���ت 

وهناك عبادات قلبية، وهي التي تعــرف بـ «طاعات القلوب». وهي 
ة من أعمال  ى قال الإمــام الغزالي: إن ذرأهم من طاعات الجوارح، حت

القلوب، قد ترجح أوزان الجبال من أعمال الجوارح(١).
هون إليهــا أكبر جهدهم، مثل:  قون، ويوجتي يُعنى بهــا المتوهي ال
ل على االله تعالى، والرجاء في رحمته، والخشية من عذابه، والحياء  التوك
منه، والمحبة له، والشــوق إليه، والشــكر لنعمائه، والصبر على بلائه، 
والرضا بقضائه، والحب فيه، والبغض فيه، والإنابة إليه، والاستعانة به، 

ف والسلوك: مقامات. يها رجال التصو تي يُسَموالتوبة إليه. وهي ال
وحِية، إنما هي من دلائل الإيمان  ة، والمقامات الرانيوهذه المعاني الرب

خت. ت فيه هذه المعاني وترسوثماره كذلك. فمن اكتمل إيمانه، تجل
 Ï ﴿ ،[إبراهيم: ١١] ﴾ ? > = < ﴿ :يقول االله تعالى
Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [المائــدة: ٢٣]، ﴿ 2 3 4 5 6 
7 8 9 : ; > ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ﴿ ' ) ( * +, 
 v u t ﴿ ،[يوســف: ٨٧] ﴾ 0 1 2 3 4 5 / . -
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w
 Â ❁ À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ ،[الزمر: ٥٣] ﴾ ª ©

إحياء علوم الدين (٢٣٦/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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 % $ # " ! ❁ Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã
 3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  *  )(  '  &
4 5 6 7 8 9: ; > ﴾ [البقرة: ١٥٢ ـ ١٥٥]، 
وقــال تعالــى: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ? @ 
 L K J I ❁ G F E D C B A
 Î Í ﴿ :[الأنفــال: ٢ ـ ٤]، وقال ﴾ S R Q P ❁ N M

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [النور: ٣١].

ا يؤسف له حقا: أن كثيرًا من شباب الصحوة الإسلامية، ورجال  ومم
ين  تي هي جوهر الدة، مشــغولون عن هذه الطاعات الالدعوة الإسلامي
ـه، والتي تُمَثل أهم شُــعَبِ الإيمــان، بالأعمال الظاهــرة، أعمال  ولُبـ
الجوارح التي تراها الأعين، أو تسمعها الآذان، أو تلمسها الأيدي، وهي 
، ولكن دون طلب أعمال القلوب، مع أنها أســاس  مطلوبةٌ ولا شــك
الفلاح في الآخرة، كما قــال تعالى في وصف المتقين: ﴿ 6 7 
 F E D C ❁ A @ ? > = < ; : 9 8

K J I HG ﴾ [البقرة: ٤، ٥].
وهي كذلك أســاس الإمامة والتمكين في الدنيا، كمــا قال تعالى: 
 ﴾ T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J ﴿

[السجدة: ٢٤]. فبالصبر واليقين نالوا الإمامة في العالمين.

ا�'�ب:  @.�L�

وكما رغب الإسلام في «طاعات القلوب»، التي هي جوهر التقوى، 
ر أبلغ التحذير من «معاصــي القلوب» لعظم خطرها،  وروح الدين، حذ
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٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

ها وشَرَرهِا، على الإنسان فردًا ومجتمعًا، على  وعميق أثرها، وتفاقم شَر
ياته معًا. اته ومادديِنه ودُنياه، على معنوي

المعاصي والخطايا كلها، ظاهرةً كانت  ـ بلا ريبَ ـ يطارد  والإسلامُ 
أو باطنة، من أعمال الجــوارح أم من أعمال القلــوب، كما قال تعالى: 
 M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿

N ﴾ [الأنعام: ١٢٠].
 ـ: يرى المعاصي الباطنة  ولكنه ـ كما بينا في كتابنا «التوبة إلى االله» 
 خطرًا من المعاصي الظاهرة. وبعبارةٍ أخرى: معاصي القلوب أشد أشــد
خطرًا من معاصي الجــوارح، كما أن طاعات القلــوب أهم وأعظم من 
 ، بعملٍ قلبي ها لا تقبل إلاأعمال الجوارح كل ى إنطاعات الجوارح، حت

وهو النية والإخلاص.
ونقصــد بمعاصــي القلــوب: ما كانت آلتــه القلب، مثــل: الكبر، 
، وحب الدنيا، وحب المال والجاه،  والعُجْب، والغرور، والرياء، والشح
الغزالي في  ا ســماه الإمام  والحسد، والبغضاء، والغضب، ونحوها، مم
 إحيائه»: المهلكات، أخذًا من الحديث الشــريف: «ثلاث مُهْلكَِات: شُح»

بع، وإعجاب المرء بنفسه»(١). مطاع، وهوًى مُت
ة أمور: خطرُ هذه المعاصي والذنوب، لعد ما اشتدوإن

لها: أنها تتعلق بالقلب، والقلب هو حقيقة الإنسان، فليس الإنسان  أو
هو الغلاف الجسدي الطيني، الذي يأكل ويشرب وينمو، بل هو الجوهرة 

رواه البزار (٦٤٩١)، والطبراني في الأوســط (٥٤٥٢)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب   (١)
(٦٥٤): هو مروي عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإنْ كان لا يسلم شيء منها من مقال 
نه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٠٣٩)،  فهو بمجموعها حسن إن شاء االله تعالى. وحس

عن أنس بن مالك.
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٤٣

٤١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وح، أو الفؤاد، أو ما شئت من  تي نسميها: القلب، أو الرتي تسكنه، والال
الأسماء. وفي هذا قال ! : «ألا إن في الجسد مُضغة، إذا صَلَحت صَلَح 

ه، ألا وهي القلب»(١). ه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كل الجسدُ كُل
وقــال: «إن االله لا ينظر إلى أجســادكم وصوركم، ولكــن ينظر إلى 

قلوبكم وأعمالكم»(٢).
وجعل القرآن أســاس النجاة في الآخرة: هو سلامة القلب، كما قال 
تعالى على لســان إبراهيم: ﴿ 5 6 7 8 ❁ : ; > = < ? ❁ 

F E D C B A ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].

وسلامة القلب تعني: سلامته من الشــرك جليّه وخفيّه، ومن النفاق 
أكبره وأصغــره، ومن الآفات الأخــرى التي تلوثه، من الكبر والحســد 

والحقد، وغيرها.
رك الذي يناقض  م: سلامته من خمسة أشــياء: من الشوقال ابن القي
ــنة، ومن الشــهوة التي تخالف  تي تناقض السالتوحيد، ومــن البدعة ال
د  ذي يناقض التجركْر، ومن الهوى ال تي تناقض الذال الأمر، ومن الغفلة 

والإخلاص(٣).
ثانيها: أن هذه الذنوب والآفات القلبية، هي التي تدفع إلى معاصي 
الجوارح، فكل هذه المعاصي الظاهــرة إنما يدفع إليها: اتباع الهوى، أو 
حب الدنيا، أو الحســد، أو الكبر، أو حب المال والثروة، أو حب الجاه 

والشهرة، أو غير ذلك.

سبق تخريجه ص ـ ٣٣.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٢)

الجواب الكافي صـ ١٢٢، نشر دار المعرفة، المغرب، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.  (٣)
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٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

حتى الكفر نفســه، كثيرًا ما يدفع إليه الحسد، كما حدث لليهود، فقد 
 g f e d c b a ` _  ̂﴿ :قال تعالى

r q p o n m l k j i h ﴾ [البقرة: ١٠٩].
أو يدفع إليــه الكبر والعلو في الأرض، كما قــال تعالى عن فرعونَ 
وملئه وموقفهم من آيات موسى ‰ : ﴿ ! " # $ % 

&' ) ( * + , ﴾ [النمل: ١٤].
ة هرقل ملك الروم، وكيف  نيا وزينتها، كما رأينا في   قص الد أو حب
تــه، ثم لما هاج عليه  ة نبو ن له صدق الرســول ژ في دعوته، وصحتبي

يسون، غلب حب ملكه على اتباع الحق، فباء بإثمه وإثم رعيته(١). القِس
، وجدت وراءه دافعًا نفسيا أو  وإذا نظرت إلى من يقتل نفسًا بغير حق
ل جريمةِ قتلٍ في  ـى إن أو قلبيا، من حقد أو غضب، أو حبّ لدنيا، حتـ
ة ابني آدم: ﴿ ] \  ة، كان سببها الحســد، وذلك في قصتاريخ البشــري
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 μ ´ ³ ² ﴿ :[المائدة: ٢٧]. إلى أن قــال تعالى ﴾ m l k

¶ ¸ º ¹ « ﴾ [المائدة: ٣٠].
وكذلك كل من ارتكب معصية ظاهرة: من شهادة زُور أو نميمة، أو 
غيبة أو غيرها، فلا بد أن وراء تلك المعاصي شــهوة نفسية، وفي هذا 
، أمرَهم  ما هلك من كان قبلكم بالشحفإن ، اكم والشح جاء الحديث: «إي
بالبخلِ فبخلوا، وأمرهم بالقطيعةِ فقطعوا، وأمرهم بالفجورِ ففجروا»(٢).

إشارة إلي حديث هرقل الطويل المتفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في   (١)
الجهاد والسير (١٧٧٣)، عن ابن عباس.

رواه أحمد (٦٤٨٧)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨)، والنسائي في   (٢)
حه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٨٩)، عن عبد االله بن عمرو. الكبرى في التفسير (١١٥١٩)، وصح
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٤٥

٤٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ثالثهــا: أن المعاصي الظاهرة التي ســببها ضعف الإنســان وغفلته، 
التي ســببها فســاد  ســرعان ما يتوب منها، بخلاف المعاصي الباطنة، 

ن الشر منها، فقلما يتوب صاحبُها منها، ويرجع عنها. القلوب، وتمك
وهذا هو الفارق بين معصية آدم، ومعصية إبليس.

معصية آدم كانت معصية جارحة، حين أكل من الشــجرة. ومعصية 
إبليس كانت معصية قلبٍ، حين أبى واستكبر، وكان من الكافرين.

ومعصية آدم كانت زلة عارضة، نتيجة النســيان وضعف الإرادة، أما 
نة، ساكنة في أعماقه. معصية إبليسَ فكانت غائرة متمك

لهذا ما أسرع ما أدرك آدم خطأه واعترف بزلته، وقرع باب ربه نادمًا 
تائبًا هو وزوجته! ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].
دًا على ربه، مجادلاً بالباطل،  في غلوائه، متمر ا إبليسُ، فاســتمرأم
 » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :حين قال له

¼ ❁ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [ص: ٧٥، ٧٦].
 Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ولهذا كانت عاقبة آدم

Û ﴾ [البقرة: ٣٧].
 Ó Ò Ñ Ð ❁ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :وكانت عاقبة إبليــس

Õ Ô ﴾ [ص: ٧٧، ٧٨].
رابعها: وهذا ثمرة للوجوه السابقة، وهو تشديد الشرع في الترهيب 
ة خطرِها، كما في قوله ! :  من معاصي القلوب، وآفات النفوس، لشــد
ة من كبر» رواه مســلم عن  ة من كان في قلبــه مثقال ذر لا يدخل الجن»
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٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

ابن مسعود(١)، وقوله: «دَب إليكم داءُ الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، 
ين»(٢). والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلقُ الشعر، ولكنْ تحلق الد

رها ثلاثًا، لمن قال له: أوصِني(٣). وقوله: «لا تغضبْ» وكر
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك،  وقوله تعالى في الحديث القدســي: 

فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري، تركته وشِرْكَه»(٤).
ح أهلك من كان قبلكم، حملهم على  الش فإن ، ح اكم والش وقوله: «إي

وا محارمهم»(٥). أن سفكوا دماءهم، واستحل

ا��B/ وا���)�:  )�
ا�'�آن  ا;ِّ��ع 

ـة والأُمة، وينبوع  القرآن هو رُوح الوجود الإســلامي، وعمدة الملـ
عقائدهــا وأخلاقياتها، ومصدر تشــريعاتها وأحكامهــا. وكل المصادر 
نة والإجماع والقياس وغيرها، إنما تستمد شرعيتها من  الأخرى: من الس
الثقة، باعتباره  ية، ويعطيهــا  الحُج ـذي يمنحها  الـ نصوصه وأدلته، فهو 
لت من لدن حكيمٍ  فُص ذي أحُْكِمَت آياتُه ثمالإلهي المعصوم، ال النص
خبيــر، والذي لا يأتيه الباطل مــن بين يديه ولا من خلفــه، تنزيل من 

حكيمٍ حميد.

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٩٤٧)، عن ابن مسعود.  (١)
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وقــال الألباني فــي صحيح الترغيــب والترهيب (٦١/٣): حســن لغيره. عن 

الزبير بن العوام.
رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة.  (٤)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨)، وأحمد (١٤٤٦١)، عن جابر.  (٥)
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٤٧

٤٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

أمر االله تعالى مُنزلُ القرآنِ الأمــةَ باتباعه، والنزول على حكمه، كما 
 ﴾ ;  :  Û  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ تعالــى:  قــال 

[الأعراف: ٣].

وأمر الأمة كلها: أن تحتكم إليه، رعاة ورعية، حاكمين ومحكومين، 
 º ¹ ¸ ﴿ :ما أنزله االله ليحكم بين الناس، كما قال تعالى لرسولهفإن

« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [النساء: ١٠٥].

 W V U T S R Q P O ﴿ :وقال جل شأنه
 e d c b a` _ ^ ] \ [Z Y X

h g f ﴾ [المائدة: ٤٨].

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ وقــال: 
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

ويبين ســبحانه أن بركة هذا الكتــاب العظيم: إنما هــي في اتباعه 
 v u t s r q p ﴿ : 8 والعمل به، كما قال

w ﴾ [الأنعام: ١٥٥].
فرتب بركة الكتاب: على وجوب اتباعه وتقوى االله فيه، ليكونوا على 

رجاء رحمة االله، تباركت أسماؤه.
وهذا ما عرفه الصحابة وتابعوهم بإحسان من خير قرون هذه الأمة، 
الذين أحسنوا التعامل مع هذا القرآن: تلوه فأحسنوا تلاوته، وخشعت له 
قلوبهم، ودمعت له أعينهم، كما قال تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

¶ ¸ º ¹« ¼ ½ ¾ ﴾ [الحديد: ١٦].
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٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

واستمعوا إليه يُتلى عليهم، فأحسنوا الاستماع والإنصات له، بآذانهم 
وقلوبهم، كما قال تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > = < 

? @ D C B A ﴾ [الأنفال: ٢].

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4 وقال سبحانه: ﴿ 3 
=< ? @ E D C B A ﴾ [التوبة: ١٢٤].

ل فــي حياتهم عقليــا ووجدانيا  ر الأوولقد كان القرآن: هــو المؤث
ل حياتهم تبديلاً، يسمعونه  ر ما بأنفســهم، وبدذي غيا، فهو الوســلوكي
ك ســواكنهم، ويُطَهر بواطنهم،  ا من فم رســول االله ژ ، فيُحَرا طري غض
ل مناهجهم وقيمهم، وكثير منهم إنما دخل في الإســلام باستماع  ويُحَو

اب وغيره. آيات من القرآن، كعمر بن الخط
ولما بعث الرســول ژ مصعب بن عُمَير إلى «يثــرب»، كان عمله 
ل: أن يتلــو عليهم القــرآن، فدخل أهل يثرب في ديــن االله أفواجًا؛  الأو

باستماعهم القرآن.
وتجاوبوا مع القرآن في حياتهم الفردية، وحياتهم الأسرية، وحياتهم 
الاجتماعية، وحياتهم الجهادية، وحياتهم الاقتصادية، وحياتهم السياسية، 
، وعليه تعتمد، وبه تعتصم، وإليه  ا، منه تســتمدة» حقة قرآنيُفكانوا «أم

تحتكم، وعنه تصدر.
وكانوا يتلقون الوحيَ القرآني ليسارعوا بتنفيذه، ويتسابقوا في تطبيق 
أحكامه ووصاياه، رجالاً كانوا أم نساء، كما دلت على ذلك وقائع وفيرة.

 هم أحدٌ بالقــرآن؛ لا يملكون إلا ورأينا الخلفاء منهم، حيــن يحاج
الإذعان له، والوقوف عند حدوده.
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٤٩

٤٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ولقد غضب عمر من كلمة نابية، قالها لــه أحد زعماء البدو، ولكن 
 H G F E ﴿ :ر عمر بقول االله تعالى ذك ابن أخي هذا الأعرابي
يَ عن عمر، وكان وقافًا عند  [الأعــراف: ١٩٩]. فسُــر ﴾ K J I

كتاب االله(١).
وعارضته امرأة في المســجد، عندما أراد تحديد حد أعلى للمهور، 
فذكرته بقول االله تعالى: ﴿ ' ) ( ﴾ [النساء: ٢٠]. فرجع عن 

قراره، وقال: أصابت المرأة وأخطأ عمر(٢)!
اج بن يوســف ـ على طغيانه وجبروته ـ حين أراد تبرير  الحج بل إن
أخذ أحد السجناء، وهو بريء، ولكنه أخُِذ مكان قريب له، واستشهد في 
ذلك ببعض الشعر، فقال الســجين: ولكن االله تعالى قال غير ذلك. قال: 
ماذا قال؟ فقال الرجل: قال على لسان يوسف: ﴿ " # $ % & ' 
[يوســف: ٧٩]. فما كان من الحجاج   ﴾ -  ,  +  *  )  (

الطاغية إلا أنْ أخلى سبيل الرجل، وقال: صدق االله وكذب الشاعر(٣)!
ولقد كان قراء القرآن: هم أهل العلم والفقه في عصر النبوة، وعصر 
الصحابة، وكان القراء: هم أصحاب مشورة عمر، ولو كانوا شُبانًا، مثل: 

عبد االله بن عباس.

رواه البخاري في التفسير (٤٦٤٢).  (١)
رواه الطحاوي في شــرح مشــكل الآثار (٥٠٥٩)، والبيهقي في الصــداق (٢٣٣/٧)، وقال:   (٢)
منقطع. ورواه من طريق آخر عن بكر بن عبد االله المزني عن عمر، وقال عقبه: مرسل جيد. 
وســاقه ابن كثير في تفســيره (٢٤٣/٢ ـ ٢٤٤) بإســناد أبي يعلى، عن مجالد بن سعيد، عن 
الشعبي، عن مســروق، عن عمر، وقال عقبه: إســناده جيد قوي. وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (٧٥٠١) رواه أبو في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف، وقد وثق.
العقد الفريد لابن عبد ربه (٢٩/١ ـ ٣٠)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (٣)
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٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨ المحور  السابع : 

وكان القــراء في المعــارك: أكثر النــاس إقدامًا واقتحامًــا للمخاطر، 
وخصوصًا في حروب الردة، حتى كانوا يتنادون: يا أصحابَ سورةِ البقرة(١)!
اب  وقال بعضهم فــي معركة اليمامة ـ الشــهيرة مع مســيلمة الكذ

 ـ: يا أهلَ القرآن! زينوا القرآنَ بالأفعال(٢). وقبيلته 
وحفر بعضهم حفرةً وقاتل فيها، وهــو يقول: بئس حامل القرآن أنا، 

إن لم أقتل في سبيل االله(٣).
لقد كان حامل القرآن إنما يحمل «نُــورًا»، كما قال تعالى: ﴿ ¹ 
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،[النســاء: ١٧٤]  ﴾ ¼  »  º

[التغابن: ٨].

وهــذا النور المبيــن المنزل مــن االله تعالى هَدَى عقولهــم، وأضاء 
قلوبهم، وأنار حياتهم، وعرفهم غايتهم وطريقهم، فبعد أن اهتدوا بهداه، 

هدوا به العالم، وأخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور.

ا�'�آن:  )�ا���م   )��ا���  6P��

ولكن السؤال الذي يبرز أمامنا الآن، هو: ما موقف المسلمين اليوم 
من القرآن؟

إنهم يُعْنَون بالقرآن شــكلاً، ولا يعنون به جوهرًا، يحفظونه حروفًا، 
ولا يحفظونــه حــدودًا، يعقدون المســابقات، ترصد فيهــا الألوف بل 

رواه البلاذُري في فتوح البلدان صـ ٩٥، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
ذكره من قول أبي حذيفة ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (٨١/٤)، نشر دار   (٢)

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٢٢٧/٣)، وسكت عنه هو والذهبي.  (٣)
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٤٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الملايين لحفظه، ولكنهــم لا يعطون مثل هذه العنايــة لتطبيقه، وإقامة 
أحكامه وتعاليمه.

ـرتُ عن هذه الظاهرة الغريبة: عن موقف مســلمي اليوم من  وقد عبـ
القرآن في كتابي: كيف نتعامل مع القرآن العظيم. فقلت: «ما رأيت غائبًا 
أشــبه بحاضر، ومنســيا أشــبه بمحتفًى به: من القرآن الكريم في حياة 

المسلمين.

إن عشــرات الألوف بل مئــات الألوف، يحفظونه عــن ظهر قلب، 
ومئــات الملايين يتلونه أو يســتمعون إليــه صباحًا ومســاءً، آناء الليل 
وأطراف النهــار، وملايين آخريــن يزينون بآياته الجــدران، أو يتبركون 
بحمل المصحف في جيوبهم أو في سياراتهم، أو بحمل آية من آياته في 
حلية تزدان بهــا صدورهم، أو تميمة يستشــفي بها عوامهــم، بل رأينا 

بعضهم يفتحون عيادات للاستشفاء بالقرآن، والعلاج بالقرآن!

نرى المســلمين تفتح إذاعاتهم وتلفازاتهم بالقرآن، وتختم بالقرآن، 
بل هناك إذاعات كاملة مخصصة كلها للقرآن، ترتله وتجوده وتفسره.

ومع هذا كله، نرى المســلمين مقصرين في حق القرآن أبلغ تقصير؛ 
ل  ل لعقول المسلمين، ولا المؤثر الأو ه الأو فالقرآن لم يصبح هو الموج
ل لسلوك المسلمين، ولا المغير  في قلوب المســلمين، ولا المحرك الأو

ل لما بأنفس المسلمين. الأو

مظاهر العناية بالقرآن التي أشرنا إلى جملتها، بعضها يتصل بالشكل 
بالظاهر لا بالباطــن، وبالفضول  بالصــورة لا بالحقيقــة،  لا بالجوهر، 
لا بالأصول. وبعضها يدخل في باب «المُحْدَثات»، التي اخترعها الناس 

QaradawiBooks.com

                           51 / 539

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠ المحور  السابع : 

بأهوائهم، ما أنزل االله بها من سلطان، ولا قام عليها من شرع االله برهان. 
رَنا رســولنا الكريم من هــذه المحدثات، فقال فيمــا رواه عنه  وقد حذ

اكم ومُحْدَثَاتِ الأمور، فكل بدعةٍ ضلالة»(١). العرباض بن سارية: «إي

فاتخاذ القرآن «تمائــم» في الصدور أو الأعنــاق، لم يكن من عمل 
الصحابة وتلاميذهم @ وإن أجاز ذلك بعض العلماء، ولكن النهي عن 
ا للذريعة أيضًا،  ا، والأولى أن يبقى على عمومه، وسدالتمائم» جاء عام»
ولئلا يدخلَ به المسلم أماكن النجاسة، أو يحمله وهو جنب، أو تحمله 

المرأةُ وهي حائض.

ية العضوية: لم  والتداوي بالقرآن، أو الاستشفاء به من الأمراض الماد
ة وعصر الصحابة. وكل ما عــرف عن الصحابة:  يعرف عن عصر النبــو
ما اقتبســوه من هدي نبيهم من الرقية بالقــرآن وبالأدعية المأثورة، مثل 
ما صــح في الحديــث: «اللهم رب النــاس، أذهبِ الباس، اشــف أنت 
الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر ســقمًا»(٢). والرقية بالفاتحة 
ذات ونحوها. وهذا بجوار الأخذ بالأسباب، ومراعاة سنن االله في  وبالمعو
دفع الداء وإزالته بمــا يلائمه من الدواء. فالمســلم الحق يتخذ الأدوية 

ية، ولا يلغيها. ة إلى جانب الأدوية المادوحِي الر

لم يُعْرَف عــن الصحابة وتلاميذهم أنهم اشــتغلوا بمــداواة الناس 
بالقرآن وترك أدوية الأطباء، لم يفتح عمر، ولا علي، ولا ابن مســعود، 

ــنة (٤٦٠٧)، والترمذي في  رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخرجوه: صحيح. وأبو داود في الس  (١)
حه، ووافقه الذهبي،  العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصح

عن العرباض بن سارية.
رواه البخاري في الطب (٥٧٤٢)، عن أنس بن مالك.  (٢)
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٥١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ـاس، ولا ابــن عمــر، ولا مجاهدٌ،  ، ولا زيــدٌ، ولا ابــن عبـ ولا أبَُــي
جُبَير، ولا الحسن، ولا عكرمة، ولا قتادة، ولا غيرهم من  ولا سعيدُ بن 
أهل القرآن وعلماء الأُمة؛ عياداتٍ لمــداواة المرضى وعلاجهم بالآيات 

القرآنية، كما يفعل بعضُهم اليوم.
بل قال النبي ژ : «إنما الشــفاء في ثلاثة: شــربةُ عســل، أو شرطةُ 

ة نار»(١). محِْجَم، أو كَي
ويلاحظ أن الحديث جاء بصيغة «إنما» المفيدة للحصر، وهي تشير 
، ومثله العلاج  ا بالفم، أو الجراحة، أو الكيإلى أنواع المداواة، وهي: إم

بالكيماويات ونحوها.
وقد تداوى النبــي ژ : بالأدوية المعروفــة المختلفة، وأمر أصحابه 
بالتداوي بها. ولما ســألته الأعراب عن التداوي، قال: «تداووا عبادَ االله؛ 
 أنزل له شــفاء»(٢). ولما سُئل عن الأدوية: هل تَرُد االله ما أنزل داءً إلا فإن

من قدر االله شيئًا؟ قال: «هي من قَدَرِ االله»(٣).
 غاية فــي الحكمة وبيان الحقيقــة. فكما أن ـة تُعَد وهي كلمة نبويـ
ر الأسباب،  ذي قدالأمراض من قدر االله، فالأدوية من قدر االله، فاالله هو ال

وقدر المسببات. والمؤمن الحق: هو الذي يدفع قدر االله بقدر االله.

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٠٢)، ومسلم في السلام (٢٢٠٥)، عن جابر.  (١)
رواه أحمد (١٨٤٥٥)، وقال مخرّجوه: حديث صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)،   (٢)
حه الألباني في صحيح  وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، ثلاثتهم في الطب، وصح

الجامع (٢٩٣٠)، عن أسامة بن شريك.
رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:   (٣)
ــنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر  حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحس

(١١)، عن أبي خزامة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

وقد أرشد النبي ژ بعض أصحابه للذهاب إلى «الحارث بن كلِْدَة» 
الطبيب العربي المعروف، يطلب العلاج عنده(١).

 ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :ــا قــول االله تعالى عــن القــرآنأم
 يلا المــاد ¹ ﴾ [فصلــت: ٤٤]، فالمــراد هنــا: الشــفاءُ المعنــوي
، شــفاء العقول من الضلالة، والقلوب من العمى، ولذا قال  والعضوي
 [ Z Y X W V U T S R ﴿ :في الآية الأخرى
\ [ ^ _ ﴾ [يونــس: ٥٧]. فبينت الآية: أن الشفاء إنما 
هو ﴿ Z ] \ ﴾، أي أنه شــفاء معنوي، يحمل الهداية للضالين، 

والنور للمتخبطين.

ولو أن المسلمين الأوائل ســاروا على طريق هؤلاء الأواخر، الذين 
فتحوا «عيــادات» يزعمون أنهم يعالجون الناس فيهــا بالقرآن، ما قامت 
للطب قائمة في الحضارة الإســلامية، ولا ظهر في الأمة عباقرة الأطباء، 
ة  ة لعدة عالميذين طبقت شــهرتهم الآفاق، وكانت كتبهم مراجع علميال
قرون، ومنهم من جمع بين علم الطب وعلــوم الدين، ونبغ في كل من 
المجالين، مثل: «ابن رشد» صاحب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في 
الفقه المقارن، وصاحب «الكُليات في الطب»، الذي ترجم إلى اللاتينية، 
ة قرون. ومثل «الفخر الرازي» الذي كانت شهرته  ون لعدوانتفع به الأوربي
ين. ومثل  عن شهرته في التفســير والأصول وعلوم الد لا تقل في الطب

إشارة إلى الحديث: عن سعد قال: مرضت مرضًا أتاني رسول االله ژ يعودني فوضع يده   (١)
بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقــال: «إنك رجلٌ مفؤود، ائت الحارث بن 
فه الألباني  ب». رواه أبو داود في الطب (٣٨٧٥) وضعه رجــل يتطبكلِْدة أخا ثقيف، فإن
في ضعيف أبي داود (٨٣٤)، وقال الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود: رجاله ثقات 

لكنه مرسل.
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٥٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ـذي ترجم له ابن  الـ النفيس» مكتشــف الدورة الدموية الصغرى،  «ابن 
بْكي في «طبقات الشافعية»(١). الس

لقد عرف المســلمون منذ عصر الصحابة: أن بركة القرآن ليست في 
حمله، ولا تعليقه ولا تزيين البيوت به، ولا في الاستشفاء بآيات يتلوها 
ع، أو يكتبها في صحنٍ ثم يمحوها ويشرب ماءها، إلخ هذه  و شيخٌ أو مُط
الغرائب. إنما بركة القرآن حقا في اتباعه والعمل به، وهو ما ذكره القرآن 
 ﴾ w v u t s r q p ﴿ :نفسه حين قال
[الأنعام: ١٥٥]، فالبركة ـ كما تشــير الآية الكريمة ـ في اتباعه واتقاء االله به، 

.﴾ w v ﴿ :وبهذا تُرجى رحمة االله أيضًا

لا بديل إذنْ عن اتباع القرآن، كما قال تعالى: ﴿ 1 2 3 4 5 
Û 8 7 6 : ;> = < ? ﴾ [الأعراف: ٣].

ومعنى اتباع القرآن: أن نجعله لنا إمامًا، يقودنا ونحن نمضي وراءه، 
لا أن نجعله خلفنا، ونتخذه وراءنــا ظهريا. فمن جعل القرآن أمامه: قاده 
ــه في قفاه حتى يرديه في النار،  ة، ومن جعل القرآن وراءه: زخإلى الجن

وبئس القرار.

بــل إن القرآن ليطالبنــا: أن نتبع «أحســن ما أنزل إلينــا من ربنا». 
ولا يكتفي بمجرد اتباع ما أنزل إلينــا، يقول تعالى: ﴿ ¼ ½ ¾ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ë ﴾ [الزمر: ٥٥].

انظر ترجمته (٣٠٥/٨، ٣٠٦)، تحقيق د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو،   (١)
نشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤١٣ه ـ.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

 | { z y ❁ w v ﴿ :وأثنى االله على قوم فقــال
̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]. {~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § 

وبهذا لا يقف الإنســان المؤمن عند «الحســن» فحسْــب، بل يرنو 
ببصره، ويتوق قلبه إلى «الأحسن».

وقد بيّن لنا القرآن: أن االله تعالى خلق هذا الكون بسماواته وأرضه، 
وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها، لهدف وحكمة: 

أن يبلونا ويختبرنا: أينا أحسن عملاً؟!
كمــا قــال تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; 
[هــود: ٧]،   ﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <
﴿ @ J I H G F E D C B A ﴾ [الكهــف: ٧]، 
 /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

0 1 2 ﴾ [الملك: ١، ٢].

تشــير هذه الآيات: أن الاختبار الإلهي هنا، ليس المراد به أن يتبين 
المحسن من المسيء، بل المنشود: أن يعرف من الأحسن عملاً؟ فالسباق 

ليس بين الحسن والسيئ، بل بين الحسن والأحسن منه.
ولا عجب أن رأينــا القرآن يأمر باســتثمار مــال اليتيم: ﴿ & ' 
 ﴾ b  a  ` ﴿ الســيئة:  ودَفْــع  [الأنعام: ١٥٢، والإســراء: ٣٤]،   ﴾ (
[المؤمنون: ٩٦، وفصلــت: ٣٤]، والجدال: ﴿ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وذلك 

ليكون «الأحسن» في كل شيء، هو ما ينشده الإنسان المسلم القرآني.
إننا نريد أن يكون للقرآن تأثيره العملي في حياتنا، كما أثر في حياة 

الصحابة والمسلمين الأوائل، وصنع منهم رجالاً، والرجال قليل.
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٥٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ر الطاقات،  ـ: مفج  إن القرآن لم يعد ـ كما كان عند ســلف الأمــة 
ومجند القدرات، وحافز الإرادات، بل أصبحت قراءته أو الاســتماع له: 
ك فينا ساكنًا، حتى إننا لنسمعه  ذ بالألحان، وما عاد يُحر للتسلية أو التلذ
من إذاعات أجنبية لا تؤمــن بالقرآن، بل هي معادية للمســلمين؛ لأنها 

مطمئنة إلى أنه لم يعد ينبه من الأمة غافلاً، أو يُحيي فيها مواتًا.
وفي قصيدة قديمة لي، قلتها بمناســبة «ليلة القدر»: ذكرت رســالة 
القرآن، وموقف المســلمين منهــا، وعنايتهم بالشــكل لا بالجوهر من 

واجبهم نحو القرآن، فكان منها:
فَها وشَــر رَبي  زَانَهَــا  لَيْلَــةً  تَنْزيِلُــه فـِـي دُجَاهَــا نـُـورَ قُرْآنِيَــا 
وَتَرْبيَِةٍ وَتَشْــريِعٍ   حَــق يَبْقَى وَإِنْ زَالَ هَــذَا الْعَالَمُ الْفَانيِدُسْــتُورَ 
وغَزَوْا اهْتَدَوْا  مَيَاميِنَ  رجَِالاً  جُولَــةَ مـِـنْ نـُـورٍ ونيِــرَانِرَبى  الر إِن
مَلكًِا ــةٍ  ِذل منِْ  بـِـهِ  بلاَِلٌ  وَصَارَ سَلْمَانُ شَــيْئًا غَيْرَ سَلْمَانِ!أمَْسَــى 
، لَوْ رَأيَْــتَ فَتًى فتِْيَــانُ حَــق إِنْسَــانِ!اللهِِ   ِفيِ زي مَلَكًا  تَرَى  منِْهُمْ 
رْقِ وَا أسََفَا شَمْسًا تضُِيءُ، وَلَكِنْ بَيْنَ عمِْيَانِ!هَذَا الْكِتَابُ غَدَا فيِ الش
فْلِ حِرْزًا منِْ أذًَى ورَدًى خُسْرَانِ!يُحَاطُ باِلط وَفيِهِ حِرْزُ الوَرَى منِْ كُل
مَقْبُرَةٍ جَوْفِ  فيِ  تٍ  مَي عَلَى  بدِيِوَانِ!يُتْلَى   حَــي فيِ  يَحْكُمُ  وَلَيْسَ 
لَنَا  ِقي الر وَمعِْــرَاجُ  نَرْقَى،  نسِْيَانِ(١)؟!فَكَيْفَ  ذَيْلُ  عَلَيْهِ   يُجَر أمَْسَى 

:@Xا�'�آ  YُAُا�

 ـ: الخلق  ومن القيم الغائبة في حياة المســلمين ـ إلا من رحم ربك 
القرآني. وهو الذي وصفت به أم المؤمنين عائشــة # رســولَ االله ژ ، 

نفحات ولفحات صـ ٥٣، ٥٤، مكتبة وهبة، القاهرة.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٦ المحور  السابع : 

حين سألها سائل: أخبريني عن خُلُق رسول االله ژ ، فقالت:   إن خُلُق نبي 
االله كان القرآن(١).

والله در عائشــة! ما كان أبلغهــا وأصدقها وأروعها فــي هذه الكلمة 
الموجزة! التي لخصت بها السيرة المحمدية، والفضائل النبوية كلها.

ة والعامة، في  د ژ في حياته الخاص فمن أراد أن يعرف أخلاق محم
تعامله في نهاره، وتعاملــه في ليله، تعامله مع ربــه، وتعامله مع أهله، 
تعامله مع أصحابه، وتعامله مع أعدائه، تعامله في ســلمه، وتعامله في 
المؤمنيــن، والمتقين،  حربه: فليفتح المصحــف، ويقرأ فيــه: أوصاف 
والمحســنين، وأولي الألباب، وعباد الرحمٰن، وليقــرأ أوامر االله تعالى 

د ژ . ونواهيه، ليعرف من هذا كله كيف كان محم
وليقرأ ســير الأنبياء الســابقين، وما خصّهم االله به من فضائل ومكارم، 
دًا قد جمع االله له هذه المكارم كلها. فقد قال سبحانه له ـ بعد  محم ليعلم أن
 ـ:  أن سرد عليه عددًا من الرســل المقربين عند االله، بلغ ثمانية عشر رسولاً 
﴿ ¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À ﴾ [الأنعــام: ٩٠]. ولهذا أعلن ژ عن 

م مكارمَ الأخلاق»(٢). نفسه، وعن هدف رسالته فقال: «إنما بُعِثْتُ لأتم
 Á ﴿ :ومن هنا جعله االله أسوةً وإمامًا للمؤمنين؛ ليقتدوا به فيهتدوا
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١).  (١)
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٥٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكل مراقب لحياة المسلمين يلاحظ أن عواطفهم نحو رسول االله ژ 
، لا يذكر اســمه في مجلــسٍ إلا ضج بالصلاة  اشــة بالحبعواطف جي
د(١) أو  وفي أبنائها محم والسلام عليه، ولا تكاد توجد أسرةٌ مســلمةٌ إلا
أحمد أو غيرها من أســمائه، ولا تمر ذكرى مولدهِ أو هجرته في معظم 

ديار المسلمين إلا احتفلوا بها.
د، الذي هو خلــق القرآن؟ وهو  ه مــن خُلُق محمولكنْ أين هذا كل
الذي تخلق به أصحابــه الكرام، وتلاميذهم من بعدهم، واقتبســوا من 
ضيائه، وتغذوا من غذائه، فكانوا بحق خيرَ أمة أخرجت للناس، وكانوا 
وأقوالهم.  بأخلاقهم وأعمالهم، لا بدعاويهم  الناس حقا  الشــهداء على 

وهم بأخلاقهم القرآنية نشروا الإسلام في العالم»(٢).

ا��B/ وا���)�:  )�
 �َّ� ا��ُّ ا;��ع 

ــنة النبوية، هي المصدر الثاني للإســلام بعــد القرآن، وقد  الس إن
أوجب االله طاعة رسوله واتباع سنته، حتى تنال محبة االله، كما قال تعالى: 

﴿ < ? @ H G F E D C B A ﴾ [آل عمران: ٣١].

ويقول: ﴿ ! " # $ % ﴾ [النور: ٥٤].

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ٦٥].

بل رأينا بعض الأسر يســمون كل أبنائهم محمدًا، ثم يضيفون إليه اسمًا أو لقبًا آخر، وقد   (١)
يرقمون الأبناء محمد الأول، والثاني، إلى الرابع أو الخامس، كما رأيت في الهند، ونيجيريا.
انظر كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن العظيم صـ ٤٠٥ ـ ٤١٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٧،   (٢)

٢٠٠٩م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٨ المحور  السابع : 

﴿ ! " # $ % & ﴾ [النساء: ٨٠].
نة، إنما يحافظون  ذين يباهون بأنهم يحافظون على السإن كثيرًا من ال

ا يحافظون على جوهرها. على شكلياتهم، أكثر مم
حســن أن تهتم بالشــكل والمظهر، فتعفي لحيتك، وتقصّر ثوبك، 
وتحمل في يدك أو في جيبك سِــوَاكًا، ولكن ليس حسنًا أن تجعل هذه 
نة، أو هي الدين كله، كأنها من أركان الإيمان، أو  الأشياء هي حقيقة الس

مباني الإسلام، أو قواعد الإحسان.
وليس حســنًا أن تتهم من لم يحافظ عليها بقلــة الدين، أو بضعف 
اليقين، أو اتباع غير ســبيل المؤمنين، وهي من التحســينيات في أمور 
لها الراسخون من  تي فصات، الات ولا من الحاجيالدين، لا من الضروري

أهل الفقه والأصول.
نة من التيســير والتبشير،  وليس حســنًا أن تنســى ما أوصت به الس
روا  ــروا، وبش ــروا ولا تعس يس» التعســير والتنفير،  رت منه من  وما حذ

روا»(١). ولا تنف
وأن تذكــر دائمًــا الوعيد، وتنســى الوعــد، وترهب مــن النار، 
ي في مغفرة  ار، ولا تُرَجة، وتحذر من غضب الجبب في الجنولا ترغ

الرحمٰن الرحيم.
يُقَلل التكاليف  ليس حسنًا أن تغفل طريق رسول االله ژ ، الذي كان 
على الناس ما استطاع، وينهاهم عن كثرة السؤال، حتى لا يشددوا على 
أنفسهم فيشدد االله عليهم ـ كما فعل بنو إسرائيل مع موسى ـ يرغّب في 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
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٥٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الأخذ بالرخص تخفيفًا وتيســيرًا على خلق االله ويقول: «إن االله يحب أن 
تؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تؤُتَى مَعْصِيَتُه»(١).

«إن االله يُحِب أن تؤتى رُخَصُه، كما يحب أن تؤُتى عزائمُه»(٢).
د على نفسه، فترك الرخصة وهو محتاج إليها كالذي  ويزجر من شد
 ِعليه، فقال له ولأمثاله: «ليس من البر صام وهو مسافر، والصيام شــاق

الصيامُ في السفر»(٣).
ر الناس بطول القــراءة في الصلاة، وذلك  نكيره على من نف واشــتد

انٌ أنت يا معاذ؟!»(٤). عندما قال لمعاذ: «أفت
وكان أشــد الناس رفقًا وإشــفاقًا على من أخطأ وهــو حديث عهد 
ن لم يُتَح لهم أن يتأدبوا بأدب  بالإسلام، أو من أهل البادية، ونحوهم: مم

أهل الحَضَر.
وهكذا عامل الأعرابي، الذي بال في مسجده، برُوح المربي الرفيق، 
«دعوه،  وا بــه:  الغليظة، وقــال لأصحابه حيــن هم لا بعصا الشــرطي 
لا تزُْرمُِوه ـ أيْ لا تقطعوا عليه بوله ـ وصُبوا عليــه ذَنوبًا من ماء، فإنما 

رين»(٥). رين ولم تبُْعثوا مُعَس بعثتم مُيَس

حه  رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مخرجــوه: صحيح. وابن خزيمة في الصــلاة (٩٥٠)، وصح  (١)
الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤)، عن ابن عمر.

رواه ابن حبان في البر والإحســان (٣٥٤)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيــح. والطبراني   (٢)
(٣٢٣/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٤٠): رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال 

البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. عن ابن عباس.
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، كلاهما في الصوم، عن جابر.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٦)، ومسلم في الصلاة (٤٦٥)، عن جابر.  (٤)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٥)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

وأعظم من ذلك: أن يدعــو إلى الرفق بأهل الخطيئــة، إذا لمح في 
حناياهم بقايا الخير، وجذور الإيمان، فهو لا يقصر بصره على الســطح 
الذي طفت عليــه المعصية. بل ينفذ ببصيرته إلــى الأعماق، فيجد فيها 

بذور اليقين والحب الله ورسوله.
وهذا ما قاله في شــأن ذلك الصحابي، الذي ابتُليَِ بشُرْب الخمر حتى 
ة  ة بعد مر أدمن، وضعفت إرادة الإيمان أمــام مرض الإدمان، فأُتيَِ بــه مر
سكرانَ عند رســول االله ژ ، فيُضرب ويُؤدب، ثم يعود فيشرب، فيُؤتى به 
مًا ضَجرًِا: اللهم العنْه! ما أكثرَ ما يُؤتى به! ب، فقال بعض الصحابة مُتبرفيُؤد
فمــا كان من رســولِ االله ژ ـ حيــن ســمع الكلمــة ـ إلا أن قال: 

«لا تَلْعَنُوه، فواالله ما علمتُ إلا أنه يحب االلهَ ورسولَه»(١).
وفي حديث آخر قال: «لا تكونوا عونَ الشيطانِ على أخيكم»(٢).

ق من لم يُعْفِ  هذا وهو شارب للخمر ســكران، فكيف يُلعن أو يُفَس
ر له صــورة فوتوغرافية أو زيتية؟! وهي من  ر ثوبه، أو صُو لحيته أو يُقَص
أمور اختلف الناس في حُرْمَتهِا وحِلها قديمًا وحديثًا، ولا يزالون مختلفين.
ــع االله عليهم فيه،  اس فيما وسق على النوليس حســنًا دائمًا أنْ تُضَي
وتُفتيهم بالأثقل دائمًا، وتأخذهــم بالأحوط أبدًا، وتغيب عنهم الرخصة 

وهم أحوج شيء إليها.
نة، فلمَِ تُقحم نفسك فيما لا تحسن، وتقول على  فإن كنتَ تجهل الس

االله ورسوله ما لا تعلم؟

رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٠)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
رواه البخاري في الحدود (٦٧٨١)، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           62 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٦٣

٦١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ألم تقــرأ: كيف أنكر النبي ژ أشــد الإنكار على قــومٍ أفتوا رجلاً 
أصابته جراحة بضرورة الاغتسال من الجنابة، فاغتسل فمات، فقال ! : 
«قتلوه قتلهم االلهُ، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العِي السؤال، إنما 

م»(١). كان يكفيه أن يتيم
ما أبلغ هذه الكلمة «قتلوه قتلَهم االله!» خبر عن جريمتهم، ودعاء عليهم! 

رة، وكان عليهم أن يسألوا إذ لم يعلموا. قتلوه بفتواهم الجاهلة المعس
ــنة، وما فيها من تيسير وسماحة ورفق، ولكنك  وإن كنت تعرف الس
ة في التشــديد والتغليظ، فأنــت إذن مُتبع لهواك،  تتبع طبيعتك الخاص

د ژ . لا لهدي محم
وإن كنتَ تحســب أن هذا هو الفقه، فقد خالفتَ الثقات الأعلام من 

سلف الأُمة.
الفقه والحديث والورع سفيانَ بنِ سعيدٍ  إمام  وحسْــبك ما جاء عن 
 ا التشــديد فيُحْسِنه كلما الفقه: الرخصةُ من ثقةٍ. أمه قال: «إنالثوري، أن

واحدٍ»(٢)!
لقد قَف شَــعْرُ رأســي ـ حين ســمعت أن واحدًا من هؤلاء الذين 
نة ـ ذكر عنده داعية فاضل مجاهد، فقال: إنه فاسق!  يلصقون أنفسهم بالس

لا تُؤخذ منه رواية، ولا تقبل له شهادة!

رواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (٧٢٩)، كلاهما في الطهارة، ونقل الدارقطني عن شيخه فيه   (١)
د بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة، لم يروه عن  ة تفرأبي بكر ابن أبي داود قوله: هذه سُــن
بير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن  عطاء، عن جابر غيرُ الز
نه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٤)، دون قوله: «إنما كان يكفيه». عباس، وهو الصواب. وحس
رواه ابــن عبد البر في جامع بيان العلم (١٤٦٧)، نشــر دار ابن الجوزي، الســعودية، ط ١،   (٢)

١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٢ المحور  السابع : 

وأنا أعلم أن الرجل مسلم، ملتزمٌ غيورٌ على دينه، مؤد لفرائض ربه، 
حريصٌ على اجتناب ما نهى االله عنه. فكيف وُصِفَ بالفسق، واالله تعالى 

يقول: ﴿ Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [الحجرات: ١١]؟!
ثم عرفت أن ســبب اتهام الرجل بالفســق: هو حلق اللحية، فحلق 

اللحية في نظر ممثل الاتهام هذا حرامٌ قطعي.
قلــت لمن نقل إلي هــذا الكلام: ســلمنا أنه حــرام، أليس من 
رها  رهــا الصلوات والصيام والصدقــات، بل يُكَف تي تُكَفالصغائر ال

دُ اجتناب الكبائر؟ مُجَر
ثي: صاحبي كان يقول ذلك من قبل، ثم عدل عنه فقال: بل  قال مُحَد

حلق اللحية من الكبائر والموبقات!
نة،  ذين يفخرون بالانتماء إلى السا سقط فيه ال ة أخرى، مموهذه قضي
ــع في «الكبائر» إلــى درجة أدخلوا فيها  أو الحديث وأهله، وهي التوس
بعض الأمور المشــتبهات التي اختلف فيها الكثير مــن الناس، ما بين 
م وكارهٍ ومُبيِح، والتي لم يفصل في حكمهــا نص مُحْكَم صحيحُ  مُحَــر
الثبوت صريــح الدلالة، مثل الغناء بآلة، وبغير آلــة، وهو مجالُ خلافٍ 

لف والخلف. طويلِ الذيول بين الس
ن تتلمــذ عليهم: أنهم لم يكونوا يقولون  والمأثور عن الصحابة وعم

عن شيءٍ ما: «حرام»، إلا إذا علم تحريمه من دين االله جزمًا.
وهذا واضح من موقف الصحابة من شــرب الخمــر، فقد ظل عددٌ 
 º  ¹¸  ¶  μ منهم يشــربونها، برغم قوله تعالى: ﴿ ´ 
[البقــرة: ٢١٩]،   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
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٦٥

٦٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 } | { z y x w v u t s ﴿ :وقولــه
~ ﴾ [النساء: ٤٣].

ويقولون: اللهــم بينْ لنا في الخمــر بيانًا شــافيًا(١). حتى نزلت آية 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ المائــدة: 

, - . / ﴾ [المائدة: ٩٠].

فدل هذا علــى أن بيان الآيتين الســابقتين، لم يكن شــافيًا لهم. 
ولا قاطعًا فــي التحريم، لوجود بعــض الاحتمال فــي الدليل. وهذا 
إليه الاحتمال،  ق  الدليــل إذا تطر رون أن وأمثاله ما جعل علماءنا يقر

سقط به الاستدلال.
ولكن بعض الذين كتبوا في «الكبائر»: أغفلوا هذه القاعدة، وأسرفوا 
في إدخال عــدد من الأعمال في الكبائر، وهي محــل خلاف، حتى في 
د أنها حرام، بله أن تكون كبيرة، مثل خضب اللحية بالسواد، مع أن  مجر

كثيرًا من السلف خضبوا بالسواد.
ــطْرَنج»  مثل «الش بل أدخلوا في الكبائر: ما لم يثبت فيه حديثٌ قط

الذي لم ينقل إلى المسلمين إلا بعد العصر النبوي.

:�َّ� ا��ُّ  �9�


 ـ:  أخطأ المســلمون ـ في بعض عصور التخلــف الثقافي الحضاري 
د قراءتــه، ولا غرو أن  مــوا أن بركة الحديث النبــوي في مجرحين توه

رواه أحمد (٣٧٦)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأشربة (٣٦٧٠)، والترمذي   (١)
ح المرسل.  في التفســير (٣٠٤٩)، وقال: وقد روي عن إســرائيل هذا الحديث مرسلا. ورج

والنسائي في الأشربة (٥٥٤٠)، عن عمر بن الخطاب.
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٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٤ المحور  السابع : 

نجدهم عندما تعصف بسفينتهم رياح المحن، وتحيط بهم أمواج الشر من 
كل مكان، مــن عدو كافر يغير على ديارهم، أو حاكم فاجر يســلط على 
د حياتهم، يلجؤون إلى «صحيح البخاري»  حرماتهم، أو أزمة خانقة تُهَــد

ج به الكرب. يقرؤونه في المساجد، يرجون أن ينزل االله به النصر، أو يُفَر
خون من ذلك الكثير. وقد نقل المؤر

وهذا أمرٌ لم يكن من هدي ســلف الأُمة، من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسانٍ في خير القرون.

ــنة ـ كبركة القرآن ـ في اتباعها، والعمل بها، الاهتداء  ما بركة السإن
بهُداها، واتخاذ الأسوة من هدي صاحبها، ! .

 u t s r q p ﴿ :يقول تعالى في شأن القرآن
w v ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

فبركة القرآن الكريم: في اتّباعه، واتقاء االله تعالى بالعمل به، لتكون 
نة هي شقيقة القرآن. على رجاء رحمة االله تعالى، والس

القرآن،  الشدائد: يكتفي بمجرد تلاوة  وهل كان رسول االله ژ ، عند 
ويدع إعداد العدة، واتخاذ الأســباب، والعمل الواعي الدؤوب لمواجهة 

الموقف؟
هذا، مع أن من خصائص القرآن: أنه مُتَعَبد بتلاوته، وكل حرفٍ يُتلى 

نة. منه بعشر حسنات، بخلاف الس
نة؟ أهو اتباع الجوهر، أم الشكل وحده؟  باع السولكن ما المقصود بات
أهو التشبث بالأصول، أم التعلق بالفروع؟ أهو العناية بآداب الظاهر أكثر 

من غيرها، أم التركيز على تزكية الأنفس وأعمال القلوب؟
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٦٧

٦٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ا���( $B/ و�0)�: د��ى �( P�ل: ��] ?@ 

س ـ في مَعْرِض  لَكَمْ ســاءني حين قرأت لبعض الشــباب المتحم
دفاعه عن تحريم حلــق اللحية، وتأثيم كل حليقٍ حمله بقســوة على 
ين شــكلاً وجوهرًا، وصُــوَرًا وحقائق، كأنما  في الد ذين يقولون: إنال
ين وتعاليمه، كلها في منزلةٍ واحدةٍ، لا يفترق بعضها  أحكام الد يرى أن

عن بعض.

نة، وما جاء عن سلف الأُمة. وهذا الفهم مُخَالفٌِ للقرآن والس

فالقرآن الكريم يأخذ على اليهود: التفاتهم إلى الرسوم والأشكال في 
ين، واعتبارهم ذلك هو حقيقة البـِـر أو التدين، وإهمالهم حقيقة  أمر الد
البرِ التــي تتمثل في صدق الإيمــان، وفعل الخير، وإخــلاص العبادة، 

والتحلي بمكارم الأخلاق، وفي ذلك جاء قوله تعالى:

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B

W V U TS R Q PO N M ﴾ [البقرة: ١٧٧].

ويعتبر القرآن أن محور النجاة في الآخرة: هو ســلامة القلب وإنابته 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تعالــى:  االله  إلــى 

[الشعراء: ٨٨، ٨٩].

 á à ❁ Þ Ý Ü Û Ú Ù ❁ × Ö Õ Ô Ó ﴿
æ å ä ã â ﴾ [ق: ٣١ ـ ٣٣].
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٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٦ المحور  السابع : 

اهم  ومن قرأ أوصاف عباد االله، المقبولين عنده في القرآن، سواء سم
المؤمنين أم المتقين، أم عباد الرحمٰــن، أم أولي الألباب، أم غير ذلك: 
عرف بيقين ماذا يحــب االله من عباده وأوليائه. إنها صفــات تتعلق كلها 
بجوهر الإنسان لا بشكله. اقرأ في ذلك ـ إن شئت ـ أوائل سورة البقرة، 
أو أوائل ســورة الأنفــال، أو أوائل ســورة المؤمنون، أو أواخر ســورة 
الفرقان، أو أواسط ســورة الرعد، وغيرها؛ تعرف حقيقة الإنسان، الذي 

ينشده القرآن.
ــنة كالقرآن في ذلك، فتركيزها علــى الجوهر لا على المظهر،  والس

على نيات القلوب، قبل أعمال الجوارح.
ولعل هذا هــو الذي جعل الإمام البخاري: يبــدأ «جامعه الصحيح» 
ات، وإنمــا لكل امرگ ما نوى،  ما الأعمال بالنيبالحديث المشــهور: «إن
فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله؛ فهجرتهُ إلى االله ورسوله، ومن كانت 

هجرتهُ إلى دنيا يُصيبها، أو امرأة ينكحها؛ فهجرتهُ إلى ما هاجر إليه»(١).
وتبعه في ذلــك كثيرٌ من المصنفيــن؛ دلالة على أهميــة النية وراء 

الأعمال.
وقد جاء فــي الحديث الصحيح عنــد مســلم: «إن االله لا ينظرُ إلى 

أجسامكم ولا إلى صُوَركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٢).
كما روي أيضًا من حديــث أبي هُرَيرة: «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا 

: أن يَحْقِرَ أخاه المسلم»(٣). ـ وأشار إلى صدره ـ بحسْبِ امرئ من الشر

سبق تخريجه ص ـ ٣٣.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٤١.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤) وأحمد (٧٧٢٧).  (٣)
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٦٩

٦٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وروى الشــيخان، من حديث النعْمان بن بَشِــير: «ألا إن في الجسد 
ه، ألا  ه، وإذا فسدت فَسَدَ الجسدُ كل مُضْغة، إذا صَلَحَتْ صلح الجسدُ كل

وهي القلب»(١).
ر كل التحذير، من الاهتمام بصور العبادة، على حساب  ة تُحذن والس

روحها، وهو الإخلاص الله فيها، وأداؤها كما يحب ويرضى.
ور والعملَ به، فليس الله  وفي هذا جاء الحديث: «مَن لم يدعْ قولَ الز

حاجة في أن يدع طعامَه وشرابَه»(٢).
 الجوع، ورُب صائمٍ، ليس له مــن صيامهِ إلا والحديث الآخر: «رُب

قائمٍ، ليس له من قيامهِ إلا السهر»(٣).
ــنة كل التأكيــد، العناية بالأخــلاق، تحليًا بالفضائل،  د الس كما تُؤَك
وتخليًا عن الرذائل، حتى إن رســول االله ژ ليجعل ذلك غاية رســالته: 

م صالحَ الأخلاق» أو «مكارمَ الأخلاق»(٤). ما بُعِثْتُ لأتَُمإن»
ويقول: «أثقلُ شيءٍ في الميزان يومَ القيامة خُلُقٌ حَسَن»(٥).

ويوصي أبا ذَر فيقول: «اتقِ االلهَ حيثما كنتَ، وأتبع الســيئةَ الحســنةَ 
تمحُها، وخالقِ الناس بخُلُق حَسَن»(٦).

سبق تخريجه ص ـ ٣٣.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٣٦.  (٢)
سبق تخريجه ص ـ ٣٦.  (٣)
سبق تخريجه ص ـ ٥٦.  (٤)

رواه أحمــد (٢٧٥٥٥)، وقــال مخرجوه: حديث صحيــح. وأبو داود فــي الأدب (٤٧٩٩)،   (٥)
والترمذي في البر والصلة (٢٠٠٢)، وقال: حسن صحيح. عن أبي الدرداء.

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (٦)
نه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر. حديث حسن صحيح. وحس
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٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٨ المحور  السابع : 

ون  الإيمانَ بضِْعٌ وست في الحديث، عن رسولِ االله ژ : «إن لقد صح
شُعبة، والحياءُ شُعْبة من الإيمان»(١).

 أيضًا: «الإيمان بضعٌ وســبعون شُعْبة، فأفضلُها قولُ: لا إلٰه إلا وصح
االله، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق»(٢).

ــعب ـ التي نَيفت على السبعين ـ وأدناها: يقع كثير  وبيْن أعلى الش
من الأعمال التي تزكو بهــا النفس، أو ينتفع بها الفرد، أو تســعد بها 
الأســرة، أو ينهض بها المجتمــع، أو ترقى بها الأُمة، أو يســتفيد من 

ورائها العالم.
ه بها  ـ: ليــس كلمة يتفو  ــنة ـ كما هو في القرآن  فالإيمان في الس
تُخفِي تحتها  براقة،  عيها الإنســان، ولا ظواهر  يَد اللسان، ولا دعوى 
بواطن منتنة، إنما الإيمان عقيدةٌ راســخةٌ تســتقر في قلب صاحبها، 
فتثمر فــي حياته: ربانية خالصة، وإنســانية فارعــة، وأخلاقًا فاضلة، 

وأعمالاً صالحة.
طيبة أصلها ثابت، وفرعها في السماء،  الإيمان: كلمة طيبة، كشجرةٍ 

تُؤْتي أكُُلها كل حينٍ، بإذن ربها.
وقد لفت ـ الحديث المذكور في «تشــعيب» الإيمــان، وتفريعه إلى 
بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة ـ أنظار علماء الأمة، فرأينا منهم من 
حاول استقصاء هذه الشــعب، التي دلت عليها نصوص القرآن العظيم، 

وأحاديث الرسول الكريم.

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) (٥٧)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٣٥) (٥٨)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٧١

٦٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وألف في ذلك الإمام البيهقــي (ت: ٤٥٨هـ) كتابه الكبير: «الجامع 
لشُعَب الإيمان» واختصره من بعده أبو المعالي القزويني: في جزء.

وفي رحاب هذه الشــعب الفســاح: يتنافس أهل الإيمان، وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون.

٭ ٭ ٭
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٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٠ المحور  السابع : 

ق بالــكلام، وكثرة القيل  من مظاهــر المراهقة في الصحوة: التشــد
والقال فيما لا يبني ولا يجدي، على حساب العمل المنتج البناء، الذي 

ينفع الناس ويمكث في الأرض.

ث عن أهمها هنا: ة أعراض، نتحد ولهذا المرض: عد

ا���5@: أ���د  ا�Bلام �( 

من المواقف السلبية، التي ينبغي أن تتجاوزها الصحوة: الإسراف في 
الكلام عن الماضي، والتغني بأمجاده، وما كان لنا فيه من مآثر ومناقب، 
دون أن يتحول ذلك إلى عمل، في تحسين الحاضر وتطويره إلى ما هو 

أفضل، بغية أن يكون يوم المسلم خيرًا من أمسه، وغده خيرًا من يومه.

لا أعني هنا: أن ينســى الإنســان ماضيه، وألاّ يذكر مآثره، فهذا غير 
محمود شرعًا، ولا عرفًا، ولا عقلاً، والإنسان يولد، وهو يحمل في إهابه 
مواريث أمته، وخصائص فصيلته وأســرته. وليس مــن المعقول أن يبدأ 
يومــه منفصلاً عن أمســه، ولا من المقبــول أن يتخلى عــن مجد آبائه 

وأجداده، وقد قال النبي ژ يوم حنين:

٢

�( ا�Bلام وا���ل

/�Lء وا���Lإ�% ا�
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٧٣

٧١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

كَــــذبِْ لاَ   ِـــي ـــب ـــن ال ـــــا  ــلِــبْ(١)أنََ ــدِ الــمُــط ــبْ ـــنُ عَ ـــا ابْ أنََ
وقال: «إن االله اصطفى كنِانةَ من ولد إســماعيل، واصطفى قُرَيْشًا من 

كنِانة، واصطفى هاشمًا من قريش، واصطفاني من هاشمٍ»(٢).
ة، وفخرها  ــة الجاهلي ي االله قد أذهــب عنكم عُب ومع هذا، قــال: «إن

، أنتم بنو آدم، وآدمُ من تراب»(٣). وفاجرٌ شقي ، بالآباء، مؤمنٌ تقي
الكلام عن أمجاد الماضي حسن، إذا كان بقدر ما يدفعنا إلى مواصلة 
الســير في طريق الأمجاد، وأن يكون لنا دورٌ فــي صنع الأمجاد، لا في 

د الحديث عنها. مجر
وقديمًا قال الشاعر العربي(٤):
ــا ــنَ ــلُ ِ أوََائ كَـــرُمَـــتْ  وإن  ـــا  كِلُإن نت الآْبَــــاءِ  ــى  ــلَ عَ ــسْــنَــا  لَ
ــا ــنَ ـِـلُ أوََائ ــتْ  ــانَ كَ كَــمَــا  فَعَلُــوانَبْنيِ  مثِْلَمــا  ونَفْعَــلُ  تَبْنـِـي، 

وقال الآخر(٥):

متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، كلاهما في الجهاد، عن البراء بن عازب.  (١)
رواه مسلم في الفضائل (٢٢٧٦)، وأحمد (١٦٩٨٦)، عن واثلة بن الأسقع.  (٢)

رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي   (٣)
نه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨٧)،  في المناقب (٣٩٥٥)، وقال: حديث حســن. وحس

عن أبي هريرة.
هو عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب كما في الحيوان للجاحظ (٩٥/٧)،   (٤)

نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
هو أبو ربيعة النحوي الأصبهاني كما في الوافي بالوفيات للصفدي (٤٠/٢٦)، تحقيق أحمد   (٥)

الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
وهو في الديوان المنسوب إلى ســيدنا علي بن أبي طالب صـ ١٦، جمع عبد العزيز الكرم، 

ط ١، ١٩٨٨م.
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٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٢ المحور  السابع : 

أدََبًا وَاكْتَسِبْ  شِئْتَ،  مَنْ  ابْنَ  سَــبِكُنْ  الن عَنِ  مَحْمُــودُهُ  يُغْنيِــكَ 
هَأنََــذَا يَقُــولُ:  مَــنْ  الْفَتَــى   لَيْسَ الْفَتَى مَــنْ يَقُولُ: كَانَ أبَيِ!إِن

وقال غيره:
لَقَدْ صَدَقْتَ، وَلَكِنْ بئِْسَ مَنْ وَلَدُوا(١)!لَئنِْ فَخَــرْتَ بآِبَاءٍ ذَويِ حَسَــبٍ

:>��^�ا���5@ و ا�Bلام �( أ�G�ء 

ومثل ذلك في الســلبية: الــكلام عن الماضي، وما فيــه من مآسٍ، 
ومحنٍ، واجترار هــذه الذكريات المريــرة، دون الســعي الإيجابي في 

تلافيها، أو تلافي وقوع أمثالها.
م شيئًا لنفسه ولا لدينه،  والمرء إذا عاش في هذا الجو القاتم: لم يقد
رة، و«ليت»  التحسّــر على ما فات، والوقوع في أسْــر «لو» المتحس إلا

المتمنية، وقد قال الشاعر:
يَ «لَيْتٌ»؟ ِعَنَــاءُ(٢)!لَيْتَ شِــعْريِ، وَأيَْنَ من ا»  لَــو»  وإن «لَيْتًــا»   إن

وقال الآخر:
مَــا فَــاتَ منِي بَرَاجـِـعٍ  اني»(٣)!وَلَيْــسَ  وَلاَ «لَوَ  بـِ «لَهْفَ» وَلاَ بـِ «لَيْتَ» 

من شــعر ابن الرومي، كما في ديوانه (٥٢٥/١)، شرح أحمد حسن بســج، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.

البيت لأبي زبيد الطائي، كما في الشعر والشــعراء لابن قتيبة (٢٩٥/١)، نشر دار الحديث،   (٢)
القاهرة.

ذكره ابن مالك ولم ينســبه في شرح تســهيل الفوائد (٢٨٢/٣)، تحقيق د. عبد الرحمٰن   (٣)
السيد ود. محمد بدوي المختون، نشــر هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، 

١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
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٧٥

٧٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رنا من أسباب  ة، ويحذ وقال الرسول ژ ، وهو يرشدنا إلى معاني القو
الضعف: «احرصْ على ما ينفعُكَ، واســتعنْ باالله ولا تَعْجزِْ، ولا تقلْ: لو 
رَ االلهُ وما شــاء فعل، فإن «لو»  ي فعلتُ كــذا؛ لكان كذا، ولكن قلْ: قَدَأن
تفتحُ عمل الشــيطان»(١)، وقال االله تعالــى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´
 Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Õ Ô ﴾ [آل عمران: ١٥٦].

:)��Gء الآ��Gلام �( أBا�

ومثل ذلك: الحديث عن أخطاء الآخرين، والإســراف في ذكرها، 
ولوك اللســان بها تحت عنوان: «النقد»، أو «النصيحة»، أو غير ذلك 

من العناوين.
ولكن النقد شــيء، والغِيبة شــيء آخر. والنصيحة شيء، والتشهير 
شــيء آخر. وهناك من يبحث عن الأخطاء، كأنها هواية عنده، فهو يفرح 
بها إذا وجدها ويضخّمها إذا عرضهــا، وهو يذكر دائمًا الخطأ، ولا يذكر 
أبدًا الصواب، وينشر المساوئ، ولا ينشــر المحاسن في مقابلها، ويرى 
القذى في عين غيره، ولا يرى الخشــبة في عينه هو! وطوبى لمن شغله 

عيبه، عن عيوب الناس.
وكان أولى مــن مهنة البحث عــن الأخطاء، وتجســيمها وتجريح 
أصحابها، وتزكية النفس ـ صراحة أو ضمنًا ـ بالســلامة منها: أن نقوم 
نحن بعمل إيجابي، وإن لــم يخل من أخطاء، فمن يعمل ويخطئ: خير 

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٤ المحور  السابع : 

من القاعد الذي لا يعمل شــيئًا، إلا نقد العامليــن. والله درّ أبي الطيب 
حين قال:

وكُل اغتيابٍ، جُهْدُ مَنْ لاَ لَه جُهْدُ(١)!
ه ســهام النقد إلــى غيرنا، بدعــوى النصيحة  نا نوجوالعجيــب: أن
ب  نا لا نُرَحإلى غير ذلك، ولكن ،والإشفاق والحرص، والتواصي بالحق
ه معًا؛  العاقل يستفيد من نصح صديقه، ونقد عدو انا، مع أنبنقدِ غيرنا إي
لأن الصديق ينظر إليه بعين الرضــا، فقد لا يبصر فيه كثيرًا من العيوب، 

على حين ينظر العدو بعين السخط، فيبصر المساوئ ويتحدث بها.
 وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقول: رحم االله امرأً أهدى إلي

عيوب نفْسي(٢).

:C�'Lا� ا���ل 

ومن السلبيات المذمومة كذلك: الاشتغال بالجدل العقيم، في مسائل 
لا يجدي الجدال فيها شيئًا، إلا إيغار الصدور، وتضييع الأوقات، والإلهاء 
ا هو أجــدى، وهو الذي أطلقوا عليه قديمًا اســم: «الجدل البيزنطي»،  عم
حيث زعموا أن أســاقفة بيزنطة ورهبانها، ظلوا زمنًا طويلاً يتجادلون في 
 لاً: الدجاجة أم البيضة؟ أي هل وجدت البيضة، ثم هما خُلقَِ أوموضوع: أي
فقســت وانبثقت عنها دجاجــة، أم الدجاجة وجدت، ثــم خرجت منها 
البيضة؟ وظلوا على هذا الجدل، حتى فوجئوا بالمسلمين يفتحون مدينتهم 

ويدخلون عليهم، وهم لا يزالون يتجادلون دون الوصول إلى نتيجة!

ديوان المتنبي صـ ١٩٩، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٢١٧، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر   (٢)

دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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٧٧

٧٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وســواء صحت هذه الحكاية أم لم تصح، فإن هذا النوع من الجدل 
ر منه  ذي حذاس مولعين به. وهو الموجود في الواقع، ولا يزال بعض الن
النبي ژ ، حين قال: «ما ضلّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل»، 

ثم تلا ژ : ﴿ ¸ Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [الزخرف: ٥٨](١).
ا، رزقهــم الجدل،  وقال بعــض الســلف: إذا أراد االله بقوم شــر

وحرمهم العمل(٢).
ومن الناس من يحتد في جدله، إلى حــد اللدد في الخصومة، وهو 
الذي قال فيه الرســول الكريم: «إن أبغض الرجــال إلى االله تعالى: الألد 
 F  E  D  C  B  A  @ تعالى: ﴿ ?  الخصم»(٣). وقال 

O N M @ K J I H G ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

وقد يبلغ اللدد في الخصومة ببعض الناس حتى تراه يحاول أن يقلب 
 m l k j ﴿ :ا، والحق باطلاً، كما قال تعالىالباطل حق

n ﴾ [غافر: ٥].
ولهذا، أمر القرآن بجدال المخالفين بالتي هي أحسن، أي بالطريقة 
التي هي أحســن الطرق وأجودها وأمثلها، على معنــى إذا كانت هناك 
طريقتان للجدال ـ أي للحوار ـ إحداهما حســنة جيدة، والأخرى أحسن 

رواه أحمد (٢٢١٦٤)، وقال مخرجوه: حسن بطرقه وشواهده. والترمذي في التفسير (٣٢٥٣)،   (١)
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٨)، والحاكم في التفسير (٤٤٧/٢)، وصحح 

إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي أمامة.
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠١/٣٥)، عن الأوزاعي. تحقيق عمرو بن غرامة العمروي،   (٢)

نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٥٧)، ومســلم فــي العلم (٢٦٦٨)، عن   (٣)

عائشة.
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٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٦ المحور  السابع : 

منها وأجود، فإن القرآن يأمرنا أن يكــون جدالنا وحوارنا: بالطريقة التي 
هي أحسن وأجود.

والجدال بهذه الطريقة، وهذه الصورة: عمل إيجابي بناء؛ لأنه يقنع 
العقــول، ويقرب القلوب، ويوضــح الحقائق، بدون إثــارة ولا تهييج 

لعداوة المخالفين.
ا يدخل في هذا الجدال العقيم: الانشغال بالمسائل الخلافية  ومم
بين العلمــاء، والتي لم تحســم في أي عصرٍ مــن العصور، وضيقُ 
الصدر بها، وتبني رأي منها، ثم محاولة إبطال الآراء الأخرى، وشن 
الغارة عليها، وإشــعال المعارك حولها، مع أنها موجودة منذ القرون 
الأولى، التــي هي خير قرون هــذه الأُمة، وقد وســعتها صدورهم 
وعقولهم، ولم يضق بعضهــم ببعض ذرعًا، ولم يحاولــوا يومًا أن 
يمحوا هذا الخلاف، كمــا يحاول بعض المتدينين فــي أزماننا. بل 
وَسِعَ بعضُهم بعضًا، وصلى بعضهم خلف بعض، وعاشوا بنعمة االله 

إخوانًا، كما أمرهم االله تعالى.
ولو شاء االله تعالى: أن يجمع الناس على رأي واحد، لأنزل كتابه كله 
آيات محكمات، لا تحتمل إلا تفسيرًا واحدًا، ووجهًا واحدًا، ولجعل أدلة 
الدين كلها نصوصًا قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فلا مجال فيها لاجتهاد 

ولا اختلاف.
ولهذا، ســيظل الناس يختلفــون، في كل ما ليــس بقطعي من أمر 
ين، وهو معظم الدين، وســيظل الراســخون في العلم يأخذون بما  الد
ح  ح لديهم مــن الأقوال والآراء، ولا ينكرون علــى غيرهم ما ترج ترج
لديهم من أقوال تخالفهم، فلغيــرك من حق الاجتهاد والترجيح ما لك، 
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ولا يجوز للمسلم أن يترك رأيه الذي اقتنع بأنه الحق والصواب، لرأي 
غيره بالغًا ما بلغ، وهو مسؤولٌ أمام االله جل شأنُه عن رأيه واجتهاده هو، 

وأن يدين به لا بغيره.
ولا ينبغــي أن يحاول بعضنا ـ ولو كان مخلصًــا ـ رفع الخلاف في 
ــع دائرته. كما قلنا  هذه المحاولة تزيد الخلاف، وتُوَس العلم والفقه، فإن
 الناس، وعلى كل مذهبٍ لكل ذين يحاولون أن يمنعوا التمذهب بأيلل
المســتويات، إنكم لم تزيدوا على أن تكونوا مذهبًا جديدًا، يضاف إلى 

المذاهب القديمة.

:`���aض ?@ الأ�Aا�

ومن السلبيات المنهي عنها هنا: البحث عن «أغاليط المسائل». ويراد 
بها: صعاب المســائل التي لا ينبنــي عليها عمــل، أو لا يترتب عليها 
ة أو إزالة شبهة.  تصحيح عبادة أو معاملة، أو توضيح فكرة، أو إقامة حُج
وقد جاء في «الصحيحين» مرفوعًــا: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة أســئلتهم، واختلافهــم على أنبيائهم»(١). يشــير إلى 
ــة أصحاب البقرة. فقــد روي عن ابن  ما ذكره الإمام الشــاطبي من قص
د االله  دوا فشــد ه قال: «لو ذبحوا بقرةً ما لأَجَْزأتهم، ولكن شــداس أنعب

عليهم، حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون»(٢).
بيِع بن خُثَيْم: يا عبدَ االله، ما علمــك االله في كتابه من علم،  وقال الر
فاحمد االله، وما استأثر عليك به من علم؛ فَكِلْهُ إلى عالمه، ولا تتكلف، 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه الطبري في التفســير (٢٠٤/٢)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث،   (٢)

مكة المكرمة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٨ المحور  السابع : 

فــإن االله يقــول لنبيــه ! : ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ 
[ص: ٨٦](١).

ا لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن  وعن ابن عمر؛ قال: لا تسألوا عم
من سأل عما لم يكن(٢).

ره الأوزاعي، فقال:  ه ! نهى عن الأُغُلُوطات(٣). فسوفي الحديث: أن
يعني صعاب المسائل.

وذكرت المسائل عند معاوية، فقال: أما تعلمون أن رسول االله ژ   نهى 
عن عُضَلِ المسائل(٤)؟

 ي من أهل هذا الزمان ألا وعن عبدة بن أبي لبابة، قال: وددت أن حظ
أسألهم عن شيء ولا يســألوني، يتكاثرون بالمســائل، كما يتكاثر أهل 

الدراهم بالدراهم(٥).

وورد في الحديث: «إياكم وكثرةَ السؤال»(٦).

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠١١).  (١)
رواه الدارمي في المقدمة (١٢٣)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٣٦).  (٢)

رواه أحمد (٢٣٦٨٨)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في العلم (٣٦٥٦)، وقال ابن   (٣)
الملقن في بيان الوهم والإيهام (٦٦/٤): ولا أعلم أن أحدًا من المحدثين يقول فيه: صحيح. 

عن معاوية.
رواه الطبراني (٣٦٨/١٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٣٩)، وفيه سليمان الواسطي   (٤)

قال عنه ابن عدي في الكامل ترجمة (٧٦٢): يسرق الحديث ويشتبه عليه.
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٤٥).  (٥)

كما في الحديث المتفق عليه: «إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع هات،   (٦)
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال». رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٨)، 

ومسلم في الأقضية (٥٩٣)، عن المغيرة بن شعبة.
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الســؤال»،  وســئل مالك عن حديث: «نهاكم عن قيلَ وقال، وكثرةِ 
ــا أنهاكم عنه، من  ا كثرة الســؤال، فلا أدري أهو ما أنتم فيه ممفقال: أم
كثرة المسائل؟ فقد كره رســولُ االله ژ المسائل وعابها، وقال االله تعالى: 
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [المائدة: ١٠١]. فلا أدري: أهو هذا، أم 

السؤال في الاستعطاء(١)؟

جُ باالله كل امرگ  ه قال على المنبر: أحَُــروعن عمر بن الخطــاب، أن
سأل عن شيءٍ لم يكُنْ(٢)، فإن االله بين ما هو كائن(٣).

 ـ:  وقال ابن وهب: قال لي مالك ـ وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل 
يا عبد االله، ما علمته فقل به ودُل عليه. وما لم تعلم، فاسكت عنه، وإياك 

أنْ تتقلد للناس، قلادة سوء(٤).

وقال الأوزاعــي: إذا أراد االله أن يحرم عبده بركــة العلم، ألقى على 
لسانه الأغاليط(٥).

وعن الحسن، قال: إن شرار عباد االله، الذي يجيئون بشرار المسائل، 
يُعْنتِون بها عباد االله(٦).

ــعْبيِ: واالله، لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد، حتى لهو  وقال الش

جامع بيان العلم وفضله (٢٠٤٧).  (١)
يريد الافتراضات الصرفة، أما ما يقع في العادة، فإن الشريعة تكفلت به لا ينقصها منه شيء،   (٢)

وهذا معنى قوله: «فإن االله قد بين ما هو كائن».

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٥١).  (٣)
رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (٨٢٢).  (٤)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٨٣).  (٥)
رواه ابن بطة في الإبانة (٣٠٥).  (٦)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٠ المحور  السابع : 

أبغض إلي من كناسة داري! قلت: من هم يا أبا عمر؟ قال: الأرأيتيون(١)! 
قال: ما كلمةٌ أبغض إلي من «أرأيت»(٢).

قال الشاطبي:
«والحاصل، أن كثرة الســؤال، ومتابعة المســائل بالأبحاث العقلية 
والاحتمالات النظرية مذموم. وقد كان أصحاب رسول االله ژ قد وُعظُوا 
في كثرة الســؤال، حتى امتنعوا منه. وكانوا يحبــون أن يجيء الأعراب 

فيسألوا، حتى يسمعوا كلامه. ويحفظوا منه العلم»(٣).

:�aر�cا� ا��d�eة 

ق بالقول، وملء  ومن المذموم هنا كذلك: الثرثرة الفارغة، والتشــد
المجالس بالكلام الخالي من الفائدة.

ولهــذا كان من أخــلاق المؤمنين في القــرآن: ﴿ + , - . 
/ ﴾ [المؤمنون: ٣].

واللغو: كل كلام لا فائدة فيه، ولا جدوى من ورائه، في دين ولا دنيا.
 Q P  O ﴿ :ـ  الثنــاء على قوم مؤمنيــن  وقال تعالى ـ في 
 ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

[القصص: ٥٥].

ولقد بيّن لنا رســول االله ژ ـ في بعض أحاديثه ـ أحب الناس إليه، 
وأبغض النــاس إليه، فقــال: «إن أحبكم إلي وأقربَكــم منِي في الآخرة 

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٨٩).  (١)
المصدر السابق (٢٠٩٥).  (٢)

الموافقات (٣١٦/٤ ـ ٣١٧). وقد أفضنا الحديث عن قضية «الأغاليط» في كتابنا: كيف نتعامل مع   (٣)
التراث والتمذهب والاختلاف صـ ٢٨٣ ـ ٢٩٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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، وأبعدَكم منِي في الآخرة، مَسَاوئكُم  أبغضَكم إلي مَحَاسنُكم أخلاقًا، وإن
قون»(١). رثارون، الْمُتَفيهقُون المتشدأخلاقًا، الث

ق: هو  فًا. والمُتَشَــدقال المنذري: الثرثــار: هو الكثير الــكلام تَكَل
المُتكلم بمَلء فيه تفاصحًا.

ق؛ لأنه  والمتفيهق: أصله من الفهق والامتلاء. وهو بمعنى المُتَشَــد
ع فيه إظهارًا لفصاحته وفضله، واستعلاءً  ذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسال

ر في إحدى الروايات بـ «المُتَكَبر»(٢). على غيره. ولهذا فُس
»، وذم البَــذَاء والبيان، كما في  ژ الحياء و«العِــي كما مــدح النبي
الحديث الذي رواه أبو أمامة: «الحياء والعِي شُعْبَتان من الإيمان، والبَذَاءُ 

والبيان شُعْبتان من النفاق»(٣).
: قلة الــكلام. والبَذاء: هو الفحشُ في  قال الحافظ المنذري: والعِي

الكلام.
والبيــان: هو كثرة الــكلام، مثل هــؤلاء الخطباء: الذيــن يخطبون 
ــعون في الكلام، ويفصحون فيه؛ من مــدح الناس فيما لا يُرضي  فيتوس

االله(٤) انتهى.

جوه: حسن لغيره. وابن حبان في حسن الخلق (٤٨٢)، وقال  رواه أحمد (١٧٧٣٢)، وقال مخر  (١)
المنذري في الترغيب والترهيب (٤٠٤٠): رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وكذا قال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (١٢٦٦٥)، عن أبي ثعلبة الخشني.
انظر: الترغيب والترهيب (٤٠٤٠) تحقيق إبراهيم شــمس الدين، نشــر دار الكتب العلمية،   (٢)

بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.
رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٢٧)، وقال: حســن غريــب. والحاكم في الإيمان (١٨/١)   (٣)

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصح
الترغيب والترهيب (٣٩٩٢).  (٤)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٢ المحور  السابع : 

لُ  ذي يتخلااللهَ يُبْغِضُ البليغَ من الرجــال، ال وفي حديث آخــر: «إن
لُ البقرةُ بلسانها»(١). بلسانه كما تتخل

والمــراد بالبلاغة هنــا: تزويق ظاهر الــكلام وإن خالــف الباطن، 
والتصنع فيه إرضاءً للناس.

:/Lc�  6��Aا�� ا�'�ل 

ومن المذموم هنــا بلا ريبٍ: الكلام الذي لا يتبعــه عمل، أو القول 
ب. وهو الذي أنكره القرآن  ق، وفعلُه مُغَر المخالف للفعل، فقولُه مُشَــر
 ❁ r q p o n m l k ﴿ :ة في قولــه تعالــى بشــد

z y x w v u t } | ﴾ [الصف: ٢، ٣].

ة عليه  ب أفعالُه أقوالَه، وتقيم الحُج تُكَذ ومثل هذا المســكين، 
ن نصب نفسه لدعوة الناس إلى  ما إذا كان ممعند خصومه، ولا سي
الخير، وأمْرِهم بالمعروف، ونَهْيهِم عــن المنكر، وهو ما أنكره االله 
 A @ ﴿ :تعالى على بني إســرائيل، في كتابه الخالد حين قال
 ❁L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 \  [ Z YX W V U  T  S R Q P O N
 h  g  f  e  d  c  b  ❁  `  _  ^  ]
قــال:  أن  إلــى   ﴾ q  p  o  n  m  l  k  ❁  i
 ﴾ ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿

[البقرة: ٤٠ ـ ٤٤].

رواه أحمد (٦٥٤٣)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥٠٠٥)، والترمذي   (١)
(٢٨٥٣)، وقال: حسن غريب. كلاهما في الأدب. عن عبد االله بن عمرو.
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ولهذا يقول الناس لمن أمرهم بالبر والخير، ونســي نفســه ما قاله 
الشاعر العربي قديمًا وينسب لأبي الأسود الدؤلي(١):

غَيْرَه ــمُ  الْمُعَل جُــلُ  الر هَــا  َأي عْليِــمُ؟يَا  لنَِفْسِــكَ كَانَ ذَا الت هَــلا
نَى قَامِ وَذيِ الض وَاءَ لذِيِ الس سَــقِيمُتَصِفُ الد وَأنَْتَ  بـِـه   يَصِح كَيْمَــا 
هَا غَي عَــنْ  فَانْهَهَا  بنَِفْسِــكَ  فَــإِذَا انْتَهَــتْ عَنْهُ فَأنَْــتَ حَكِيمُابْدَأْ 
مثِْلَهُ وَتَأتْـِـيَ  خُلُــقٍ  عَــنْ  تَنْهَ  عَظِيمُلاَ  فَعَلْــتَ  إِذَا  عَلَيْــكَ  عَــارٌ 

ومن هنا، كان واجب الذين نصبوا أنفسهم للدعوة، أن يكونوا أمثلة 
عملية للناس بأخلاقهم وسلوكهم، لا بمجرد أقوالهم ودعاويهم، فما أكثر 

الدعوى، وما أعز المعنى!
والمســلمون الأولون، لم ينشروا الإســلام بالخطب، ولا بالرسائل 
والكتب، وإنما نشروه بحسن الأخلاق، واستقامة السلوك، وحب الخير 
للناس، وبذل المعروف لهم، وكف الشــر عنهم. وبهــذا أحبهم الناس، 
وأحبوا الدين الذي رباهم على هذه الفضائل، ودعاهم إلى هذه المكارم، 

فدخلوا في دين االله أفواجًا، طائعين غير مكرهين.

:/�Lا� �5ورة 

إن الصحوة الإسلامية يجب أن تشغل نفسها وفكرها ووقتها بالعمل 
والعطاء، لا بالجدال والمراء. وهذا ما يفرضه الإســلام على المسلم في 

ذكره الماوردي من غير نسبة في أدب الدنيا والدين صـ ٣٤، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.   (١)
وهو دون البيت الثاني منســوب للمتوكل الليثي في حماســة البحتــري صـ ٢٤٧، تحقيق 
ر وأحمد محمــد عبيد، نشــر هيئة أبو ظبــي للثقافــة والتراث،  ــد إبراهيم حُــو د. محم
اك. وبعض أبياته في  ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م. وفي تاريخ دمشــق (١٥٩/٣٤) بلفظ مشابه لابن السم
ديوان أبي الأســود الدؤلي صنعة أبي سعيد السكري صـ ٤٠٣، نشــر دار ومكتبة الهلال ـ 

 ـ، ضمن شعره المشكوك. بيروت، ط ٢، ١٩٩٨م ـ ١٤١٨ه
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٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٤ المحور  السابع : 

كل حين، وخصوصًا في أوقات المحن والفتن، التي تصيب الأُمة، وتذر 
الحليم فيها حيران.

يقول الرسول ژ : «إن من ورائكم أيامَ الصبر؛ الصبر فيهن مثلُ قبض 
على الجمر، للعامل فيهن أجر خمســين رجلاً يعملون مثل عمله». وفي 

بعض الروايات: قالوا: منا أو منهم؟ قال: «بل منكم»(١).
ويقول االله تعالى في كتابه مخاطبًا رسوله: ﴿ ° ± ² ³ ´ 
 ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ μ

[التوبة: ١٠٥].

ولقد اختلف علماء الكلام وغيرهم، في مــكان العمل من الإيمان؛ 
أهو جزءٌ منه، أو شــرطٌ له، أو مكمل له؟ ولكن الشيء الذي لا خلاف 

عليه: أن الإيمان الصادق لا يتحقق إلا بالعمل.
ولهذا رأينا القرآن الكريم يعرض الإيمان في صورة أعمال: ﴿ ! " 
 ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #
 = < ; ❁9 8 7 6 ❁ 4 3 2 1
 K J I H G F ❁ D C B A @ ? >
 W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁L

X ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٩].
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C

S R Q P ❁ N ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].

رواه أبو داود فــي الملاحم (٤٣٤١)، والترمذي في التفســير (٣٠٥٨)، وابن ماجه في الفتن   (١)
حه،  (٤٠١٤)، وابن حبان في البر والإحســان (٣٨٥)، والحاكم في الرقــاق (٣٢٢/٤) وصح

ووافقه الذهبي. عن أبي ثعلبة الخشني.
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٨٧

٨٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].

وفي أحيانٍ أخرى، يقــرن القرآنُ العملَ بالإيمان، وذلك في عشــرات 
 j i h g f e d c ﴿ :الآيات؛ كما في قوله تعالى
 (  ❁&  %  $  #  ❁  ! ﴿ [الكهــف: ٣٠]،   ﴾ n  m  l  k

( * + , - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

 À ¿ ¾ ﴿ :ــة بالعملوفي ســياقٍ آخر، يجعل دخول الجن
 ±  °  ¯  ® ﴿ [الزخــرف: ٧٢]،   ﴾ Ä  Ã  Â  Á

² ﴾ [النحل: ٣٢].

ــنة النبوية الأعمال الصالحة «شُعُبًا» للإيمان، كما جاء  واعتبرت الس
في الحديث الصحيح المتفق عليه: «الإيمان بضعٌ وســبعون ـ أو بضع 
وستون ـ شعبة، فأفضلها: لا إلهٰ إلا االله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، 

والحياء شعبةٌ من الإيمان»(١).
اه: «الجامع لشُعَبِ الإيمان»،  ف الإمام البيهقي كتابًا كبيرًا، سموقد أل

عب، بما ورد فيها من القرآن والحديث. ل فيه هذه الش فص

أ�CB أ:�( ��لاً:

ا يحسن التنبيه عليه هنا: ما أشــار إليه القرآن العظيم، في قوله  ومم
تعالــى: ﴿ @ C B A ﴾ [هود: ٧، والملك: ٢]. وقد ورد هذا 

ات في كتاب االله: التعبير ثلاثَ مر

سبق تخريجه ص ـ ٢٦.  (١)
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٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٦ المحور  السابع : 

فــي قولــه تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; 
> = < ? @ C B A ﴾ [هود: ٧].

 H G F E D C B A @ ﴿ :وفي قولــه تعالــى
J I ﴾ [الكهف: ٧].

 ﴾ 2  1  0  /  .  -  , وفي قولــه ســبحانه: ﴿ + 
[الملك: ٢].

ومعنى هذه الآيات الكريمة: أن االله جل شأنه خلق هذا العالم عُلويه 
وسُفليه، بسماواته وأرضه، وجعل ما على الأرض زينة لها، وخلق الموت 
والحياة لحكمة بالغة، عبّر عنهــا بقوله تعالى: ﴿ / 0 1 2 ﴾، 
أي ليمتحنكم ويختبركم: أيكم أحســن عملاً. لم يقــل: ليبلوكم: أيكم 
يعمل صالحًا، وأيكم يعمل ســيئًا. فكأنّ الاختبــار المقصود هنا، ليس 
للتمييز بين الحسن والســيئ، بل بين الحسن والأحسن، وهذا ما تفيده 
عبارة: ﴿ 0 1 2 ﴾ و﴿ J I H ﴾، فهم يتنافســون في هذه 

«الأحسنية» المطلوبة.
د عمل، بل يطلب العمــل المتقَن،  ولهذا لم يطلب الإســلام مجــر
 ~ } | {z ﴿ :ة، كما قال تعالىويجعل إحسان العمل فريضة ديني
ے ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال ژ : «إن االله كتب الإحســان على كل شيءٍ، 
بْحة»(١). وكلمة «كتب»:  فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ
د، كما في قولــه تعالى: ﴿ 6  تســتعمل في القرآن لما هو فــرض مؤك

7 8 ﴾ [البقرة: ١٨٣].

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
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٨٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

يتنافســون في عمل  ة  النبــو الصحابــة في عهــد  ولهذا، رأينــا 
الصالحات، ويتسابقون في الخيرات، حتى بين الفقراء والأغنياء. فعن 
 : ناسًــا مــن أصحاب رســول االله ژ قالــوا للنبي أن : ƒ أبــي ذر
نُصلي،  يُصلون كمــا  بالأجــور،  ثــور  الد أهلُ  يا رســولَ االله، ذهب 
قــون بفضول أموالهم! قال: «أوَليس قد  ويصومون كما نصوم، ويتصد
قون؟ إن بكل تســبيحةٍ صدقــةً، وكل تكبيرةٍ  جعل االله لكــم ما تصد
بالمعروف  صدقةً، وكل تحميدةٍ صدقــةً، وكل تهليلةٍ صدقــةً، وأمرٍ 

صدقةً، ونهي عن المنكر صدقةً»(١).
وفي «الصحيحين» عن أبي هُرَيرة: أن فقراء المهاجرين أتوا النبي ژ 
ثُــور بالدرجات العُــلا والنعيم المُقيــم. فقال:  فقالــوا: ذهب أهــلُ الد
قون  ي، ويصومون كما نصوم، ويتصدون كما نُصلوما ذاك؟». قالوا: يصل»
ق، ويُعتقِون ولا نُعتقِ! فقال رسولُ االله ژ : «أفلا أعَُلمكم شيئًا  ولا نتصد
تدركون به مَنْ سبقكم، وتســبقون به مَنْ بَعْدَكم، ولا يكون أحدٌ أفضلَ 
منكم، إلا مــن صنعَ مثلَ صَنيِعِكــم؟». قالوا: بلى، يا رســولَ االله. قال: 
ة». قال  صلاةٍ ثلاثًــا وثلاثين مر رون وتحمدون دُبُرَ كُلحون وتكَُبتسَُــب»
أبو صالــح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رســول االله ژ ، فقالوا: ســمع 
إخوانُنا أهلُ الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله! فقال رســول االله ژ : «ذلك 

فضلُ االله يؤتيه من يشاء»(٢).
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٤٣)، ومســلم في المســاجد ومواضع الصلاة   (٢)

.(٥٩٥)
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٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٨ المحور  السابع : 

ا����ب:  /�Lا�

ليس المهمّ أن نعمــل، ولكن المهمّ أنْ نعمل صالحًا، كما هو شــأن 
﴿ " # $ % ﴾ [البقرة: ٢٥]. المهمّ أن نحســن العمل، 
 P﴿ ،[الملك: ٢] ﴾ بل نسعى إلى العمل الأحســن، ﴿ / 0 1 2
U T S R Q ﴾ [الإسراء: ٥٣]، ﴿ ` c b a ﴾ [فصلت: ٣٤]، 

﴿ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ﴿ ! " # $ % & ' 
) ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، فالمسلم لا يَنشُــد العمل الحسن فحسْب، بل العمل 

الذي هو أحسن.

ومن إحســان العمل: أن نعمل الشــيء فــي إبانه، وفــي موضعه، 
ره عــن أوانه، وبهذا علمنا الإســلام دقة  فلا نعمله قبــل أوانه، ولا نؤخ
 x  w  v  u  t  s ﴿ :الصــلاة والصيــام التوقيت في 
 K J I H G F E D C ﴿ ،[النســاء: ١٠٣] ﴾ y

T S R Q P ON M L ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ر ما حقه  التقديــم، ونؤخ م ما حقه  نقد أنْ  العمل:  ومن إحســان 
التأخير، ونضع كل عمل في مرتبته التي وضعها له الشرع، فلا نقدم 
النافلة على الفريضة، ولا الفرع على الأصل، ولا نقترف حرامًا لنفعل 
م فرض الكفاية على  مندوبًا، أو نضيع فرضًا لنتجنب مكروهًا، أو نُقَد
م فــرض الكفاية الذي قام بــه عددٌ كاف، على  فرض العين، أو نُقَد
فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد، أو لم يقم به من يكفي ويغني. أو 
العَيْن المتعلق  م فرض العين المتعلق بحق الأفراد، على فــرض  نُقَد

يتُه: «فقه الأولويات». ة، وهكذا. وهذا ما سمالأُم بحق
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٩١

٨٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

د الهدف، واضح الغاية،  هنا كذلك: أن يكون عملنا محد ومن المهم
فإن المسلم لا يعيش لغير غاية، ولا يعمل شيئًا اعتباطًا. كما أن علينا أن 
د بوضوح ـ ما استطعنا ـ طريقَنا إلى تحقيق أهدافنا، في ضوء ظروفنا  نحد
 م كلج، والعمل بالمراحل، بحيث تُسَــل وإمكاناتنا، مُراعين قاعدة التدر
مرحلةٍ إلى ما بعدها، حتى تصل إلى الغاية المنشــودة. ومن ســار على 

الدرب وصل، واالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

:�Lً�  ��X �( وا��ُّ ِّ��  /�Lا�

ين،  نيا جزء من العمل بالد العمل للد ومن الواجب هنا: أن ندرك أن
وأننا إذا أضعنا دُنيانا، فلن يبقى لنا دين.

نيا والآخرة، ولــم يُقِمْ عداوةً  ق بيــن الد ه لم يُفَرمَيْزة الإســلام: أن إن
بينهما، كيف؟ وقد كان النبي ژ أكثر ما يدعو بدعاء القرآن الجامع: ﴿ ¬ 

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

نيــا وطيباتها وزينتها، بعض جزاء المؤمنين،  وجعل القرآن إعطاء الد
 Ë ﴿ :له لهم قبل الجزاء الأوفى في الدار الآخرة، كما قال تعالى يُعَج
 \ [ Z Y ﴿ ،[آل عمــران: ١٤٨] ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì

[ ^ _ ` d c b a ﴾ [النحل: ٩٧].

 ❁  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
& ' ) ( * + , - . ﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢].

والعمل إذن، ليس مطلوبًا في أمر الدين وحده، بل هو مطلوب كذلك 
نيا عيشة طيبة، ويحيا حياة حسنة،  في أمر الدنيا، فمن أراد أن يعيش في الد
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٠ المحور  السابع : 

 Z Y ﴿ :بالعمل؛ ولذا قال االله تعالى ل إلى ذلك إلا فلا يمكنه أن يتوص
] \ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [النحل: ٩٧].

وقــال تعالــى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < 
? ﴾ [الملك: ١٥].

فمن استجاب لأمر االله تعالى، ومشى في مناكب الأرض التي ذللها 
االله له، والتمس رزقه فــي خباياها، كان خليقًا أن يأكل من رزق االله فيها، 
ومن تكاسل وتقاعس وقعد في قعر بيته، ولم يمشِ في مناكب الأرض، 

كان حريا أنْ يُحْرَم من رزق االله.
ذلك أن االله تعالى أقام هذا الكون على سُنَنٍ يجب أن تُراعى، وعلى 
شبكةٍ متوازنة من الأســباب والمسببات، فكل سببٍ اســتوفى مقوماتهِ 
وشرائطَه، ولم يقمْ مانعٌ يمنع تأثيره؛ فإنه يفضي إلى مُسَببه قدرًا وشرعًا.

ومن هنــا رأينا الصحابة وتابعيهم بإحســانٍ حينما أخذوا بأســباب 
وحِية، استحقوا  ة والري ة، المادنيوي ة والدالنصر، واستوفوا شــروطه الديني

النصر على أعظم إمبراطوريات الأرض.
م  والتقد الرقي أن حضارة الإســلام حينما أخذت بأســباب  ورأينا: 
العلمي والإبــداع المادي أقامت أرقى حضارة فــي العالم، تعلمت منها 
وحانية  نيــا كلها، وجمعت بيــن العلم والإيمــان، ومزجت بيــن الر الد

نيا بالآخرة. ة، ووصلت الأرض بالسماء، والدي والماد

:@cB� و:�ه لا @�ا����  /�Lا�

 ، ه: العملَ السياسي ة من يجعل أكبرَ همومن فصائل الصحوة الإسلامي
واســتغراق الجهود في تجنيد الأفراد له، وتعبئتهم الفِكْرِية والشــعورية 
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٩١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ام الذين يحكمون بغيــر ما أنزل االله، ويغفل عن  الحك ة، ضــدوالتنظيمي
ألوان كثيرة من العمل النافع والضروري والممكن، مثل العمل الفِكْري، 

والعمل التربوي، والعمل الاجتماعي.
وهذه الأعمال ليست منفصلةً عن العمل السياسي، بل هي مقدماتٌ 
لازمة له، إذ لا بد مــن تكوين قاعدة جماهيرية عريضــة، تناصر العمل 
السياسي الإسلامي، وتؤيد المطالبة بالحكم بما أنزل االله، كما لا بد من 
تحرير «النخبة المثقفة»، من رواســب الغزو الفكري، التي غرســها في 
عقولها الاستعمار الثقافي إبان سطوته وسيطرته على ديار الإسلام. وذلك 
من خلال خطاب علمي موضوعــي معاصر، يلائــم ثقافتها، ويخاطب 
ـة التي اعتمدت عليهــا، ولا يكتفي  عقولهــا، ويناقش أصولهــا الفِكْرِيـ
بمخاطبتها بمــا تخاطب به الجماهيــر التي تكفيها الموعظة الحســنة، 
 f ﴿ :كها الكلمــة المخلصة. وهذا هو المفهوم مــن قوله تعالى وتُحَر

n m l k j i h g ﴾ [إبراهيم: ٤].

فلا بــد للعالــم والداعيــة: أن يخاطب خــواص المثقفيــن، بغير 
 المســلمين، فلهؤلاء لســانٌ، ولأولئك لسان، وكل ما يخاطب به عوام

ينبغي أن يُكلم بلسانه حتى يُبَين له.
ولا بد كذلك من تربية جيلٍ مسلمٍ واعٍٍ لدينه، فاهمٍ لدنياه، سليمِ 
العقيدة، صحيحِ العبادة، مستقيمِ الأخلاق، قادرٍ على البناء والعطاء، 
صالحٍ في نفســه، مُصلحٍِ لغيــره، وكل أولئــك لازمٌ لنجاح العمل 

السياسي.
ومن المهم هنا: ألا تضيعَ جهود الدعاة وأوقاتهم وطاقاتهم المتنوعة 
ام»، والدخول في معارك غير مُجْديِة، ليس وراءها  في «الصراع مع الحُك
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٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٢ المحور  السابع : 

إلا تبديد القوى، وتعطيل الطاقات، وشغل الأمة بعضُها ببعض. وبذلك 
تقر أعينُ القوى المعادية للإسلام وأمُته، والتي زرعت فتيل الفتنة بينهم، 
جة مسرورة  وأغرت بعضهم ببعضٍ، لتجعلَ بأسَهم بينهم، وتقف هي متفر

بما أنتجه كيدها لهم، ومكرها بهم.

تون عليها غرضَها،  والواجب على أهل الدعــوة: أن يبحثوا كيف يُفو
ام، للتفاهــم على ما فيه خير  وأن يفتحوا باب الحوار مــع عقلاء الحُك

نْيا(١). ين والوطن، ما وجد إليه سبيل، ولو في الحدود الد الد

:>�ا��B�Lي، ��( لا �'�ر �  /�Lا�

ومن فصائل الصحوة: من يرى أن العمــل المفيد، والعمل الوحيد، 
الذي لا عمل غيــره، ولا فائدة للنجاح ســواه، هو العمل العســكري، 

ام: شعارهم قول أبي تم
الْكُتُبِ منَِ  أنَْبَاءً  أصَْدَقُ  ــيْفُ  عِبِالس وَالل  ِالْجد بَيْنَ   الْحَد هِ  حَد فيِ 
حَائفِِ فيِ فَائحِِ لاَ سُودُ الص يَبِ(٢)بيِضُ الص وَالر  ــك الش جَلاَءُ   مُتُونهِِن

«من رأى منكم منكرًا  ويحتج بعضهم بالحديث الصحيح المشهور: 
رْه بيدهِ، فإن لم يســتطعْ فبلســانهِ، فإن لم يســتطعْ فبقلبهِ، وذلك  فلْيُغي

أضعفُ الإيمان»(٣).

انظر حديثنا عن هذا الحوار في كتابنا: أولويات الحركة الإسلامية صـ ١٥٣ ـ ١٥٤، نشر مكتبة   (١)
وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.

ديوان أبي تمام بشــرح الخطيب التبريزي (٣٢/١)، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي   (٢)
الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٩٤م.

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١٤٦٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (٣)
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٩٥

٩٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

قالوا: إننا لا نرضى لأنفســنا المرتبة الدنيا؛ مرتبــة التغيير بالقلب، 
وهي أضعف الإيمان، بل ولا المرتبة الوُسْطى وهي التغيير باللسان. إنما 

نطمح إلى المرتبة العليا؛ التغيير باليد.

ونســوا أن كل مرتبة مــن المراتب الثلاث: إنما شــرعت لمن يقدر 
عليها. فالتغيير باليد: لكل ذي ســلطان في ســلطانه، كالأب مع صغار 
أولاده، وكذلك كل ولي في غَيْبة الأب مع من يلي عليهم، والزوج مع 
امون على النساء، والرجل راعٍ في أهل بيته  الرجال قو زوجته، باعتبار أن

وهو مسؤولٌ عن رعيته.

ومثل ذلك الحاكم فــي دائرة حكمه، وصاحب الشــركة في حدود 
شركته.

ة، بل هو عليهم واجب. التغيير بالقو فهؤلاء: لهم حق

ر فقهًا: أن المنكر يُســكت عنــه، إذا ترتب على محاولة  ومن المقر
ة منكر أكبر منه. تغييره بالقو

 ة كلأً مباحًا، يرعاه كل ولهذا ليس العمل العســكري أو التغيير بالقو
من شاء، متى شــاء، وإن ترتب عليه ســفك الدماء، وهدم البناء، وبقاء 

الحال على ما كان، بل ربما زاد الطينَ بلِة، والداءَ عِلة.

ولقد تعلمنا من التاريخ ومن الواقع أن محاولة الخروج المسلح على 
ام ـ من فعل أفــراد أو جماعات ـ باءت كلها بالإخفاق والفشــل،  الحك
وخلفت وراءها ضحايا بغير ضرورة، وســنعرض لهذا بتفصيل أكثر في 

حديثنا عن العنف.
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٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٤ المحور  السابع : 

ا�����د:  /�Lا� ا��Pِّ�L�ت �( 

ولا بد لدعاة الإسلام من العمل وبذل الجهد، من أجل التغلب على 
قَات عن العمل المنشود؛ لتمكين دين االله في  العقبات في الطريق، والمعو

دنيا الناس.
ولا نزاع أن هناك عوائق خارجية، وعوائق داخلية.

فالعوائق الخارجية: تتمثل في القوى التي تكيد للإســلام، وتتربص 
بأهله، وتبذل الأنفس والأموال للحيلولة دون تحقيق نمائه، ونشرِ ضيائه، 

ة علمائه، وصلاح أمرائه، وبذل أغنيائه. ل أبنائه، وقووتكت
وهذا أمر مُتوقع، وقد نبهَنا عليه القرآن فــي مثل قوله تعالى: ﴿ ^ 

_ ` f e d c b a ﴾ [البقرة: ٢١٧].

 PO N M L K J I H G ﴿ :وقوله تعالــى
W V U T S R Q ﴾ [الأنفال: ٣٦].

وقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ , - . / ﴾ [التوبة: ٣٢].

وهذا بينٌ معروف لكل الدارسين، من تعاون القوى المعادية للإسلام 
على المســلمين، وتداعيها عليهم   كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما 
ــدًا في  المعــروف(١). وكما نجد ذلك مجس رهــم الحديث النبــوي صو
والشــيوعية  الشــرقية،  والوثنية  الغربية،  والصليبية  العالمية،  الصهيونية 

الإلحادية، والفلسفة الإباحية، والاتجاهات العِلمانية، ونحوها.

حه  رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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٩٧

٩٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ز عليه هنا: هو العوائق الداخلية، ولا سيما  أن أرك ذي أحبولكن ال
ة. ة خاصة، والنفسية، والدينية منها: الفِكْرِيالعوائق المعنوي

:/�Lا� ا��jس �( 0�وى   YF��

ل هذه العوائق المعنوية: اليأس من جدوى العمل. أو

فمن المسلمين المتدينين من يدَع العمل؛ لأنه يائس من مستقبل أي 
عمل إسلامي، وأن العمل الإسلامي كله زرع بلا حصاد، وغرس بلا ثمر.

يقول هــذا الصنــف: لقد مضت عشــرات الســنين علــى الحركة 
الإســلامية، ولم نرها في بلدٍ واحدٍ حققت أهدافها، وأنجزت موعودها، 
بل نراها تضرب مــن خارجها، أو تتــآكل من داخلها. فمــا قيمة عملٍ 
ة منــه؟ وما فائدة غرس تقضي عليه الآفات قبل  ق نتائجه المرجولا يُحق

إثماره؟ الخلاصة: أن العمل الإسلامي لا مستقبل له!

ة أوجه: نا على مقولة هؤلاء، من عد ورد

لاً: أن اليأس ليس من شــيمة المؤمن أبــدًا، وإن اكفهر الجو من  أو
حوله، وضاقت عليه الأرض بما رحُبت، يقول تعالى على لسان يعقوب: 
﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧]، وقال على لسان 
ه إبراهيم: ﴿ K J I H G F E D ﴾ [الحجر: ٥٦]. جَد

 مع اليوم غدًا، وأن لا ييئس ولا يَقْنط، وهو يعلم أن ، فالمسلم الحق
مع العسر يُسرًا، وأن بعد الليل فجرًا، وأن دوام الحال من المحال، وأن 
كثيرًا من حقائق اليــوم كانت أحلام الأمس، فلا غــرو أنْ تصبح أحلام 

اليوم، حقائق الغد.
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٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٦ المحور  السابع : 

وقد قال الشاعر:
مُطَالَبَــةٌ طَالَــتْ  وَإِنْ   تَيْئَسَــن إِنِ اسْــتَعَنْتَ بصَِبْرٍ أنَْ تَرَى فَرَجَالاَ 
يَلجَِا(١)أخَْلقِْ بذِيِ الصّبْرِ أنَْ يَحْظَى بحَِاجَتهِِ أنَْ  للأِْبَْوَابِ  الْقَرْعِ  وَمُدْمنِِ 

د النجاح والانتصــار، وإنما يعمل  المؤمن لا يعمــل لمجر ثانيًا: أن
امتثالاً لأمر االله تعالى، وقيامًا بحق عبوديته له، وابتغاءً لمرضاته.

فإنْ تحقق له مع ذلك النجاحُ في مسعاه، والانتصار في معركته، فهو 
خيرٌ وبركة، وفضلٌ من االله ونعمة.

وإذا لم يتحقق ذلك، فحسْبُه أنه أدى واجبه، وبلغ رسالتَه.

وقد قلت في كتابي: «الحل الإسلامي فريضةٌ وضرورة»: «إن االله لا يسأل 
الناس يوم القيامة: لماذا لم تنتصروا؟ ولكن سيسألهم: لماذا لم تعملوا؟»(٢).

 وكم رأينا من أصحاب الرســالات من الأنبيــاء والمؤمنين، من خر
شهيدًا من أجل دعوته، ولم يُحَقق في حياته آمالَه من ورائها.

تهم في  ذين أشــار القرآن إلى قصوحسْــبُنا في ذلك المؤمنون، ال
سورة البروج، فقد استشــهدوا عن آخرهم، إحراقًا بالنار التي لا ينبغي 
ب بهــا إلا االله، ولكن بقي ثباتُهم وصبرُهم في ســبيل االله مثلاً  أن يعذ
يُحتذَى، وعِبْرة تُحْكى للأجيال: ﴿ + , - ❁ / 0 1 
 A @ ? ❁ = < ; : 9 8 ❁ 6 5 4 3 ❁

هو محمد بن يســير. انظر: الفرج بعد الشــدة للتنوخي (٦٩/٥)، نشــر دار صادر، بيروت   (١)
١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.

انظر كتابنا: الحل الإســلامي فريضة وضرورة صـ ٢٢٥، نشــر مكتبة وهبــة، القاهرة، ط ٦،   (٢)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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٩٩

٩٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 NM L K J I ❁ G F E D C B
S R Q P O ﴾ [البروج: ٤ ـ ٩].

 داعية إلى حق عبرة، لكل ة فيها عبرةٌ أي وفي ســورة الأعراف: قص
لا يجد قبولاً له في أنفس الناس مــن حوله، كما نرى من خلال الحوار 
له القرآن بين اليائسين من نتيجة الدعوة والموعظة، والمؤمنين  ذي سجال

بوجوب الدعوة على أي حال، يقول تعالى:
 /.  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 =  <  ;  :  9  8  7  ❁  5  4  3  2  1  0
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
[الأعراف: ١٦٤، ١٦٥]، فهؤلاء الدعاة قاموا بالدعوة؛ إعذارًا إلى االله، وأملاً في 

استجابة الآخرين: ﴿ 4 5 ﴾.
الناهين عن  الموعظــة والدعوة،  ين على  المصر وهكذا كانت عاقبة 

وء: النجاة من العذاب البئيس، الذي أخذ الظالمين والساكتين. الس
ثالثًا: أن من الظلــم البين والإجحاف الصارخ أن يقــال: إن الدعوة 
الإســلامية لم تُحَقق أي هدف لها، وإن العمل الإسلامي باء بالإخفاق 

الكامل، وإن جهوده خلال تلك العقود ذهبت سُدًى.
وحسْــبُنا من ثمــار العمل الإســلامي: هــذه الصحوة الإســلامية 
بت، وأثرت في العقول والمشاعر والإرادات،  قت وغر تي شرالمعاصرة، ال
وبرز أثرها في الرجال والنساء، وخصوصًا الشباب والشابات، وكان لها 
تأثيرها في مجالات الحياة المختلفة، في الالتزام بالفرائض والعبادات، 
في الأخلاقيات والســلوكيات، في التزام المرأة بالحجاب، في الاقتصاد 
والسياسة، في الجهاد والتحرير، في التربية والثقافة في الدعوة والإعلام، 
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١٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٨ المحور  السابع : 

في الصحافة والإذاعة والقنوات الفضائية، وثراء المكتبة الإســلامية في 
صات شتى. تخص

مات إسلامية كبيرة في مجالات مختلفة، مثل: منظمة  وفي قيام مُنَظ
المؤتمر الإســلامي، والبنك الإســلامي للتنمية، والمنظمة الإســلامية 
للتربية والثقافة والعلوم، والمصارف الإســلامية فــي عدد من الأقطار، 

وجمعيات العمل الخيري الإسلامي وغيرها.
وكان من آثارها: قيام دولة شيعية، تعلن الالتزام بالإسلام في إيران، 

وأخرى سُنية، تعلن الالتزام بالإسلام في السودان.
وانتصار الإسلام على الشيوعية، في أفغانستان، والمقاومة الإسلامية 

في فلَِسْطين ولبنان.
وازدهــار الدعوة الإســلامية بيــن الأقليات الإســلامية في الغرب 

رْق. والش

ا�"����:  �َّ���eا��  YF��

وهناك أناس لا يعملون؛ لأنهم يعيشــون في عالم مثالي، وفي دنيا 
النظريات الطوباوية، لا يخرجون منها، يريدون أن يبدأ الشــيء كاملاً، 
وأنْ يولد الإنســان شــابا، وأنْ يولد القمر بدرًا، وأن تثمر الشجرة منذ 
 توضع البذرة، وهكذا يريدون أنْ يولد العمل الإسلامي عملاقًا، لا يمر
ض لأمراض البيئة، وآفــات الحياة، ومتاعب  ولا يتعــر ، بمراحل النمو

الطريق الطويل.
فهم لا يُعجبهــم العجب، ولا الصيام في رجب، كمــا يقول المثل، 

وهم للأسف لا يعملون، ولا يدعون العاملين يعملون.
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٩٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

كل ما لديهم لســانٌ طويل، علــى ذراعٍ قصيرة، وبراعــةٍ في النقد، 
ة في الهدم، وقعودٍ عن البناء. وإخفاقٍ في العمل، وهم

أكبر هم هؤلاء تتبع العثرات والأخطاء للعاملين، وتجميعها من هنا 
ب، فإذا الحبة قُبة، وإذا  ر مُقَرالنظر إليها من خلال مِجْهَرٍ مُكَب وهناك، ثم

النملةُ فيل!

ظنــا، ولا يقدرون  بأحدٍ  عذرًا، ولا يُحســنون  لعاملٍ  لا يلتمســون 
للظروف المحيطة قدرها، ولا يعرفون أن للضرورات أحكامها.

وهــؤلاء لأنهم لا يعملون تجدُهــم لا يخطئــون؛ لأن الخطأ نتيجة 
الاجتهاد في العمل.

هم باالله  وغر ، تهم الأمانــي بون مغــرورون، غروهؤلاء الإخــوة الطي
الغَرور.

فالذي يعمل وَفْق ما هداه إليه اجتهاده وإن أخطأ معذورٌ، بل مأجورٌ 
.عند االله تعالى، له أجر الاجتهاد، إذا حُرِمَ أجر الإصابة للحق

ر  ر بتطو تي تتطوات، الما يكون في الوسائل والكيفيوالخطأ عادة: إن
ل الزمان والمكان والإنسان. ر الأوضاع، وتبدالحياة، وتغي

، فهــو تحديد الأهــداف بما يتفق مع نصوص الإســلام  ا المهمأم
ومقاصده الكُلية، وقواعده العامة، ثم ليجتهد كل في تحقيقها بما يهديه 
االله إليه، مهتديًا بكتابِ االله وسُنة رسوله ژ ، مستفيدًا من تراث السابقين، 
وتجارب اللاحقين، ملتمسًــا الحكمة من أي وعــاء خرجت، غير مغلق 

على نفسه بابًا يُمكن أن يدخل عليه منه الضياء والهواء.
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١٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٠ المحور  السابع : 

أما أنْ يدَع العمل، ويقف متفرجًا على العاملين، يوسعهم نقدًا وذما، 
فما أجدر أن نذكّره بقول الشاعر:
الْــوَرَى أعَْمَــالَ  اقـِـدُ  الن هَــا  َاسَ: مَــاذَا تَعْمَلُ؟أي هَلْ أرََيْــتَ الن
نَاقصٌِ ذَا  عَمَــلٍ:  عَــنْ  تَقُــلْ  أكَْمَلُلاَ  ذَا  قُــلْ:   ُثم بأِوَْفَــى،  جئِْ 
الْمِشْــعَلُ!إِنْ يَغِــبْ عَــنْ لَيْــل ســار قَمَرٌ يُــلاَمَ  أنَْ  فَحَــرَامٌ 

وفــي الحديــث الصحيــح: «إذا قــال الرجــل: هلك النــاس، فهو 
أهلكهم»(١)، رُويَِ بضم الكاف وفتحها. ومعنى الحديث بضم الكاف: أنه 
أكثرهم وأشــدهم هلاكًا؛ لغروره بنفســه، وإعجابه بعمله، وســوء ظنه 

نة لشخصه. ن تزكية مبط بالآخرين. فقوله هذا يتضم
ومعناه بفتح الكاف: أنه هو الذي أهلكهم، أي تســبب في هلاكهم 

باستعلائه عليهم، ويأسه منهم، وسوء ظنه بهم.
اح على أن هذا الــذم، إنما هو فيمن قاله  ــر فق العلماء والشولهذا ات
على ســبيل الإزراء على الناس، واحتقارهم، وتفضيل نفسه عليهم، فأما 
نًا لمَِا يرى في نفســه وفي الناس، من النقص في أمر  من قال ذلك تحز

الدين؛ فلا بأس عليه.
ابــي: معناه: لا يــزال الرجل يَعِيــبُ الناس ويذكر  قال الإمام الخط
مساوئهم، ويقول: فسد الناس وهلكوا، أو نحو ذلك، فإذا فعل ذلك، فهو 
أهلكهم، أي أســوأ حالاً منهم، بما يلحقه من الإثم في عيبهم، والوقيعة 

فيهم، وربما أداه ذلك إلى العُجْب بنفسه، ورؤيته أنه خير منهم(٢).

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٣)، وأحمد (٧٦٨٥)، عن أبي هريرة.  (١)
معالم السنن (١٣٢/٤)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (٢)
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١٠١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ا�����: ا��c( وأ$�اط   kد��دور أ:

ومن جماهير المتدينين المســلمين من يَدَع العملَ لنُصرة الإســلام 
وتمكينه فــي الأرض، بدعوى أننــا اليوم في آخر الزمــان، وفي عصر 

«الفتن» التي تذر الحليم حيران.
وعلى المســلم في زمن الفتن أن يســعه بيته، ويبكي على خطيئته، 
ويعنى بخويصة نفسه، ويدع أمر العامة أو الجمهور، فالشر أقوى من أن 
يقــاوم، والخير أضعف من أن يصمــد، والباطل يزداد ظهــورًا، والحق 

يختفي أمام طغيانه، والساعة على وشك القيام.
ويستند هؤلاء إلى أحاديث نبوية، وردت في أبواب «الفتن» و«أشراط 
الســاعة»: من كتب الحديث. فهمــوا منهــا ألا فائدة فــي أي محاولة 

للإصلاح، أو أي جهدٍ يُبذل للتغيير.
وقد ناقشــنا هذه الأفهام المغلوطة للأحاديث، في مواضع من كتبنا، 
مثل حديــث: «بدأ الإســلام غريبًا، وســيعود غريبًا كما بــدأ، فطُوبى 
 ذي بعدَه شــروال تــي زمانٌ إلا ُللغرباء»(١)، وحديــث: «لا يأتي على أم
منه»(٢). وبيّنا أن الرسول الكريم: لا يمكن أن يُوئس المسلمين من العمل 
لإصــلاح حالهم، وتغيير ما بأنفســهم ليغير االله ما بهــم. كيف وقد أمر 
المسلم أن يعمل لصلاح دنياه إلى آخر رمق في الحياة، في حديثه البليغ: 
 إن قامت الساعةُ وفي يدِ أحدكِم فسيلةٌ ـ نخلة صغيرة ـ فإنْ استطاع ألا»

تقوم حتى يغرسَها، فليَغرسِْها»(٣).
رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، عن أبي هريرة.  (١)

رواه البخاري في الفتن (٧٠٦٨)، عن أنس.  (٢)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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١٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٢ المحور  السابع : 

فلْيَغْرِســها، والســاعة تقوم، وهو لن ينتفع بها، ولا أحدٌ من بعده، 
ليظل المســلم عاملاً في الحياة معطاء لها حتى تلفظ آخر أنفاسها. فإذا 
ين عنده أهون من الدنيا،  نيا، فهل يكون الد كان هذا موقفه من العمل للد

حتى يدع العمل له، والدعوة إليه، بمجرد ظهور الفتن والفساد؟
ــرات بانتصار الإسلام» من رسائل  نت في رســالتي: «المبشولقد بي
رة بمستقبل  ة، المُبَشة، والأحاديث النبويترشــيد الصحوة: الآيات القرآني
ين، والقاضية بأن الغد له ولأُمته. فلا يجوز أن ندع هذه النصوص  هذا الد
ـة القطعية ببعض  المُحْكَمــات ببعض المتشــابهات، ولا أن نغفل الأدلـ

لات. يات المؤوالظن


�ل الاN�X�ر: /�Lا� إ�%  الا;ِّ��ه 

لقد آن للتفكير عندنا أن يتغير مــن انتظار عبقري فذ موهوب يصنع 
ه إلى حركة شعبية جماعية،  ى المســتحيلات، للتوج المعجزات، ويتخط

تقوم بقيادة سفينة التغيير والإصلاح.
لقد كُنا ننتظر دائمًا هذا المُنقِذ الفرد، سواء على المستوى السياسي، 

أم على المستوى الديني.
وعلى المستوى السياســي: نجد الجماهير معلقة أبدًا بزعيم ملهم، 

يقود مسيرتها في معركة التحرير أو معركة البناء.
وعلى المستوى الديني: ننتظر دائمًا «مهديا» أو «مجددًا» واحدًا، تبعثه 

العناية الإلهية، ليقوم عن الناس بإصلاح ما أفسد الدهر.
ـى تحرروا منها،  وطالما ســادت هذه الفكرة عند أقوام كثيرين، حتـ

وأخذوا يتحملون المسؤولية: أمام االله، والناس والتاريخ.
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١٠٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

اليهود مــن قديم: ينتظرون «قدوم مســيح» ترســله الســماء،  كان 
ليخرجهم من الشتات والضياع، ويُقيم لهم مُلْكَ إسرائيل الموعود.

وظلوا قرونًا ينتظرون هذا المســيح الموعــود، حتى ظهرت الحركة 
الصهيونيــة العالمية، لتقوم هي بدور المســيح، وتعد العدة لإقامة ملك 
إســرائيل، وأمكنها أن تحقق الحلم، على حسابنا، بل على أنقاضنا، في 
فلَِسْــطين. وإن كان بعض اليهود المتدينين يــرون أن ظهور هذه الدولة 
مضاد لدينهم، ومعارض لقضــاء االله عليهم أن يظلوا مشــتتيِن؛ ولذلك 

يؤمنون بأن هذه الدولة ستزول حتمًا.

وكان الشيعة الاثنا عشرية من اثني عشر قرنًا، ينتظرون عودة «الإمام 
الغائب» يمــلأ الأرض عدلاً، كما مُلئَِتْ ظُلْمًا وجــورًا، يقيم لهم الدولة 
التي طالما حلموا بها، وكان كل ما يصنعون أن يَدْعُوا االله له في صلواتهم 

ج االله عنه، ويرد غَيْبَته. وخطبهم: أن يُفَر

اه:  ر تفكير القوم، حين طفق الإمام الخميني يدعو إلى ما سمثم تغي
ا دائبًا حتى قامت  ولايــة الفقيه» نيابة عن الإمــام، ومضى العمل جــاد»

الثورة الإسلامية، والجمهورية الإسلامية في إيران.

نة، ينتظرون المَهْديِ الذي يملأُ  وعند كثيرٍ من المسلمين من أهل الس
ونه: «المهدي المنتظر». فهم  الأرض عدلاً، بعد أن مُلئِت جورًا، ويســم
يرتقبــون ظهوره، ليَحُــل العُقدَ المزمنــة، ويعالج المشــاكل العويصة، 
م. لا ام، وحكم الظ ة من ظلم الحكر الأم ويحارب الأعداء الأقوياء، ويُحر

والآن، قد ثــار تيار الصحوة علــى مفهوم «الانتظــار»، ليخرج إلى 
مفهوم العمل والعطاء المتواصل.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٤ المحور  السابع : 

إن «الانتظار» أمرٌ ســلبي لا يُغَير من الواقع شــيئًا، فلا بد من عملٍ 
إيجابي، ولا بد أن يكون هذا العمل جماعيا، ولا بد أن يستند إلى قاعدة 
 يد االله مع الجماعة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد ة كبرى، فإنجماهيري

بَعْضَه بعضًا.

�(؟ ا��ِّ د  ِّ��َ�ُ  )�

وأود أن أناقش قضيــة، كثيرًا ما فُهمت خطأ، وهــي قضية: «تجديد 
د» فردٍ يجود به القــدر الأعلى على الناس، دون  الدين»، وانتظار «مجد
د لهم دينَهم الذي ضيعه منهم من  جهدٍ منهم ولا عملٍ من جانبهم، ليُجد

ضيعه، وأضعفه منهم من أضعفه.
تُهم فــي ذلك: الحديــث الشــهير، الذي رواه أبــو داود عن  وحُج
ة على رأس كل مائة  االله يبعثُ لهذه الأم ژ قال: «إن النبي أبي هُرَيرة، أن

د لها ديِنَها»(١). سنةٍ من يُجَد
د «فــردٌ مُتَمَيز» تبعثه  المُجَد اح الحديث إلى أن وقد ذهب أكثر شُــر
دوا بالفعل  ــة، لتجديد الدين وإحيائــه وتقويته. وقد حــدالعناية الإلهي
وهم على رأس القرون الهجرية، واتفقوا أحيانًا، كما في  دين وسَم المُجَد
د المائة الأولى الخليفة الراشــد عمر بــن عبد العزيز (ت: ١٠١هـ)،  مجد
الشــافعي  إدريس  د بــن  الفقيــه محم الإمــام  الثانية  المائــة  د  ومجــد
الغزالي  أبي حامــد  الإمــام  الخامســة  المائــة  د  (ت: ٢٠٤هـ)، ومجــد
د المائة الســابعة الإمام تقيّ الدين بــن دَقيِقِ العِيد  (ت: ٥٠٥هـ)، ومجد

دي المئات الأخرى. (ت: ٧٠٢هـ)، واختلفوا في مجد

سبق تخريجه ص ـ ٨.  (١)
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١٠٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

اح، كابن الأثير(١)  ر ولكن هناك رأيٌ معتبَر ذهب إليه عددٌ من كبار الش
والذهبي(٢)، يقول: إن كلمــة «مَنْ» في الحديث المذكــور تَصْدُق على 
«الجمع» كما تَصْدُق علــى «الفرد». فلماذا نحملها علــى المفرد فقط؟ 
د أكثر من واحد،  والأولى أن تُحْمَل على الجمع هنا. فقــد يكون المجد
د بعضهم في مجال العلم،  في أكثر من بلدٍ، وأكثر من مجالٍ. فقــد يُجَد
وبعضهم في مجال العمل، بعضهم فقيهٌ، وبعضهم قائدٌ مجاهِد، وبعضهم 

حاكمٌ عادل، وبعضهم داعيةٌ بليغ، وبعضُهم مرب مؤثر.

د جماعة، أو مدرســة فكِْرِية أو دعوية أو  وأنا أقول: قد يكون المجد
تربوية، أو جهادية، تعمل في مجــال أو أكثر لإصلاح المجتمع، وتغيير 
حال الأُمة، وتجديــد دينهِا: تجديد الفهم له، والإيمــان به، والعمل به، 

والعمل له، والدعوة إليه.

دُ لها ديِنَها»،  وأرى أن هذا الفهم لا يخرج عن مفهوم الحديث: «يُجَد
قها. ع دائرة التجديد ويُعَم ه يُوَسولكن

د  ة، أي من مجرة من السلبيوهذا الفهم الواسع للحديث يخرج الأم
د؟ يكون  الانتظار، فبدل أن يكون سؤال المســلم هنا: متى يظهر المجد
سؤاله: ما دوري في حركة التجديد؟ فالتجديد قائمٌ عن طريق الجماعات، 
والحركات الداعية إلى الإســلام على تفاوتها فــي الأهداف والمناهج، 
وقربها أو بعدها عن الرشــد والصواب، أو الأرشــد والأصوب، وعلى 

انظر: جامع الأصول (٣١٩/١١)، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشــر مكتبة الحلواني، ط ١،   (١)
١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠٣/١٤)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر   (٢)
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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١٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٦ المحور  السابع : 

المسلم أن يختار المدرســة التي ينتمي إليها، والجماعة التي يعمل من 
خلالها، متعاونًا مع إخوانه على البر والتقوى، متواصيًا بالحق والصبر.

:�َّ��ا��و�� الإ�لا ����Nو 

 دون كل سائر، ويجم ذين يوقفون كلين» الوشــبيهٌ بهؤلاء «المهدوي
المسلمين،  «الدولة الإسلامية»، وعلى رأسها خليفة  ك، حتى تقوم  متحر

وأمير المؤمنين!
، حتى تقوم الدولة الإسلامية. فلا جهاد لعدو

ولا أمرٍ بمعروفٍ ولا نهيٍ عن منكر، حتى تقوم الدولة الإسلامية.
ولا قيام بعمل إصلاحي في المجتمع، من معالجة مريضٍ، أو إطعام 

د، حتى تقوم الدولة الإسلامية! جائعٍ، أو رعاية يتيمٍ، أو إيواء مشر
الجراحات، وســد جوعات  الخيــرات، وتضميــد  بل يرون فعــل 
قًا للدعوة الإسلامية،  الجائعين، ومسح دموع المحزونين من البشر: معو

رًا لقيام الدولة الإسلامية! ومُؤخ
وهذا هــو رأي «حزب التحرير»، وقد ســمعته شــفاهًا من عددٍ من 
ة في صيف ســنة (١٩٥٢م)،  ل مر قادتهم فــي الأردن، حينما زرتُــه لأو
وناقشوني فيه مناقشة حامية الوطيس، وكنتُ في مقتبَل الشباب، منتقلاً 
إلى الســنة النهائية بكُلية أصول الدين، واستنكروا أشــد الاستنكار أن 

يشغل أصحاب الدعوة أنفسَهم بغير الدعوة.
ص في الحجج التالية: ي عليهم يتلخ وكان رَد

ة المسلم في الحياة، كما أمر االله، فقد  فعل الخير جزءٌ من مُهِم ١ ـ أن
 k j i h g f e ﴿ :قال االله تعالى
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١٠٩

١٠٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 ﴾ v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  m  l
[الحج: ٧٧، ٧٨]. فعلاقة المسلم بربه العبادة، وعلاقته بمجتمعه فعلُ الخير، 

وعلاقته بأعدائــه الجهاد في االله. وفعــل الخير داخلٌ فــي قوله تعالى: 
﴿ ¿ Â Á À ﴾ [المائدة: ٢]. ولا يســع المســلم أن يعيش في 
قرية لا يجــد مرضاها العلاج، أو لا يجــد أيتامُها الكفالــة، أو لا يجد 
د  إليهم بالعون يدًا، ولا يُضَم جًا، لا يمــد يقف متفر فقراؤها القُوت، ثم

لهم جرحًا، ولا يمسح دَمعة، حتى تقوم الدولة المسلمة!

٢ ـ أن هذا يُعَد جزءًا من نشــر الدعوة أيضًا، فنشــر الدعوة لا يتخذ 
ا يُحَبب فكرتك  مم صورة المحاضرة أو الحديث أو الكتاب فقط؛ فــإن
م إليهم عملاً صالحًا، أو تُسْــديِ إليهم معروفًا، فتفتح  اس أن تُقَدإلى الن
قلوبُهم لحُبك، وعقولهم لفهمك، وآذانهم للإصغاء إليك. وقديمًا قالوا: 

الإنسان أسير الإحسان. وقال أبو الفتح البُسْتي(١):
إِحْسَانُ!أحَْسِنْ إِلَى الناسِ تَسْتَعْبدِْ قُلُوبَهُمُو نْسَانَ  الإِْ اسْــتَعْبَدَ  فَطَالَمَا 

وروي عن الإمام الشافعي قوله:

، لا تجعلْ لفاجرٍ علي مِنة، فتجعلَ له في قلبي مَحَبة! اللهم

ولقد رأينا إرساليات التبشير المسيحي: تعتمد اعتمادًا كثيرًا على هذا 
الأسلوب، فتؤسس مشــروعًا خيريا أو مستشفى أو نحو ذلك، لتَنْفُذ من 

ورائه إلى نشر العقيدة الكاثوليكية، أو البروتستانتية.

انظر: قصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح البســتي صـ ٣٦، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشــر   (١)
مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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١١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٨ المحور  السابع : 

ف على أحوال الناس،  ة مجالاً للتعرفي هذه الأعمال الاجتماعي كما أن
ودراسة مشكلاتهم، والاتصال اليومي معهم، وهذا مهم لأصحاب الدعوات.

٣ ـ ليس كل أعضاء الحركة الإسلامية قادرين على نشر الدعوة باللسان 
ع، ولا عجب أن تجد  اس تختلف، وقدراتهم تتنومواهب الن أو القلم؛ فإن
كثيرين قادرين على العمل الاجتماعي، غير قادرين على العمل الفكري أو 
الثقافي أو الدعوي، فمن الخير أن يُشــغل هؤلاء بما يناســب استعدادهم 

وخبراتهم، بدل أن يتركوا في فراغٍ، فيَمَلوا، أو يَفْتروا، أو ينقطعوا.
٤ ـ أن هناك هدفًا بعيدًا هو الهدف الأساســي، وهو إقامة المجتمع 
ل  ذي ينبغي أن ينال القسط الأوالإسلامي والحكم الإســلامي، وهذا ال
من الاهتمام والجهود. ولكن بجواره أهداف قريبة يمكن تحقيقها بجهود 
أقل، دون أن تؤثر على الأهداف الأساســية. وقد ضربــت لذلك مثلاً: 
ببستان يغرس صاحبه فيه الشــجر والنخيل، وهذا هو الهدف الأساسي 
 ى تُثمر. فإنة سنين حت عد منه. ولكن حيث كانت بعض الأشــجار تظل
البستاني الناجح هو الذي يســتغل الأرض في زراعة بعض الخضراوات 
الســريعة الإنتاج، فيســتفيد ويفيد، ما دام ذلك لا يعــوق خدمة الهدف 

، وهو الأشجار والنخيل(١). الأساسي

:/�Lا�  )� /��
لا 

والعمل  الدائــب،  والعمل  «العمــل»،  ـه لا بديل عــن  أنـ  والحق
المستطاع لخدمة الإســلام، وإعلاء كلمته، ونصرة شــريعته، وتوحيد 

أمُتهِ، وتحريرها وتطويرها.

انظر كتابنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة صـ ١٨٩ ـ ١٩١، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦،   (١)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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١١١

١٠٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وهو عمل في جملة ميادين، كل منها يستغرق جهودًا وجهودًا.
إنه العمل مع النفس، والعمل مع الأسرة، والعمل مع المجتمع.

العمل مع المسلمين، والعمل مع غير المسلمين.
إنه العمل بالإسلام، والعمل للإسلام.

العمل باللســان، والعمل بالقلــم، والعمل باليــد، والعمل بالفكر، 
والعمل بالبذل.

العمل في الدعوة، والعمل في التربيــة، والعمل في الثقافة، والعمل 
في الاقتصاد، والعمل في خدمة المجتمع.

 ف االله نفسًــا إلاحَسَــبَ طاقته، ولا يُكل د من كل ه العطاء المتجدإن
ما آتاها، على المُوسِــع قَدَره وعلى المُقْترِ قَــدَره، عطاء بالمعروف حقا 

على المؤمنين.

:/�Lوا� �ا���َّ  )�:

ولم أرَ من الدعاة المصلحين في عصرنا من أشاد بالجانب العملي، 
 ده، بــكل أنواعه، وعلى كل مســتوياته، وفي كل ودعا إلــى العمل وأك

مجالاته، مثل الإمام الشهيد حسن البنا 5 .
لقد كان حريصًا كل الحرص على الجانــب العلمي، والثقافي، في 
ل في أركان  حركته وتربيــة إخوانه، ولهذا جعل «الفهم» هــو الركن الأو
«البيعة»، التي تعني الالتــزام الصادق بالجماعــة وأهدافها، ومناهجها، 
ولكنه كان حريصًــا كل الحرص، كذلك على ألا يعيــش أبناؤه ورجال 
دعوته، في الآفاق النظرية وحدها، وألا يستهلكهم الجدل في المثاليات 
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١١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٠ المحور  السابع : 

والفرعيات والخلافيــات التي لا تنتهي، وكان كثيــرًا ما يذكر الحديثَ 
النبوي الشريف الذي رواه الترمذي عن أبي أمُامة، عن النبي ژ أنه قال:

«ما ضل قومٌ بعد هُدًى كانوا عليه، إلا أوُتوا الجَدَلَ»(١).
ة مجالات  ومن هنا، جعل «العمل» أحــد أركان البيعة، وجعل له عد
حيوية، بعضها يعمل فيه الأخ المســلم فردًا، وبعضها يعمل فيه بوصفه 
ى الصفوة من جنــوده ورجال فكرته:  ه ســمى إنعضوًا في الجماعة، حت

«الإخوان العاملين» فاختار وصف «العمل»، على أي وصفٍ آخر.

ا���	:  /�Lا�  n;ا��

لنقرأ شرحه لمعنى «العمل» ومجالاته، كما ذكره في رسالة «التعاليم» 
يقول: «وأريــدُ بالعمل: ثمرة العلم والإخــلاص: ﴿ ° ± ² ³ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´

Á ﴾ [التوبة: ١٠٥]»(٢).
ومراتب العمل، المطلوبة من الأخ الصادق، هي:

١ ـ إصلاح نفسه حتى يكون: قوي الجسم، متينَ الخلق، مثقف الفكر، 
قادرًا على الكسب، سليم العقيدة، صحيح العبادة، مجاهدًا لنفسه، حريصًا 
مًا في شؤونه، نافعًا لغيره، وذلك واجب كل أخٍ على حِدَتهِ. على وقته، منظ

٢ ـ تكوين بيت مسلم، بأن يحمل أهله على احترام فكرته، والمحافظة 
على آداب الإسلام في كل مظاهر الحياة المنزلية، وحسن اختيار الزوجة، 

سبق تخريجه ص ـ ٧٥.  (١)
انظر: رسالة التعاليم ضمن مجموعة رســائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٥٩ ـ ٣٦١، نشر   (٢)

المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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١١٣

١١١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وتوقيفها على حقها وواجبها، وحســن تربية الأولاد والخدم، وتنشــئتهم 
على مبادئ الإسلام، وذلك واجب كل أخٍ على حِدَته كذلك.

٣ ـ وإرشــاد المجتمع، بنشــر دعــوة الخير فيه، ومحاربــة الرذائل 
فعل  إلى  والمبادرة  بالمعروف،  الفضائل، والأمر  والمنكرات وتشــجيع 
الخير، وكســب الرأيِ العام إلى جانب الفكرة الإسلامية، وصبغ مظاهر 
الحيــاة العامة بهــا دائمًا، وذلك واجــب كل أخٍ علــى حِدَتهِ، وواجب 

الجماعة كهيئة عاملة.
٤ ـ وتحرير الوطن: بتخليصه من كل سلطان أجنبي ـ غير إسلامي ـ 

سياسي، أو اقتصادي، أو رُوحي.
٥ ـ وإصــلاح الحكومة حتى تكون إســلامية بحــق، وبذلك تؤدي 
تَها كخادمٍ للأمة، وأجيــرٍ عندها، وعاملٍ على مصلحتها، والحكومة  مهم
إســلامية مــا كان أعضاؤها مســلمين مؤديــن لفرائض الإســلام، غير 

ذة لأحكام الإسلام وتعاليمه. متجاهرين بعصيان، وكانت منف
ولا بأس بأن تستعين بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب 
الولاية العامة، ولا عِبرةَ بالشكل الذي تتخذه، ولا بالنوع، ما دام موافقًا 

للقواعد العامة في نظام الحكم الإسلامي(١).
ة، بتحرير أوطانها، وإحياء  ة الإســلامي ُ٦ ـ وإعادة الكيان الدولي للأم
مجدها، وتقريب ثقافتها، وجمع كلمتها، حتى يؤدي إلى إعادة الخلافة 

المفقودة والوحدة المنشودة.

انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإســلام صـ ١٩٣ ـ ١٩٨، نشر دار الشــروق، القاهرة، ط ٦،   (١)
٢٠٠٩م.
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١١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٢ المحور  السابع : 

 H G F ﴿ ،ة العالم بنشر دعوة الإسلام في رُبوعه ٧ ـ وأستاذي
 ﴾ ,  +  *  )  (  ' ﴿ [البقــرة: ١٩٣]،   ﴾ M  L  K  J  I

[التوبة: ٣٢].

 حِدة، وعلى كلوهذه المراتب الأربع الأخيرة تجب على الجماعة مت
ات،  أخٍ باعتباره عضوًا في الجماعــة، وما أثقلها تبعات وما أعظمها مهم
يراها الناس خيالاً ويراها الأخ المســلم حقيقةً، ولن نَيْئس أبدًا، ولنا في 
 ﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ االله أعظم الأمل

[يوسف: ٢١].

ونراه في «الأصول العشــرين»، التي وضعها لتكون أساسًــا لوحدة 
النظرية  العاملين للإســلام يحذّر من الأغلوطات، والمسائل  الفهم عند 
والجدلية التي تستهلك الجهود والأوقات، ولا يترتب عليها عملٌ نافع، 

فنراه يقول في «الأصل التاسع»:

«وكل مســألةٍ لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيهــا من التكلف 
الذي نهينا عنه شــرعًا، ومن ذلك: كثرة التفريعات للأحكام التي لم 
تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنية، التي لم يصل إليها العلم 
بعــد، والكلام فــي المفاضلة بيــن الأصحاب رضــوان االله عليهم، 
وما شــجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضلُ صحبته، وجزاءُ نيته، 

ل مندوحة»(١). وفي التأو

انظر: الأصول العشرين في رسالة التعاليم ضمن مجموعة الرسائل صـ ٣٥٧. وراجع: شرحنا   (١)
لهذا الأصل في كتابنا: كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف، وهو الجزء الخامس 

من سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام.
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١١٥

١١٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ثم نراه بعد ذلك فــي نهاية رســالة: «التعاليــم» أو «البيعة»، يضع 
لاً»، يشــتمل على كل ما ينبغي للأخ «العامل» أن يراعيه  برنامجًا مفص»

ويلتزم بتنفيذه.
فيفصل له ما يجــب عليه نحو بدنــه، وخُلُقه، ومالــه، ومجتمعه، 

ودعوته.
بندًا،  التفصيلية (٣٨) ثمانيــةً وثلاثين  الواجبــات  حتى بلغت هذه 

استغرقت كل جوانب الحياة.

٭ ٭ ٭
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١١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٤ المحور  السابع : 

:@X��Xن الإ��Bا�  )�ا�L�Q0 �cUء 

 ـ: هو  ه ما تسميه  العاطفة، أو الوجدان، أو الشعور، أو الانفعال ـ سم
جزء من كيان الإنسان النفســي، الذي يقسمه علماء النفس إلى: الجانب 
الفكري، والجانب العاطفي أو الانفعالي، والجانب الإرادي أو النزوعي.
وكان العرب يعبرون قديمًا عن العاطفة بـ «القلب»؛ فهو الذي يحب 
ويكره، وهو الذي يرضى ويغضب، وهو الذي يرغب ويرهب، وهو الذي 

يفرح ويحزن، إلى آخر هذا النوع من الوجدانات والمشاعر.
الإنسان ـ إذن ـ ليس عقلاً فقط، وليس إرادة فحسب، بل هو كذلك 
عاطفة وشعور. وإذن لا تذمّ العاطفة في الإنسان لذاتها، ولا يذم الجانب 

الانفعالي في الإنسان لذاته؛ ما دام جزءًا من كيانه الذي فطره االله عليه.
ــر؛ إذن أنا  وإذا كان الفيلســوف الشــهير «ديكارت» قــال: أنا أفَُك
موجود(١)! فمن حق غيره أن يقول: أنا أريــد؛ إذن أنا موجود! وأن يقول 

آخر: أنا أحب وأكره؛ إذن أنا موجود!

انظر كتابه: مقال عن المنهج، صـ ١٤٩، ترجمة محمــود محمد الخضيري، مراجعة وتقديم   (١)
دكتور محمد مصطفى حلمي، نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨م.

٣

�َّ�F�a�oوا� �َّ�cU�Lا� )�

�َّ��Lوا� �َّ�Xلا'Lإ�% ا�

QaradawiBooks.com

                         116 / 539

http://qaradawibooks.com
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١١٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

صحيح: أن عقل الإنسان هو الرئيس، وهو المميز عن الحيوان، وهو 
مناط التكليف الإلهي للإنســان؛ فبه يخاطب، وبه يُثاب ويُعاقب؛ ولهذا 

رفع قلم التكليف عن الصغير حتى يَكْبَر، وعن المجنون حتى يُفيق.
ولكن تقرير هذه الحقيقة لا ينفي أن العاطفة جزءٌ من الإنســان، 

كل إنسان.
ليس مطلوبًا من الإنسان إذن أن يعلن الحرب على عواطفه، ويعيش 

«عقلانيا» صِرْفًا، فهذا غير مُمْكِن، كما أنه غير مطلوب.
وقد وصف االله المؤمنين من عباده في القرآن بصفات عاطفية متنوعة، 
مثل: الوجل من ذكر االله، كما قال تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; 

> = < ? @ D C B A... ﴾ [الأنفال: ٢].

 d c b a ﴿ :ومثل: الفرح بفضل االله، كما فــي قوله تعالى
j i h g f e ﴾ [يونس: ٥٨].

 » º ¹ ¸ ﴿ :ومثل: الرجاء في رحمة االله، كما في قوله تعالى
¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الزمر: ٩].

ومثل: الرضا عن االله، كما قال تعالى في شــأن المؤمنين: ﴿ . / 
0 1 32 4 5 6 7 ﴾ [البينة: ٨].

ف  تــي عُني بها علمــاء التصوة، هي الوحِي وهــذه الوجدانــات الر
وها: «الأحوال»، أو «المنازل»، أو غير ذلك،  والسلوك في الإسلام، وسم
كما تحدث عنها شيخ الإسلام الهروي، في رسالة: «منازل السائرين إلى 
مقامات إياك نعبد وإياك نستعين»، وشــرحها ابن القيم في كتابه الكبير: 
د  تي كتب فيها الداعية الكبير الشــيخ محممدارج الســالكين»، وهي ال»

الغزالي كتابه: «الجانب العاطفي من الإسلام».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٦ المحور  السابع : 

ولكن ليســت كل العواطف والمشــاعر والانفعالات من هذا النوع 
الطبيعية  العواطــف   فإن وحِية.  الر العواطــف والوجدانــات  الراقي من 

والعادية لها تأثيرها على الإنسان، كل إنسان.
ــنة فــي شــأن العواطــف والوجدانات، أو  وما جــاء في القرآن والس
الانفعالات النفسية، لا يسلم منها إنسان، حتى الأنبياء أنفسهم، فهم يفرحون 

ويحزنون، ويضحكون ويبكون، ويرجون ويخافون، ويرضَوْن ويغضبُون.
وقد قال نبينا ژ : «إنما أنا بشرٌ، أرضى كما يرضى البَشَر، وأغضب 

ارة»(١). ما مسلمٍ سببتُه أو جلدتهُ، فاجعلها له كفكما يغضبُ البشر، فأي
ة غضب موســى علــى قومه، حين رجع  علينا القرآن قص وقد قص
الذي صنعه لهم السامري: ﴿ ! "  إليهم، فوجدهم قد عبدوا العجل 
 10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

2 3 4 5 6 7 8... ﴾ [الأعراف: ١٥٠].
لقد غضب الله حقا، ولكن الغضب جعلــه يلقي ألواح التوراة، وفيها 

ه إليه، وهو نبي مرسلٌ معه. كلام االله، ويأخذ برأس أخيه يجر

:/'Lا�  %� �cU�Lا�  n�o; �( ،ه�B�X ��

وإذا كان هذا شــأن العاطفة وضرورتها في حياة البشــر، فما الذي 
ننكره منها؟

لا ريب أن الذي ننكره هنا، هو أن تغلب العاطفة على عقل الإنسان، 
فتؤثر على صواب إدراكه، وتحرفه عن طريق الســداد. إذ الواجب على 

متفق عليــه: رواه البخاري فــي الدعوات (٦٣٦١)، ومســلم في البر والصلــة (٢٦٠١)، عن   (١)
أبي هريرة.
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الإنسان أن يحكم عقله في عواطفه وانفعالاته، لا العكس، فإن الذي يتبع 
عواطفه، ويسير وراءها حيثما وجهته، إنما يتبع هواه؛ واتباع الهوى يُعْمي 

ويصم، ويضل عن الطريق المستقيم.
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :ولهذا قال االله لنبيه داود

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [ص: ٢٦].

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقــال االله تعالــى لرســوله
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].

والآية تشير إلى أن من اتخذ إلهه هواه، لا يستفيد من أدوات الإدراك 
لها؛ ومن  ه قد عَطتي وهب االله له، من: الســمع، والبصر، والفؤاد، فإنال
لَ هذه الوســائل، فقد غدا أشــبه بالأنعام أو أســوأ، كما قال تعالى:  عَط
 #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
 ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $

[الفرقان: ٤٣، ٤٤].

النبوية، تنهى الإنســان المســلم أن  ومن هنا؛ جــاءت التوجيهات 
يستسلم لعواطفه وانفعالاته مثل الغضب؛ فقد جاء رجل إلى النبي ژ ، 

وقال له: أوصِني. قال: «لا تغضبْ»، فردد مرارًا، قال: «لا تغضبْ»(١).
وذلك أن الإنســان إذا غضب، قــد يقع منه من الأقــوال والأعمال 
ما لا يَرضى عواقبَه، حتى إنه قد يدعو بالشر على نفسه وعلى أهله وولده 

سبق تخريجه ص ـ ٤٤.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٨ المحور  السابع : 

 Q P ON M L K J ﴿ :كما قال تعالى ، ومن يحب
R ﴾ [الإسراء: ١١].

وفي صحيح مســلم عن عِمْران بن حُصَيْن: أنهم كانوا مع النبي ژ 
في بعض أســفاره، وامرأةٌ مــن الأنصار على ناقة، فضَجـِـرت، فلعنَتْها، 

فسمع النبي ژ ، فقال: «خُذُوا ما عليها ودَعُوها»(١).
وفيه أيضًا، عن جابر قال: سِــرْنا مع رسول االله ژ في غزوة، ورجل 
أ وتوقف) عليه بعضَ  ن (تلك من الأنصار على ناضحٍ له (أي بعير)، فتلد
نِ، فقال له: شَــأْ لعنك االله! فقال رســول االله ژ : «مــن هذا اللاعن  التلد
بعيره؟». قال: أنا يا رســول االله. قال: «انزلْ عنــه، فلا تصحبْنا بملعونٍ! 
لا تَدْعوا علــى أنْفُسِــكم، ولا تَدْعُوا علــى أولادكِــم، ولا تدعوا على 
أموالكم؛ لا توافقوا من االله ساعةً يســأل فيها عطاء، فيستجيب لكم»(٢). 

وكلمة «شَأ» كلمة زجر للبعير.
وإنما يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده، أو على ماله مثل البعير 
والناقة؛ بدافع انفعال الغضب والضجر، وقد يســتجيب االلهُ هذا الدعاء، 

فيصيبَه شر كثير، لم يكن يريده.
وقال عطاء بن رباح: ما أبكــى العلماء بكاء آخــر العمر من غضبةٍ 
يغضبها أحدُهم فتهدم عمل خمسين سنة، أو سِتين سنة، أو سبعين سنة! 

ورُب غضبة قد أقحمت صاحبها مَقْحَمًا ما استقاله(٣)!

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠).  (١)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٩).  (٢)

عزاه لابن أبي الدنيا ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٧٤/١)، تحقيق شعيب الأرناؤوط   (٣)
وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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وقال ژ : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبانُ»(١).
 ما نُهي القاضي عــن القضاء بين اثنين فــي حالة الغضب؛ لأنوإن
ش عليه تفكيره. ويصيبه بشيءٍ من  ر في سلامة حكمه، ويُشَوالغضب يُؤَث
الغشــاوة، التي قد تحجب عنه الرؤيــة الصحيحة والكاملة للأشــياء، 
وتدفعه لأن يقول ما لم يكن يحب أن يقوله، ويفعل ما لم يكنْ يريد أن 
ر. وهذا ما جعل عددًا من الفقهاء  ر ما لم يكن يريد أن يُقَــر يفعله، ويُقَر
المُحَققين يقولــون بعدم إيقاع طــلاق الغضبان، مســتدلين بالحديث 
بالإكراه،  بعضُهم  ــره  فس إغلاق»(٢).  «لا طلاقَ ولا عتَِاقَ في  الشــريف: 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٥٨)، ومسلم في الأقضية (١٧١٧)، عن أبي بكرة   (١)
بلفظ: «لا يقضين حَكَمٌ...».

رواه أحمد (٢٦٣٦٠)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)،   (٢)
نه الألباني في صحيح أبي داود (١٦٦٥)، عن عائشة. والحاكم (١٩٨/٢)، ثلاثتهم في الطلاق، وحس
حه على شــرط مســلم. وقد أخرجه  قلت: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصح
الحاكم من طريقين عن عائشة وقال: صحيح على شرط مســلم. ورده الذهبي بأن فيه من 
إحدى طريقيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح لم يحتج به مســلم، وضعفه أبو حاتم. ومن 

الأخرى نعيم بن حماد، صاحب مناكير.
قلت: أما محمد بن عبيد فقد ذكره ابن حبان في الثقات كما في التهذيب، فليس مجمعًا على 
تضعيفه، وبخاصة أن أبا حاتم لم يبين سبب ضعفه. وأما نعيم بن حماد الخزاعي فقد أخرج 
له البخاري ومســلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو من الرجــال الذين انتُقِدوا على 
البخاري. وقال الحافظ في مقدمة الفتح عنه: «مشــهور من الحفاظ الكبار، لقيه البخاري، 
ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين، وعلق له أشياء أخر. وروى له 
مسلم في المقدمة موضعًا واحدًا، وأصحاب السنن إلا النسائي. وكان أحمد يوثقه، وقال ابن 
معين: كان من أهل الصدق، إلا أنه يتوهم الشــيء فيخطئ فيه. وقــال العجلي: ثقة. وقال 
أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ضعيف ونسبه أبو بشر الدولابي إلى الوضع. وتعقب ذلك 
ابن عدي بأن الدولابــي كان متعصبًا عليه؛ لأنه كان شــديدًا على أهل الــرأي، وهذا هو 
الصواب، واالله أعلم» انتهى مــن مقدمة فتح الباري (٤٤٧/١). وأخرجه البيهقي في الســنن 

=(٣٥٧/٧) من طريق ثالثة عن عائشة، على خلاف ما ذكر ابن حجر في التلخيص.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٠ المحور  السابع : 

اللهفان، في  القيمة: «إغاثة  القيم رسالته  وبعضهم بالغضب. وكتب ابن 
حكم طلاق الغضبان».

ـى يذهب عنه  وجــاء النهي عن قضــاء القاضي وهــو غضبان، حتـ
الغضب، ويعود إلى حالته الســوية من الرضا والهدوء، وسكينة النفس. 
ة الحزن، أو  وقد قاس العلماء عليه كل أنواع الانفعال الأخرى، من شــد
ا يُخرج الإنسانَ  ة الجوع، ونحوها مم ة الخوف، أو شد ة الفرح، أو شد شد

داد. ضه لخطر البعد عن الس عن سواء حالته، ويُعَر
ومن المعروف أن الإنســان في حالة الطفولة، وفي حالة المراهقة، 
ف وَفْق مقتضى العقل  ــا يتصر ف وَفْق العواطف والغرائز، أكثر مم يتصر

والحكمة.
م عقله في عاطفتــه، ويزن أقواله  ذي يُحَكفالإنســان الراشــد هو ال
وأعماله بميزان العقل. وأنا أعني: العقل المؤمن، المهتدي بنور الوحي، 

ليكون له نورًا على نور.
وكثير من النــاس إذا غضب، أخرجه غضبه عن الحــق، وإذا رَضِيَ 
أدخله رضاه في الباطل، وإذا اشــتد فرحُه أو حزنه، شرد عن الصواب. 

وينشدون قول الشاعر:
كَليِلَةٌ عَيْبٍ   كُل عَنْ  ضَا  الر خْطِ تبُْديِ الْمَسَاويَِا(١)!وَعَيْنُ  عَيْنَ الس َكَمَا أن

ه عليها ابن  عاها الحاكم، وأقرالحديث بطرقه لا ينزل عن درجة الصحة التــي اد وبهذا يظهر أن
القيم وغيره، فإن نزل عنها فليس إلى أقل من درجة الحسن المحتج به، وقد سكت عليه أبو داود، 
واحتج به البيهقي لمذهب الشافعي: أن طلاق المكره لا يقع على أساس تفسير الإغلاق بالإكراه 

وهو لا ينافي تفسيره بالغضب. ورواية أبي داود: «في إغلاق»، قال: أظنه الغضب.
البيت لعبد االله بن معاوية، هو أول من ذكر (عين الرضا) في شــعره، وأرسل مثلاً، كما قال   (١)

=

=
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١٢٣

١٢١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

.(١)« كَ الشيءَ يُعمي ويُصِمومن المأثور: «حب
ومن هنا، كان خطر «العاطفة» إذا غلبت العقل في حياة الفرد، وفي 
حياة الجماعة. والمطلوب ـ إذن ـ أن يوازن المرء بين عاطفته وعقله، 
فلا يُلغي عاطفته ومشاعره تمامًا، فهذا ليس بمطلوبٍ، وليس بممكن، 
ه سيره، فهو يحب ولكن حبه  ولكن لا يدع عواطفه تحكم عقله، وتوج
لا يجعله يتحيز لمن يُحِبه في الحق والباطل، وهو يُبْغِض، ولكن بُغْضَه 
لا يجعله ينحــازَ ضد من يُبغضه في كل حالٍ، وهــذا ما أمر به القرآن 

أهل الإيمان.
، فقال: ﴿ " #  فقد أمرنا بالقيام بالقســط والعدل مع من نحب
 ﴾ / . - , + * ) ( ' & % $

[النساء: ١٣٥].

كما أمرنا بالقســط والعدل مع مــن نُبْغِضُه أو يُبْغِضُنــا، قال تعالى: 
﴿ z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ﴾ [المائدة: ٨]. والشنآن: 

ة البغض، سواء كان مِنا أم منهم. هو شد

ا������ت:  �َّ�cU��

وإذا كانت غلبة العاطفية على العقلانية مذمومة في الأفراد، فلا ريب 
أنها كذلك مذمومةٌ في الجماعات والحركات.

الثعالبي في ثمــار القلوب في المضاف والمنســوب صـ ٣٢٧، تحقيــق محمد أبو الفضل 
إبراهيم، نشر دار المعارف، ط ١، ١٩٦٥م.

رواه أحمد (٢١٦٩٤) عن أبي الــدرداء مرفوعًا وقال: وحدثنا أبو اليمــان، ولم يرفعه. وقال   (١)
مخرجوه: صحيح موقوفًا.

=
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١٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٢ المحور  السابع : 

وقد غلــب على كثير مــن فصائل الصحــوة الإســلامية في بعض 
الخطاب  العاطفــي، وتقلص  العاطفي، والخطــاب  الجانــب  الأوقات: 
العقلانــي والعلمي الذي يقوم على الدراســة المتأنيــة، وعلى الموازنة 

الموضوعية، ويستند إلى الأرقام والإحصاء.
ولذا تروج فــي هذه الحال بضاعــة الخطباء المهيجيــن، والكُتاب 

المثيرين، والصحفيين المبالغين.
وهذا النوع من الخطاب يدغدغ عواطف الجماهير، ويسلب عقولهم 
من رؤوسهم، ويُبقيهم أجسامًا بلا أحلام، يسوقهم من يريد سوقهم إلى 
ما يريد، دون أن يناقشــه أحدٌ قبل القرار، أو يُحاســبه بعد القرار، وكأنه 

ا يفعل وهم يسألون! لا يسأل عم

ا�L��cUَّ� ?@ ا�#"�ة:  �(�N�

ولا شك أن الصحوة الإسلامية في بدايتها ـ وخصوصًا لدى عدد من 
فصائلها ـ اتســمت بكثيرٍ من مظاهر العاطفية فــي توجيهاتها وأحكامها 

فاتها، منها: وتصر

تمجيد الذات:
١ ـ المبالغة فــي تزكية النفس، وتمجيد الــذات وتضخيمها، بحيث 
م  ي ذلك على عيوبها، ويُبرز حسناتها، ويخفي سيئاتها، وبهذا لا تُقَو يُغَط
نفسها تقويمًا عادلاً، لا طغيان فيه ولا إخسار، وقد أمرنا أن نكون قوامين 
بالقسط شهداء الله، ولو على أنفســنا أو الوالدين والأقربين. كما نهينا أن 
 ﴾ ± ° ¯  ® ¬« ª © ﴿ :نزكّــي أنفســنا، قــال تعالــى

[النجم: ٣٢].
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١٢٥

١٢٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ون أنفسهم، ويزعمون أنهم وحدهم  ذين يزكال وقد ذم القرآن اليهود 
 ² ± °¯ ® ¬ « ª © ﴿ :شــعب االله المختار»، فقال تعالى»

μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [النساء: ٤٩].

وقال تعالى آمــرًا المؤمنين: ﴿ " # $ % & ' 
) ( * + , - . / ﴾ [النساء: ١٣٥].

ات كثيرًا ما تؤدي إلى عمى الإنســان  فس وتضخيم الذتزكية الن إن
عن رؤية عيوب نفســه، ومعرفة جوانب القصــور والتقصير فيها، ابتغاء 
إصلاحها، والاشــتغال بعيوب الآخرين، وهذه آفــةٌ خطيرة، ينبغي على 

فصائل الصحوة تلافيها.
قَيْنُقاع بعد أن انتصر الرســول الكريم  ا يُذْكَر هنا: أن يهود بني  ومم
وأصحابه في غزوة بدر الكبرى، قال له هؤلاء اليهود في عُجْب وغُرور: 
نك أنك لقيتَ قومًا لا خبــرة لهم بالحرب، فانتصرتَ عليهم، فلو  لا يغر

لقيتَنا لعلمتَ أننا الناس(١)!
ح والإعجاب بالنفس سبب جلائهم عن المدينة، بعد  وكان هذا التبج

أن نقضوا العهد الذي أبرمه الرسول ژ معهم.
 G F E D ﴿ :ونــزل فــي ذلــك قــول االله تعالــى
 VU  T  S  R  Q  P  O  ❁  M  L  KJ  I  H
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 ﴾ n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c

[آل عمران: ١٢، ١٣].

رواه الطبري في تاريخه (٤٧٩/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)

QaradawiBooks.com

                         125 / 539

http://qaradawibooks.com


 

١٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٤ المحور  السابع : 

الإسراف في الحب والبغض:
٢ ـ الإسراف في الحب والبغض، وقد ورد: «أحببْ حبيبَك هونًا ما، 
عســى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغضْ بغيضَك هونًا ما، عســى أن 
يكون حبيبَك يومًا ما»(١). وفــي الأمثال: لا يكن حُبك كَلَفًا، ولا بُغضُكَ 
تَلَفًا. وقد جاء في القرآن قوله تعالــى: ﴿ 7 8 9 : ; > = 

< ? @G F E DC B A ﴾ [الممتحنة: ٧].

الاستغراق في الأحلام:
٣ ـ الاســتغراق في الخيال، ومد حبال الأمانــي والأحلام، دون أن 
يكون لهــا رصيد من واقع الأشــياء، وقد ذم االله اليهــود والنصارى حين 
 ÆÅ Ä ﴿ :ة دون عمل يؤهلهم لها، فقال تعالىتعلقوا بدخول الجن
Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [البقــرة: ١١١]، وقال: ﴿ 9 

: ; > = <? @ D C B A ﴾ [النساء: ١٢٣].

وفي الحديث: «العاجزُ من أتبع نَفْسَه هواها وتمنى على االله»(٢).
د ابن الحنفية: «إياك والاتكالَ على المُنى؛  لابنه محم ƒ وقال علي

فإنها بضائع النوْكى»(٣) أي: الحمقى.

رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٩٧)، وقال: هذا حديث غريب، والصحيح عن علي موقوف قوله.   (١)
والطبراني في الأوســط (٣٣٩٥)، قال العراقي في تخريج الإحيــاء صـ ٦٤٣: رجاله ثقات رجال 

حه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨)، عن أبي هريرة. د في رفعه. وصحمسلم، لكن الراوي ترد
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (٢)
ح  (٢٤٥٩)، وقال: حسن. وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة (٢٨٠/٤)، وصح

إسناده، ووافقه الذهبي، عن شداد بن أوس.
ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (١٠١/٣ ـ ١٠٢)، وابن حمدون في التذكرة (٣٣٠/٣)، نشر   (٣)

دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.
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١٢٧

١٢٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقال الشاعر:
فَالْمُنَى الْمُنَــى،  عَبْــدَ  تَكُنْ  الْمَفَاليِــسِ(١)!وَلاَ  أمَْــوَالِ  رُؤُوسُ 

الاستعجال في قطف الثمرة:
٤ ـ الاســتعجال في قطف الثمرة قبل أوانها، وهذا ما أوقع كثيرًا من 
الشــباب المخلصين في أعمال ليس لها جدوى، إلا الانتحار الجماعي، 

، وفي غير مَيْدانِ جهادٍ حقيقي. وتقديم ضحايا في غير عدو
وكثير من الشباب: يريد أن يزرع اليوم، ويحصد بعد شهر أو أسبوع، 
بل ربما زرع اليوم، وأراد أن يحصد غدًا، على خلاف سُنة االله في الزرع 
ارة،  بة قَه ها غلاةَ االله تعالى صدمته وقهرته؛ لأنوالحصاد، ومَنْ صادَم سُن

ولا تخضع لعواطف الناس ولا لأمانيهم.

ي الصواب: ة، دون تحر الاعتماد على حسن الني
٥ ـ ومن دلائل العاطفيــة وغياب العلمية والعقلانيــة: الاعتمادُ في 
د «حســن النية» وتوافر الإخلاص، دون بذل الجهد في  الأمور على مُجَر

ي الصواب والأصوب. تحر
 يهم. فهم يكتفون بأن بين»، كما نُسَــماس «الطيوهذه آفةٌ كثيرٌ من الن
لديهم نوايا حسنة، ورغبة في الخير، ومحبة للحق، ولكنهم يرتكبون من 

الأخطاء، ويقعون في خطايا قد تُضيع دينَهم ودُنْياهم معًا.
فون على الأشــياء،  رون الأمور على حقيقتها، ولا يتعر فهم لا يتصو
ر  بٍ وخبيث، ومَنْ أخطأ تصوزون بيــن طيكما ينبغي أن تعرف، ولا يُمَي

هو أبو بكر الخالدي. كما في التمثيل والمحاضرة للثعالبي صـ ١١٣، نشر الدار العربية للكتاب.  (١)
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١٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٦ المحور  السابع : 

الأمر الذي يريــده، أو أخطأ الطريق إليه، فلا يمكنــه أن يصل إليه، فقد 
ب، ومقصوده في الشرق. ق، ومراده في الغرب. أو يُغَر يُشَر

رت صفاءه،  نقــاءه، وكد ثت  ين، ولو بالد التي لحقت  البدع  ومعظم 
كان سببها: الرغبة الصالحة في عبادة االله، والإخلاص له، دون الاجتهاد 
ته، ومَضائه على النهج القويم  في «تصويب العمل» والاطمئنان إلى صِح

نة». ر عنه بـ «السذي يُعَبال
وهذا ما نبه عليه ســلف الأمة الواعون، كما روي عــن الفُضَيْل بن 
 ، ه سئل عن قوله تعالى: ﴿ 0 1 2 ﴾ [الملك: ٢]. يا أبا عليعِيَاض أن
ما أحسنُ العمل؟ِ قال: أحسنُ العمل أخلصُه وأصوبُه، إن العمل إذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا؛ لم يُقْبَل، وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم 
يُقْبَل، ولا يُقْبَــل إلا إذا كان خالصًــا وصوابًا، وخلوصــه أن يكون الله، 

نة(١). وصوابُه أن يكون على الس
نة، أعني المنهج الشــرعي، لم يُقبل، وإن كان  فما لم يكن على الس

خالصًا الله.
، أرنِا الحق حقــا، وارزقْنا  ولهذا كان مــن الأدعية المأثورة: اللهــم

اتباعه، وأرنا الباطلَ باطلاً، وارزُقنْا اجتنابَه.
ر  ا، ورؤية الباطــل باطلاً، أي تصوحق ومعنى هذا، أن رؤية الحــق

. الأمور وإدراكها على ما هي عليه أمرٌ مطلوب، بل ضروري
ر القــرآنُ من غَبَــشِ الرؤية، وضــلالِ المرء عن  من أجــل هذا حذ
الحقيقة، فتُزَين له الأشــياء، فيراها عكسَ ما هي عليه، كما قال تعالى: 

﴿ [ ^ _ ` c b a ﴾ [فاطر: ٨].

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٥/٨).  (١)
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١٢٩

١٢٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكان من عمل الشيطان في إضلال البشر: «التزيين»، و«الإغواء»، كما 
 _ ❁ ] \ [ Z Y X ﴿ :قال تعالــى على لســانه

` b a ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠].

والتزيين يعني: تزويق الأشياء لهم، بحيث يرونها على غير حقيقتها، 
فيُريهم الباطل في صورة الحق، والشر في صورة الخير، ويُرِيهم السرابَ 
يظنونه ماءً، حتى إذا جاؤوه لم يجدوه شــيئًا، ويُريهم الســيئات، تُخَيل 

إليهم حسنات.

هم عن  ــاس أعمالهم، فصدن الشــيطان لكثير من النولا غرو أن زي
السبيل، وعن الصراط المستقيم.

كما قال تعالى على لســان الهدهد في ملكة سبأ وقومها: ﴿ - 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .

: ; > = ﴾ [النمل: ٢٤].

ولمَِ ضل كثير من الناس عن الحق؟ لأنهم لم يبحثوا عنه كما يجب، 
ولم يُعملــوا عقولَهم فــي التمييز بيــن التوحيد والشــرك، وبين النور 
 d c ﴿ :والظلمات، فوقعوا في الضلال المبين. اســتمع إلى قوله تعالى
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e

s ﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

وهذا هو الخطر الأكبر على الإنسان العاقل المكلف، أن يعيش تابعًا 
لغيره، ويمشــي وراء الآخرين، فاقــدًا عقله الذي ميــزه االله به، لا يفكر 
ولا يوازن، ولا يختبر ما عنده وما عند الآخريــن، يأخذ القضايا الكبيرة 
«مُسَــلمات»، دون أن يمتحنها ويعرف صدقها وصوابها. كما قال تعالى: 
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١٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٨ المحور  السابع : 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿
× Ú Ù Ø ﴾ [الأعراف: ٣٠].

ا�#�اب والأ.�ب:  )� k"ا��  Y��U @? ات��G

إن المطلوب من المســلم ـ مع حســن النية وإخلاص القصد ـ هو 
ي الصواب، بل البحث عن الأصوب، ما استطاع. تحر

والبحث عن الصواب والأصوب، يلزمه جملة أشياء:
١ ـ ألا يأخذَ كل ما يُلَقنه قضية مُســلمة، بــل يمتحن ما عنده حتى 
يطمئن إلى صحته تمامًا، مترقيًا من مرتبة إلى مرتبة حتى يصل إلى «حق 
اليقين»، وقد ذكر القرآن لنا نموذجًا يتمثل في أبينا إبراهيم ‰ : ﴿ ! 
 1 0 / . -, + * )( ' & % $ # "

2 ﴾ [البقرة: ٢٦٠].
وقال رسول االله ژ : «نحن أحق بالشك من إبراهيم»(١).

والمُراد بالشك هنا: طلب اليقين الحق بالمشاهدة.
ا يعتقده صوابًــا، وما عند غيره، فلعله  ٢ ـ أن يوازن بين ما عنده مم
يستفيد من ذلك تصويب بعض ما عنده، أو الوصول إلى أصوب وأمثل، 
ها تتميز الأشــياء(٢)، والضد يُظهر حُسنَه  أو ينتهي بتثبيت ما عنده، فبضد

(٣)، كما قال الشعراء قديمًا. الضد

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧٢)، ومسلم في الإيمان (١٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
شطر بيت للمتنبي غير أن فيه: (تتبين) بدل (تتميز). انظر ديوانه صـ ١٢٧.  (٢)

شطر بيت من القصيدة اليتيمة المنسوبة لكل من ذي الرمة ودوقلة المنبجي، انظر: القصيدة   (٣)
اليتيمة برواية التنوخي صـ ٣٠، تقديم د. صلاح الدين المنجد، نشــر دار الكتاب الجديد، 

بيروت، ط ٣، ١٩٨٣م.
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١٣١

١٢٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

٣ ـ أن يســأل غيره فيما يجهله كُلية، أو يعرف بعضه ويجهل بعضًا 
 Ê É ﴿ :االله، واالله تعالى يقول شيءٍ إلا آخر، فليس هنا من يعلم كل
Î Í Ì Ë ﴾ [الإســراء: ٨٥]. ويخاطــب خاتم رســله وصفوة خلقه، 
فيقول: ﴿ 0 1 2 3 ﴾ [طه: ١١٤]. والناس يتعلم بعضُهم من بعض، 
ل من  م ابنُ آدم الأو[يوسف: ٧٦]. وقديمًا تَعَل ﴾ ª © ¨ § ¦ ﴿
غرابٍ، وتعلم نبي االله ســليمان من الهدهد، حين أحاط بما لم يحط به، 

وجاءه من سبأ بنبأٍ يقين.
وفي حديث: أن النبي ژ قال عن قوم أخطؤوا الفتوى: «هلا سألوا إذ 

لم يعلموا، فإنما شفاء العِي السؤال»(١).
ولكن من المهم هنا، ألا يســأل جاهلاً بالمسألة مثله أو أجهل منه، 
 U T ﴿ :ما عليه أن يسأل خبيرًا بها، عارفًا متقنًا لها، كما قال تعالىإن

V ﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقال: ﴿ r q p o ﴾ [فاطر: ١٤].
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ وقــال: 
 Ë Ê É È Ç ﴿ :[النســاء: ٨٣]، وقال تعالــى ﴾ o n
Ð Ï Î Í Ì ﴾ [النســاء: ٥٩]. قال غير واحد من السلف: أولو 
امٌ  امٌ على الناس، والعلماء حُك الأمرِ العلماءُ(٢). وقال بعضهم: الأمراءُ حُك

على الأمراء(٣).
ا يصلح، ويهدم  يقحم نفسه فيما لا يُحْسِنه، فيفســد أكثر مم ٤ ـ ألا
ص، وهذا  ذي يعالج المرضى وهو غير مُتخصا يبني، كالطبيب ال أكثر مم

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
انظر تفسير الطبري (٤٩٩/٨ ـ ٥٠١).  (٢)

انظر: جامع بيان العلم وفضله (٢٥٥/١) والقائل: أبو الأسود الدؤلي.  (٣)
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١٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٠ المحور  السابع : 

يضمن ما أتلفه من النفوس والأعضاء، ولا يغتفــر له خطؤه، كما يغتفر 
لأهل الاختصاص إذا لم يقصروا تقصيرًا بيّنًا. وفي الحديث: «من تطبب، 

؛ فهو ضامن»(١). ولم يُعلم عنه طب
وكذلك الذي يدخل نفسه في مَيْدان الفتوى، فيفتي بغير علم فيضل 
ويضل، كما في الحديث المتفق عليــه: «إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ى إذا  ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حت
الاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم،  اس رؤوسًــا جُهخذ النلم يترك عالمًا، ات

وا»(٢). وا وأضل فضل
وفي حديث الرجل الذي أصابته جراحة، فأفتاه جماعة ـ وقد أصابته 
جنابة ـ أنْ يغتسل برغم جرِاحته، فاغتسل فمات، من تفاقم جرحه، فبلغ 
ذلك النبي ژ ؛ فقال: «قتلوه قتلهم االله! هلا ســألوا إذ لم يعلموا، فإنما 

م»(٣). ما كان يكفيه أن يتيمالسؤال، إن دواء العِي
فمن الفتاوى ـ الصــادرة عن الجهل ـ ما يقتــل، ولا عجب أن دعا 

عليهم النبي الكريم: «قتلوه قتلهم االله»!

� والار;��ل:�Lا�

العقلانية والعلمية: الارتجال، والاســتعجال في رسم  ومما يجانب 
السياســات المهمة، واتخاذ القرارات الخطيرة، دون أن تأخذ حقها من 

رواه أبــو داود في الديات (٤٥٨٦)، والنســائي في القســامة (٤٨٣٠)، وابن ماجه (٣٤٦٦)،   (١)
نه الألباني في  والحاكم (٢١٢/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، كلاهما في الطب، وحس

الصحيحة (٦٣٥)، عن عبد االله بن عمرو.
متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (٣)
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١٣١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الدراسة والمناقشــة والإنضاج، بل تسلق الأمور ســلقًا، وتلهب الظهور 
بالسوط والعصا لما يريد السلطان تنفيذه، بدعوى أن «خير البر عاجلُه»، 

وأن البطء والتواني يقتل الحركة، ويُضيع البركة.
وغفل هؤلاء، أن بديل العجلة والارتجال ليس هو التواني أو التباطؤ 
والتمادي، بل بديل ذلك هــو التأني والتريث، حتى تســتبين المعالم، 

وتتضح المحجة ويزول الالتباس.
وفي الحكمة المأثورة: «في التأني الســلامة، وفي العجلة الندامة»، 

و«من تأنى نال ما تمنى».
وفي الحديث الشريف: «الأناة من االله، والعجلةُ من الشيطان»(١).

وقال الرسول الكريم لأشج عبد القيس: «إن فيك لخَصْلتَيْن، يحبهما 
االله تعالى: الحلم والأناة»(٢).

والواجب على كل من يريد أن يرســم سياسة أو يصدر قرارًا في أمر 
ة له، بتقديم  يتعجل في ذلك، دون أن يُعــد العُد ــة، ألامن الأمور العام
الدراسة الواعية، لقضية يريد أن يقدم عليها ويتخذ فيها موقفًا، بالإيجاب 
ـث في اتخاذ  ـه ينبغي عليــه أن يتأنى ويتريـ أو الســلب، على معنى أنـ
المواقف، وإصــدار القرارات في الموضوعــات والقضايا ذات الأهمية، 
وليحذر الرأي الفطير(٣)، أو الرغبة الجامحة، أو الاستجابة لتحريض من 
حوله، من ذوي المصالح والأهواء، أو العاطفيين المستعجلين من الناس.

رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠١٢)، وقال: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم   (١)
في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والطبراني (١٢٢/٦)، وأبو نعيم 

في معرفة الصحابة (٣٣٠٣)، عن سهل الساعدي
رواه مسلم في الإيمان (١٨)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)

رأيْ فطير: خَطَرَ بالبال وَأبُْدى بلاَِ تثبت. المعجم الوسيط مادة (ف. ط. ر).  (٣)
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١٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٢ المحور  السابع : 

وفي عصرنا ـ عصر المعلومات ـ يســتطيع الباحــث في أمر ما، أن 
يجد له من المراجع المتصلة به، ومن المصادر التي تتحدث عنه الكثير 
الكثير، وخصوصًا على شبكة المعلومات الشهيرة: «الإنترنت»، وسيجد 
من الإحصاءات والأرقام والرســوم البيانية والمقارنات، ما لم يخطر له 

على بال.
فلا يجوز لنا في القرن الخامس عشر ـ أو القرن الحادي والعشرين ـ 
أن ندع هذا الكــم الهائل، من المعلومات الحيــة والجديدة «الطازجة»، 

ونكتفي بمعلومات قديمة جزئية قاصرة، غير موثقة ولا مقنعة.
ويجب على من يريد تبني موقف، أو اتخاذ قرار مهم، أن يستشــير 
ين الفنيين  أهل الشورى، فمن الأمور ما يحتاج منه إلى أن يشاور المختص
في الموضوع، الخبراء فيه، الذين يعرفون مورده ومصدره، وأوله وآخره، 

فعليه أن يشاورهم، وينصت إليهم.
ومن الأمور ما يحتاج إلى مشــاورة «أهل الحل والعقد» في الأمر، 
كالأمور المتعلقة بالسياســة والســلم والحــرب، والعلاقــات الدولية، 
ا يتعلق  ة الخطيرة، كفــرض الضرائب، ونحوها، مموالقرارات الاقتصادي
بـ «الأمر العام»، الذي جاءت النصوص الشــرعية تطلب المشاورة فيه، 
 i ﴿ :كما في قوله تعالى في ســورة الشــورى، في وصف المؤمنين

s r q p o n m l k j ﴾ [الشورى: ٣٨].

وفي سورة آل عمران: ﴿ 9 : ; > = < ? ﴾ 
[آل عمران: ١٥٩]، فـ «الأمر» في الآيتين: هو الأمر العام، الذي يهم المجتمع 

المســلم كله؛ فيجب على وليّ الأمر المســلم ـ وكل ذي ســلطان في 
سلطانه ـ أن يشــاور أهل الحل والعقد، وهم أهل شوراه في الموضوع، 

QaradawiBooks.com

                         134 / 539

http://qaradawibooks.com
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١٣٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وعلى كل منهم أن يشير برأيه بشــجاعة وصراحة، دون لف ولا دوران، 
لا يخاف في االله لومةَ لائم. وعليه أن يناقشــهم، فــإن أجمعوا نزل على 
إجماعهم، وإن اختلفــوا أخذ برأي الأكثرية، فــرأي الاثنين، أقرب إلى 
الصواب من رأي الواحد، وقد جاء في الحديث: «إن الشيطانَ مع الواحد، 

وهو من الاثنين أبعدُ»(١).

:�P�ا��  /َ'ِLْ�َ أن  ا���9ُّ/ دون 

جاء في الحديــث: أن أعرابيا أتى النبي ژ ، ومعــه ناقته، وأراد أن 
النبي ژ في المســجد، فســأله: أأعقــل ناقتــي (أقَُيدها)،  يدخل عند 

ل على االله؟ يا رسول االله أم أدعُها وأتوك
ل»(٢). فقال له ژ : «اعقِلْها وتوك

وصارت مثلاً بين المســلمين من يومها وإلــى الآن، وما بعد الآن، 
ل». دها وتوكل»، أو «قي اعقلها وتوك»

ومعنى الحديث: أن التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب المشروعة، التي 
ربط االله تعالى بها مسبباتها.

فمن أراد أن يحصد، فلا بد أن يزرع، ومن أراد أن يجني، فلا بد أن 
يغرس، ومن أراد أن يشــفى، فلا بد من أن يتناول الدواء، ومن أراد أن 
يأكل من رزق االله، فلا بد أن يمشــي في مناكــب الأرض، كما قال االله 

تعالى: ﴿ : ; > = < ? ﴾ [الملك: ١٥].

رواه أحمد (١١٤)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن   (١)
صحيح غريب. والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٩١٨١)، عن عمر بن الخطاب.

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٥١٧)، وقال: حديث غريــب. وأبو نعيم في حلية الأولياء   (٢)
نه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (٢٢)، عن أنس. (٣٩٠/٨)، وحس
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٤ المحور  السابع : 

ولما رأى ســيدنا عمر جماعة في المسجد بعد صلاة الجمعة، قد بقوا 
جالسين، والناس قد انتشروا في الأرض، سألهم: من أنتم؟ قالوا: متوكلون! 
قال: بل أنتم متأكلون. لا يقعدنّ أحدكم عــن طلب الرزق، ويقول: اللهم! 
ارزقني. وقد علم أن الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، إنما يرزق االله الناس 
بعضهم من بعض، أما قرأتم قول االله تعالى: ﴿ 8 9 : ; 

> = < ? @ A ﴾ [الجمعة: ١٠]؟ وأخرجهم من المسجد(١).
إننا نجني على الدين، ونجني على الحياة، ونجني على أنفسنا؛ إذا 
أننا متوكلون على االله تعالى. فقد كان أفضل  أهملنا الأســباب، بدعوى 
د ! ، أعظم المتوكلين على ربه، ولكنه لم  الخلق وسيد الرســل: محم

يُغفل الأسباب في حياته، وسيرته الشخصية والعامة.

ا��Bن وا�����	: ا���( ?@  إca�ل 

ومن دلائل العاطفية والغوغائية في التفكير والسلوك: تجاهل سنن االله 
في الكون والمجتمع، وإسقاطها من الاعتبار، وإجراء الأمور على أعنتها، 
كأن هذا الكون يمضي اعتباطًا، أو تُسيره المصادفات وحدها، فهو يتخبط 
يمينًا حينًا، وشمالاً أخرى، فليس يجري على قاعدةٍ ولا نظامٍ ولا قانونٍ.

وأقول: للأسف هذا ما يدور في أذهان كثير من العوام، وأشباه العوام 
من المتعلمين، فهــم يفهمون «القــدر» فهمًا أعوج أعــرج، كأنما يعني 

الفوضى في الكون والحياة والمجتمع. يقول أحدهم:
تهَِا ِأعَن فـِـي  تَجْريِ  الْمَقَاديِــرَ  الْبَــالِدَعِ  خَالـِـيَ   إلا  تَبيِتَــن وَلاَ 
تَرْفَعُهُ الْحَالِ  خَسِيسَ  تَريِشُ  مَاكِ، وَيَوْمًا تَخْفِضُ العَاليِ(٢)!يَوْمًا  إِلَى الس

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢).  (١)
عزاه ابن أيدمر المستعصمي إلى الوزير أبو إسماعيل الحسن بن علي الطغرائي. انظر: الدر   (٢)=
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١٣٧

١٣٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكأن الشاعر، يحسب أن المقادير ترفع الخسيس إلى السماء، وتُنزل 
العالي إلى الحضيض، على غير ســنن معلومة، وقوانين مرسومة. وهذا 
ليس بصحيح، فإن هذا كله يجري على ســنن مرعية، من عرفها ووعاها 
ورعاها؛ رعته، ومن لم يعرفها ولم يرعها؛ صدمته، ولم تبال به، أيا كان 

مكانه ومكانته.
إن المســلمين أخطؤوا، في غزوة أحُد ـ ومعهم رسول االله الأعظم ـ 
فدفعوا ثمن غلطتهم، وانكسروا بعد انتصار، وسقط منهم شهداء سبعون 
 Ï ﴿ :ل ذلك عليهم القرآن حين قال من أمثال حمزة ومصعب، وسج
 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 P O N M L ﴿ :[آل عمران: ١٦٥]، وقال فــي آية أخرى

 [ Z Y X W V U T SR Q

 h g f e d c b a` _ ^ ] \

 u  t  sr  q  p  on  m  l  k  ji

x w v ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

إن الله تعالى سُــنَنًا في «النصْر»، لا بد أن تراعى، وسُنَنًا في «التغيير» 
لا بد أن تراعى. ولا ينبغي لنا أن نطمع في النصر ونحن نتجاهل ســنن 
فها لنا الشــرع بآياته  ــاس بعقولهم ونظرهم، وعرتي عرفها النالنصر، ال

ونصوصه. وعَرَفَها الناس بتجاربهم وممارساتهم، طوال التاريخ.

الفريد وبيت القصيد (٤٤١/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م. وهو 
في ديوان الطغرائي بلفظ:

الباللا تسهرن إذا ما الرزق ضاق ونم ناعم  رقيــق  في ظل عيش 
يقلب الدهر مــن حال إلى حالفبيــن غفــوة عيــن وانتباهتهــا

=
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٦ المحور  السابع : 

ة، سواء كانت هذه  من سنن النصر: أن تُعد لعدوك ما تستطيع من قو
ية، أم معنوية، عسكرية أم اقتصادية، وهو ما أمر به االله تعالى في  ة ماد القو
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :كتابه
´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

ا  ة، لدخول المعركة صفة: تجميع قــوى الأُمة المعنوي ومن هذه العُد
واحدًا، كما قال تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
ق، ولا سيما  [الصف: ٤]. والتحذير من التنازع والتفر ﴾ © ¨ §
عند لقاء الأعــداء، كما قال تعالــى: ﴿ $ % & ' ) ﴾ 

[الأنفال: ٤٦].

ومن سنن النصر: أنه لا يتم إلا بالمؤمنين، ولا يكون إلا بالمؤمنين، 
فالنصــر لهم، والنصــر بهم، كمــا قال تعالــى: ﴿ } | { ~ 
 ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ [الــروم: ٤٧]،  ے ﴾ 

[غافر: ٥١].

وقال أيضًــا، يخاطب رســوله: ﴿ ( * + , - ❁ 
ـده بنصره، أيده  / 0 1 ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣]، فهو ســبحانه كما أيـ

بالمؤمنين المؤتلفة قلوبهم.
صحيحٌ أنه أنزل عليهم ملائكته فــي أكثر من غزوة، ولكن الملائكة 
 ل على المؤمنين، ليكثر ســوادهم، وتشــد ما تتنزل فــي فراغ، إن لا تتنز
أزَْرهم، ويكون ذلك بُشرى لهم، وليطمْئنَِ به قلوبهم، كما قال تعالى في 
 d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :غزوة بدر
 o n m l k j i h g f e

p ﴾ [الأنفال: ١٢].
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١٣٩

١٣٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وهكذا رأينا أمر االله: ﴿ ^ _ ` b a ﴾، لا بد أن يوجد: 
﴿ b a ﴾، وأن يثبتوا وجودهم، حتى ينــزل عليهم، وتنزل عليهم 

الملائكة بشرى وتثبيتًا.

:�o��ا��� ا����د 

ــا ينافــي الاتجاه العقلانــي والعلمــي، ويدخل فــي العاطفية  ومم
ية  ة: اعتماد أسلوب «المبالغة» في تصوير الأشياء، وعرضها، مادوالغوغائي

أو معنوية، مشاكل كانت أو حلولاً.

ر «مكبرة» بأضعاف حجمها، إن أريــد لها «التهويل»، أو  فهي تُصَــو
«مُصَغــرة» دون حجمهــا بكثيــر، إن أريــد «التهوين»، وبيــن التهويل 

والتهوين، تضيع الحقيقة.

خذْ مثلاً: الحديث عن «الكيان الصهيوني»، فهناك من يهون من أمره، 
ويعتبره شــيئًا تافهًا، وأنّا قادرون على أن نلقي الصهاينة في البحر، كما 

تينيات. كان يقال في الس

وفي مقابل هؤلاء: من يهول من أمر الصهاينة، ويعتبرهم كأنهم حكام 
العالم، وأنهم يحركون قوى العالم من وراء ستار، كما نرى بعض الكتب 
التي تتحدث بأن «الدنيا لعبة إســرائيل»، وأن العالم «أحجار على رقعة 
طْرَنج». وعن «الحكومة الخفية» التي تحكم العالم، وأن دولة الكيان  الش
الصهيوني هي «القوة التي لا تقهر» إلى آخر تلك المقولات، التي تزرع 
الرعب في القلوب، وتضخم أمر العدو في النفوس، ناســين ما ذكره االله 
 ﴾ B  A  @  ? أوصافهــم: ﴿ <  كتابه، من  تعالى في 

[البقرة: ٩٦].
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٨ المحور  السابع : 

:«�َّ�0�a����و«ا� r��8ا��

ومما يدخل في ذلك أيضًا: أســلوب «التهريج» والصراخ، ومحاولة 
كســب الآخرين، أو التغطية عليهم بإعلاء الصــوت، وإظهار الضجيج، 
على نحو ما قال المشركون قديمًا، فيما حكاه عنهم القرآن: ﴿ { ~ 

̈ ﴾ [فصلت: ٢٦]. ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

اللغو، والتشويش  فهم يريدون أن يغلبوا بهذا الأســلوب الرخيص: 
بالباطل على الحق، حتى لا يحسن الناس أن ينصتوا إليه ويتفهموه.

وهناك أساليب كثيرة، يتخذها هذا النوع من الناس، الذين يسمونهم: 
«الديماغوجيين» منها: «السفســطة»، وهي تزييــن بالأباطيل، لتقبل عند 
العوام الذيــن لا يزنون الأمور بميزان المنطــق، ولا يدققون في فهمها، 

بحيث توصل مقدماتها إلى نتائجها، دون خلل أو اضطراب.
خذ مثلاً ما ينسب إلى أبي نُواس:

تَعْمُرُهَــا ــادِ  للِعُب الْمَسَــاجدَِ  ليَِسْــقِينَادَعِ  ارٍ  خَم نَحْــوَ  بنَِا  وَطُفْ 
كَ: وَيْلٌ للأِْلَُى سَــكِرُوا ينَا!مَا قَالَ رَب كَ: وَيْــلٌ للِمُصَل بلِْ قَــاَل رَب

ل وهلــة، عند الأغبياء من الناس، ولكنهم  فقد يروج هذا الكلام لأو
 F ﴿ :االله لم يقل إذا تأملوه، وجدوه زائفًا، وعاريًا عــن الحقيقة. فإن
 K J I ❁ G F ﴿ :ســكت، بل قــال ثم .﴾ G

M L ﴾ [الماعون: ٤، ٥].

وقوله: «ما قال ربك: ويل للألى سكروا» ليس صوابًا، بل قال ما هو 
أشد من ذلك، حين قال: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * + , - . / ﴾ [المائدة: ٩٠].
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ـاب والصحفييــن والإعلاميين، بل ومــن المؤلفين، من  ومن الكُتـ
يستخدم هذا الأســلوب النواســي في التســويق لما يعتنقه من أفكار، 

وما يدعو إليه من فلسفات.

:�8����L�ا�'I��� و  C8? @? �َّ�"ا���

ومن دلائل العاطفية ومنافاة العقلانية: الســطحية في معالجة الأمور 
الكبيــرة، والقضايا الخطيرة، وتبســيط الأشــياء المعقــدة، على طريقة 

ما يسميه العامة بـ «الفهلوة».
ة، في فهــم القضايا الكبيــرة ومعالجتها،  مــن مظاهر هذه الســطحي

ما يأتي:
أ ـ التسليم بما يشــيع بين الناس، وما يشتهر على الألسنة والأقلام، 
إذا كان فيه مدح لنا، أو قدح لعدونا، وإن لم يكن له أساس علمي، مثل 
التصديق لما ســمي: «بروتوكولات حكماء صهيون»، وإن لم يقم عليها 

ين في هذا المجال. دليل عند الراسخين في العلم، والمختص
طــوا ورتبوا،  ة علينا أكثــر، أن أعداءنا خط هذا يُقيــم الحُج على أن
ذوا، ونحن نكتفي بالتشنيع عليهم، ولم  موا ونف صم روا، ثمواجتمعوا ودب
طوا، ونُدَبر كما دَبروا، بل  ط كما خط نجتهد أن نجتمع كما اجتمعوا، نُخط
طٍ جهنمي يَكِيد لنا، ويمكر  نا ضحايا لمخطر: أن ما زلنا نُبدئ ونُعيد، ونُكَر

ط نحن لأنفسنا؟! ضحايا تخطيط غيرنا، ولا نُخَط بنا. فإلى متى نظل
ب ـ تقبل التفســير التآمري للتاريخ، وللأحــداث والوقائع الحديثة 
ة، إنما  ــة، وفي كوننا نحن خاصما يقع في الكون عام والمعاصرة، فكل
هو من تدبيــر الصهيونيــة العالمية، والصليبيــة الغربيــة، والإمبريالية 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٠ المحور  السابع : 

 نيا كلها إلا طْرَنج»، وما الد أحجار على رقعة الش» الأمريكية، وما نحن إلا
«لعبة إسرائيل»!

وهذا يُوقعُِنا في لون من «الجبرية السياســية»، التي تسلبنا كل حولٍ 
ة، وتنفي عنا الإرادة والاختيار، فهي أشبه بـ «الجبرية الدينية»، التي  وقو

تجعل الإنسان كريشة في مهب رياح الأقدار، تعبث بها كيف تشاء.
ثم إن هذا ـ كما أشــرت في بعــض كتبي(١) ـ يعوقنا عن محاســبة 
أنفســنا، أو النقد الذاتي لهــا، والمحاولة المخلصة لاكتشــاف عيوبنا، 
والسياسية  الفِكْرِية  أخطائنا وخطايانا:  أمراضنا، ودراســة  ومعرفة حقيقة 
والاجتماعية والاقتصادية، والاجتهاد في تقصي الأســباب، لتشــخيص 
الداء، ووصف الدواء. فلن يكون هذا ممكنًا ما دام كل قصورٍ أو تقصير، 
أو فسادٍ، أو خرابٍ أو خللٍ، ســببه تخطيطُ أجنبي ماكر، وليس من عند 
أنفســنا. مع أن المنهج القرآني يُعَلمنا أنْ نرجع ـ قبل كل شيء ـ باللوم 
على أنفسنا، والبحث عن الســبب في داخلنا، كلما ألمت بنا هزيمة، أو 
 Ñ Ð Ï ﴿ :أصابتنا مصيبة، كما قال تعالى بعد غزوة أحد

Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

ج ـ البكاء على الأطــلال، والتغني بالأمجــاد، والتفاخر بما حققه 
اء، ومن إنجازاتٍ فــي مجال العلم  الأســلاف الكرام، من حضارةٍ شــم
ومجال الســلوك، على أن هذا لا يجدينا نفعًا في حاضرنا، إذا لم نصله 
بماضينا. وماذا يفيد الرماد البارد أن يقول: كنت في الزمن الماضي جمرًا 
ملتهبًا؟! وماذا ينفــع العظام النخرة أن تقول: كنت قديمًا جســدًا نابضًا 

بالحياة والحركة؟!

أولويات الحركة الإسلامية صـ ٨٠ وما بعدها.  (١)
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إن الذي يثبت وجودنا حقا هــو عملنا نحن اليوم، لا أعمال أجدادنا 
بالأمس. وإن الناس سيردون علينا ـ إذا تباهينا بهم ـ بقول الشاعر:

لَقَدْ صَدَقْتَ، وَلَكِنْ بئِْسَ مَا وَلَدُوا(١)!لَئنِْ فَخَــرْتَ بآِبَاءٍ ذَويِ حَسَــبٍ
د ـ مواجهــة عصر الثــورة الإلكترونية، والثــورة الفضائية، والثورة 
الجينية، والثورة الاتصالية، والثــورة المعلوماتية، بعقلية عصور ما قبل 
الثورة الصناعية الأولى، كأنما نريد أن نواجه عصر سفن الفضاء، بعصر 

الجَمَل سفينة الصحراء!
وما زال بعض المتدينين منا يحســبون أننا بـ «العلم الديني» وحده، 
نســتطيع أن نرقى بالأُمة، وأن بحســبنا أن نأخذ «العلــم الدنيوي»، أي 
العلوم الطبيعيــة والرياضية، وتطبيقاتها التكنولوجيــة من الغرب، الذي 
عاة القاصرين، الذي خطب يومًا فقال:  سخره االله لنا، كما زعم بعض الد
ر لنا الإفرنج الكفرة ليصنعوا لنا ما نريد من آلاتٍ  ذي ســخالحمد الله ال

رنا نحن لطاعته ومعرفة ديِنهِ! وأدواتٍ ومنتجاتٍ، وسخ
وما يدري هذا المسكين، أن هذا الذي يعتبره نعمة وفضلاً، إنما هو 
ين، وفي حــق الأمة التي يفرض عليهــا دينها فرضًا  الد جريمة في حق
نيا والطبيعة، ما يكفي  ا، أن يكون فيها من الخبراء والعلماء بعلوم الدكفائي
الأمة كفاية ذاتية، ويسد ثغراتها، ويغطي حاجاتها، وإلا أثمت الأمة كلها. 

ره المُحَققون من فقهائها. كما قر
ين، ذهــب إلى أن كل  ومــن عجيب ما قرأته: أن بعض مشــايخ الد
ــنة من الثناء على العلم، والتنويه بفضله وأهله،  ما ورد في القرآن والس

من شعر ابن الرومي، كما في ديوانه (٥٢٥/١).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٢ المحور  السابع : 

إنما يقصد به علــم الدين وحده، ولا يدخل فيه علــم الدنيا، أي العلوم 
الطبيعية والرياضية والاجتماعية ونحوها.

وهو قول ترد عليه آيات كثيرة فــي القرآن الكريم، كما بينا ذلك في 
كتابنا: «العقل والعلم في القرآن الكريم»(١).

د  رات ومُنْعِشات الآمال، مع تعم يات والمُبَش هـ ـ الاستكثار من المرج
إغفال العوائق والعقبات الكبرى، والمثبطات عن السير، وقاطعات الطريق، 

لين وضيقي الأفق من أبناء قومنا. ين، ومن المُخَذمن الأعداء الحقيقي
صحيحٌ أن العمل الإســلامي فــي حاجة إلى بواعــث الأمل، وطوارد 
اليأس، حتى يمضي في طريقه، وإلا قتلته المؤيسِات والمثبطات وما أكثرها.
وهذا ما جعلني: أخطب وأكتب في «المبشــرات بانتصار الإسلام»، 
معتمدًا على مبشــرات القرآن، ومبشــرات الحديث، ومبشرات التاريخ، 
ومبشــرات الواقع، ومبشــرات الســنن. وإنما فعلت ذلك لأواجه دعاة 
جي القنوط، حتى باســم الدين نفســه، عن طريق إشــاعة  اليأس، ومرو

«أحاديث الفتن»، التي ستقوم وتظهر في آخر الزمان.
ولكني لم أغفل العوائق والعقبات من خارج الحركة الإسلامية، ومن 
لت ذلك من قديم، في كتابي: «الحل الإسلامي فريضة  داخلها. وقد سج

وضرورة»، وفي كتابي: «أين الخلل؟» وغيرهما.
ومن المهم هنا، التركيز على العوائق الذاتية والداخلية، بدل التركيز 

على العوائق والعقبات الموضوعة في طريقنا بالمؤامرات الخارجية.

انظر كتابنا: العقل والعلم في القرآن صـ ١٤٩ ـ ١٦٦، فصل: شــمول العلم وتنوعه في لسان   (١)
القرآن، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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:`��Aوا�� �َّ��Lا� إ�% 

شد ـ أن تنتقل فكريا  الر ة ـ وقد أدركتْ سننا نريد للصحوة الإسلاميإن
وسلوكيا من مرحلة «العاطفية» وما يصحبها من ارتجالٍ واعتباطية وغوغائية، 
إلى مرحلة «العقلية» أو «العلمية»، وما يلزمها من تخطيط وإعداد للمستقبل.

ا�����دة:  «�َّ��Lا�»  %�L�

فماذا نريد بـ «العلمية» في هذا المقام؟
التي  الطبيعية والرياضية،  «العلوم»  بـ «العلمية» تحصيل  نريد  لســنا 
تعمقت وتعاظم شأنها في هذا العصر، وبلغت شــأوًا بعيدًا، استطاع به 
الإنســان أن يصعد إلى القمر، وأن يحاول غزو الكواكب التي هي أبعد 
منه بكثير، وأن يربط العالم بشــبكة من آليــات الاتصال، من الطائرات 
رة، إلى الفاكس والهاتف المحمول، وشبكة الإنترنت، إلى غيرها،  المتطو

يَ: «ثورة الاتصالات»، حتى أصبح العالم اليوم قرية صغيرة. ا سُم مم
واســتطاع هذا العلم أخيــرًا أنْ يكتشــف «الجينوم البشــري»، أو 
«الخريطة الجينية» للإنســان، وهو اكتشــاف خطير قد يترتب عليه آثار 

لا يعلم عواقبها إلا االله.
وقبل ذلك، اكتشــف هذا العلم الــذرة وحطمها، واســتخدمها في 
الحرب وفي الســلم، كما صنع هذا الجهاز العجيــب الذي تطور تطورًا 

هائلاً، حتى قلب حياة الناس رأسًا على عقب، ألا وهو «الكمبيوتر».
لسنا نريد بـ «العلمية» تحصيل هذا العلم، وإن كان تحصيله وهضمه 
التي لا تــزال عالة على  ق فيه، من فروض الكفايــة على الأُمة،  والتفو

غيرها في معظم مجالاته.
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١٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٤ المحور  السابع : 

وكل ما أريد أن أثبته هنا، هو أن العلم الذي نوّه به الإسلام، وأثنى 
على أهله القرآن، ليس مقصــورًا على علم الدين، كما زعم زاعمون، أو 

توهم متوهمون.
فليس علم آدم، الذي علمه ربه الأسماء كلها، ولا علم يوسف تأويل 
الأحاديــث، ولا علم داود وســليمان، ولا علم صاحب ســليمان الذي 
أحضر له عرش بلقيس من اليمن إلى الشــام فــي لمح البصر، ولا علم 
طالوت الذي زاده االله بســطة في العلم والجسم، ليس هذا كله من «علم 

الدين» الخاص بالعقيدة أو بالشريعة.
وإنما المرادُ بـ «العلم» كل ما تنكشف به حقائق الأشياء، سواء كان 
موضوعه: الكون، أم الإنسان، أو الغيب، وســواء كانت وسيلة معرفته: 

العقل، أم الحس، أم الوحي.
ر  تــي أقصدها هنا: أن تتحرة» الالعلمي» د أن أن أؤك حــالٍ، أود على كل
الصحوة الإســلامية من النزعة العاطفية، والذاتيــة، والتبريرية، والتمجيدية، 
والخيالية، لتتجه إلى «النزعــة العقلانية الموضوعيــة الحيادية الواقعية» في 
تقدير الأمور، وفي تقويم الأعمال، وفي تفسير الأحداث، وفي تفسير التاريخ، 

وفي النظر إلى الأنصار والخصوم، وفي تحديد المواقف واتخاذ القرار.

:�َّ��Lا� ا��وح  ـ ���دة   ١

أؤكد هنا ما ذكرته في كتابي: «أولويات الحركة الإسلامية» في فصل 
«فكر علمي» وهو: أن يسود «التفكير العلمي» و«الروح العلمية».

نريد أن يسود «التفكير العلمي»، وتسود «الروح العلمية» كل علاقتنا 
ومواقفنا وشؤون حياتنا، بحيث ننظر إلى الأشياء والأشخاص والأعمال، 
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١٤٧

١٤٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

إســتراتيجية  قراراتنا  «نظــرة علميــة»، ونُصــدر  والمواقف  والقضايــا 
والتكتيكية، في الاقتصاد والسياســة والتعليم، وغيرهــا بعقلية علمية، 
وبروح علمية، بعيــدًا عن الارتجالية والذاتيــة، والانفعالية، والعاطفية، 
والغوغائيــة، والتحكمية، والتبريرية التي تســود مناخنــا اليوم، وتصبغ 
فاتنــا إلى حد بعيد. فمن ســلم من أصحاب القرار مــن اتباع هواه  تصر
ه اتبــاع ما يُرضي أهواء  الشــخصي، أو هوى فئته وحزبه، كان أكبر هم
الجماهير، لا ما يُحقق مصالحها، ويؤمن مســتقبلها، في وطنها الصغير، 

ووطنها الكبير، والأكبر.
وح العلمية» دلائل ومظاهر أو ســمات، كنت أشرت إليها، أو  و«للر
إلى أهمها في كتابي: «الحل الإســلامي فريضة وضــرورة»، في مجال 
دها،  ر بها هنا، وأؤك ة، يحسن بي أن أذكالنقد الذاتي» للحركة الإسلامي»
في مجال تأكيد حاجة الصحوة الإسلامية إليها، وفي بعض الإعادة إفادة.

ة المطلوبة: سمات الروح العلمي
وللروح العلمية ســمات، أشــرنا إليها فــي بعض ما كتبنــا قديمًا، 
ولا بأس من إعادتــه هنا، مع بعــض الإضافة والتهذيــب(١)، أبرز هذه 

السمات:
أ ـ النظرة الموضوعية إلى المواقف والأشياء، والأقوال، بغض النظر 
عن الأشخاص، كما قال علي بن أبي طالب: «لا تعرف الحق بالرجال، 

اعرف الحق تعرف أهله»(٢).

انظر كتابنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة صـ ٢٢١ ـ ٢٢٢.  (١)
رواه البلاذري في أنساب الأشراف (٢٧٤/٢)، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، نشر دار   (٢)

الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
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١٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٦ المحور  السابع : 

ب ـ احترام الاختصاصات، كما قــال القرآن: ﴿ * + , ﴾ 
 ﴾ r  q  p  o ﴿ [الفرقــان: ٥٩]،   ﴾ V  U  T ﴿ [النحــل: ٤٣]، 

[فاطر: ١٤]، فللديــن أهله، وللاقتصاد أهله، وللعســكرية أهلها، ولكل فن 

رجاله، وخاصة في عصرنا، عصر التخصص الدقيق، أما الذي يعرف في 
الدين، والسياسة، والفنون، والشؤون الاقتصادية والعسكرية، ويفتي في 

كل شيءٍ، فهو في حقيقته لا يعرف شيئًا.

جـ ـ القدرة على نقــد الذات، والاعتراف بالخطأ، والاســتفادة منه 
وتقويم تجارب الماضي تقويمًا عــادلاً، بعيدًا عن النظرة «المنقبية» التي 
تنظر إلى الماضي على أنه كلّه مناقب وأمجاد! أو النظرة «التبريرية» التي 
تحاول أن تبرر كل خطأ أو انحراف، ولو بطريقة غير مقبولة، لا شــرعًا 

ولا وضعًا.

د ـ اســتخدام أحــدث الأســاليب وأقدرها علــى تحقيــق الغاية، 
والاستفادة من تجارب الغير حتى من الخصوم، فالحكمة ضالة المؤمن، 
ة ما يتعلق بالوسائل والآليات،  اس بها. وبخاصى وجدها فهو أحق النأن
كالتقنيــات ونحوها، فنحن في ســعة مــن اســتخدامها ما دامت تخدم 

مقاصدنا وغاياتنا الشرعية.

هـ ـ إخضاع كل شــيء ـ فيما عدا الْمُسَــلمات الدينيــة والعقلية ـ 
للفحص والاختبار، والرضا بالنتائج كانت للإنسان أو عليه.

 ل في إصدار الأحكام والقرارات، وتبني المواقف إلا و ـ عدم التعج
بعد دراسة متأنية مبنية على الاستقراء والإحصاء، وبعد حوار بناء، تظهر 

معه المزايا، وتنكشف المآخذ والعيوب.
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١٤٩

١٤٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ز ـ تقدير وجهات النظر الأخرى، واحترام آراء المخالفين في القضايا 
دة، في الفقــه وغيره، ما دام لــكل دليله ووجهته،  ذات الوجــوه المتعد
وما دامت المسألة لم يثبت فيها نص حاســم يقطع النزاع، ومن المقرر 
عند علمائنا أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية، إذ لا فضل لمجتهد على 
آخر. ولا يمنع هذا من الحوار البناء، والتحقيــق العلمي النزيه في ظل 

التسامح والحب.

أ
��ء ا�#"�ة: ��َّ� ��ى Lا�  �َّ�'Lا� ـ ���دة   ٢

نريد أن تتكون لدى أبناء الصحــوة «العقلية العلمية»، التي حرصت 
تعاليم القرآن على إنشائها وتكوينها لدى المســلم. لا «العقلية العامية» 

الخرافية، التي تقبل كل ما يلقى إليها، ولو كان من الأباطيل والأوهام.
ة التي ينشئها القرآن، تقوم على دعائم معروفة(١): ة العلمي والعقلي

أ ـ فهي ترفض اتباع الظن، في مقام يطلب فيه اليقين، مثل تأســيس 
العقائد ونحوها؛ ولهذا ذم القرآن المشركين بقوله: ﴿ + , - . /0 

1 2 3 54 6 7 8 9 : ; > ﴾ [النجم: ٢٨].
ب ـ ترفــض اتبــاع الهــوى، والإذعــان للعواطف، حيــث تكون 
«الموضوعيــة» هي المطلوبــة ولا يغني غيرهــا. ولذا قــال تعالى عن 

المشركين أيضًا: ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [النجم: ٢٣].
ج ـ تنكر التقليد الأعمى، والجمود على ما كان عليه الآباء، أو السادة 
الكبراء، كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
- ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقرة: ١٧٠].

بيناها بتفصيل بأدلتها في كتابنا: العقل والعلم في القرآن الكريم صـ ٢٤٧ ـ ٢٨٢.  (١)
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١٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٨ المحور  السابع : 

﴿ X W V U T S R Q ﴾ [الأحزاب: ٦٧].

د ـ تؤمن بوجوب النظر والتأمل في آيــات االله في الكون كله، وفي 
 ` _ ^] \ [ Z Y X ﴿ :فْــس، كما قــال تعالــىالن
 }  |  {  z﴿ [يونــس: ١٠١]،   ﴾ f  e  d  c  b  a
 ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ ´ ❁ ² ± °
 ½ ¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ ³ ﴿ ،[الأعــراف: ١٨٥، ١٨٦]

¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦].

ر في  هـ ـ لا تقبل دعوى بغير برهانٍ يثبتها فــي أي مجال؛ ولذا تكر
 ﴾ Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :القرآن قولُه للمخاطبين
[البقرة: ١١١، والنمل: ٦٤]. والبرهان يعني: الدليل العقلي في العقليات، والدليل 

يات، والدليل التاريخي في النقليات. التجريبي في الحِس

و ـ الخضوع لمنطق العلم في كل شــيء، كما قال تعالى في مناقشة 
 H  G ﴿ [الأنعــام: ١٤٣]،   ﴾ :  9  8  7  6 ﴿ ــار:  الكف
M L K J I ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´ 

º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [الأحقاف: ٤].

ـ ا��A�ام ��o الأرP�م والإ:#�ء:  ٣

ومن سمات «العقلية العلمية»، اســتخدام «لغة الأرقام»، التي يفهمها 
كل الناس مهما تختلف ألســنتهم، وهي لغة قاطعة الدلالة، إذا استوفت 
شرائطها. ولا يجوز لأبناء الصحوة، في القرن الحادي والعشرين الميلادي 
أن يستعملوا أساليب القرون البائدة، التي تعتمد الخطابيات والوجدانيات 
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١٥١

١٤٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

في الإقناع والتأثير، أو تعتمد على المصادفات والاعتباطات، فما عاد هذا 
يسوغ في عصرنا، كما لا يسوغ في منطق ديننا.

وإذا كان عصرنا، يعتبر اســتخدام أســلوب الإحصاء من أبرز دلائل 
الطريقــة العلمية فــي معالجة الأمور، وهــو فارق مميز بيــن العلميين 
والعشــوائيين ـ أو الغوغائيين ـ من الناس، فإن النبــي ژ قد بادر إلى 

ر من إقامة دولته بالمدينة. الانتفاع بالإحصاء منذ عهد مُبَك
فقد روى البخاري ومسلم، عن حُذَيْفة بن اليمان ƒ ، قال: كُنا مع 

رسول االله ژ ، فقال: «أحصوا لي: كم يَلْفِظ الإسلام؟»(١).
ظ بالإســلام من  ـه قال: «اكتبوا لي: من تلف وفي رواية للبخاري، أنـ

الناس»، قال حُذَيْفة: فكتبنا له ألفًا وخمسمائة رجل(٢) الحديث.
فهو إحصاء كتابي، يــراد تدوينه وتثبيته، وذلــك ليعرف ! مقدار 
ة البشرية الضاربة، التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتربصين به،  القو

ولهذا كان الإحصاء للرجال فقط، أي القادرين على القتال.
والإحصاء الذي تم في عهد مبكر من حياة الدولة المسلمة، وتم بأمرٍ 
ب الإسلام  يُرح حد من الرســول نفسه في ســهولة ويُسْــر يُرينا إلى أي

باستخدام الوسائل العلمية.
وفي مقابل هذا، نجد في «العهد القديم»: أن أحدَ أنبياء بني إسرائيل 
أراد أن يعمل لهم إحصاء، فنزلت عقوبة سماوية بهم(٣)! كأنما «الإحصاء» 

رواه مسلم في الإيمان (١٤٩) (٢٣٥).  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٠).  (٢)

انظر العهد القديم، سفر العدد، إصحاح (٢٣).  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٠ المحور  السابع : 

يمثل تحديًا للقدر أو للإرادة الإلهية، وهذا ما اســتنبط منه الفيلســوف 
س،  التــوراة» والكتــاب المقد» المعاصر الشــهير «برتراند راســل» أن

لا يتيحان مناخًا مناسبًا لإنشاء عقلية علمية.

:/�'����  `��Aا�� ـ   ٤

وإذا كان الإحصاء من دلائل الطريقة العلمية، فالتخطيط كذلك، بل هو 
أوضح دلالةً عليها، والتخطيط إنما يعتمد على الإحصاء، ويراد بالتخطيط: 

وضع خطة لمواجهة احتمالات المستقبل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

رون الدين في موقف المعارض  رون، أو يُصو اس من يتصــوومن الن
أو المناقض لفكرة التخطيط العلمي للمســتقبل؛ وهــذا من أثر الفكرة 
ان لا يجتمعان، أو  تي جعلت العلم مقابــلاً للإيمان، فهما ضدالقديمة ال

ان متوازيان لا يلتقيان. خط

ين في جوهرها، قائمة على أســاس التخطيط  فكرة الد والحقيقة أن
للمســتقبل؛ ففيه يأخذ المرء المتدين من يومه لغده، وبعبارة أخرى: من 
ط حياته، ويضع لنفسه  له أن يُخط حياته لموته، ومن دنياه لآخرته. ولا بد

منهاجًا يوصله إلى الغاية، وهي رضوان االله ومثوبته.

ة  ة جعلها االله عبرة لأولــي الألباب، وهي قص وفي القرآن الكريم قص
نبي االله يوســف ‰ ، وفيها يذكر القرآن لنا مشــروع تخطيط، للاقتصاد 
الزراعي لمدة خمسة عشر عامًا، لمواجهة أزمة غذائية عامة. عرف يوسف 
ـ بما ألهمه االله، وعلمه من تأويل الأحاديث ـ أنها ستصيب المنطقة كلها، 
من خلال رؤيا ملك مصر يومئذ، وقد اقترح يوســف ‰ مشروع الخطة 
للملــك، ووكل إليــه تنفيذهــا، وكان فيها الخيــر والبركــة على مصر 
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١٥١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ،وما حولها
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] ❁ [ Z

❁ w v u t s r q p o n m ﴾ [يوسف: ٤٧ ـ ٤٩].

وقد كان لهذه الخطة المحكمة أثرها فــي الخلاص من الأزمة، لما 
فيها من الاحتياطات، والأخذ بكل الأسباب الممكنة، من ترك القمح في 
سنبله، وتقليل الأكل والاستهلاك، في أيام السعة والخصب، ادخارًا لأيام 
الشدة، والاستهلاك بحساب وتقدير في سنوات الأزمة، بدليل قوله لهم: 
﴿ g f e ﴾. وإحصان بعض البــذور وادخارها لإعادة بذرها، عندما 

يأتي الغيث والماء.
ويظن آخرون أن التخطيط للغــد، ينافي التوكل على االله، أو الإيمان 
بقضائه وقدره؛ ولهذا يســتبعدون كل الاســتبعاد أن يقبــل الدين فكرة 

التخطيط، فضلاً عن أن يوجه إليه، أو يحث عليه.
ق في دراســة كتاب االله، وسنة رسوله، يتبين له  ذي يتعمال أن والحق
أنهما يرفضان الارتجال والعشوائية، وترك الأمور تجري في أعنتها بغير 
ل على االله  التوك ن الرســول ژ أنضابطٍ، ولا رابطٍ، ولا نظــامٍ. وقد بي
راح الأسباب أو إغفال الســنن، التي أقام االله عليها نظام هذا  لا يعني اط
ة الأعرابي الذي جاء إلى النبي ژ ،  الوجود، ولا يكاد مسلمٌ يجهل قص
ل، أم  وترك ناقته أمام المســجد قائلاً: يا رســولَ االله، أأعقل ناقتي وأتوك
لْ»(١). وقد غدا هذا الحديث ـ الذي  ل؟ فقال: «اعقِلْها وتوك أطُْلقِها وأتوك
 من جوامع الكلم ـ حكمةً شائعة، وقاعدة متوازنة، يحفظها الخاص يعد

والعام من المسلمين، ويتمثلون به في حياتهم.

سبق تخريجه ص ـ ١٣٣.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٢ المحور  السابع : 

ومن قرأ ســيرته ژ ، وجد أنه كان يُعِد لكل أمــر عدته، ويهيئ له 
أســبابه وأهبته، آخذًا حذره، مقدرًا جميع الاحتمالات، واضعًا ما أمكنه 
من الاحتياطات، مع أنه كان أقوى المتوكلين على االله تعالى، كما بيّنتُ 

ذلك في كتابي: «الرسول والعلم».
فهو حين أمر أصحابه ـ بعد أن اشــتد إيذاء قريش لهم ـ بالهجرة 
إلى الحبشة، لم يكن هذا الأمر اعتباطًا، أو رمية من غير رام، بل كان 
نتيجة معرفة بالظروف الجغرافية، والدينية، والسياســية، للحبشــة في 

ذلك الوقت.
فلم يكن من الحكمة، ولا من حسن الخطة: أن يأمرهم بالهجرة إلى 
مكان ـ مهما بَعُد في شــبه جزيرة العرب ـ فإن قريشًا، بما لها من نفوذ 

ديني أو أدبي، تستطيع أن تلاحقهم.
ولم يكن من الحكمة، ولا من حســن الخطــة: أن يذهبوا إلى بلد 
تحت سيطرة الفرس أو الروم، حيث يحكمها أباطرة، لا يقبلون مثل هذه 

الدعوى الجديدة.
ولم يكن من الحكمة، ولا من حســن الخطة: أن يذهبوا بعيدًا 
الهند والصين، حيــث تنقطع أخبارهــم، وتكون الهجرة  إلى بلاد 

مهلكة لهم.
ولقد كانت الحبشــة هي المكان المناســب جغرافيا، فهو ليس جد 

بعيد، ولا جد قريب، بل بينه وبين قريش بحر.
وكانت الحبشة هي المكان المناسب دينيا؛ فقد كانوا أهل كتاب من 

النصارى الذين يُعدّون أقرب مودة للمسلمين.
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١٥٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكانت الحبشة هي المكان المناسب سياسيا؛ فقد كان يحكمها رجل 
اشتهر بالعدل والنصفة، ولهذا روي أن الرســول قال لأصحابه: «إن بها 

مَلكًِا لا يُظْلَمُ عنده أحدٌ»(١).
وهذا يدلنا على أن الرسول وأصحابه لم يكونوا في عزلة عن العالم 

من حولهم، برغم صعوبة المواصلات بين الأقطار بعضها وبعض.
ويدل على ذلك أيضًا، موقفهم من حرب الفرس والروم، وما كان من 
ا نزلت فيه أوائل سورة الروم:  جدل بين المسلمين والمشركين في هذا، مم
̈ ﴾ [الروم: ٢، ٣].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ❁ ~ } ﴿
الدعــوة، وبرغــم الضعف  وهكذا، فقــد كانــوا ـ وهم فــي فجر 
والاضطهاد ـ على صلة بالصراع العالمي، بيــن الدولتين العظميين في 

ذلك العصر، أو المعسكرين الكبيرين: الشرقي والغربي.

:�َّ���X ا��ُّ ا����
� ?@ الأ��ر   Y���إ�Pار  ـ   ٥

ولعل أظهر ما يميــز «العلم»، بالمفهوم العصــري أو الغربي، أنه 
لا يقوم على المنطق الشــكلي أو الصوري أو القياسي، الذي ينسب 
إلى أرسطو، وإنما يقوم على منطق الملاحظة والتجربة، ويخضع في 
نتائجه لما تأتيان به؛ ولهذا يسمى: «العلم التجريبي»، ويسمى منهجه: 

«المنهج التجريبي».
وهنا أيضًا، نجد الرسول ژ سبق إلى إقرار مبدأ التجربة في الأمور 
نيوية الفنية، مثل أمــور الزراعة والصناعة والطب وما شــاكلها، فما  الد

د إسناده العراقي في تخريج الإحياء صـ ٦٩٠، عن أم  رواه البيهقي في الدلائل (٣٠١/٢)، وجو  (١)
سلمة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٤ المحور  السابع : 

أثبتت التجربة نفعه في هذا، فهو مطلوب شرعًا، وما أثبتت ضرره، فهو 
مرفوض شرعًا.

وأوضح مثــال لهذا المبدأ: موقفه ! من قضيــة تأبير النخل، حين 
رأى أصحابه من الأنصار يفعلــون ذلك، ولم يكن له بذلك عهد، حيث 
نشــأ بمكة، وهي واد غيــر ذي زرع، فقــال لهم كلمة مــن باب الظن 
والتخمين، يشير بها إلى أن هذا العمل لا ضرورة له. وفهم الأنصار منها 
أنها من أمر الوحــي والدين الذي لا يجوز مخالفتــه، فتركوا التأبير في 
ذلك الموسم، فخرج التمر رديئًا، فلما علم ذلك ! ، بيّن لهم أن كلمته 
نيوية، حسب  لم تكن من باب الوحي الإلهي، بل من باب المشــورة الد
ظنه الناشــئ عن خبراته البيئية المحدودة، ثم قال لهم في النهاية: «أنتم 
الفنيــة المحض، متروكة  نيوية  الد أعلم بأمر دنياكم»(١). فهذه الشــؤون 
لعقولهم ومعارفهم، يدبرونها وفقًا لمصلحتهم، وليس من شأن الوحي أن 

يتدخل فيها، فهم بها أدرى وأعلم من نبيهم ژ .

ة في «صحيح مسلم»، و«مســند أحمد» وغيرهما، رواها عدد  والقص
من الصحابة منهــم: طلحة بن عُبيــد االله، ورافع بن خديج، وعائشــة، 

وأنس @ .

ففي «صحيح مسلم» من رواية رَافعِ بن خَديِج، أنه قال لهم: «إنما أنا 
بشــرٌ إذا أمرتكم بشــيءٍ من ديِنكِم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيءٍ من 

رأيي؛ فإنما أنا بشر»(٢).

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣) (١٤١)، وأحمد (١٢٥٤٤)، عن عائشة وأنس.  (١)
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٢).  (٢)
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١٥٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وفيه من رواية عائشــة وأنــس: أنه ژ قال لهم بعــد أن خرج التمر 
شِيصًا (بُسْــرًا رديئًا): «ما لنخلكم؟!». قالوا: قلتَ كذا وكذا. قال: «أنتم 

أعلمُ بأمرِ دُنْياكم»(١).
فالقانون الذي يجب الخضوع له هنا: هو القانون الذي تنتجه الخبرة 
العقل الإنساني في هذه  المشــاهدة والتجربة. ويكفي  والممارســة، أو 
الأمور، هاديًا ودليلاً. أما الوحي فحسبه أن يضع للناس القيم، والمبادئ 
العامة، والضوابط، ثم يدع البشــر يتصرفون تبعًا لما يعلمون. وحسبهم 

هذه الكلمة الجليلة: «أنتم أعلم بأمر دنياكم».

ا���( ?@ الأcX] والآ?�ق: ـ ��ا��ة   ٦

ومن ســمات العلمية والعقلانيــة المطلوبة: مراعاة ســنن االله تعالى 
وقوانينه في الآفاق والأنفس، في الكون والمجتمع.

وهي ســنن تتميز بالشــمول والصرامة والثبات، فلن تجد لسنة االله 
تبديلاً، ولن تجد لسنة االله تحويلاً. فهي تجري على المؤمنين كما تجري 
على الكافرين، وتجري على أهل الشرق، كما تجري على أهل الغرب، 
وتجري على الناس قبل عشــرين أو خمســين قرنًا، كمــا تجري عليهم 

اليوم، وكما تجري عليهم غدًا.
ومن هذه السنن:

١ ـ سنن االله في ترتيب المسببات على أسبابها، والنتائج على مقدماتها؛ 
فلا حصاد بغير زرع، ولا زرع بغير بذر، ولا بذر بغير سقي وتعهد.

نة صـ ١٤٦،  الحديث قبل السابق. وينظر: هذا البحث بطوله في كتابنا: كيف نتعامل مع الس  (١)
١٤٧، نشر دار الشروق، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٦ المحور  السابع : 

٢ ـ سنن االله في نشوء الحضارات وانحلالها، وقيام الدول وسقوطها، 
 j  i  h  g  f ﴿ :المجتمعات وذبولها. كما قال تعالى وازدهار 

r q p o n m l k ﴾ [آل عمران: ١٣٧].
٣ ـ ســنن تغيير الأقوام والمجتمعات، فهي لا تتغير إلا بمغير، وهو 
مغير من داخلهــا، لا من خارجها، وهــو أن تغير ما بأنفســها ليغير االله 
ما بها، أي تغيره من الشــر إلى الخير، ومن الانحراف إلى الاســتقامة، 
ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغواية إلى الرشــد، فيغير االله حالها من 
ة، ومن الانفراط إلى التماســك، ومن التشــرذم إلى  الضعف إلى القــو
الوحدة، ومن القنوط إلى الأمــل: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].
٤ ـ ســنن النصر على الأعداء، فإن االله لا ينصر إلا من ينصره: ﴿ ¨ 
© ª » ﴾ [محمد: ٧]. ولا ينصره إلا المؤمنون الذين ينصرون دينه، 
ويعلون فــي الأرض كلمته، كمــا قال تعالــى: ﴿ } | { ~ 
ے ﴾ [الــروم: ٤٧]، فالنصــر للمؤمنين، والنصــر بالمؤمنين، كما قال 

سبحانه: ﴿ ( * + , - ﴾ [الأنفال: ٦٢].

٭ ٭ ٭
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���ان

١٥٧

«العطاء والعمل، بدل الكلام والجدل» هذا هو شعار المرحلة القادمة 
للصحوة الإسلامية، أو هكذا يجب أن يكون.

دة، فأيها ينبغي أن يُبدأ به،  ولكن دوائر العمل رحْبة، ومراتبه متعــد
وأن تشــير الأصابع إليه، وينصــب التوجيهُ والتوكيد عليــه: أهو العمل 

الفكري، أم العمل التربوي، أم العمل الحركيّ، أم العمل الاجتماعي؟
ورأيي أن كل مجال من هذه المجــالات، ينبغي أن يكون له نصيب 

من العمل الواجب والمنشود.
ولكن العناية يجب أن توجه أولاً إلى الميدانين الأولَين: مَيْدان الفكر 

والثقافة، وميدان التربية والتكوين.
إن تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة، ينبغي أن تكون له 
الأولوية المطلقة، فإن أعمال الناس وســلوكهم، إنما هي ـ في الغالب ـ 
ثمرة لما اســتقر في داخل أنفســهم، من أفــكار وتصورات، تســتقيم 

باستقامتها، وتعوج باعوجاجها.
رات والأفكار، كان عملنا التالــي تربية الناس  حنا التصــو فإذا صح
عليها، حتى يجتمع الوجدان والإرادة مع الفكر، لتكوين سلوك مستقيم.

٤

�( ا��cوع وا���xل

وس والأ.�ل إ�% ا��وٴ
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٨ المحور  السابع : 

ا��cوع وا���FQَّ�ت:  %� Q�9ا���  �U�A�

وأول ما ينبغــي تصحيح التصور فيــه، وتوجيه الاهتمــام إليه: هو 
ما وقع فيه بعــض فصائل الصحوة الإســلامية المعاصــرة، من التركيز 
الشــديد على الفــروع والذيول والجزئيات والهامشــيات مــن الأمور، 
كالنوافل من المأمورات، والمكروهات من المنهيات، بدل التركيز على 
المأمورات،  فــي  الفرائض  ومنهــا:  والأساســيات،  والكُليات  الأصول 
مات ـ بل الكبائر ـ في المنهيات؛ ولهذا التركيز مثالبه وأخطاره،  والمحر

التي لا ريب فيها.
ومن هذه المثالب والأخطار:

١ ـ أنه مخالف للمنهج القرآني والنبوي:
أول هذه المثالب والمآخذ، أنه مخالف للمنهج القرآني والنبوي.

فالقرآن الذي أنزله االله في ثلاث وعشــرين ســنة، ظل ثلاث عشرة 
ي، يُعنى بإيضاح الأصــول والكليات، من  منها، أي طَوَال العهــد المك
العقائد، والأخلاق، والأعمال، وغرســها في الأنفــس والعقول، وتعبئة 
بالدعــوة والتشــويق والوعد والوعيد  العزائم والمشــاعر للالتزام بها، 
وضرب الأمثال، وسوق القصص عبرة لأولي الألباب، وذكرى لمن كان 

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ل على هذه المعاني  والنبي ژ ظل طوال هذه المرحلة، يربي الجيل الأو

الكبار، وهذه القِيَم العليا، اعتقادًا وتعبدًا، وخلقًا وسلوكًا، وفكرًا وعملاً.
بل العهد المدني نفســه ـ وهو عهــد التشــريع، والتفصيل للمنهج 
الإسلامي ـ لم ينس يومًا التذكير بهذه الأصول، كما نرى ذلك في السور 
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المدنية، (انظر على سبيل المثال: أوائل سورة البقرة، وأواخرها، وأوائل 
سورة آل عمران، وأواخرها).

 دلالةً على أن ﴾ w v u ﴿ وكثير من التشريعات تبدأ بصيغة
ك للعمل به. الإيمان هو أساس الالتزام بالتشريع، والمُحر

ة، لا تكاد تتناهى: ة والهامشي ات الفرعي ٢ ـ أن مفردات الجزئي
وثانــي هذه المآخــذ والمثالــب: أن مفــردات الجزئيــات الفرعية 
ا، ولا تكاد تنتهي. فمن شغل نفسه بها أكلت جهده،  ة كثيرة جدوالهامشي
والتهمت وقتــه، ولم تدع له من طاقة الجســم والفكر والنفس، ولا من 

الوقت، ما ينفقه في خدمة الأصول والقضايا الكُلية.

والإنســان بلا شــك محدود الطاقة، فما اســتهلك منها في الفروع 
والذيــول والهوامش والنوافــل، جدير أن يكون على حســاب الأصول 
والرؤوس والفرائض. ولهذا جاء عن ابن مســعود، وغيره من الســلف: 

نة(١). أضاعوا مثلها من الس ما اجتهد قوم في بدعة، إلا

ومثل ذلك نقوله لمن استفرغ وسعه في المسائل الجزئية، والخلافات 
الفرعية، والمعــارك الجانبية. فهذا لا بد أن يكون على حســاب قضايا 
كبيرة، كانت تحتاج إلى هذا الجهد والوقت والطاقة أن تنفق فيها؛ ولهذا 

قال بعض الحكماء: ما رأيت إسرافًا إلا وبجانبه حق مضيع(٢).

د إســناده الحافظ في الفتح  رواه أحمــد (١٦٩٧٠)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيــف. وجو  (١)
(٢٥٣/١٣)، عن غضيف بن الحارث مرفوعًا.

ذكره الجاحظ عــن معاوية في البيان والتبيين (١٧٧/٣)، نشــر دار ومكتبة الهلال، بيروت،   (٢)
١٤٢٣ه ـ.
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١٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٠ المحور  السابع : 

ة الخلاف دائمًا أو غالبًا: ة، مظن ات الفرعي هذه الجزئي ٣ ـ أن
وثالث هذه المآخذ والأخطار: أن هذه الفروع والجزئيات مظنة لكثرة 
الاختلاف؛ لأن أدلتهــا ظنية الثبــوت، ظنية الدلالة، ولهــذا يكثر فيها 
د الأفهــام، وتنوع المشــارب  د الآراء، تبعًــا لتعد الاختــلاف، وتتعــد
والمدارس، ما بين مدرسة الرأي، ومدرسة الأثر، ومدرسة الظاهر، وورثة 

هذه المدارس، وما بين المشددين والميسرين، وكلاهما موجود.
والتركيز على هذه الفرعيات والجزئيات الخلافية، من أبناء الصحوة 
الإســلامية، يوقع الخلاف بينهم، بل قد يزرع بينهم الشــقاق، ويورث 
الحقد والبغضــاء، والبغضاء هي الحالقة، التي لا تحلق الشــعر، ولكن 

تحلق الدين!
لا يقال: لماذا لا يدعى الجميع إلى الرأي الصواب، والمذهب الحق، 

ويتفقون عليه، بدل الخلاف والاختلاف؟
والجواب: أنه ليس في هذه المســائل الجزئية الاجتهادية، رأي أو 
ـذي لا يحتمل الخطــأ، والحق الذي  مذهب يُجــزم بأنه الصــواب الـ

لا يشوبه الباطل.
والصواب فيها بالنســبة لكل مجتهد، مــا أدّاه إليه اجتهاده، وهو 
معذور فيما أخطــأ فيه، بل مأجــور أجرًا واحــدًا، وأقصى ما يقوله 
مجتهد عن اجتهاده: رأيي صواب يحتمــل الخطأ، ورأي غيري خطأ 

يحتمل الصواب.
بل ذهــب بعض الأصولييــن إلــى أن آراء المجتهديــن جميعًا في 
المســائل الجزئية العملية صواب. يعنون: أن الشارع ليس له حكم معين 
في المسائل الاجتهادية، بل حكم االله فيها ما انتهى إليه اجتهاد المجتهد، 
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ل  تــه، وإن كان الأوأدل والمذهبان مذكوران في كتــب الأصول، ولكل
أرجح فيما أرى.

وأيا ما كان الأمر، فلو أراد االله أن يجمع الناس على رأي واحد، في 
آيات محكمــات، ونصوصًا قاطعــات، ترفع  هذه الأمور؛ لأنــزل فيها 
الاشــتباه، وتمنع الاحتمال، ولكنه تعالى بحكمتــه ورحمته، جعل فيها 
نصوصًا متشابهات، تحتمل أكثر من دلالة، وأكثر من تفسير، وربما تركها 
«عفــوًا» دون نص ينفي أو يثبت، رحمةً منه غير نســيان، توســعة على 

خلقه، وتيسيرًا على عباده.

��B( لأ���ب: ��a لافAا� ر?	 

ـة الجــدد» أنهم قــادرون على رفع  والذيــن يظنون مــن «الظاهريـ
الناس إلى النصوص وحدهــا، وجمعهم عليها، وطرح   الاختلاف، ورد

آراء البشر واجتهاداتهم جملة؛ واهمون أشد الوهم، لجملة أسباب:
أولاً: لأن الآخرين، قد لا يسلمون لهم بثبوت النص الذي يستندون 

إليه؛ ولهذا أسباب كثيرة مبسوطة في مواضعها.
ثانيًا: لأنهم قد يخالفونهم في دلالتــه على الحكم الذي فهموه منه، 

دة: فقهية، أو أصولية. لاعتبارات مُتَعَد
ثالثًا: قد يكون عندهــم معارضٌ أقوى من النص المســتدَل به، من 
نصوص الشــرع، أو قواعده، أو مقاصده العامة، أو الإجماع العلمي أو 

العملي، إلى غير ذلك.
وقد ضربتُ لذلك عددًا من الأمثلة العملية، في مسائل الفقه، ذكرتها 

في بعض كتبي.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٢ المحور  السابع : 

:{Fا�cا� إ�%  ا���ا?/   )�

ويدخل في هــذا الخط من خطوط ترشــيد الصحــوة: الانتقال من 
التركيز على النوافل، إلى التركيز على الفرائض.

ذلك، أن ما طلب الشارع منا فعله، له مرتبتان:

:n0ا��ا أو  ا��cض   ��;��

د في طلبه، فطلبه من المُكلفين طلبًا جازمًا، وهذا هو الفرض  ١ ـ ما تَشَد
أو الواجب. وقد رتب الشارع على فعله: الثواب، وعلى تركه: العقاب.

وهو ينقسم إلى قسمين:

فرض عين:
وهو ما يفترض على كل مكلف أداؤه بشروطه، مثل: إقامة الصلاة، 
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، ومثل: 

بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، ونحوها.

فرض كفاية:
وهو ما يفترض على الأمة، أو علــى جماعة معينة ـ في مجموعها ـ 
لا على فرد معين فيها، بحيث إذا قام بها بعض كاف؛ ســقط الإثم عن 

باقي الجماعة، أو الأمة، وإلا أثمت الجماعة، أو الأمة كلها.

ا����: أو   ،�ا���? أو  ا����وب،   ��;��

د الشارع في طلبه، على معنى أنه طلبه طلبًا غير جازم،  ٢ ـ ما لم يُشَد
وهذا هو المندوب أو المســتحب، ويدخل تحت اســم: «الســنة»، أو 
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«التطوع»، أو «التنفل»، أو «النافلة»؛ لأن النفل: هو الزيادة، وهذه النوافل: 
هي زيادة على الفرائض التي ألزم االله بها.

ومن ســنة الشــارع أنه جعل في العبادات الشــعائرية جانبًا إلزاميا 
لا خيار لأحد في تركه، وهذا هو جانب الفرض فيها.

كما جعل فيها جانبًا اختياريا، لمن قويت رغبته في الخير، وهذا هو 
جانب النوافل، أو التطوع.

ففي الصلاة: نجــد الصلوات الخمس المكتوبة فــي كل يوم وليلة، 
وهي التي لا يتم الإسلام ولا يكمل الإيمان إلا بها، وهي الفاصل ما بين 

المؤمن والكافر.
ومثلها: صلاة الجمعة علــى الرجال، فقــد ورد أن من تركها ثلاث 

ات، تهاونًا بها؛ طبع االله على قلبه(١). مر
وبجوار ذلك، نجد الســنن الرواتب المتكررة، والمرتبطة بصلوات 
الفريضــة: «ركعتان قبل الصبــح، وركعتان قبل الظهــر، وركعتان بعده، 

وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوترُ».
وهناك نوافل أخرى دون ذلك، مثل: صلاة الليل، وصلاة الضحى.

وفي الصيام نجد بعد رمضان: صيام ست من شوال، وصيام تسع من 
ذي الحجة، أوكدها يوم عرفة، وصيام عاشوراء وتاسوعاء، وصيام الثلاثة 

إشارة إلى حديث: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع االله على قلبه». رواه أحمد   (١)
(١٥٤٩٨)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (١٠٥٢)، والنسائي في الجمعة 
حه النووي في المجموع (٤٨٣/٤). عن  (١٣٦٩)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١١٢٥)، وصح

مْري. أبي الجعد الض
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٤ المحور  السابع : 

الأيام البيض من كل شــهر، وصيام الاثنين والخميس، «وأحب الصيام 
إلى االله: صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا»(١).

وفي الزكاة: نجد ـ بعد الزكاة المفروضة المحددة في الزروع والثمار، 
والأنعام، والنقود، وعروض التجارة، وغيرها، الحقوق الواجبة في المال 

بعد الزكاة.
ــنة، بأبلغ  تي حث عليها القرآن والسثم نجد الصدقات المندوبة، ال
أســاليب الترغيب والترهيب، وخصوصًا إذا كانت في يوم ذي مســغبة، 

على يتيم ذي مقربة، أو مسكين ذي متربة.
ة واحدة ـ  الفريضة، وهــي في العمر مر نجد ـ بعد حج : وفي الحج
اســتحبابه للقادر عليه بين حين وآخر، واســتحباب العمرة طوال العام، 

ولا سيما في شهر رمضان(٢).

ا���( وا���ا?/:  ����$ @? ��B"ا�

وإنما حث الشــارع على هذه الســنن والنوافل والمســتحبات بعد 
الفرائض، ليُحَقق عدة أهداف دينية:

أولها: أن تكون جبرًا لما عسى أن يحدث في أداء الفرائض، من خللٍ 
أو قصور، قلما يسلم منه بشــر، ففي النوافل، يكون العوض لما يقع في 

الفرض من قصور، أو تقصير.

متفَق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠)، ومســلم فــي الصيام (١١٥٩)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

ما لم يعارضه أمر آخر مثل: شدة الزحام الذي قد يؤدي إلى قتل الناس، كما شوهد في أحيان   (٢)
كثيرة. أو تكون هناك مصارف للأموال أولى من الحج وأوجب، كمساعدة المجاهدين من 
المسلمين، وإنقاذ المحاصرين، وإغاثة الذين يتعرضون للموت من الجوع أو البرد، أو قلة 

الغذاء أو الكساء أو الدواء.
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ل ما يُحاسَب عليه العبد يومَ القيامة من  أو وقد صح في الحديث: «إن
عمله صلاتهُ، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، 
ع؟  8 : انظروا هل لعبدي من تطو فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب

فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك»(١).
ثانيهــا: أن تكون «رصيــدًا» احتياطيــا للمؤمن، يكتب في ســجل 
حسناته، يقاوم به ما يكتب عليه في ســجل السيئات، وما أكثرها! سواء 

كانت سيئات اللسان، أم الجوارح، أم القلب!
وما أكثر ما يصدر عن المرء من ســيئات يعدها هنات هينات، على 

حين تهوي بصاحبها في قعر جهنم مسافات ومسافات!
حتى إن  كلمــة واحدة لا يلقي لهــا بالاً، يهوي بهــا في جهنم، 

سبعين خريفًا(٢)!
د إشارة ـ  لقد قال النبي ژ لعائشة في جملة قالتها ـ أشارت بها مجر
إلى قصر امرأة أخرى: «يا عائشة، لقد قلت كلمة، لو مزجت بماء البحر 

لمزجته»(٣).

رواه الترمذي (٤١٣)، وقال: حديث حســن غريب. والنســائي (٤٦٥)، كلاهما في الصلاة،   (١)
حه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٢٩/٥)، والألباني في صحيح الجامع (٢٠٢٠)،  وصح

عن أبي هريرة.
رواه أحمد (٧٢١٥)، وقــال مخرجوه: حديث صحيح. والترمذي فــي الزهد (٢٣١٤)، وقال:   (٢)
حه على  حسن غريب. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٠)، والحاكم في الأهوال (٥٩٧/٤)، وصح
شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٧٧/٤): في إسناده 

محمد بن إسحق وهو مدلس. عن أبي هريرة.
رواه أحمد (٢٥٥٦٠)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. والترمذي في صفة   (٣)

حه الألباني في غاية المرام (٤٢٧). القيامة والرقائق والورع (٢٥٠٢)، وصح
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٦ المحور  السابع : 

هذه الخطايا التي يتعرض لها الإنسان كل يوم، بل كل ساعة تحتاج 
إلى «تغطية» من صالح العمل، حتى لا «يكشــف حســابه» عند االله، إذا 
استخدمنا لغة المصارف، والنوافل التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، تسد 

هذه الثغرة.
ثالثها: أنه الباب إلى الترقي في مــدارج القرب من االله تعالى، حتى 
يصل إلى حبه سبحانه، ومن أحبه االله؛ فقد ارتقى مكانًا عليا، وغدا إلهيّ 
ة، واتصل جهاز الإرسال عنده بأجهزة الاستقبال في  السمع والبصر والقو
السماوات العلا، وحتى إنه يدعو فيجاب، ويسأل فيُعطى، ويستعيذ فيُعاذ.
روى البخاري ـ في «صحيحه» ـ عن أبي هُرَيرة، عن رسول االله ژ ، 

فيما يرويه عن ربه 8 ، أنه قال:
ب إلي عبــدي بمثل أداء ما افترضتُه عليــه، ولا يزال عبدي  ما تقر»
بُ إلي بالنوافل، حتى أحبه، فإذا أحببتُه، كنتُ ســمعه الذي يسمع  يتقر
به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى بها، 

ه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه»(١). ولئن سألني لأعطين
أفاد هذا الحديث القدسي الشريف، معنيين كبيرين:

ل لمن  التقرب إلى االله بأداء الفرائض يعتبر في المقام الأو ل: أن الأو
أراد التعبد الله تعالى، وسلوك الطريق إلى رضوانه 8 .

والثانــي: أن باب التقــرب إلى االله تعالــى بالنوافل، بــاب مفتوح 
ـى ينالوا محبة االله  لأصحــاب الهمم والرغبة فيما عند االله ســبحانه، حتـ

تعالى، وما أجلها منزلة!

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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أولاً:  {Fا�cا� أداء 

ه وإرادته أولاً، إلى أداء الفرائض  والواجب على المسلم أن يوجه هم
وأحكامها حتى تبرأ ذمته، ويسلم من عقاب االله 8 . فإذا أدى الفرائض 

ووفاها حقها، كملها بالنوافل.
حتى الفرائض ذاتهــا، ينبغي أن يرتبها بعضها على بعض، حســب 

منزلتها في دين االله.
ينبغي أن يقدم فرض العين على فرض الكفاية، وفرض العين الأهم 
على فرض العين الأقل أهمية، وفرض الكفاية الذي لم يقم به أحد، على 

فرض الكفاية الذي قام به غيره(١).
م النبي ژ بــر الوالدين على الجهــاد، إذا كان فرض  ومن هنا، قد

كفاية، كما صح ذلك في أكثر من حديث(٢).
أمــا إذا كان الجهاد فرضَ عيــن، كما إذا غزا الكفــار بلدًا من بلاد 
الإســلام ودخلــوه؛ فواجب علــى أهله جميعًــا دفعهــم وقتالهم بكل 

ما يقدرون عليه.
وهنا يخرج لقتالهم ودفعهم كل من لديه طاقة للدفاع، فيخرج الابن 

بغير إذن أبيه، والمرأة بغير إذن زوجها، والخادم بغير إذن سيده.
لأن القتال هنا فرض عين يتعلق بحق الجماعة كلها، وطاعة الوالدين 

فرض يتعلق بحق فرد أو فردين؛ فحق الجماعة أولى بالرعاية والتقديم.

فصّلنا القول في ذلك في كتابنا: في فقه الأولويات صـ ١١٩ ـ ١٢١، نشر المكتب الإسلامي،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

من ذلك ما رواه مســلم في البر والصلة (٢٥٤٩) عن عبد االله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى   (٢)
النبي ژ ، يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٨ المحور  السابع : 

ا�������(:  {L
أ�G�ء 

وفي هذا المقام، نرى بعض المتدينين وبعض فصائل الصحوة ـ لقلة 
فقههم وضعف بصيرتهم بالتدين الصحيح ـ يقعون في عدة أخطاء:

١ ـ التشديد في النوافل:
ل: هو التشديد على عموم الناس في أداء السنن والنوافل،  الخطأ الأو
حتى كأنها فرائض لازمة، جاهلين أن مراتب الناس متفاوتة، وأن هممهم 
 العوام غير الخواص، والخواص غير خواص الخواص، وكل متباينة، وأن

يعمل على شاكلته.
ق بين الفرض  ذي فــروهذا التشــديد مخالف لهــدي النبي ژ ، ال

والتطوع، تفرقة حاسمة، فألزم بالأول، وخير في الثاني.
روى الستة ـ إلا الترمذي ـ من حديث طلحة بن عبيد االله، قال: جاء 
رجل إلى رســول االله ژ من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دويّ صوته، 
ولا يُفقه ما يقول، حتى دنا من رسول االله ژ ، فإذا هو يسأل عن الإسلام، 
 فقال رســول االله ژ : «خمس صلوات في اليوم والليلــة» قال: هل علي
غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوّع». فقال رسول االله ژ : «وصيام رمضان». 
قال: هل علي غيره؟ قــال: «لا، إن أن تطوّع». وذكر له الزكاة، فقال: هل 
علي غيرها؟ قــال: «لا، إلا أن تطوّع». فأدبر، وهــو يقول: واالله! لا أزيد 
على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول االله ژ : «أفلح إنْ صدق»، أو «دخل 

ة، إن صدق»(١). الجن

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٨٩١)، ومســلم في الإيمان (١١)، كما رواه أبو داود   (١)
(٣٩١)، والنسائي (٤٥٨)، كلاهما في الصلاة.
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وروى الشــيخان عن أبي هُرَيرة: أن أعرابيا جاء إلى رسول االله ژ ، 
فقال: يا رسولَ االله، دلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة! قال: «تعبد 
االله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، 
وتصوم رمضان»، قال: والذي نفســي بيده! لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا، 
ولا أنقص منه. فلما ولّى، قال النبي ژ : «من سرّه أنْ ينظر إلى رجل من 

ة، فلينظر إلى هذا»(١). أهل الجن
وروى مسلم عن جابر بن عبد االله: أن رجلاً ـ في بعض الروايات أن 
النعمان بن نوفل ـ سأل رســول االله ژ ؛ فقال: أرأيت إذا صليت  اسمه: 
الصلــوات المكتوبات، وصمت رمضــان، وأحللت الحــلال وحرمت 
الحرام، ولم أزد على ذلك شــيئًا، أأدخل الجنة؟ قال: «نعم»، قال: واالله 

لا أزيد على ذلك شيئًا(٢).

٢ ـ تقديم النوافل على الفرائض:
والخطأ الثاني ـ لهذا النوع من المتدينيــن ـ هو: تقديم النوافل على 
الفرائض، وإعطــاء النوافل من الاهتمام والتنبيــه والرعاية، ما لا تعطى 

الفرائض على لزومها وأهميتها.
والقاعدة الإســلامية المتفق عليها تقرر أن االله لا يقبل النافلة، حتى 

تؤدى الفريضة.
ويقول السلف: من شغله الفرض عن النفل؛ فهو معذور، ومن شغله 

النفل عن الفرض؛ فهو مغرور!

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٥).  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٠ المحور  السابع : 

ن يحرص على أداء الســنن والنوافل، ولا يضيع  ولهذا نعجــب، مم
شــيئًا منها، ويحرص على ختم الصلاة، بالتســبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل، ومع هــذا لا يؤدي الفرض كما ينبغي، قــد يتهاون في بعض 
الشروط، أو في بعض الأركان، فلا يســتنزه ـ أو لا يستبرئ ـ من بوله، 
ولا يُسبغ الوضوء، ولا يتم الركوع ولا الســجود، والخشوع، وهو روح 
الصلاة، مــع قــول االله تعالــى: ﴿ ! " # ❁ % & ' ) 
ـى يفوت وقتها،  ( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢]، وهو يتشــاغل عن الصلاة حتـ
 ﴾ M L K J I ❁ G F ﴿ :ويحق عليه وعيد االله

[الماعون: ٤، ٥].

وأكثر من ذلك، أن يهتم بعض المتدينين بالنوافل والذكر والتسبيح، 
وقد يحفظ من الأذكار والأدعية المأثورة الشيء الكثير، يردده في الصباح 
وفي المساء، وفي مناسبته الخاصة، وقد يحج ويعتمر كل عام، وخصوصًا 
عمــرة رمضان، ولكنــه ـ مع هذا ـ مفــرط في بر والديــه، أو في صلة 
أرحامه، أو في حســن علاقته بجيرانه، أو في الوفاء بديونه، أو في أداء 
الأجر لمن استوفى منه العمل والجهد، أو مقصر في أدائه لعمله الدنيوي، 

الذي يتقاضى عليه أجرًا من فرد، أو من مؤسسة أو من حكومة!
وكثير ما تــراه لا يتحرى الحلال في كســبه، ولا يتقي الشــبهات، 
استبراء لدينه وعرضه، وبعدًا عن حمى الحرام خشية أن يقع فيه، بل قد 
يتورط في الحرام الصريح، كالاســتقراض بالفوائــد الربوية من البنوك، 
الرشــوة ـ ولو بأســماء أخرى: كالعمولة والهديــة ـ لموظف أو  ودفع 
مندوب الشركة أو المؤسســة، لتســهيل أموره لدى إدارته أو شركته أو 
مؤسسته، وربما كان تاجرًا، فيحتكر الســلع ليغليها على المسلمين، أو 

يبخس الناس أشياءهم.
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وهذا، من الخلل في فهم الدين، وسوء الترتيب بين أحكامه وأعماله، 
وتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم.

وهذ ما أنكره العلماء المحققون من قديم.
يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتــاب: «ذم الغرور» من «إحيائه» 

 ـ: ـ حين تحدث عن بعض أصناف المغترين 
والنوافل، وربما  بالفضائــل  الفرائض، واشــتغلوا  أهملوا  فرقة  «فمنهم: 
تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والســرف، كالذي تغلب عليه 
الوسوســة في الوضوء فيبالغ فيه، ولا يرضى الماء المحكــوم بطهارته في 
 ـ. وإذا آل الأمر  ر الاحتمالات البعيدة: قريبة ـ في النجاسة  فتوى الشرع، ويقد
إلى أكل الحــلال ـ قدر الاحتمــالات القريبة: بعيدة! ـ وربمــا أكل الحرام 
المحض. ولو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام، لكان أشــبه بسيرة 
الصحابة، فقد توضأ عمر ƒ بماء في جرة نصرانيــة(١)، مع ظهور احتمال 
النجاسة، وكان ـ مع هذا ـ يدع من الطعام الحلال، مخافة الوقوع في الحرام.
وفرقة أخرى: حرصت على النوافل، ولــم يعظم اعتدادها بالفرائض، 
ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى، وبصلاة الليــل، وأمثال هذه النوافل، 
ل الوقت،  ولا يجد للفريضة لذة، ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أو
بون إلي بمثل أداء  ب المتقر ـ: «ما تقر  وينسى قوله ژ ـ فيما يرويه عن ربه 

ما افترضت عليهم»(٢). وترك الترتيب بين الخيرات: من جملة الشرور.
علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث (١٩٣)، ورواه الشــافعي في الأم (٢٧/٢)، تحقيق   (١)
حه النووي في خلاصة  رفعت فوزي عبد المطلب، نشر دار الوفاء، مصر، ط ١، ٢٠٠١م. وصح

الأحكام (٨٢/١).
ا افترضتُ  مم إلي عبدي بشيءٍ أحب ب إلي رواه البخاري في الرقائق (٦٠٢١) بلفظ: «وما تقر  (٢)

عليه». عن أبي هريرة.
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١٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٢ المحور  السابع : 

بل قد يتعين في الإنسان فرضان: أحدهما يفوت، والآخر لا يفوت، 
أو فعلان: أحدهما يضيق وقته، والآخر يتسع وقته، فإن لم يحفظ الترتيب 

فيه؛ كان مغرورًا.

ونظائر ذلــك أكثر من أن تحصــى، فإن المعصية ظاهــرة، والطاعة 
ظاهرة، وإنمــا الغامض، تقديم بعــض الطاعات على بعــض، كتقديم 
الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية، 
وتقديم فرض كفاية لا قائم به، على ما قام بــه غيره، وتقديم الأهم من 
فروض الأعيان، على ما دونه، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت. وهذا 
كما يجب تقديم حاجة الوالدة، على حاجة الوالد، إذ سئل رسول االله ژ ، 
فقيل له: من أبرّ يا رســول االله؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، 
قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أباك»، قال: ثم من؟ قال: 

«أدناك فأدناك»(١).
فينبغــي أن يبدأ في الصلة بالأقــرب، فإن اســتويا؛ فبالأحوج، فإن 

استويا؛ فبالأتقى والأورع.

وكذلك، من لا يفي ماله بنفقة الوالديــن والحج، فربما يحج، وهو 
مغرور، بل ينبغي أن يقدم حقهما على الحج، وهذا من تقديم فرض أهم 

على فرض هو دونه.

وكذلك إذا كان على العبد ميعــاد، ودخل وقت الجمعة، فالجمعة 
تفوت والاشــتغال بالوفاء بالوعد «حينئذ» معصية، وإن كان هو طاعة 

في نفسه.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٧٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكذلك قــد تصيب ثوبه نجاســة، فيغلظ القول علــى أبويه وأهله، 
بسبب ذلك، فالنجاسة محذورة، وإيذاؤهما محذور، والحذر من الإيذاء، 

أهم من الحذر من النجاسة.
وأمثلة تقابل المحذورات والطاعــات لا تنحصر، ومن ترك الترتيب 

في جميع ذلك؛ فهو مغرور»(١).
وقد ألفت في هذا الموضــوع المهم كتابي: «في فقــه الأولويات»، 

لبيان مراتب الأعمال، وأيها أهم وأرجح في ميزان الشرع.

٣ ـ تضييع الحقوق اللازمة، بسبب النوافل:
والخطأ الثالث لبعض المتدينيــن هو: تضييع بعض الحقوق الواجبة 

لآخرين، بسبب الحرص على النوافل والمستحبات.
وحكم الشرع هنا: أن النوافل لا يجوز أن تطغى على حقوق الغير.

وفي الحديث: «لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذنه»(٢). 
ت على ذلــك أحاديث أخرى)؛ لأن  ع، (كما نص والمقصود صيام التطو
صيام الفريضة، لا يستأذن فيه أحدٌ، وإنما اشترط إذن الزوج؛ لأن له حقا 

في زوجته، لا يجوز أن تتجاهله بدعوى التطوع.
ونحن نرى أناسًــا من أهــل التدين، يشــتغلون بنوافــل العبادات، 

ويضيعون معها حقوق العباد.
يصوم أحدهم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكنه ـ يقصر 
في تدريســه لتلاميذه، لما يجلبه الصوم عليه من مشــقة وظمأ، أو تراه 

إحياء علوم الدين (٤٠٣/٣ ـ ٤٠٤).  (١)
رواه البخاري في النكاح (٥١٩٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٤ المحور  السابع : 

يؤخر عمــل الناس إلى يــوم فطره، ولــو أفطر وقضــى مصالح الخلق 
المعطلة، لكان خيرًا من التطوع بالصيام.

وترى آخريــن، يحجون أو يعتمرون، فيحرصــون كل الحرص على 
تقبيل الحجر الأسود، وهذا حسن ومحمود منهم، ولكن الذي لا يحسن 
ولا يحمد: ألا يبالوا في ســبيل ذلك بإيذاء عباد االله، واســتعمال العنف 
والقســوة معهم، ولو تنزهوا عن ذلك واكتفوا بالإشارة إليه بأيديهم، أو 

بشيء معهم، لكفاهم ذلك، وكان خيرًا لهم.
وآخرون يتزاحمون على مرمى الجمرات في الحج، ولو ســقط الناس 
تحت أقدامهم، فهم لا يبالون بهم وإن زهقت أرواحهم، وما كلفهم االله أن 
يقتل بعضهم بعضًا من أجل منسك ليس بركن من أركان الحج، وإنما هو 
واجب أو سنة، يقع بعد التحلل التام من الإحرام بالحج، ويجوز فيه الإنابة 

والتأخير للحاجة والعذر، وأي عذر أكبر من تعرض الناس للهلاك؟!
ومن المتدينين من يحرصون على الحج في كل موسم، وعلى العمرة 
في كل رمضان، بل ربمــا يعتمر في العام أكثر من مــرة، وينفق في ذلك 
الكثير من المال، ولكنه مع هذا يماطل في الوفاء بديون عليه لعباد االله، مع 
يْن»(١)، فإذا  الد ما جاء في الحديث الصحيح: «يُغفر للشــهيد كل ذنب إلا
كانت الشهادة في ســبيل االله ـ على ما لها من عظيم الفضل ـ لا تكفّر أكل 

ديون الناس بالباطل، فكيف بغير الشهادة من الأعمال، وهي دونها يقينًا؟
فيه، أو  ــاج والمعتمرين مــن يظلم عمالــه وموظ ومن هؤلاء الحج
المســتأجرين لأرضه أو عقاره، مع أن الظلم من أكبــر الذنوب عند االله 

تعالى، وهو ظلمات يوم القيامة.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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:>�� Ycا��� إ�%   >�? 6�Aا��  )�

ومما يدخل في هذا الخط، من خطوط ترشيد الصحوة: الانتقال بها 
من التركيز علــى المختلف فيه، إلى التركيز علــى المتفق عليه. بحيث 

لا تكون المسائل الخلافية هي شغلها الشاغل، وهمها الأكبر.
ا شاب صفاء الصحوة الإســلامية: وجود عدد من المتدينين  فإن مم
هم، البحث عن  ة ـ جعلوا أكبر همـ أو من المنتمين إلى الجماعات الديني
الأمور التي اختلف فيها العلماء، فــي الحِل أو الحرمة، في الإيجاب أو 

ة أو الفساد. الاستحباب، في الصح
وهم ينظرون إلى عباد االله من خلال مواقفهم من هذه الأمور الخلافية 
فهمًا وعملاً، وعلى أساسها ينزلون الناس منازلهم، فإما ارتقوا بهم إلى 
أعلى عِليين، وإما هبطوا بهم إلى أســفل ســافلين، كأنمــا هذه الأمور 

الخلافية، هي أساس الاعتقاد، وأساس التعبد، وأساس السلوك!
هكذا تجدهم، لا يوجهون عنايتهم إلى أركان الإيمان الستة، ولا إلى 
أركان الإســلام الخمســة، ولا إلى مكارم الأخلاق، التي بعث الرسول 
المحرمات  المتفق على وجوبهــا، ولا إلى  الواجبات  مها، ولا إلى  ليتم

المقطوع بحرمتها.
إنما تراهم، ينصبون المعارك، حول أشياء أخرى:

إعفاء اللحية، أو تقصيرها، أو حلقها، أو الأخذ منها.
إطالة الثوب، أو تقصيره.

وضع اليدين عند القيام في الصلاة: عند السرة، أو فوقها، أو تحتها، 
أو عند الصدر، أو إرسالها.
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١٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٦ المحور  السابع : 

جلسة الاستراحة، أو النزول بالركبة في الصلاة.
احتساب الركعة لمن أدرك الإمام في الركوع، أو عدم احتسابها، حتى 

يدرك القيام والقراءة.
الغناء بآلة وبغير آلة (أي الموسيقى، أو بغيرها): حلال أم حرام 

أم مكروه؟
وجه المرأة: عــورة أم ليس بعورة، وتغطيتــه بالنقاب: واجب، أم 

ليس بواجب؟
ذبائح أهل الكتاب: حلال أم حرام؟

الرسم، والتصوير الفوتوغرافي: جائز، أم ممنوع؟
الذهب المحلق للنساء: حلال، أم حرام؟

إلى آخر هذه المسائل الفروعية، والتي لا ينتهي الخلاف فيها.

:�B���أور
� وأ إ�%  ا�Aلاف   /�:

والعجيب، أن هــؤلاء المُولعيــن بالخلافيات، لما هاجــروا من بلاد 
الشرق، إلى أوربا وأمريكا وما وراء البحار، هاجروا مصطحبين هذه العقلية 
الغريبة، فلا غرو أن وجدتُ ـ حيثما ذهبتُ للقاء التجمعات الإسلامية في 
الروتينية حول الخلافيات، تلاحقني  التقليدية  النائية ـ الأسئلة  الديار  تلك 
في كل مكان، فهي القاسم المشترك للأسئلة، بعد كل محاضرة ألقيها، وفي 

أي مؤتمر، أو ندوة أشارك فيها، وفي أي حلقة أشهدها.
وقد عرفت من بعض الإخوة أنهم ســألوا فيها من زارهم من قبلي، 

كما سيسألون فيها من يزورهم من بعدي، وسيظلون يسألون ويسألون.
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% )xا الا;ِّ��ه:� xG^�

وعيب هؤلاء «الخلافيين» يتمثل في عدة أمور:
١ ـ الولع الدائم بإثارة مسائل الخلاف، فلا تعقد محاضرة أو ندوة 
أو درس أو حديث، إلا وجدتهم يلفون ويدورون حول هذه المســائل، 
فهي شــغلهم الشــاغل، ومحور تفكيرهــم واهتمامهم، وبهــا يثبتون 

وجودهم وذواتهم.

٢ ـ اعتبار ما يتبنونه من آراء في مسائل الخلاف، هو الصواب الذي 
ـذي لا يحتمل  لا يحتمــل الخطأ. كمــا أن رأي الآخريــن هو الخطأ الـ
الصواب! ويتبع هذا الشدة في الإنكار على الآخرين. وهذا إنما جاء ثمرة 
للجهل بحقائق يعرفها أهــل العلم والتحقيق، وإن جهلهــا الذين يأتون 

البيوت من غير أبوابها، ويتلقون المعارف من غير أهلها.

ومن هــذه الحقائق: أنه لا إنكار فــي المســائل الاجتهادية، التي 
تتعارض فيها الأدلة، وتختلف فيها وجهــات النظر، لعدم وجود دليل 
قطعي فيها، فمن حق كل مجتهــد أن يكون له فيها رأي، وأن يعارض 
رأي غيــره، دون أن يطعن فيه أو يتهمه بما لا يليــق، كما أن من حق 
ة الاجتهاد، ويأخذ بقوله، ما دام  المقلّد أن يتبع أي إمــام معتبر من أئم

من أهل التقليد.

ا أســاء  ـة العنايــة بالأمــور المتفق عليها، فــي دين االله، مم ٣ ـ قلـ
المسلمون فهمه، أو أساؤوا تطبيقه، أو انحرفوا عن العمل به؛ لأنهم لما 
أفرغوا جهدهم ووقتهم في الجري وراء المتشــابهات، لم يجدوا جهدًا 

ولا وقتًا، لتثبيت المحكمات!
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١٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٨ المحور  السابع : 

٤ ـ الرغبة في الجدل والمراء والخصومة مع الآخرين، وهو ما يوغر 
الصدور، ويــأكل الأوقات، ويضيــع الجهود، ويمــزّق الصفوف، وفي 

الحديث: «ما ضل قوم بعد هدًى كانوا عليه، إلا أوُتوا الجدل»(١).

«إن أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم»(٢).
ومن لطائــف الأدب النبوي: الترغيــب في ترك المــراء، وإن كان 
الإنســان على حق؛ لما وراء المراء من إثارة الأنفــس وزرع الضغائن، 
ــة، لمن ترك المــراء وإن كان  فقال: «أنا زعيــمٌ ببيتٍ فــي رَبَضِ الجن

محقا»(٣).
٥ ـ الإعجاب بالنفس، وهو أحد المهلكات، التي تضخم للمرء 
مزايا نفســه، وتعميه عن عيوبه، على حين تجسم له مساوئ غيره، 
فهو يــرى القذى في عين أخيه، ولا يرى الخشــبة فــي عينه، يقول 
الحديث الشــريف: «ثــلاث مهلكات: شُــح مطاع، وهــوًى متبع، 

وإعجاب المرء برأيه»(٤).
٦ ـ ســوء الظن بالآخرين، وقد قال تعالــى: ﴿ ) ( * + ﴾ 
[الحجرات: ١٢]. وإن من أعظم خصال الخير: حسن الظن باالله، وحسن الظن 

: سوء الظن باالله، وسوء الظن بالناس. بالناس. ومن أعظم خصال الشر

سبق تخريجه ص ـ ٧٥.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٧٥.  (٢)
ح إســناده النووي في ريــاض الصالحين (٦٣٠)،  رواه أبو داود في الأدب (٤٨٠٠)، وصح  (٣)
ــنه الألباني في صحيح الجامع (١٤٦٤). عــن أبي أمامة. ومعنى زعيــم، أي: كفيل،  وحس

والربض: الأسفل. والمراد بالبيت: القصر.
سبق تخريجه ص ـ ٤٠.  (٤)
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:Q��ا��� ا�����Lن 
���"X )� k'�ط 

التباين، بينهم  هناك أناس مولعون بالبحث عن مواضع التمايز أو 
وبين غيرهم، ويركزون كل التركيز على هــذه المواضع. ولا يبحثون 
عن مواضع الالتقاء بينهم وبين الآخريــن، فالأولى دائمًا عندهم، في 
مكان الحضور، وبؤرة الشعور، تعيها القلوب، وتتحدث عنها الألسن، 
وتملأ بذكرها المجالس والحلقات، أما الأخرى: فهي منسية، أو غائبة، 

أو مكبوتة.

وربمــا كان دافعهم أو عذرهــم أنهم يريــدون أن «يتميزوا» عن 
ــن يخالفونهم فــي اتجاههم  غيرهــم، ولا يذوبوا فــي الآخرين مم

ومنهجهم.

ولا ريب أن «التميز» مطلوب لكل صاحب فكرة، من فرد أو جماعة، 
ولا يطلب من صاحب الفكرة، أن يتنازل عن فكرتــه وينماع في غيره، 

والتميز هنا ثمرة الإيمان بسمو الفكرة وكمالها.

أمران مهمان هنا:
ولكن هنا أمران مهمان، يجب أن يذكرا ويبرزا:

إنمــا يطلب ويلــزم ويتأكد حين تكــون هناك  الأول: أن التميــز 
اختلافات جذرية في الأهداف، أو في المناهج، كالاختلاف في العقائد 

والأصول، ونحوها.

وهذا ما جعل النبي ژ يغضب على عمــر، حين رآه يقرأ صحائف 
من التوراة، التــي حكم القــرآن بتحريفها، ويقول له كلمته الشــهيرة: 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٠ المحور  السابع : 

«أمتهوكون فيها ـ أي: متحيــرون أو مترددون ـ يا ابن الخطاب؟! واالله! 
لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني»(١).

الثاني: أنه مع التميز الواجب، عند الاختلاف في الأصول والمبادئ، 
يجب ألاّ ننسى نقاط الاتفاق، ومواضع الالتقاء، التي يمكن الابتداء منها 

بإقامة جسور للتعارف، أو الحوار، أو التعايش.
ويحضرني في هذا قوله تعالى: ﴿ " # $ % & ' 
 5 4 3 2 1 0 / .- , + * ) (

6 7 8 9 : ; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

فرغم تميز المســلمين عــن أهل الكتــاب، يذكر هنــا ما يجمعهم 
المسلمين بما  الفريقين، وإيمان  بالمســلمين من الإيمان بالألوهية عند 
أنزل االله علــى أهل الكتاب من التــوراة والإنجيل، بــل إن تعبير «أهل 
القاســم المشــترك بينهم وبين المسلمين من  الكتاب» نفسه يدل على 
العنوان ذاته، وهو أنهم كالمســلمين أهل كتاب سماوي، وإن حرّفوا فيه 
بهم من  ـذي يؤنســهم ويُقَر وبدّلــوا؛ ولهــذا يناديهم بهذا العنــوان، الـ

المسلمين، وهو: «يا أهلَ الكتاب».

٭ ٭ ٭

رواه أحمد (١٥١٥٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والدارمي في المقدمة (٤٤٩)، وأبو يعلى   (١)
(٢١٣٥)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٣٤/١٣): رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضَعْفًا. 

عن جابر بن عبد االله.
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���ان

١٨١

أوجز ما توصف به رسالة الإسلام: أنها رحمة االله إلى خلقه.
هذا ما وصفها به القرآن الكريم، حيث خاطب االله رسوله فقال: ﴿ ` 
d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وهذا ما وصف به الرسول نفسه 

حين قال: «إنما أنا رحمة مهداة»(١).
وهذه الرحمة تتجلى في أحكام شــريعتها كلها، فهي ـ كما قال ابن 
القيم 5 ـ رحمــة كلها، وحكمة كلها، وأيّ حكم تــراه فيها خرج من 
الرحمة إلى القســوة، أو من الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة في 

شيء، وإن أدخله من أدخله فيها بسوء التأويل(٢).
ـذي بنيت عليه  وأجلــى ما تتمثل فيه هذه الرحمة هو «التيســير» الـ
نة، فإن االله  الشــريعة وأحكامها، وهو أمر جلي لكل من قرأ القرآن والس

تعالى لم يكلف عباده شططًا، ولا أرهقهم من أمرهم عُسرًا.

حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)
في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.

إعلام الموقعين لابن القيم (١١/٣)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب   (٢)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

٥

��cوا��� ���Lا�� )�

إ�% ا������ وا������
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٢ المحور  السابع : 

 W V U T S R ﴿ :يقول القرآن في ختام آية الطهارة
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

[المائدة: ٦].

 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :وفي آية صيام رمضان يقول
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وفي ختام الحديث عن المحرمات فــي الزواج، يقول: ﴿ / 0 1 
2 43 5 6 7 ﴾ [النساء: ٢٨].

وفي خواتيم ســورة الحج ـ بعد أن أمر االله المؤمنين بالعبادة وفعل 
 | { z y x wv u t s r ﴿ :الخير ـ يقول

{ ~ ے ¡ ﴾ [الحج: ٧٨].
ورغم وضوح هذا الجانب في شريعة الإسلام نجد بعض المتدينين 
يركبون متن التشديد والتعسير، سواء في فهمهم للإسلام، أو في عملهم 

به، أو في دعوتهم إليه، ناسين أو متناسين جانب اليسر والسماحة فيه.

:���Lا�� 
������� لا   ��j� ل��ا��

وقد بعث النبي ژ صاحبيه: معاذ بن جبل الأنصاري، وأبا موســى 
الأشعري، إلى اليمن أميرين ومعلمين وداعيين، وأوصاهما بوصية جامعة 
ـذي يجمع المعاني الجمة في  نافعة، تعتبر من جوامع الكلم النبوي، الـ
را،  را ولا تنف ــرا، وبش ــرا ولا تعس ألفاظ قليلة، وذلك في قوله لهما: «يس

وتطاوعا ولا تختلفا»(١).

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومســلم (١٧٣٣)، كلاهما في الجهاد، عن أبي موســى   (١)
الأشعري.
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وأوصى الأمة كلها بمثل هذه الوصية فيما رواه عنه صاحبه وخادمه 
روا»(١). روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس أنس، وذلك في قوله ! : «يس

:>
��ر jا�� ا������   %�L�

والتيسير: مأخوذ من «يسر الأمر»، إذا سهل واتسع.
والســماحة،  والتوســعة  التســهيل  نهج  اتبــاع  «التيســير»:  فمعنى 
والتخفيف، والبعد عن التصعيــب والتضييق والإحراج والإعنات. الذي 

هو مضمون كلمة «التعسير».
و«التعسير»: مأخوذ من عُسر الأمر، إذا صعب وضاق وشق وحَرِج.

ومعنى التعســير: اتباع نهج التصعيب والتضييق والإعنات والمشقة 
على عباد االله.

ولقد فطر االله الإنســان على حبّ اليســر والســعة، وكراهية العسر 
والحرج.

ومن رحمة االله تعالى بعباده، أنه جعل اليسر محيطًا بهم قدرًا وشرعًا.
فقد جعل االله تعالى مع كل عسر يســرًا، كما جعل بعد العسر يسرًا، 

وهذا من فضل االله تعالى ولطفه بخلقه.
 ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ﴿ :فقد قال تعالى في ســورة الشــرح
ره، ليؤذن بأن اليســر سيغلب  د هذا المعنى وكر [الشــرح: ٥، ٦]، فأك ﴾ °

العسر.

سبق تخريجه ص ـ ٥٨.  (١)
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١٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٤ المحور  السابع : 

كما قال تعالى: ﴿ [ ^ _ ` a ﴾ [الطلاق: ٧].
وقد جعل االله تعالى اليســر في الأمور من ثمرات التقوى، كما قال 

تعالى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الطلاق: ٤].
 ¯ ® ❁ « ª © ¨ ﴿ :ه، فقالولهذا دعا كليم االله موســى رب

° ﴾ [طه: ٢٥، ٢٦].
وفي هذا الإطار، وصف القرآن يوم القيامة بأنه يوم «عســير»، على 
أهل الكفر والضلال والفســاد، كما في قوله تعالى: ﴿ \ [ ^ 

_` e d c b a ﴾ [الفرقان: ٢٦].

 À ¿ ❁ ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :وقال تعالى
Â Á ﴾ [المدثر: ٨ ـ ١٠].

نيا والآخرة. ولهذا، يحب الإنسان بفطرته اليسر والسهولة في الد
وفي الشــرع نجد أحكام الشــريعة، قد أسســت على اليسر لا على 
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ :العســر، كما قال تعالى في آية الصيام

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®

وقد يعبر القرآن عن هذا المعنى بنفي الحرج، كما في قوله تعالى في 
 Z Y X W V U T S R ﴿ :ختام آية الطهارة

̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _ ^ ] \ [
وقد يعبر عن هذا المضمون بالتخفيف، كما فــي قوله تعالى عقب 
أحــكام المحرمات في النــكاح: ﴿ / 0 1 2 43 5 6 
 p o n m l ﴿ :7 ﴾ [النساء: ٢٨]، وفي ســياق آخر قال

s r q ﴾ [الأنفال: ٦٦].
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١٨٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقد يعبّر عن المعنى نفسه بـ «العفو»، كما في قوله تعالى: ﴿ 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وفي الحديث الصحيح: «إن االله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفســها 
ما لم تعمل به أو تتكلم»(١).

وقد يعبّر عن هذا المعنى، بوضْــع الإصْرِ والأغلال، كما في وصف 
 R  Q  P ﴿ :بأنه التوراة والإنجيل  الكريم في  الرسول 
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

[ ^ _ ` a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿  :وفي خواتيم ســورة البقرة
É È Ç Æ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وجاء في «الصحيح»  أن االله تعالى قد استجاب هذا الدعاء(٢).
تي الخطأ،  ُاالله وضع عــن أم وفي هذا الســياق جاء الحديــث: «إن
 º ¹ ¸ ¶ ﴿ :والنسيان، وما اســتكرهوا عليه»(٣)، وقد قال تعالى
 z y x w ﴿ :[البقرة: ٢٨٦]، وقال سبحانه ﴾ ½ ¼ »
 U T S ﴿ :ے ¡ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقال ~ } | {

X W V ﴾ [النحل: ١٠٦].

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٢٦)، والترمذي في التفسير (٢٩٩٢)، عن ابن عباس.  (٢)

رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على   (٣)
حه على  شرط البخاري. والطبراني في الأوسط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق (١٩٨/٢)، وصح
حه الألباني في صحيح ابن ماجــه (١٦٦٤)، عن  شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

ابن عباس.
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١٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٦ المحور  السابع : 

وقد يعبر عن هذا المعنى بـ «الســماحة»، كما في الحديث النبوي: 
النبي ژ : أي الأديــان أحب إلى  ة سَــمْحة»(١). وســئل  بُعِثْتُ بحنيفي»

مْحة»(٢). االله 8 ؟ قال: «الحنيفية الس

كما يعبر عنه بـ «الرخصة»، كما في قوله ژ : «إن االله تعالى يحب أن 
تؤتى رُخَصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه»(٣).

«إن االله يحب أن تؤتى رُخَصه، كما يكره أن تؤتى معصيته»(٤).
ين، مرغب فيه، بكل  ن أن معنى التيســير مطلوب في الدوبهذا يتبي
ما يعبر عنه من ألفاظ وعبارات، كلها تدل على التســهيل، ورفع الحرج 

والعنت عن الأمة، بل هو مأمور به أمرًا مباشرًا من رسول االله ژ .

:������ ا��I�د   ���Lا��

وإذا كان التيســير مطلوبًــا ومحمــودًا ومرغّبًا فيه، فعكســه ـ وهو 
«التعسير» ـ غير مطلوب ولا محمود، ولا مرغب فيه، بل هو منهيّ عنه 

من رسول االله ژ .
والتعســير ـ كما ذكرنا ـ مأخوذ من العســر، أي من مادة: «عسُــر» 

بمعنى: صَعُب، وضاق، وشق، وحَرِج.

ــن إســناده الحافــظ في التغليق  رواه أحمد (٢٤٨٥٥)، وقال مخرجوه: حديث قوي. وحس  (١)
(٤٣/٢)، عن عائشة.

رواه أحمد (٢١٠٧)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٧). عن   (٢)
ابن عباس.

سبق تخريجه ص ـ ٥٩.  (٣)

سبق تخريجه ص ـ ٥٩.  (٤)
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ومعنى التعســير: اتباع نهج التصعيب والتضييق والتشديد والإحراج 
ــنة، كما قال تعالى:  لعباد االله، وكل هــذه المعاني منفية في القرآن والس
̄ ﴾ [البقــرة: ١٨٥]، وقال: ﴿ z } | { ~ ے   ® ¬ « ﴿
¡ ﴾ [الحــج: ٧٨]. وكلمــة ﴿ ¡ ﴾ هنا: نكــرة في ســياق النفي، تفيد 
العموم، فتنفي كل حرج في الدين، فأي مسألة وجدت فيها حرجًا وعنتًا 
وضيقًا، فهي ليست من الدين في شــيء، وإن أدخلها من أدخلها بفهمه 
وتأويله الخــاص، وإن كان هــو مغفورًا لــه ما أخطأ فيه، بــل مأجورًا 

باجتهاده، إن كان من أهل الاجتهاد.
رأى رســول االله ژ في أحد أســفاره رجلاً تبدو عليه المشــقة والتعب 
والمعاناة، فسأل عنه، فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»(١)؛ 

أي في هذا النوع من السفر الذي يشق على صاحبه إلى هذا الحد.
ورأى آخــر في حالة من الجَهْــد والمعاناة والإعياء، فســأل عنه، 
فقالوا: إنه نذر أن يذهب إلى الحج ماشــيًا، فقال: «إن االله عن تعذيب 

هذا نفسه لغني»(٢).
وإذا نظرنا إلى النصوص القرآنية والنبوية، نجدها تعبر عن التعســير 

المذموم بعبارات شتى:
قد تعبر عنه بـ «الحرج»، كما رأينا في أكثر من آية.

وقد تعبر عنه بالإعنات، كما في قوله تعالى: ﴿ 8 9 : ; ﴾ 
[البقرة: ٢٢٠]، و﴿ 8 ﴾ حرف امتناع لامتناع.

سبق تخريجه ص ـ ٥٩.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (١٨٦٥)، ومسلم في النذر (١٦٤٢)، عن أنس.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٨ المحور  السابع : 

وقد يعبر عنه بـ «التنطع»، كما جاء في حديث ابن مســعود: «هلك 
عون...» قالها ثلاثًا(١). عون، هلك المُتنط المُتنط

قون المبالغون في أقوالهم  عون هم المتعم قال الإمام النووي: المتنط
وأفعالهم.

كما يعبر عنه بـ «الغلو في الديــن»، كما جاء في حديث ابن عباس: 
ين»(٢). في الد ما هلك من كان قبلكم بالغلوفي الدين، فإن اكم والغلو إي»

د االله  دوا فيُشد ر عنه بـ «التشديد»، كما في حديث: «لا تشدما عبورب
د االله عليهم»(٣). دوا فشد قومًا شد عليكم، فإن

نة المحمدية»، أي عن المنهج النبوي  وقد يعبر عنه بـ «الرغبة في الس
القائم على الوسطية والتوازن والتيسير والتوسعة، كما في حديث أنس: 
عن الثلاثة الذين أعلن أحدهم: أنه سيصوم الدهر فلا يفطر أبدًا، والثاني: 
أنه سيقوم الليل فلا ينام، والثالث: أنه ســيعتزل النساء فلا يتزوج، فقال 
النبي ژ : «إنما أنا أخشــاكم الله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم 

ج النساء، فمن رغب عن سُنتي؛ فليس منِي»(٤). وأنام، وأتزو

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، وأحمد (٣٦٥٥).  (١)
رواه أحمد (١٨٥١)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط مســلم. والنسائي (٣٠٥٧)،   (٢)
وابن ماجه (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في الحج، والحاكم في الصوم (٤٦٦/١)، 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٤٥٥). حه على شرطهما، وصح وصح
رواه أبــو داود في الأدب (٤٩٠٤)، وأبو يعلــى (٣٦٩٤). وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (٣)
(١٠٥٤٦): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمٰن بن أبي العمياء، 

وهو ثقة. وقال الألباني في الضعيفة (٣٤٦٨): إسناده يحتمل التحسين. عن أنس.
متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) كلاهما في النكاح، عن أنس.  (٤)
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ا������:  �(�N�

وللتيسير المطلوب مظاهر شتى في حياة الفرد والجماعة.
من ذلك التيســير في التعامل بيــن الناس، كما حكــى القرآن عن 
ا عُلم رشدًا،  ذي اتبعه على أن يعلمه ممه قال لصاحبه الموســى ‰ ، أن
واشترط عليه صاحبه ألاّ يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرًا، ونسي 
 È Ç Æ Å Ä ﴿ :موسى فسأله عن خرق السفينة، فقال له صاحبه
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É

Ö ﴾ [الكهف: ٧٢، ٧٣].
فالأصحاب والرفقاء يجب أن يتياسروا ولا يتعاسروا، حتى إن أخل 
 جوادٍ كبوة، ولكل لكل أحدهم بالشــرط مرة، فينبغي أن يســامح، فإن

إنسانٍ هفوة.
وكذلك، إذا تبايع الناس وتداينوا، ينبغي أنْ يتياسروا ولا يتعاسروا، وأنْ 
يتسامحوا ولا يضيق بعضهم على بعض. وفي الحديث الصحيح: «رحم االله 
امرأً سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى»(١).
 Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقال تعالى في الديــون

È Ç Æ ÅÄ Ã Â ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

ا���(:  ��أ ا������ ?@ 

ولكن أعظم التيسير وأهمه، هو: التيسير في أمر الدين، ونفي الحرج 
والعنت عنه، حتى لا يصبح آصارًا وأغلالاً علــى الناس، وقد بعث االله 

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٦)، عن جابر بن عبد االله. بلفظ: «رحم االله رجلاً سمحًا إذا باع،   (١)
وإذا اشترى، وإذا اقتضى».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٠ المحور  السابع : 

رسوله محمدًا ليضعها عن البشر، وتكون بعثته رحمة مهداة من االله لهم، 
كما قال تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وهذه هي 
مهمة العلماء والدعاة، وهي التي نركز عليها هنا، والتيســير المنشود في 

الدين يتضمن معنيين كبيرين:

أولهما: تيسير الفهم للدين وأحكامه.
وثانيهما: تيسير العمل بالدين وشرائعه.

ل من كتابنا: «تيســير  وقد تحدثنا عن هذين الأمرين، في الجزء الأو
ــا كتبناه هناك،  الفقه للمســلم المعاصر»، ولا بأس أن نقتطف قليلاً مم

مضيفين إليه بعض الفوائد هنا إن شاء االله.

:C8c� ا���(   ����;

فأما تيسير الدين للفهم، فقد لاحظنا أن مصادر الدين ـ من القرآن 
 p o n ﴿ :ة ـ مصادر ميســرة للفهم، كما قال تعالىن والس
 R ﴿ :[القمــر: ١٧]. ووصــف القــرآن بأنه ﴾ t s r q
S ﴾ [المائدة: ١٥]. وكذلــك كان بيان رســول االله ژ للقرآن بيانًا 
سلسًا ســهلاً ليس فيه إلغاز ولا تعقيد، كما يشهد بذلك كل من قرأ 

حديثه ! .

وقد كان الرجل الأمــي يأتي من البادية، فيقيــم يومين أو ثلاثة في 
المدينة، مع النبي ژ ، فيتوضأ كما يراه يتوضأ، ويصلي كما يراه يصلي، 
ويسأله بعض الأسئلة في الدين بلا تكلف، فيجيبه في يسر، ثم يعود إلى 

ق ولا تعقيد. م، دون تعممًا لهم ما تعلقومه مُعل
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١٩١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ــة، عقدوا المصدرين  ولكن المســلمين في العصور المتأخرة خاص
الميسرين بشــروحهم وإضافاتهم، حتى كانت بعض هذه الشروح حُجُبًا 

عن فهم كلام االله تعالى وكلام رسوله.
والأولى بنا أن نرجع إلى السهولة الأولى، ونعيد الدين إلى فطريته 
وبيانه الذي يخاطب العقل والقلب معًا، ويفهمه الخاص والعام جميعًا، 

ومن ذلك:

:`�ا�����8 وا���  @ِّG�;

ي السهولة واليسر: ومن دلائل توخ
١ ـ أن يكتب بلغة مبســطة، وأسلوب ســهل، بعيد عن الإغراب في 

الألفاظ، والتكلف في العبارات.
٢ ـ تجنب وعــورة المصطلحات التي فيها كثيــر من الغموض لدى 
القارئ غيــر المتخصــص، و«ترجمتها» إلــى عبارات سلســة مفهومة 

للشخص العادي.
٣ ـ التوســط بين الإيجاز الْمُلْغِــز (الذي عرفت بــه «المتون» في 
المذاهب المتبوعة، والتي كان المقصود منها تسهيل الحفظ، ثم احتاجت 
المتون إلى شروح، والشــروح إلى حواشٍ، والحواشــي ـ أحيانًا ـ إلى 
تقريرات) وبين الإطناب الممل الذي يتوســع في الشرح والتفصيل في 

غير حاجة إلى ذلك.
٤ ـ مخاطبة العقل المعاصر باللســان الذي يبين لــه. كما قال تعالى: 
﴿ n m l k j i h g f ﴾ [إبراهيم: ٤]. واللسان 
د مخاطبة العرب  في هــذه الآية ـ في فهمــي ـ أعمق وأوســع من مجــر
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١٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٢ المحور  السابع : 

بالعربية، والإنجليز بالإنجليزية، بل يشمل ذلك مخاطبة العوام بلسان 
العوام، والخواص بلســان الخــواص، وكذلك مخاطبة الإنســان في 
الشرق بلسان أهل الشرق، والإنســان في الغرب بلسان أهل الغرب، 

فلكل لغته وعقليته.
وكذلك الإنسان في القرن الخامس عشر الهجري، غير الإنسان منذ 

قرنين، أو ثلاثة من الزمان.
فما كتب في العصور السابقة، لا ينبغي أن يؤخذ بحذافيره كما هو، 
ويخاطب بــه أهل عصرنا، وقد تغيــرت المعلومات، وتغيــرت بالتالي 
الأفكار، وتغيرت المشــكلات، وتغير أسلوب الخطاب، والمطلوب: أن 

نراعي ذلك كله، إذا أردنا أن يفهمنا الناس، ويعقلوا خطابنا لهم.
ومن المطلوب هنا: التخفف من كثرة الزوائد والتشعيبات والتعقيدات 
التي أضافتها العصــور المختلفة، وخصوصًا في مجــال العبادات حتى 
ا هائــلاً من الجزئيــات التفصيلية، التي أثقلــت العلم الديني  غدت كم

بتفريعات لم يعرفها الصحابة ولا سلف الأمة.

:Yوا����� /�L�  >'cا�  ����; :��ًX�d

ذلك هو التيســير في تقديــم الفقــه، وتقريبه إلى عقل المســلم 
المعاصر غير المتخصص، أي إلى جمهور المسلمين، وهذا هو الشق 

ل من التيسير. الأو
أما الشق الثاني من التيســير: فيتعلق بالتيسير في أحكام الفقه ذاتها، 
بحيث يسهل على المســلم المعاصر تنفيذها والالتزام بها في العبادات 

والمعاملات، وسائر شؤون الحياة فردية واجتماعية.
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١٩٥

١٩٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وليس معنى التيسير الإتيان بشــرع جديد من عند أنفسنا، نسقط به 
عن الناس ما فرضه االله عليهم، أو نحل لهم ما حرم االله عليهم، أو نبتدع 

لهم في الدين ما لم يأذن به االله تعالى.
فهذا ليس من التيسير الذي نريده في شيء، بل هو تزييف وتحريف، 

لا يقبله عالم مسلم يحترم دينه، ويحترم عقله.

:��( �������
 ا��'#�د 

إنما نريد بالتيسير هنا، جملة أمور:

خَص: ١ ـ مراعاة جانب الر
مراعاة جانب اليُسر والرخص في الشــريعة إلى جوار العزائم، فلكل 
أهله، ولا ينبغي أن نعامل الناس كلهم بمستوى واحد، ولا يطالب الضعفاء 
بما يطالب به الأقوياء، ولا حديث العهد بالإسلام أو بالتوبة، مثل العريق 
في الإسلام والالتزام به، فقد قبل الرسول ژ من بعض الأعراب الاكتفاء 
بالفرائض الأساســية وحدها، مع حلفه أنه لا يزيد عليها ولا ينقص، ومع 
ة إن صــدق»(١)، وقال في بعض  هذا قــال: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجن

ة، فلينظرْ إلى هذا»(٢). ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجن الأحوال: «من سر
وقــال ژ : «إن االله يحــب أن تؤتى رخصــه، كما يكــره أن تؤتى 
معصيته»(٣). وفي رواية: «إن االله يحب أن تؤتــى رخصه، كما يحب أن 

تؤتى عزائمه»(٤).
سبق تخريجه ص ـ ١٦٨.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٦٩.  (٢)
سبق تخريجه ص ـ ٥٩.  (٣)
سبق تخريجه ص ـ ٥٩.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         195 / 539

http://qaradawibooks.com


 

١٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٤ المحور  السابع : 

وينبغــي التذكير هنــا بكلمــة نقلها الإمــام النووي فــي مقدمات 
«المجموع» عن الإمام الكبير سفيان بن سعيد الثوري، الذي انعقدت له 
الإمامة في الفقه، وفي الحديث، وفي الــورع، فقد قال ƒ ـ وما أروع 

 ـ: ما قال 
إنما الفقه: الرخصة من الثقة، أما التشديد فيه: فيحسنه كل أحد(١)!

ولا بد أن نلحظ قوله: الرخصة من ثقــة. وهو من يوثق بفقهه ودينه 
معًا، أما من فقد الأمرين أو أحدهما فهو يترخص فيما لا يجوز الترخص 
فيه، فيصــادم القواطع والمحكمات من نصوص الشــرع وقواعده، وهو 

ما لا يقبله مسلم حريص على دينه.

٢ ـ تقديم الأيسر على الأحوط في زماننا:
وإذا كان التيسير مطلوبًا دائمًا، كما أمرنا رسول االله ژ ، فهو ألزم 
ما يطلب في عصرنا هذا؛ نظرًا لرقة الدين في أنفس الكثيرين، وغلبة 
ية، وتأثر المســلمين بغيرهم من الأمم، نتيجة لشــدة  النزعات الماد
الاتصال بين العالم بعضــه وبعض، ولم يعد في اســتطاعة أحد أن 
يعيش في عزلة عن غيره، وأجهزة الإعلام تقتحــم عليه داره، وتريه 
ما يجري في أقصى أطــراف العالم، وخصوصًا اليــوم بعد ما عرف 

باسم: «البث المباشر».
وهذا ما عبر عنه علماؤنا في العصــور المتأخرة بـ «تغير الزمان» أو 
«فساد الزمان»، وجعلوه سببًا من أســباب تغير الفتوى، كما ذكر العلامة 

ابن عابدين وغيره.

انظر: المجموع للنووي (٤٦/١)، نشر دار الفكر.  (١)
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١٩٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فقد قال ابن عابدين في رســالته: «نشر العَرف فيما بني من الأحكام 
على العُرف»: «إن كثيــرًا من الأحكام تختلف باختــلاف الزمان، لتغير 
عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفســاد أهل الزمان، بحيث لو بقي 
الحكم على ما كان عليه أولاً، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد»(١).

ـذي أراه ـ وهو منهجي الذي وفّقنــي االله للالتزام به من  والمنهج الـ
قديم، في الفتوى والتأليف والتدريس ـ هو التيسير في الفروع، والتشديد 

في الأصول.
فإذا كانــت هناك وجهتا نظــر، أو قولان متكافئــان أو متقاربان في 
قضية، أحدهما أحوط، والآخر أيسر، فينبغي أن نختار للفتوى لجماهير 

الناس، الأيسر لا الأحوط.
والحجــة في هذا ما قالته عائشــة # :  « ما خُير رســول االله ژ بين 

أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا»(٢).
 ـ: «أيها الناس، إن منكم منفرين،  وقوله ژ ـ فيمن أطال بالناس الصلاة 
فأيكم ما صلى بالناس، فليُوجزْ، فإن فيهم الكبيرَ والضعيف وذا الحاجة»(٣). 
النــاس، والتخفيف عنهــم، وخصوصًا  فأشــار إلى ضرورة رعاية ظروف 
الضعفاء منهم؛ ولهذا قيل في السفر: سيروا بسير أضعفكم؛ إذ لا يجوز أن 

يسرع الأقوياء، ويدعوا الضعفاء منقطعين عن الركب، ولا راعي لهم.

مجموعة رسائل ابن عابدين (١٢٥/٢)، نشر عالم الكتب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٥٩)، ومسلم في الصلاة (٤٦٦)، عن أبي مسعود   (٣)
الأنصاري.
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١٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٦ المحور  السابع : 

والدارس المتعمق، يلاحظ أن فقه الصحابة والسلف كان يتجه غالبًا 
إلى الأيسر؛ وفقه من بعدهم كان يتجه غالبًا إلى الأحوط.

وللبخاري عن جابر: أنه صلى في إزار وثيابــه عنده، فقال له قائل: 
تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك! وأينا 
كان له ثوبان على عهد رسول االله ژ (١)؟ يعني: أنه أراد أن يُعلمه الرخصة 

دون. تي يرفضها المُشدفي الصلاة في هذه الصورة ال
وخ،  ولمســلم: أن أبا هُرَيرة قيل له: ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فر
أت هذا الوضوء، ســمعتُ  كم هاهنا ما توضأنتم هاهنا؟ ولو علمــت أن
خليلي ژ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيــث يبلغُ الوضوء»(٢). أراد 

أبو هُرَيرة المَوَالي، وكان خطابه لأبي حازم.
فالصحابة ـ فيما أثر عنهم من فقه ـ نجدهم أكثر الناس تيسيرًا على 
الخلق، والتابعون على نهجهم وإن لم يبلغوا درجتهم، والأتباع على نهج 
التابعين، وإن لم يكونوا مثلهم؛ لأنهم بدؤوا يتجهون إلى التحوط، وكل 

جيل أخذ يضيف بعض «الأحوطيات» إلى ما قبله.
 ــات» في الفقــه المتصل بحيــاة الناس، فإنوإذا كثُــرت «الأحوطي
«مجموعها التراكمي»، سينتهي إلى شيء من الآصار والأغلال التي جاء 
النبي ژ بوضعها عن الأمة، فقــد جاء في وصفه في كتب أهل الكتاب: 
﴿ ] \ [ ^ _ ` a ﴾ [الأعــراف: ١٥٧]، ومــن 

رواه البخاري في الصلاة (٣٥٢).  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٥٠). وفَرّوخ: بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف. قال   (٢)
ـه كان من ولد إبراهيم ژ ، مــن ولد كان بعد  صاحب العين (مــادة: ف. ر. خ): بلغنا أنـ

إسماعيل وإسحاق، كثُر نسله، ونما عدده، فولد العجم.
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١٩٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 À ¿ ﴿ :تي علمها االله المســلمين وختمت بها سورة البقرةالأدعية ال
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٣ ـ التضييق في الإيجاب والتحريم:
ي البالغ في تكليف الناس  ومن التيسير المطلوب: التضييق والتحر
بالأحكام وخصوصًا في مجال الفرض والتحريم، فلا يجوز التوســع 
في ذلك بأدنــى دليل، بل لا بــد من نص صحيــح الثبوت، صريح 
الدلالة علــى فرضية الفرض، وحرمة الحــرام، أو قياس واضح العلة 
على نص، فإنا نقطع أن الشــريعة العادلة لا تفرق بين متماثلين، كما 

لا تسوي بين مختلفين.
وقد كان الســلف يتحرجون من التحريم ـ ومثلــه الفرضية ـ إلا أن 
يكون معهم دليل لا شبهة فيه، وإلا نزلوا من الفرض إلى الواجب، ومن 
الحرام إلى المكروه، وهذا هو مذهب الحنفية الصريح، وهو المفهوم من 

ة بصفة عامة. عبارات الأئم
ولهذا كثر في كلامهم مثل قول: يعجبني كذا وكذا، أو أستحب كذا 

وكذا، ولا يصرح بالوجوب إلا ما علم جزمًا بوجوبه.
وقولهم في جانب المنهيــات: أكره كذا، ولا أحب كذا، ولا يعجبني 

كذا، ولا يصرحون بالتحريم، إلا ما علم جزمًا بتحريمه.
ويدل لهذا الاتجاه موقف الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ من شــرب 
الخمر، فقد ظل بعضهم يشــربها ويقــول: اللهم بيّن لنا فــي الخمر بيانًا 
شــافيًا(١)، برغم نزول آية: ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، 

سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (١)
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٢٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٨ المحور  السابع : 

وآيــة: ﴿ z y x w v } | { ~ ﴾ [النســاء: ٤٣]، 
حتى نزلت الآية الثالثة وفيها البيان الشافي الذي ارتقبوه: ﴿ $ % & 

' ) ( * + , - . / ﴾ [المائدة: ٩٠].

نة، أن الإسلام كان حريصًا على تقليل  ويبدو للمتأمل في القرآن والس
التكاليف، وتوسيع «منطقة العفو»، رحمةً بالمكلفين غير نسيان.

ففي القرآن الكريم جــاء قوله تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

º ¹ ¸ ¶μ ﴾ [المائدة: ١٠١].

وقد توســع في شــرحها والتعليق عليها العلامة رشــيد رضا 5 ، 
وجعلها أساس كتابه: «يسر الإسلام».

٤ ـ التيسير فيما تعم به البلوى:
ومن أهم ما ينبغي التيســير فيه: ما تعم به البلوى من أمور العبادات 

والمعاملات.
أ ـ فإذا كان هناك بعض المذاهب، شدد في شؤون الطهارة مثلاً، 
كمذهب الإمام الشــافعي ƒ ، فليس هناك موجب لإلزام الناس به، 
لما قد يترتب عليه من الحرج عند جماهير المســلمين وخصوصًا في 

الريف والقرى.
فلا غرو أنْ يتجه الفقيه إلى مذهب مالــك ومن وافقه في القول 
 الماء لا ينجس إلا كل ما يُــؤكل لحمه فبولُه وروْثه طاهــر، وأن بأن
بالتغير، وهذا ما رجحه وأفتى به شيخ الإســلام ابن تيمية، وعضده 

بالأدلة.
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وقد قال الإمام الغزالي فــي كتاب: «الطهارة» مــن «الإحياء» ـ عن 
 ـ: كنت أود أن يكون مذهبه في المياه كمذهب مالك. وساق  الشــافعي 
سبعةَ أوجهٍ لتأييد مالك، وهو شافعي المذهب، رضي االله عن الجميع(١).

ومثل ذلك ما قاله الغزالي عن البيــع بالمعاطاة، بغير لفظ الإيجاب 
والقبول(٢)، وهو ما يجري عليه عمل المسلمين في كل مكان، وفي سائر 

العصور، وقول الشافعي فيه شديد، والبلوى به عامة.
فعلى الفقيه أن يعمل على تصحيح معاملات المســلمين من داخل 

الفقه ومصادر الشريعة وقواعدها ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
وهذا ما يلمســه الدارس لدى كثيــر من علماء الفقــه في المذاهب 
المختلفة، ولا ســيما في الأعصــر الأخيرة، فهم يحاولون أن يلتمســوا 
مخرجًا لتصحيح التعامل، إما بتكييفه تكييفًا يجعل له مستندًا من الشرع، 
أو بحيلة فقهية، أو باللجوء إلى قول مهجور أو ضعيف في المذهب، أو 

بإجازة تقليد مذهب آخر.
وكثيرًا ما يكون الضيق والحرج ناشئًا من التقيد بمذهب معين، ولو 
تحرروا منه إلى باحة المذاهب الأخرى المتبوعة وغير المتبوعة، وأقوال 
الصحابة والسلف، وإلى النصوص والقواعد العامة، لوجدوا في باحتها 

الفسيحة ما يخرجهم من الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر.
ومن الكلمــات التي لها دلالتها، ما أثر عن الســابقين ـ في ترجيح 

العمل ببعض الأقوال ـ قولهم: هذا أرفق بالناس.

إحياء علوم الدين (١٢٩/١).  (١)
المصدر السابق (١٢٦/٢).  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٠ المحور  السابع : 

ب ـ ومن جوانب التيسير ـ فيما تعم به البلوى ـ الإشارة إلى الرأي 
المخالف الذي لم يأخذ به الكاتب أو الكتاب، ولو في الحاشــية، وإن 
كان في نظره ضعيفًا، فقد يكون قويا في نظرة غيره، ويتعين هذا إذا اختار 

هو القول الأحوط، أو الأشد، فيلزم الإشارة إلى الرأي الأيسر.
ومن فوائد هذا: التعريف بأن المســألة فيها أكثــر من رأي أو وجهة 
ة  نظر، فالمختلف فيه غير المجمع عليه، وذكر هذا في هذا المقام خاص

من الأمانة العلمية.
د الأنظار، واختلاف  ة القابلة لتعدومن ناحية ثانية، فالأمور الاجتهادي
الاجتهادات، لا يجوز أن يعتبر من أخذ بوجهــة منها مرتكبًا لإثمٍ ينكر 

على صاحبه، ولهذا قالوا: لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
وأمر ثالث: وهو الإبقاء على الضمير الديني، عند من يعملون على 
خلاف الرأي الأحوط أو الأشــد أو المشــهور، وهو ما لاحظه الأستاذ 
د مصطفى المراغي 5 ، حين  الأكبر، شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ محم
تبنى أقوال الإمام ابن تيمية وبعض السلف في قضايا الطلاق وغيرها من 
الأحوال الشــخصية، فإن الناس يحلفون بالطــلاق كل يوم، وخصوصًا 
الباعة والعامة، ثم يحنثون، ويظنون أن طلاقهم واقع، وأنهم يعيشون مع 
نسائهم في حرام، وأن ذريتهم منهم أولاد حرام، ومثل هذا الاعتقاد يفسد 
ضمائرهم، ويجرئهم على الحــرام الصرف المقطوع به. فلماذا لا نفتيهم 
بالمذهب الميسر عليهم، وبذلك نبقي عليهم ضمائرهم واعتقادهم أنهم 

لم يخرجوا عن دائرة الإسلام؟
ومثل ما يقــال فيمن يفتي بتحريم حلق اللحيــة، تحريمًا قاطعًا، بل 

يحرم أخذ أي شيء منها، وجماهير المسلمين تفعل ذلك.
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وكذلك من يفتي بتحريــم إطالة الثوب إلى أســفل من الكعبين، 
واعتبار فاعله في النار، وجماهير الأمة الإســلامية واقعة في ذلك، كما 

هو مشاهد.
فإذا افترضنــا أن الفقيه اختار الرأي الأثقــل، فالواجب في رأيي أن 
يشــير إلى الرأي الآخر. ولا يحمل الناس على رأي واحد؛ فتكون فتنة، 

كما قال الإمام مالك ƒ معللاً رفضه، حمل الناس على «الموطأ»(١).
ولا يعني التيســير فيما تعم به البلوى، أن نُحل المحرمات المقطوع 
ا جاءت به  بها، مثل: الربــا، أو الخمر، أو المخــدرات، ونحوهــا، مم
نصوص محكمــات، لا يجوز إهمالهــا أو التلاعب بهــا، اتباعًا لأهواء 
 o n m l k j i h g ﴿ :الناس. فقد قال تعالى
z y x w v u ❁ s r q p }| { ~ ے 

¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩].

ا�����ة: ا���ع  ��ا��ة �Pا�� 

ومما يدخل في معنى التيســير: الرجوع إلى القواعد الشرعية، التي 
أصلها الفقهــاء من جميع المذاهــب، وكلها تعين على قبول التيســير، 

والاستغناء عن الإعنات والتعسير.
من هذه القواعد:

مُهــا: ما أبيح للضرورة  ١ ـ الضرورات تبيــح المحظورات، ويُتَم
يقدر بقدرها.

انظر: ترتيب المدارك وتقريب المســالك للقاضي عياض (٧٢/٢ ـ ٧٣)، نشر مطبعة فضالة   (١)
المحمدية، المغرب، ط ١.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٢ المحور  السابع : 

ة كانت أو عامة. ل منزلة الضرورة، خاص ٢ ـ الحاجة قد تُنَز
م لســد الذريعة،  للضرورة، وما حُر م لذاتــه لا يباح إلا ٣ ـ ما حُر

يُباح للحاجة.
٤ ـ المشقة تجلب التيسير.

٥ ـ إذا ضاق الأمر اتسع.
ين. ر الضررين وأهون الش ٦ ـ يرتكب أخف

٧ ـ يُترك أدنى المصلحتَيْن لتحصيل أعلاهما.
٨ ـ لا ضررَ ولا ضرار.

ة. ة على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاح٩ ـ حقوق االله مبني
١٠ ـ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعُرْف والحال.

١١ ـ التكليف بحَسَب الوُسع.
١٢ ـ الحرج مرفوع.

ع عنها فــروع وأحكام، وكل هذه  قاعدة من هذه القواعد، تتفر وكل
نة وهدْيِ الصحابة @ . ل عليها من الكتاب والسالقواعد مدل

�C وا����ة:Lا��  ����;

وإذا كان التيســير مطلوبًا في فقه الأحــكام، فهو مطلوب كذلك في 
تًا  االله تعالى لــم يبعثني مُعَن رســولنا ژ قال: «إن الدعوة والتعليم، فإن

رًا»(١). مًا ميس ولا متعنتًا، ولكن بعثني مُعَل

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، عن جابر.  (١)
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روا»(١). روا ولا تعُس موا، ويس اس عنه قولَه ژ : «علوروى ابن عب

قال المُناوي: أي علموا الناس ما يلزمهــم من أمر دينهم، وحالتكم 
في التعليم: اليُ سر لا العسر، بأن تسلكوا بهم ســبيل الرفق في التعليم، 

ين واتباع الهُدَى(٢). ينفروا من قَبول الد دوا عليهم، لئلا ولا تُشد

بانيين من العلماء، في تعليمهم لمُريديِهم وتلاميذهم. وهذا هو نهج الر

ويقال: الرباني: الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره.

قالوا: والمراد بصغار العلم: ما وضُح من مسائله، وبكباره: ما دق منها.

وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدّماته 
قبل نتائجه(٣).

ج فــي التعليم، ومراعاة ظــروف المتعلمين،  والمقصود هــو: التدر
وقدراتهم، والترقي بهم من درجة إلى أخرى.

 ـ: المراد  ــروا»(٤)  روا ولا تعُس قال الحافظ ـ في شــرح حديث: «يس
تأليف من قرُب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء. وكذلك الزجر 
ج؛ لأن الشــيء إذا كان في ابتدائه  عن المعاصي، ينبغي أن يكون بالتدر

رواه أحمد (٢١٣٦)، وقال مخرجوه: حســن لغيــره. والبخاري فــي الأدب المفرد (٢٤٥)،   (١)
والطبراني (٣٣/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٤٨): فيه ليث بن أبي ســليم، وهو 

حه الألباني في الصحيحة (١٣٧٥)، عن ابن عباس. ضعيف. وصح
فيض القدير للمناوي (٣٢٨/٤) حديث رقم (٥٤٨٠)، نشــر المكتبة التجارية الكبرى، مصر،   (٢)

ط ١، ١٣٥٦ه ـ.
فتح الباري (١٦٢/١)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (٣)

سبق تخريجه ص ـ ٥٨.  (٤)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٤ المحور  السابع : 

سهلاً؛ حبب إلى من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته ـ غالبًا ـ 
الازدياد، بخلاف ضده(١).

وليس التيسير مقصورًا على قريب العهد بالإسلام، كما قد يفهم من 
كلام الحافظ، بل هو أمر عام ودائم، ولكنه ألزم ما يكون لحديث العهد 
بالإســلام، أو بالتوبة، أو بكل من يحتاج إلى التخفيف من مريض، أو 

كبير سن، أو ذي حاجة.
ومن مقتضيات تيســير العلــم: أن يجرعــوا من المعــارف الدينية 
ثوا بمــا تنكره عقولهم،  ة، ولا يُحَدما يطيقونه، وتســيغه معدتهم العقلي

فيكون فتنة عليهم أو على بعضهم.
ثــوا النــاس بما يعرفــون، ودعوا  حد : ƒ ّوفي هــذا يقول علــي

ب االله ورسوله(٢)؟! ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذ
ويقــول ابن مســعود ƒ : ما أنت بمحــدث قومًا حديثًــا لا تبلغه 

عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة(٣).
ر  روا» أمْر، والأمر لا يقتضي ضرورة التكرار، فمن يس وقوله ! : «يس
تين يقال: إنه يسر وامتثل الأمر، وإن عسر بعد ذلك في جميع  ة أو مر مر
الحــالات؛ لهــذا أردف الأمر بالتيســير بالنهــي عن التعســير، فقال: 
روا» لنفي العسر في جميع الأحوال ومن جميع الوجوه، وكذلك  ولا تعَُس»

روا». روا» بعد قوله: «بَش قوله: «ولا تنَُف

فتح الباري (١٦٣/١).  (١)
رواه البخاري في العلم (١٢٧)، عن عليّ بن أبي طالب موقوفًا.  (٢)

رواه مسلم في المقدمة (١١/١)، عن ابن مسعود موقوفًا.  (٣)
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مة «العَيْني» في «شــرح البخاري»: لا يقــال: كان ينبغي أنْ  قال العلا
روا»؛  روا وبَش يَس» روا» أي دون قوله:  ــروا ولا تنَُف ولا تعَُس» يقتصر قوله: 
لأنه لا يلزم من عدم التعســير ثبوت التيسير، ولا من عدم التنفير ثبوت 
التبشــير، فجمع بين هذه الألفاظ لثبــوت هذه المعانــي، أي بوضوح 

وتفصيل؛ لأن المقام يقتضي ذلك(١).

ا�����L وا������:  �(�N� )�

ة،  وإذا كان التيسير مطلوبًا في كل شــؤون الحياة، وفي الدين خاص
 ما في فقه أحكام الشــريعة، وفي تعليم الدين والدعوة إليه، فإنلا ســي
التعسير المضاد للتيسير مرفوض قطعًا في دين االله؛ لأنه داخل في العسر 

والحرج والعنت والآصار والأغلال، التي نفاها االله عن هذا الدين.
 ه االله ورسوله، فكلذي يحبوإذا كنا عرفنا بعض مظاهر التيســير، ال

ما يناقضها، فهو من التعسير الذي يبغضه االله ورسوله.
ونذكر لذلك بعض الأمثلة؛ فبالمثال يتضح المقال.

١ ـ إغفال الرخص مع مسيس الحاجة إليها:
ونعني بالرخص: ما أشــرنا إليه من التخفيفات، التي شرعها االله في 
الفرائض وغيرها لأســبابٍ معينة على المكلفيــن، كالقصر  والجمع في 
الصلاة للمســافر، بل قد صح عن رســول االله ژ الجمع بين الصلاتين 
(الظهــر والعصر، والمغرب والعشــاء) في غير ســفر؛ رفعًا للحرج عن 

الأُمة، وذاك ما رواه مسلم عن ابن عباس في «الصحيح»(٢).

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني (٤٧/٢)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.  (١)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٥).  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٦ المحور  السابع : 

ومثل ذلك الرخصة لمن كان مريضًا أو على سفر أن يفطر في رمضان، 
ت به الأحاديث. عليه القرآن وصح ام أخر. وهو ما نصةً من أي ويقضي عد

وقد كانت امرأة أيوب ‰ ضعيفة عن احتمال الضربات المائة التي 
حلف أن يضربها إياها، وكانت كريمة علــى ربها، فخفف عنها برحمته 
الواجب باليمين بــأن أفتاه بجمع الضربات بالضغــث، كما قال تعالى: 

﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [ص: ٤٤].

نة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه  الس ألا ترى أن
الثلث، فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمــةً بالناذر وتخفيفًا عنه، 
نة فيمن  كما أقيم مقامه في الوصية رحمةً بالوارث ونظرًا له، وجاءت الس
نذرت الحج ماشــية أنْ تركب وتهدي، إقامة لترك بعض الواجب بالنذر 
مقام ترك الواجب بالشرع في المناســك عند العجز عنه كطواف الوداع 

عن الحائض.

وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة، إقامة لذبح الشاة مقام 
ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل.

وأفتى أيضًا من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أســبوعين (أي 
ات) إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين. طوافين كل منهما سبع مر

وأفتى أيضًا ـ هو وغيره مــن الصحابة @ ـ المريض الميئوس منه، 
والشيخ الكبير الذي لا يســتطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما عن كل يوم 

مسكينًا، إقامة للإطعام مقام الصيام.

وأفتى أيضًا ـ هو وغيره من الصحابــة ـ الحامل والمرضع إذا خافتا 
علــى ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مســكينًا، إقامــة للإطعام مقام 
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٢٠٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ا، وغير مستنكر في واجبات الشريعة أنْ يخفف االله  الصيام. وهذا كثير جد
تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في 

الأبدال وغيرها.
ة لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو  ة أيوب قص لكن مثل قص
ر عن يمينه من  أمته أو امرأته مائةَ ضربة، أمكنــه أن يُكَف حلف ليضربن
غير احتياج إلى حيلة تخفيف الضــرب بجمعه، ولو نذر ذلك، فهو نذر 

ارة يمين. معصية، فلا شيء عليه عند طائفة، وعند طائفة عليه كف

ع في مفهوم البدعة: ٢ ـ التوس
ومن مظاهر التعســير والتشــديد التــي يجب أن تقاومهــا الصحوة 
ــعًا منكرًا، حتى كادوا  ــع قومٍ في مفهوم «البدعة» توس ة: توسالإســلامي

يجعلون كل جديدٍ بدعة.
وذهب بعضهم إلى باكستان، فوجد المسلمين هناك يخطبون الجمعة 
بالعربية، وهي خطبة قصيرة في العادة، ولكنهم يعقدون قبلها درسًا باللغة 
المحَلية، يقومون فيه بشــرح ما لا بد منه من أحكام الدين وتوجيهاته، 
وهنا انبرى هذا «الداعية» ليقول: إن هــذا الدرس بدعة؛ لأنه مُحْدَث لم 

يفعله النبي ژ ولا أصحابه، وكل مُحْدَثٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة!
، وهــو أن النبي ژ لم يفعل ذلك  عي عن أمرٍ مُهِم وغفَل هــذا المد
لأصحابه؛ لأنه لــم تكن بهم حاجة إليه، فقد كانــوا عربًا يخطبون عربًا 

يتكلمون بلسانهم، ويعقلونه عنهم.
م الخطبة حتى تُفهم،  ــا أن تُعجا، فإما إذا كان المخاطب أعجميوأم
وهو ما رآه بعض الفقهاء، وكون الخطبة بالعجمية أمرٌ لم يفعله النبي ژ 
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٢١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٨ المحور  السابع : 

ولا أصحابه. وإما أن تبقى الخطبة عربية محافظةً على الشكل، على أن 
يســتعاض عن المضمون بدرس قبــل الصلاة، أو بعدهــا، يعنى بتعليم 
الناس شيئًا عن دينهم. وهذا ما رأيت إخواننا العلماء في الهند وباكستان 

وتركيا وغيرها يفعلونه.
ومن غرائب ما سمعته من بعض الشباب المتدينين: أنهم خرجوا في 
رحلة مدرسية أو جامعية مع بعض أســاتذتهم، فلما ركبوا الحافلة وبعد 
أن دعوا بأدعية السفر المأثورة، قاموا بإنشــاد بعض الأناشيد الإسلامية 
ز الهمم وتُثيــر الحماس، وتبرز معاني إســلامية أصيلة، فقام  تي تُحفال

بعض هؤلاء الأساتذة وأنكر عليهم زاعمًا أن هذا الإنشاد بدعة!
ولما ذكر لي ذلك قلت للشــباب: إن الصحابة كانوا ينشدون الرجز 
والشعر في الغزوات وغيرها، كما صنعوا عند بناء المسجد النبوي، وعند 

حفر الخندق، وعند ملاقاة الأعداء.
ا أثُرَِ عنهم أنهم كانوا ينشدونه: ومم

ما اهتدينــا أنــت  لــولا   ــااللهــم ــن ــيْ قْــنــا ولا صــل ولا تــصــد
علينا ــةً  ــنَ ــي ــكِ سَ ـــنْ  ـــزلَِ ـــأنَْ لاقــيْــنَــاف إن  الأقـــــدامَ  ــت  ــب وث
علينا ــوْا  ــغَ بَ ــد  ق ــن  ــذي ال  ــا(١)إن ــن ــيْ أبََ فــتــنــةً  أرادوا  إذا 

ومنذ بدء النهضة الإســلامية الحديثة، وهناك أناشــيد قوية، ينشدها 
الشباب المسلم، ولم ينكرها عليهم أحد من العلماء.

وكان منها نشيد الرافعي الشهير(٢):

متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٣٧)، ومسلم (١٨٠٣)، كلاهما في الجهاد والسير، عن البراء.  (١)
انظر النشيد كاملا في أغاريد الرافعي صـ ٧٢، دراسة وتدوين مصطفى نعمان البدري، وزارة   (٢)

دار الرشيد للنشر، العراق.
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٢٠٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ــا ــنَ ــــاك نَـــدْعُـــو رَب ـــنَـــا إي ــارَب ــنَ ـــذي وَعَــدْتَ ــصْــرَ ال ــا الــن ـِـنَ آت
ــا ــنَ ــغِــي رضَِـــــاكَ، إِن ــبْ ــا نَ ــنَ لَنَاإن تَرْضَى  مَا  غَيْرَ  ارْتَضَيْنَا  مَا 

ومنها نشيدي المعروف: «مسلمون» ومطلعه(١):
مُسْــلمُِونَ... مسلمونْ نَكُونْمُسْلمُِونَ...  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
نَهُونْ أنَْ  وَنَأبَْى  الْمَــوْتَ  الْمَنُونْ!نَرْتَضِي  أحَْلَى  مَا  االلهِ  سَــبيِلِ  فيِ 

ع في التحريم والإيجاب: ٣ ـ التوس
ومن الظواهــر الخطيرة، التي يجــب على الصحوة الإســلامية أن 

تقاومها: الجُرأة على الفتوى، لمن ليس لها أهلاً.
لوا مــن مؤهلات العلم،  ذين حصوأهل الفتوى هم المجتهــدون ال
وشــروط المعرفة بالدين، واللغة، والفقه والأصــول، والحياة والناس، 
ما يؤهلهم للحكم بأن هذا حلال وهذا حرام، وهذا فرض وهذا مستحب. 
وقد كان كثير من الصحابــة والتابعين يتهيبون الفتــوى، ويفرون منها، 
ـى لا يحمل تبعتها، ولكــن كثيرًا من  ويحيل بعضهــم على بعض، حتـ
الشباب ـ الذين نرى أكثرهم دخيلاً على العلم الشرعي ـ بمجرد أن قرأ 
عدة كتب، حسب أنه أصبح «شيخ الإسلام» في زمانه، وغدا يُخطّئ كبار 
ة، ويقول عن أبي حنيفة ومالك، بل عن عمر وابن  العلماء، بل كبار الأئم

عباس: هم رجال ونحن رجال!
لقد رأينا من علمائنا الســابقين، من أنكر علــى بعض علماء زمانه، 
وهم قطعًا خير من هؤلاء بمراحل ومراحل، يقول: إن أحدهم ليفتي في 

المسألة لو عرضت على عمر: لجمع لها أهل بدر!

انظره كاملا في ديواننا نفحات ولفحات صـ ٢٣٨ ـ ٢٤٤.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٠ المحور  السابع : 

ومن جريءِ ما سمعتُه من فتاوى هؤلاء المتكلمين في دين االله على 
غير بصيرة ما ذكر لي بعض الشباب في «تلِمسان»، عند حضوري «ملتقى 
الفكر الإسلامي» السادس عشر في الجزائر: أن أحد هؤلاء أفتى بأن من 
ق بينه وبينها! وعجبت لهذا  قال لامرأته: «االله يلعنك» حرمت عليه، ويُفَر
الحكم الغريب الجريء الذي لم يقلْ به أحد من علماء المسلمين، طَوَال 
أربعة عشــر قرنًا، وقلت لهم: من أين جاء صاحب هــذا القول بقوله؟! 
قالوا: اجتهاد منه لم يُقَلدْ فيه أحدًا، إنما أخذه من حديث الرسول الكريم 

في المرأة التي لعنت ناقتها، فقال ژ : «دعوها فإنها ملعونة!»(١).
 ة بكلهــذا الحكم الجديــد خَفِيَ على فقهــاء الأم ومعنى ذلك: أن
مذاهبها ومدارســها، طِيلَة القرون الماضية، ثم جاء هذا المجتهد المطلق 
المستقلّ ليكتشف من أحكام الشرع ما اجتمعت الأمة كلها على الجهل به!
والغريب، أن هؤلاء الجرآء ينكرون عــادة القياس وتعليل الأحكام، 
ولكن مجتهدهم هنــا يقيس في غيــر موضع القيــاس، ويجعل المرأة 
كالناقة، ويســتدل بحديث جاء في واقعة حالٍ، أريد به الزجر والتأديب، 
ولم يأتِ بلفظٍ عام، حتى يؤخذ منه حكمٌ عام. ولا غرو أن أحدًا لم يقل 
بأن من لعن دابته أو شــيئًا مملوكًا له يحرم عليــه الانتفاع به، فالأصل 
الذي قاس عليه صاحبنا غير ثابت، فهو يبني على غير أســاس، ويقيس 

بغير مقياس.
ومقتضى قياس صاحبنا هذا المفتي العجيــب: أن تطلق المرأة منه، 
ج بعده أبدًا؛ لأن الرســول ژ منع من ركوب الدابة؛ لأنها ناقة  ولا تتزو

معلونة، فهل يلتزم هذا المفتي الجريء بذلك؟

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠)، عن عمران بن حصين.  (١)
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٢١١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

�#��| إ�لا��َّ� ��e9ة: 	�I� >"� ��a @? ���ا���

ولقد تبين لي من تجاربي أن التشــديد في غيــر محله يجلب على 
الإسلام مفاسد كبيرة، كما يضيع عليه وعلى أمته مصالحَ كثيرة. وأضرب 

لذلك بعض الأمثلة:
نزلتُ في أحد الفنادق في إندونيســيا، فوجدتُ في غرفتي الإنجيل 
المرافق معي:  باللغة الإنجليزية. وســألتُ الأخ  س ـ  المقد الكتاب  ـ أو 
لماذا لا يوجد في مثل هذه الفنادق ترجمة لمعاني القرآن في بلدٍ مسلم 

كهذا، بدل هذا الإنجيل، أو معه على أضعف الإيمان؟
وما أشد دهشــتي حين ســمعتُ الجوابَ، وهو قوله: إن العلماء في 
موا ذلك، لمــا فيه من تمكيــن الكفار من مــس المصحف،  بلدنــا حر

ه إلا المطهرون! ولا يمس
ل زيارة  ة في أود لي ذلك، ما ســمعته من وزير الشــؤون الديني وأك
ثني أن قبيلة من القبائل الوثنية الكبيرة في  زرتها لإندونيســيا، حين حد
إحدى جزر إندونيســيا، رغبت في الدخول في الإســلام، فذهب بعض 
زعمائها إلى أحد كبار الشيوخ من علماء المسلمين، وعرض عليه الأمر، 
وماذا يطلب منهم ليدخلوا في الإسلام، ويصبحوا من أهله، فما كان من 
هذا العالم «الكبير» إلا أن طلــب منه طلبًا عجيبًا، اعتبره وكأنه شــرط 

للدخول في الإسلام، ألا وهو ختان الذكور!
فما كان من هؤلاء الزعماء، إلا أن أعرضوا مع قبيلتهم عن الدخول 

في الإسلام، خوفًا من هذه المذبحة الجماعية!
وبهذا ضيع بســوء فقهه دخول هذه الجماعة الكبيــرة في ديِنِ االله، 

واهتداءها إلى الصراط المستقيم.
QaradawiBooks.com

                         213 / 539

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٢ المحور  السابع : 

ولو كان عنده شــيءٌ من الفقه لقال لهم: إن الإســلام ليس لديه أي 
 مراسم للدخول فيه، ويكفي الإنسان أن يشهد بلسانه وقلبه أن لا إلٰه إلا
االله، وأن محمدًا رسول االله، ليصبح مسلمًا، وينضم إلى القافلة الإسلامية، 
د في أمر هو من سنن الفطرة  ها. ولا يُشدة كلويغدو أخًا للأمة الإســلامي
في الإســلام، وليس من الفرائض ولا الأركان، ولا سيما لمن دخل في 
الإســلام كبيرًا، وما ســمعنا أن المســلمين في عصور المد الإسلامي 

اشترطوا على كل من يدخل في الإسلام أن يختتن أولاً.

ا���ع: ا��َّ�س و�� 
����o أ:B�م   %ا������ �

ين، لغيرنا أحكام الشرع، لتوافق  الد دين في  بعنا أهواء المتشدات ولو 
د والتعسير. هواهم في التشد

سألني أحد المشــاهدين في قطر يومًا، عن حكم من أتى امرأته في 
 ه لم يتعددبرها. فقلت: إنْ أتاها من دبرها في قبلها، فلا جناح عليه؛ لأن
 ﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :موضع الحرث، وقد قال تعالى

[البقرة: ٢٢٣].

وإن أتاها من دبرها في دبرها؛ فقد ارتكب حرامًا؛ لأنه تعدى موضع 
الحرث ـ الذي أشــارت إليه الآية الكريمة ـ إلى موضــع الأذى والقذر، 
الذي يُشبه عمل قوم لوط، في مجافاته للفطرة، وجوره على حق المرأة في 
الاستمتاع والإشــباع، وفي الحديث: «ملعونٌ من أتى امرأته في دُبُرها»(١). 

ولكن المرأة لا تطلق بهذا الأمر، كما هو شائعٌ عند بعض الناس.

رواه أحمد (٩٧٣٣)، وقال مخرجوه: حديث حسن. وأبو داود في النكاح (٢١٦٢)، والنسائي   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٨٩)، عن  في الكبرى في عشرة النســاء (٨٩٦٦)، وصح

أبي هريرة.
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٢١٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقد اتصل بي بعض الناس، وقال: كان الأولى أن تترك الناس على 
اعتقادهم، بأن المرأة تطلق من زوجها إذا ارتكب معها هذا المنكر، حتى 

يكون ذلك زاجرًا لهم عن اقتراف هذه المعصية.
 ل شرع االله لتخويف الناس؟! إن قلتُ: يا سبحان االله! أتريدني أن أبد
الإســلام لا يقبل اتباع الباطل للوصول إلى الحق، وإذا لم ينزجر الناس 
ام  تي فتحت للحُكبأحكام الشرع فلا زجرهم االله. ومثل هذه النزعة هي ال
 ﴾ º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :ي لحدود االله. والجواب الصحيح هنا باب التعد

[البقرة: ١٤٠].

وأنكر علي بعض المشايخ الذين عقبوا على كتابي: «الحلال والحرام 
في الإسلام» أني أشــرت إلى رأي الشــيعة في «زواج المتعة»، مع أني 
د الإشارة  مجر ه عاب عليحت تحريمه، ورددتُ على الشــيعة. ولكن رج
إلى ذكر الخلاف، واعتباره أمــرًا متفقًا عليه بين طوائف الأُمة، وأن رأي 

الشيعة شذوذٌ لا اعتبار له.
ه في الجملة غير صحيح؛ لأن الأحكام يجب أن  هذا التوج ورأيي أن
ني يجب أن يبقى  ا، والظتبقى على مراتبها، القطعي يجب أن يظل قطعي
ظنيا، والإجماعي يجب أن يظل إجماعيا، والخلافي كذلك، فهذا يترتب 

عليه أحكام أخرى من التأثيم، أو التبديع، أو حتى التكفير.
والخلاف في الموضوع قديم، وقد قالوا: إن ابن عباس أفتى بجوازه. 
وإن قال بعضهم: إنه رجع عنه. وظل بعض أصحابه من بعده يفتون به، 

مثل: عطاء، وسعيد بن جُبَير، وطاوس.
كما أنكر بعضهم: ذكري لبعض آراء الفقهاء بصيغة التمريض، مثل: 

حها. قيل كذا، ورُويَِ كذا، وإن لم أعتمد هذه الأقوال، أو أرج
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٢١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٤ المحور  السابع : 

ولكن ذكري لها يدل على أنها ليست مســألة إجماعية، وهذا يدعو 
إلى التيســير والتخفيف فيها إذا وجد ما يدعو إليه، كما يدعو إلى عدم 
ة ما يسعُه ويحتمله،  ط فيها، فهناك من أقوال الأئم القســوة على من تور

ودينُ االله يسرٌ.

ا������: إ�%   ��cا���  )�

ركزنا الحديث في الفقرات الســابقة لنقل الصحوة من التعسير إلى 
التيسير، وبقي الحديث عن الشق الباقي من الحديث، وهو الانتقال من 
التنفير إلى التبشير، وبذلك نستكمل الهدي النبوي والتوجيه المحمدي: 

روا»(١). روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس يس»
ــر، وأصله: الإخبار بأمر سار يظهر أثره  ــر يبش التبشير»: مصدر بش»
على بشرة الإنسان، ثم اســتعمل فيما يقابل الإنذار؛ ولهذا كان رسل االله 
﴿ V U ﴾ [البقــرة: ٢١٣]، يبشــرون من آمن باالله وأطاع رســله 
بالجنة، والحياة الطيبة، وينذرون من كفر باالله وعصى رســله بالنار في 

الآخرة، والدمار في الدنيا.
والمراد بالتبشير هنا: كل دعوة تحبب االله تعالى إلى عباده، وترغبهم 

في عبادته وطاعته، وتقودهم بحب ورفق إلى اتباع صراطه المستقيم.
فالتبشــير في نظري يتعلق بجانــب الدعوة، كما أن التبشــير يتعلق 
بجانب الفتوى، وإذا وُفقَ العالم المســلم إلى اتباع منهج التيســير في 
الفتوى، والتبشــير في الدعوة، فقــد آوى إلى ركنٍ ركيــن، وهُديَِ إلى 

صراطٍ مستقيم.

سبق تخريجه ص ـ ٥٨.  (١)
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٢١٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ر الناس من شرع االله،  ذي يُنَفروا»: أي لا تتبعوا النهج ال ومعنى «لا تنَُف
ومن الالتزام بمنهجــه القويم، مثل منهج الترهيــب الدائم، والتخويف 
المستمر من االله تعالى، بذكر آيات الوعيد والعذاب والبطش من االله، دون 

آيات الوعد والنعيم والرحمة منه سبحانه.
مة العَيْني في شرح الحديث في «عمدة القاري»: في قوله:  قال العلا
«ولا تنُفروا» يعنــي بذكر التخويــف وأنواع الوعيــد، فيُتألف من قرب 
إسلامه بترك التشديد عليه، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن 
بلغ وتاب من المعاصي، يتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قليلاً، كما 
كانت أمور الإسلام على التدريج، في التكليف شيئًا بعد شيءٍ؛ لأنه متى 
يسر على الداخل في الطاعة، أو المريد للدخول فيها، سهلت عليه وتزايد 
فيها غالبًا، وإذا عسر عليه أوشــك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألاََ 

يدوم، أو لا يستحملها(١) اه ـ.
وبهذا نرى أن التيســير وعدم التعســير، يؤدي إلى التبشــير وعدم 

التنفير، فهما يتداخلان أو يتلازمان.

١ ـ من مظاهر التبشير: تغليب الأمل والتفاؤل:
وللتبشــير مظاهر شــتى، ودلائل كثيرة، بعضها يتعلــق بأمر الحياة 
وشــؤون الدنيا، مثل: تغليــب التفاؤل على التشــاؤم، كما كان شــأن 
النبي ژ ، فقد كان يحب الفأل الحســن، ويكره التشاؤم والتطير، حتى 
جعله ضربًا من الشــرك، وأوصى من أحس بشــيء من ذلك أن يقول: 

«اللهم لا طيرَ إلا طَيْرُكَ، ولا خَيْرَ إلا خيرُكَ، ولا إلهَ غيرُكَ»(٢).

عمدة القاري للعيني (٤٧/٢).  (١)
جوه: حديث حسن. والطبراني (٢٢/١٣)، عن عبد االله بن عمرو. رواه أحمد (٧٠٤٥)، وقال مخر  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٦ المحور  السابع : 

ر من اليــأس والقنــوط: ﴿ - . / 0 1 2 3 4  كما حذ
 ﴾ K J I H G F E D ﴿ ،[يوســف: ٨٧] ﴾ 5

[الحجر: ٥٦].

ودعا إلى الأمل دائمًا في نصر االله وفي فرجه، وإن أطبقت الظلمات 
على الإنسان؛ فإن االله ســيخرج من الظلام فجرًا، ومن العسر يسرًا، كما 
قال: ﴿ § ¨ © ª ❁ ¬ ® ¯ ° ﴾ [الشرح: ٥، ٦]، ﴿ ¦ § ¨ 
 ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

º ¹ « ﴾ [يوسف: ١١٠].

الدعوة الإســلامية، والتربية الإســلامية فــي تكوين  وهنا مجــال 
الشخصية المسلمة الســوية المتزنة الراضية المطمئنة، البعيدة عن القلق 
والاكتئاب والقنوط، لإيمانها بقضاء االله وقــدره، وأن ما أخطأ المرء لم 
يكنْ ليُصِيبَه، وما أصابه لم يكن ليُخْطِئه. وأن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوه بشيء، لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه االله له، ولو اجتمعوا على أن 

وه إلا بشيءٍ قد كتبه االله عليه. وه بشيء، لم يضر يضر

إن عقيدة التوحيد إذا رســخت في قلب صاحبهــا، جعلته يحيا في 
واحة خضراء، من الأمن النفسي، والرضا واليقين والسكينة وغيرها من 
الملحدون والمرتابون،  الماديون  التي لا يذوق طعمها  الربانية،  المعاني 
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ :الصادقون المؤمنون   إلا بها  ولا يسعد 
å ä ã â á àß ﴾ [الرعــد: ٢٨]، ﴿ ! " # $ 

% & ' ) ( * + ﴾ [الأنعام: ٨٢].

وح التي عبر  ها سكينة النفس، وهي ينبوع السعادة الحقة، سعادة الرإن
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٢١٩

٢١٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

عنها بعــض الصالحين بقوله: إننا نعيش في ســعادة لو علم بها الملوك 
لجالدونا عليها بالسيوف(١)!

ومن حُسْــن حظ هؤلاء أن الملــوك والســلاطين وجبابرة الأرض 
لا يعرفون قيمة هذه الســعادة، فلم ينازعوهم فيها، وتركوهم يستمتعون 

بثمارها وظلالها وحدهم، وهم آمنون.
هذا هــو الصراط المســتقيم الذي جاء به الإســلام فــي توجيهه 
الدعوي والتربوي، ولكن المسلمين قد يبتلون ببعض الموجهين الذين 
يشردون عن ســواء الصراط، ويبالغون في جانب الترهيب والتخويف 
إلى حد ينسي الناس أن االله تعالى أبر بهم من أنفسهم، وأرحم بهم من 
الوالدة بولدها، فيســرفون ويغالون في التذكير بالموت وعذاب القبر، 
وأهوال الآخــرة، ولا يزالون يكررون هذا على النــاس، حتى ينغصوا 
على الناس حياتهم، وينشئوا حالات من المرض النفسي لدى الكثيرين 
والكثيــرات. والواجب هو التــوازن في هذا، على طريقــة القرآن في 
وصف المؤمن الذي: ﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الزمر: ٩]، وعلى 
أبــدًا، واعملْ لآخرتك  لدُنيــاك كأنك تعيش  ما قاله الصحابة: اعملْ 

كأنك تموت غدًا(٢).

٢ ـ تغليب جانب الرحمة والعفو:
ومن مظاهر التبشــير في الدعــوة: تغليب جانب الرحمــة والمغفرة 
والعفو الإلهي على جانب البطش والعقوبة والانتقام، وخصوصًا بالنسبة 

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (١)
رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) كما في البغية، عن عبد االله بن عمرو. وقد شاع بين جمهور   (٢)

المسلمين حتى حسبوه حديثًا، وذلك لموافقته ضمنًا للأصول الإسلامية.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٨ المحور  السابع : 

للذين انغمسوا في المعاصي، وظنوا أن باب العفو قد أغلق دونهم، وأن 
ما اقترفوا من مآثم تحول بينهم وبين الدخول إلى ساحة االله.

 | { z y x w v u t ﴿ :واالله تعالى يقــول
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: ٥٣].

فرغم عصيانهم الله وإسرافهم على أنفســهم لم يحرمهم سبحانه من 
شرف انتمائهم إليه وعبوديتهم له، فقال: ﴿ u t ﴾، وفي هذا إيناس 

لهم وتلطف بهم، وتقريب لهم منه، جل شأنه.
 Ï Î Í ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :وقــال تعالــى
Ñ Ð ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، فتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين، فقد 
جعلت الآية الأولى المغفرة والرحمة من أســمائه الحسنى، التي يمتدح 
بها، ويدعى بها: ﴿ Ë Ê É ﴾، على حيــن جعلت الآية الثانية 
العذاب من أفعاله ســبحانه، وليس من أســمائه، إذ لم يقــل: «وأني أنا 

ب بالعذاب الأليم»؛ وما أعظم الفرق بين الأسماء والأفعال! المعذ
وفي الحديث القُدسي: «إن رحمتي تغلب غضبي»(١).

ــنة، يجد أن جانب  ل في مُحكَمات القرآن وصحيح السذي يتأموال
الفضل من االله تعالى يغلــب جانب العدل، كما فــي قوله تعالى: ﴿ . 
/ 0 1 2 43 5 6 7 8 ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فبدأ 
بالعذاب بمن يشــاء، وأطلق الرحمة لتسع ﴿ 7 8 ﴾ بهذا العموم. كما 
 ´  ³  ²  ±  ° الملائكة: ﴿ ¯  قال تعالى على لسان 
º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾ [غافــر: ٧]، فكما أن علمه 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٤)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢١٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

تعالى يسعُ كل شيءٍ فهو بكل شــيءٍ عليم، يعلم ما كان وما هو كائن، 
وما سيكون، فرحمتُه كذلك تسع كل شيء، أيْ كل ما يسعه علمه.

وكان من أسمائه الحسنى في القرآن: الرحمٰن الرحيم، وهما الاسمان 
اللذان اشتملت عليهما «البســملة» التي افتتحت بها جميع سور القرآن، 
ما عدا ســورة واحدة. كما أن من أســمائه ﴿ 2 3 ﴾، وقد جاءت 
على لسان يعقوب: ﴿ - . /0 1 2 3 ﴾ [يوسف: ٦٤]، وعلى 
 ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥ ﴿ يوســف:  ابنــه  لســان 
 R Q P O N M L ﴿ :[يوسف: ٩٢]، وعلى لســان موسى

W V U TS ﴾ [الأعــراف: ١٥١]، وعلى لســان أيوب: ﴿ 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣]. ومن أسمائه 
 Ï Î Í Ì Ë ﴿ :وقد أمر رسوله بقوله ،﴾ Ñ Ð ﴿ :الحسنى

Ñ Ð ﴾ [المؤمنون: ١١٨].

وكان من دلائل التبشير: أن االله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 
ســبعمائة ضعف أو يزيد، والســيئة بواحدة أو يعفو، وجعل لكل مذنب 
أنهارًا يغتســل فيها من ذنبه، من الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة 
 h g f e d ﴿ :للذنوب، ومن الاستغفار والتوبة، وقال تعالى

p o n m l k j i ﴾ [النساء: ١١٠].

وفي الحديث القدسي، يقول االله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا 
معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفســه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في 
بت إليه ذراعًا، وإن  بشبر، تقر ب إلي ملأٍ، ذكرته في ملأٍ خيرٍ منه، وإن تقر

بتُ إليه باعًا، وإن أتاني يمشي، أتيتُه هرولة»(١). ذراعًا، تقر تقرّب إلي
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٠ المحور  السابع : 

وفي الحديث القدســي الآخــر قــال االله تعالى: «يا ابــنَ آدم، إنك 
ما دعوتني ورجوتني، غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي! يا ابنَ آدم، 
لو بلغت ذنوبُك عَنانَ الســماء، ثم اســتغفرتني، غفرتُ لك ولا أبالي! 
يا ابنَ آدم، لو أنك أتيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشركْ بي 

شيئًا، لأتيتُكَ بقُرابها مغفرةً» رواه الترمذي(١).
وبهذا نرى أن دلائل التبشير أكثر، والآيات والأحاديث في سعة عفو 
االله تعالى، وســعة رحمته أغزر وأوفر. وهذا ما جعلنا نُؤْثرِ التبشــير أبدًا 
ا نسوقهم إليه بالخوف. اس إلى االله بالحب أكثر ممعلى التنفير، ونقود الن

ا��:��:  nX��� ��Q�Lارج وا���Aا� إca�ل 

ومما يؤســف له أن جماعتي الخوارج والمعتزلة، ومن ســار على 
دربهم في تراثنا، غفلوا عن هذا الجانب، وهو غلبة الفضل الإلهي على 
العدل الإلهي، وغلبة صفة الرحمة والمغفرة على فعل العذاب والبطش، 
«الفضــل» و«الرحمة».  «الوعــد»، و«العدل» على  «الوعيد» على  فغلبوا 
وقالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، أو بدخوله الأبدي في النار، وبأن الكبيرة 
الواحدة تحبط جميع الحســنات. وأنكروا الشفاعة في الآخرة للملائكة 

ي هؤلاء: «الوعيدية»! والأنبياء والصالحين؛ ولهذا سُم
حون أبدًا  ذين يرجكما آســفُ كذلك لكثيرٍ من الدعاة في عصرنا ال
أســلوب الترهيب على أســلوب الترغيب، والتخويف علــى الترجية، 
ث عن عذاب القبــر، وأهوال الآخرة،  تي تتحدبون بالمبالغــات ال ويرح

وعذاب النار، وإن لم يجئ بها القرآن، ولا ثبتت بأحاديثَ صحاحٍ.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٤٠)، وقال: حسن غريب. وقال ابن رجب في جامع العلوم   (١)
والحكم (٤٠٠/٢): وإسناده لا بأس به. عن أنس. و«قراب الأرض»، أي ما يقارب ملأها.
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٢٢١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ولقد شــكا إلي بعض الآباء أن ابنته أصبحت معتادة أنْ تصرخ في 
نومها، وتقوم فزعة في معظم الليالي؛ وذلك بعد أن سمعت شريطًا لأحد 
الوعاظ يتحدث فيه عن عذاب القبر وما فيه من حيات كالأفيال، وعقارب 
ا أورث هذه البنية الصغيرة هذا الرعب أو الخوف المرضي،  كالبغال، مم

الذي يحتاج إلى علاج.

ـي فــي دروس رمضان في صــلاة التراويــح، كان بعض  وأذكر أنـ
ث فيه بتفصيل  درسًا أتحد أن أخص ، الأخوات يكتبْن لي ويُلْحِحْنَ علي

عن عذاب القبر.

ولكني لم أستجبْ لهذه الرغبة؛ لأني اتخذتُ لنفسي فهمًا متوازنًا، 
يجعلني أهتم بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بها، فهو معيارٌ لا يخطئ 

عندي أبدًا، والله الحمد.

ا������ 
���'�/ الإ�لام:

رات بانتصار الإسلام، وحُسن  ز على المبش ومن مظاهر التبشير: أن نرك
ا  ز على أحاديث الفتن وأشراط الســاعة، ونحوها، مم مســتقبله، ولا نُرك
يتناوله بعض الخطباء والوعاظ. وأن الإســلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا 
كما بدأ، على معنى أنه ســيعود ضعيفًا ويستمر على ضعفه. وأنه لا يأتي 
على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وأن الإيمان في إدبار، والكفر 
في إقبال، إلى آخر هذا النمط الذي يوحي باليأس من كل عملٍ لإصلاح 

، وتغيير الحال إلى ما هو أحسن وأمثل. ما فسد، وتقويم ما اعوج
رات»  جاه وخطأه، وضرورة التركيز على «المبشا فساد هذا الاتنوقد بي

بانتصار هذا الدين، وهي كثيرة، ذكرنا منها خمسة:
QaradawiBooks.com

                         223 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٢ المحور  السابع : 

 b a ` ﴿ :١ ـ المبشــرات من نصوص القرآن: مثل قوله تعالى
m l k j i h g f e d c ﴾ [الصــف: ٩]، وقوله: 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
 R Q P O N M L K J I H G

Z Y X W VU T S ] ﴾ [النور: ٥٥].

ة: وهي كثيرة مثل: «ليَبْلُغَن هذا الأمرُ ـ أي أمر  ن ٢ ـ المبشرات من الس
هذا الدين ـ ما بلغ الليلُ والنهار، ولا يبقى بيتُ مَدَرٍ أو وَبَرٍ إلا أدخله االله 
 ِيُذل االله به الإســلام، وذُلا ا يعز ذليل، عز عزيزٍ، أو بذل ين، بعز هذا الد

االله به الكفر»(١).
 االله زوى لي الأرض فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن ومثل حديث: «إن

تي سيبلغ ما زَوَى لي منها»(٢). ُمُلْك أم
ومثل حديث فتح المدينتين الشهيرتين: قُسطنطينية ورومية، وقد 
فتحت الأولى وبقيت الثانية، ومعنى هذا: عودة الإســلام إلى أوربا 

ة أخرى. مر
ومثل حديث الانتصار علــى اليهود، حتى يقول الحجر والشــجر: 

«يا عبدَ االله ـ أو يا مسلم ـ هذا يهودي ورائي، فتعالَ فاقتُلْه»(٣).

رواه أحمــد (١٦٩٥٧)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. والحاكم فــي الفتن والملاحم   (١)
حه الألباني في الصحيحــة (٣)، عن تميم  حــه ووافقه الذهبــي، وصح (٤٣٠/٤)، وصح
الداري. وانظر كتابنا: المبشرات بانتصار الإسلام صـ ٢٧ ـ ٢٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، 

ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥)، عن ثوبان.  (٢)

متفق عليــه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٢٦)، ومســلم في الفتــن (٢٩٢٢)، عن   (٣)
أبي هريرة.
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٢٢٥

٢٢٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ة ذاتية،  ة قوــرات من التاريخ: فقد أثبت أن في هــذه الأم ٣ ـ المُبَش
تنجلي أوضح ما تكــون، حين تحل بها المحن، وتحيط بها الشــدائد، 
كة لها،  ة محر ة في نفوســها، ويظهر الدين قــو فيســتخرج مذخور القو
قت، ويهديها إذا حــارت، ويقويها إذا وهنت، وقد وضح  يجمعها إذا تفر
دة منذ فجر الإســلام، وفي حروب الصليبيين الذين  ذلك في حروب الر
زحفوا مــن الغرب، والتتار الذين زحفوا من الشــرق، وفي الحرب ضد 

الاستعمار الحديث.
رات من الواقع الماثل: فالإسلام ـ رغم ضعف أمُته ـ ينتشر  ٤ ـ المُبَش
نوره هنا وهناك، والدعوة الإسلامية يعلو صوتها في كل مكان، وحسْبنا 
الصحوة الإســلامية المعاصرة، وهي صحوة عقول ومشــاعر وعزائم، 
وصحوة ســلوك ودعوة وجهاد، صحوة في العالم الإسلامي، وصحوة 
في خارج العالم الإسلامي، صحوة شملت الرجال والنساء، والمثقفين 
والأمييــن، وأثبتت وجودهــا على الصعيــد الاجتماعــي، والثقافي، 
والاقتصادي، والسياســي، والجهادي، وما زالت تؤتي أكُُلها كل حينٍ 

بإذن ربها.
ل، ومنها سُنته في  تي لا تتبدرات: من ســنن االله ال ٥ ـ وخامس المبش
التغيير: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١]، وسننه في 

النصر: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الروم: ٤٧].
وسُــنته تعالى في تداول الأيام بين الناس، فالدهــر يومان، يومٌ لك 

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. ويومٌ عليك: ﴿ ° ± ² ³ 
ة قرون يوم التزمنا بالإسلام منهاجًا لحياتنا،  وقد كانت الدولة لنا عد
ثم أعرضنا عن ديننا، وســاء فهمنا له، وعملنا به، وعملنــا له، فتخلفنا 
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٢٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٤ المحور  السابع : 

م غيرنا، وتعثرنا ونهض غيرنــا، وانتقلت عجلة القيادة إلى الغرب،  وتقد
الذي لم يؤد أمانتها، ولم يقــم بحقها، وجار حيث يجب العدل، وعاث 
ية والإباحية، وروج الفواحش ما ظهر منها  في الأرض فسادًا، وأشاع الماد
وما بطن، فكان لا بد أن تسحب منه عجلة القيادة لترثها أمة أخرى، وفق 

سنن االله: ﴿ W V U T S ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

ين يسع الناس جميعًا: ٣ ـ الد
ومن التبشير المطلوب: أن تتسع صدورنا لكل الناس، وإن لم يكونوا 

على المستوى الذي ننشده.

يجــب أن نعترف بــأن النــاس متفاوتون فــي طاقاتهــم وظروفهم 
ين من  ة من ناحية، وفي مراتبهم ومنازلهم من الدة والاجتماعيالشخصي

ناحيةٍ أخرى.

فقد يُفْتَى بعض الناس بالرخص، ويُفْتَى غيرهم بالعزائم.

 اس القليل من العمل، ولا يقبل من غيرهم إلاوقد يُقبل من بعض الن
ما يقترب من الكمال.

ر، وآخــر لا ينبغي  وقد يتســاهل مــع بَعْضِهم في التقصيــر إذا قص
التساهل معه.

فالصغيرة من الكبير تكبُر، والهفوة منه تعظُم؛ ولهذا قيل: زلة العالم 
يضرب بها الطبل، وزلة الجاهل يُخْفيها الجهل.

ومن الخطأ، التعامــل مع الناس بصورةٍ واحــدةٍ جامدة، واعتبارهم 
جميعًا في درجةٍ واحدة.
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٢٢٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ن دخل في الإسلام حديثًا: ألا يزيد  ژ يقبل مم ومن هنا رأينا النبي
ع به، وقد حلف على ذلك قائلاً ـ أمام الرسول  على الفرائض شيئًا يتطو
 ـ: واالله، لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال ! : «أفلح إن صدق»  الكريم 

ة إن صدق»(١). أو «دخل الجن
ومثل هذا لا يقبل من أبي بكر وعمر والسابقين الأولين.

ورأيناه ژ يرفق بالأعرابي الذي بال في المســجد، ويأمر الصحابة 
بأن يراعوا ظروفه، ويقدروا موقفه، وأن يعالجوا أثر هذا التصرف البدوي 
الســاذج بصب ذنوب من ماء عليه، قائلاً: «فإنما بُعِثتم ميســرين، ولم 

رين»(٢). تبُْعَثوا معس
وحسبنا أن القرآن جعل «الظالم لنفسه» صنفًا من أصناف أمُة القرآن 
التي اصطفاها االله من عباده، وأورثها كتابه الخالد، وذلك في قوله تعالى: 
 >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 ﴾ I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?

[فاطر: ٣٢].

ا������:  )� nXxْ�ُٴ وا�~�A���
 Y?ا��

ومن مظاهر التبشير: الرفق بالإنســان إذا وقع منه الخطأ، فمن شأن 
الإنسان غير المعصوم أن يخطئ وأن ينســى؛ ولهذا علمنا االله تعالى أنْ 
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :نقول

[الأحزاب: ٥].

سبق تخريجه ص ـ ١٦٨.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٥٩.  (٢)
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٢٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٦ المحور  السابع : 

الخطأ والنســيان  تــي  ُأم «إن االله وضــع عــن  الحديــث:  وفــي 
وما استكرهوا عليه»(١)، وقد يقع من الإنســان الخطأ في القول، كما 

يقع منه الخطأ في الفعل.
ــح للمخطئ خطــأه، إذا كان مقطوعًا  ومن الواجــب علينا أن نُصَح
بخطئه، ولكن هذا التصحيح يجب أن يكون بالرفق لا بالعنف، وباللطف 
لا بالغلظة، وقد قال تعالى لرســوله بعد ما وقع من أصحابه ما وقع في 
غزوة أحــد: ﴿ ( * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 

6 87 9 : ; > = < ? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

والرفق بالمخطئ من القِيَم التي يوصي بها أســاتذة التربية المعلمين أنْ 
يرفقوا بمتعلميهم إذا أخطؤوا، ولا يقابلوهم بالعنف الذي يحطم شخصيتهم.
وهذا ما كان عليه النبي ژ ، فحين أخطأ بعض الصحابة، فدخل في 
ـى انتهى إلى  الصلاة راكعًا من باب المســجد، وظل يمشــي راكعًا حتـ
، وبلغ النبي ذلك، قال له: «زادك االله حرصًا، ولا تعُدْ»(٢). ومعنى  الصف
«لا تعد»: أنه أخطأ في تصرفه، ومعنــى «زادك االله حرصًا»: تقدير للدافع 
الذي دفعه إلى هذا العمل، وهو الحرص على ألا تفوته ركعة من الصلاة 

في الجماعة.
وكما يقع من الإنســان الخطأ يقــع منه الخطيئــة والمعصية، وفي 

ائين التوابون»(٣). اء، وخيرُ الخط بني آدم خط الحديث: «كل

سبق تخريجه ص ـ ١٨٥.  (١)
رواه البخاري في الأذان (٧٨٣)، عن أبي بكرة.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)، وقال:  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (٣)
نه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن أنس. حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وحس
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٢٢٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وفي الحديث الآخر: «والذي نفســي بيده، لو لــم تذنبوا لذهب االله 
بكم، ولجاء بقومٍ يذنبون، فيستغفرون االله، فيغفر لهم»(١).

اب، فلمن يغفر؟  من أســمائه تعالــى: الغفّار والعفو والتــو ذلك أن
وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب؟ إذا لم يكن هناك مذنبون يطلبون التوبة، 

والعفو، والمغفرة؟
ة  الرجل الذي قتل تســعة وتســعين  ژ لأصحابه  قص وقد ذكر النبي
نفسًا، ثم أراد أن يتوب، وقال: دلوني على أعبد أهل الأرض، فسأله عن 
توبته، فســد في وجهه باب الرحمة، وقال: لا توبة لك. فقال: إذنْ أكمل 
بك المائة. ولكنه لم يَيْئس مــن التوبة، فدُل على رجل أعلم من الأول، 
وأخبره أن باب التوبة مفتوح، على أن يرحل من قريته إلى قرية صالحة 
أخرى، إلى آخر القصة التي رواهــا البخاري(٢)، وهي تدل على أن قاتل 

المائة إذا تاب؛ تاب االله عليه.

ج في الدعوة والتعليم: ٥ ـ التدر
ج بالناس في الدعوة  ومن مظاهر التبشير المطلوبة من الدعاة: التدر
والتعليم، فلا يطلبون من الإنسان الحديث العهد بالإسلام ما يطلبونه من 
المسلم الذي ولد في الإسلام، ونشــأ عليه، وتربى في أحضانه، وورث 

ثقافته، وتقاليده من أسرته ومجتمعه.
ومن ثم يكــون من الخطأ أن يطالــب هذا بأداء الفرائض والســنن 
مات والشبهات والمكروهات، وأن  نطالبه باجتناب المحر والنوافل، وأن

رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومســلم فــي التوبة (٢٧٦٦)، عن   (٢)

أبي سعيد الخدري.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٨ المحور  السابع : 

د على المســلم الملتزم الذي ارتقى في  د عليه في ذلك، كما نُشد نشــد
درجات الخير، وأصبح أسوة للناس.

يُعَلمون الداخلين في  وقد عبتُ على إخواني في اليابان، أنهم حين 
بالواجبات  ويشــغلونهم  الأحــكام،  بتفصيــلات  يثقلونهــم  الإســلام 
والتطوعات، حتى قالوا لي: إن اليابانيين لا ينتشر الإسلام بينهم؛ لأنهم 

يقولون: إن ديِنَكم كثير التكاليف.
ر  تُنَف التــي  قلت لهم: أنتــم الســبب، وطريقتكم فــي التعليم هي 

ر. ولا تُبَش
المفروض فيمن يعلم الداخلين الجدد في الإســلام أن يقتصر ـ في 
المأمورات ـ على الفرائض الأساســية. ويقتصر ـ فــي المنهيات ـ على 

المحرمات القطعية، لا على الشبهات ولا على المكروهات.
بل أقول: يجــب التركيز أولاً علــى اجتناب الكبائر، فــإن الصغائر 
تكفرها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصيام رمضان وقيامه، كما 
جاء في الحديث الصحيح: «الصلوات الخمــس، والجمعة إلى الجمعة، 

رات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(١). ورمضانُ إلى رمضان؛ مُكَف
 نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل وفي «الصحيحين»: «أرأيتم لو أن
ات، فهل يبقى علــى بدنه من دَرَنه شــيء؟ فذلك مثل  يومٍ خمسَ مــر

الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا»(٢).

رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، عن أبي هريرة.  (١)
متفــق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٨)، ومســلم في المســاجد (٦٦٧)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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٢٢٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

والمراد بها: صغائر الخطايا؛ فإن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.
 ~ } | { z y ﴿ :يؤكد هذا ما جاء في كتــاب االله

ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ١١٤].

غُفِر له  «مــن صام رمضــان إيمانًا واحتســابًا؛  وفي «الصحيحين»: 
م  م من ذنبه»(١)، و«من قام رمضان إيمانًا واحتســابًا، غُفرِ له ما تقد ما تقد

من ذنبه»(٢).
ارة لما بينهما»(٣). وفي «الصحيح» أيضًا: «العمرةُ إلى العمرةِ كف

د اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، وهذا  مجر ر القرآن الكريم أن بل قر
إذا اجتنبــت الكبيرة تدينًا وخشــية من االله تعالى، لا عجــزًا عنها، وهو 
 f e d c b ﴿ :حريص عليهــا راغب فيها. يقول تعالــى

m l k j i h g ﴾ [النساء: ٣١].

ومثل الرفق بالحديث العهد بالإســلام والتيســير عليه: التيسير على 
 حديث العهد بالتوبة، فإذا عاش الإنســان عمرًا في أوحال المعصية، ثم
شرح االله صدره للتوبة، وهداه إلى طريق الاســتقامة، فالواجب أن نترفق 
به، ونعتبر كأنه دخل الإســلام من جديد، ونأخذه بالأخف من الأعمال، 
والأيسر من الأحكام، حتى ترسخ قدمه، وتمتد جذوره في أرض الصلاح 
والتقى، ثم بعد ذلك نرقى به شــيئًا فشــيئًا. بل هو في الواقع هو الذي 

متفــق عليه: رواه البخاري فــي الصوم (١٩٠١) ومســلم في صلاة المســافرين (٧٦٠)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٧)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٩)، عن   (٢)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحج عن أبي هريرة.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         231 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٠ المحور  السابع : 

ل الأمر يكتفي بالفرائض سيحاول أنْ  سيجتهد أن يترقى، فإذا كان في أو
ل الأمر. وكذلــك إذا كان يكتفي  يضيف إليها الســنن أو بعضها فــي أو
باجتناب الكبائر، ســيجتهد أن يضم إليها الصغائر، بــل يترقى فيها بعد 
ذلك، حتى يتقي الشبهات، ومن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه.
وهكذا ندَع هذا المسلم يروض نفسه ويجاهدها، ويرقى بها من منزلة 
ـى يصل إلى درجــة المتقين، الذيــن ورد فيهم الحديث:  إلى منزلة، حتـ
ا به بأس»(١). ى يدع ما لا بأس به حذرًا مملا يبلغ عبدٌ درجة المتقين، حت»
ولقد أسفت غاية الأســف حين وجدت بعض الإخوة الدعاة يذهبون 
إلى بلاد عاشت في الشيوعية نصف قرن أو أكثر، وولد شبابها وبناتها في 
لوا بالإسلام، وعزلوا عنه تمامًا،  هذا الجو الملحد الكافر الفاجر، وقد جُه
ولم يتح لهم أنْ يتعرفوا عليه قط. كل ما يربطهم بالإسلام هو الشهادتان، 
وعاطفة موروثة نحو هذا الدين. فرأيــت هؤلاء الإخوة يبدؤون مع هؤلاء 
الناس من رجال ونســاء، بالأمور المختلف فيهــا، ويلزمونهم بمذهبهم 
وطريقهم، ويوجبون على الرجل أن يلتحي، وعلى المرأة أن تلبس النقاب!

:��cا���  �(�N� )�

وإذا كان الحديث الشــريف يأمرنا بالتبشــير، فهو ينهانا عن التنفير: 
روا»(٢)، فالواجب علينا أن ننأى بأنفسنا عن كل ما ينفر  ــروا ولا تنَُف بَش»

ة. ة، وواجب الدعاة والموجهين خاصالناس، هذا واجب المسلمين عام

رواه الترمذي في صفــة القيامة (٢٤٥١)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه فــي الزهد (٤٢١٥)،   (١)
حه، ووافقه الذهبي، وقال ابن رجب في فتح الباري (١٦/١):  والحاكم في الرقائق (٣١٩/٤)، وصح

فيه إسناده بعض المقال. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٤٣٥)، عن عطية السعدي.
سبق تخريجه ص ـ ٥٨.  (٢)
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٢٣١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ا���س:  	� /��Lا��  @? ���Ncوا� �Noا�

ومن مظاهــر التنفير: الفظاظة والغلظة والخشــونة فــي التعامل مع 
الناس، فإن حســن الخلق والرفق ولين الجانب وبشاشة الوجه، تحبب 
به منهم، بخلاف الغلظة  بهم منــه وتقر صاحب الدعوة إلى الناس، وتقر
والعنف والخشــونة، فإن الناس لا يطيقون من كانت هذه أخلاقه، فهي 

أخلاق طاردة، وليست جاذبة، كما هو مشاهد ومعلوم.

والقرآن الكريم يقرر ذلك بوضوح، فقد خاطب الرســول ژ بقوله: 
 6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿
7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، هذا مع أنه المرسل إليهم من االله، والمؤيد بوحيه، 
والمعصوم من ربه. ولكن البشــر لا يطيقون ـ بطبيعتهم ـ مصاحبة الفظ 

والغليظ، ولو كان هو الرسول المعصوم، فكفى بهذا عبرة ودرسًا.

ولا غرو أنْ وجدناه ژ أحسن الناس خلقًا، وأكثر الناس رفقًا وألطف 
الناس عشــرة، وأقرب الناس إلى العفو عن المسيء، والصفح عمن هفا 
وزلت قدمه. وقد قــال تعالى في وصفه: ﴿ | { ~ ے 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].

ا���س:  )�
 �8Nا�� ��ء 

ا  ومن أسباب التنفير: سوء المظهر، في الصورة واللباس والسمت؛ مم
يعطي انطباعًا لدى جمهور الناس ـ وخصوصًا العصريين منهم ـ بأن هذا 
الشــخص متخلف، أو يعيش خارج دائرة العصر. وربما اتهم الدين بأنه 

سبب ذلك إذا كان هذا الشخص من المتدينين.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٢ المحور  السابع : 

ولقد كان الرســول ژ حريصًا علــى أن يرقى بــذوق أصحابه في 
سمتهم ومظهرهم، كما يرقى بهم في مخبرهم.

ة  ةَ من كان في قلبه مثقالُ ذر ولقد قال يومًا لأصحابــه: «لا يدخل الجن
من كبر»، فقال رجل: يا رســول االله، إني رجل أولعــت بالجمال في كل 
شــيء، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشــراك نعل، فهل هذا من الكبر؟ 
، وغَمْطُ الناس»(١). الجمال، الكبر بَطَرُ الحق االله جميل يحب فقال ژ : «إن

وما أروعها وأصدقها عبارة: «إن االله جميل يحب الجمال».

;'��C الإ�لام ?@ .�رة ���cة:

وأهم من ذلك كلــه: الصورة التي نقدم بها الإســلام للناس، فهناك 
صورة جاذبة، وصورة طاردة، صورة مبشرة، وصورة منفرة، وإنما نكسب 

مَنْ حولنا بالصورة المبشرة.
هناك أناس يقدمون الإســلام في صورة تقشــعر من هولها الجلود، 

وترتعد من قساوتها الفرائص، وتوجل من ذكرها القلوب.
إنه الإســلام الذي يدعو إلى «اللفظية» في العقيدة، و«الشكلية» في 
العبادة، و«السلبية» في السلوك، و«السطحية» في التفكير، و«الحرفية» في 

التفسير، و«الظاهرية» في الفقه، و«المظهرية» في الحياة.
إنه الإســلام المقطب الوجه، العبوس القمطرير، الذي لا يعرف غير 
العنف فــي الدعوة، والخشــونة في المجادلــة، والغلظة فــي التعامل، 

والفظاظة في الأسلوب.

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٦٤٤)، عن ابن مسعود.  (١)
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٢٣٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

د الآراء، ولا يعترف  ذي لا يعرف تعده الإسلام الجامد كالصخر، الإن
بتنوع الاجتهادات، ولا يقر إلا بالرأي الواحد، والوجه الواحد، ولا يسمع 
للرأي الآخر، ولا للوجهــة الأخرى، ولا يرى أحدهــم أن رأيه صواب 
يحتمل الخطأ، وأن رأي غيره خطأ يحتمل الصواب، بل رأيه هو الصواب 
الذي  الذي لا يحتمــل الخطــأ، ورأي الآخرين هــو الخطأ المحــض 

لا يحتمل الصواب بوجه.
إنه الإســلام الذي ينظر بريبة إلى المرأة، فهو يدعو إلى حبسها في 
البيــت، وحرمانها مــن العمل، ومــن المشــاركة في الدعــوة والحياة 

الاجتماعية والسياسية.
إنه الإســلام الذي لا يعنيه العدالة في توزيع الثروة، ولا توكيد قاعدة 
الشورى في الحكم، ولا إقرار الحرية للشعب، ولا مساءلة اللصوص الكبار 
عما ســرقوه وما اقترفوه، ولا تحذير الناس من الوقوع فــي براثن التبعية 
للقوى الأجنبية، أو الاستســلام للقوة الصهيونية التوسعية العدوانية، لكن 
يشــغل الناس بالجدال في مماحكات لفظية، وفرعيــات فقهية، وجزئيات 

خلافية، في العبادات أو المعاملات، لا يمكن أن ينتهي فيها الخلاف.
ع في منطقة التحريم، حتى يكاد يجعل الحياة  ذي يتوسه الإسلام الإن
مجموعة مــن المحرمات، فأقرب كلمة إلى ألســنة دعاته، وأقلام كتابه: 

كلمة «حرام».
نة، سنة  الإسلام المنشود، هو الإســلام الأول، إسلام القرآن والس إن
النبي ژ ، وسنة الراشدين المهديين من بعده. إسلام التيسير لا التعسير، 
والتسامح  لا التناكر،  والتعارف  لا العنف،  والرفق  لا التنفير،  والتبشــير 
ب، والجوهر لا الشكل، والعمل لا الجدل، والعطاء لا الادعاء،  لا التعص
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٤ المحور  السابع : 

والاجتهــاد لا التقليد، والتجديــد لا الجمود، والانضباط لا التســيب، 
والوسطية لا الغلو ولا التقصير.

إســلام يقوم على عقيدة روحها التوحيد، وعبادة روحها الإخلاص، 
وأخلاق روحها الخير، وشــريعة روحها العدل، ورابطة روحها الإخاء، 

وثمرة ذلك كله حضارة روحها التوازن والتكامل.
هذا الإســلام وحده هو الذي يقربنا من العالم، ويقرب العالم منا، 
الذي تتبناه الصحوة الإســلامية، أو ما يجــب أن تتبناه  وهو الإســلام 
الصحوة بــكل فصائلها، فلا يخفى أن من فصائلهــا ما هو في حاجة أن 

يتجاوز طور المراهقة إلى الرشد.


L} الأ�Fَّ� ?@ ا�#لاة: ���Uإ

ومن مظاهر التنفير التي صحت بها الأحاديث، وينبغي الحذر منها: 
ــة لصلاة الجماعــة بحيث ينفر بعــض المصلين من  إطالة بعض الأئم

الجماعة وتقعده عنها.
وقد وقع هذا من بعض الأجلاء من أصحاب رسول االله ژ من أمثال 
أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل الأنصاريين، على ما لهما من فضل ومنزلة 

عند الرسول الكريم.
فعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول االله، لا أكاد 
ل بنا  ا يُطَو ي لأتأخر عن الصــلاة، ممأدرك الصلاة. وفــي رواية: إن
 ژ في موعظة أشــد فما رأيتُ النبي ،(بن كعب يعنــي: أبَُي) فلان
رون»(١)، وفي رواية:  كــم مُنَفها الناس، إن غضبًا من يومئذ: فقال: «أي

رواه البخاري في العلم (٩٠).  (١)
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٢٣٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

«إن منكم منفريــن، فمن أم بالناس فليخفف، فــإن فيهم المريض، 
والضعيف وذا الحاجة»(١).

ا ينفر الناس عنها،  التطويل في العبادة مم هذا الحديث على أن فدل
وأن على الإمام أن يراعي حال مَن وراءه مِن المصلين، فمنهم المريض، 

، ومنهم المشغول بحاجةٍ يريد أن يُنْجزَِها. ومنهم كبير السن
ولا شك أن الرسول كان يطيل في بعض صلواته؛ ولكن لأنه يعرف 
أن من وراءه يريــدون ذلك ويطيقونه، ولهذا رأيناه   إذا ســمع بكاء طفل 

خلفه خفف صلاته؛ لما يعلم من وَجْدِ أمُه من بكائه(٢).
واختلف الفقهــاء في حد التخفيف، قال الحافــظ ابن حجر: وأولى 
ما أخُِذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائي، عن 
عثمان بن أبي العــاص: أن النبي ژ قال له: «أنت إمــامُ قومكِ، وأقدرُ 

القومِ بأضعفهم»، إسناده حسن وأصله في مسلم(٣) اه ـ.
ومعنى هذا: أن يكون تطويله بما يُطيقه أضعف القوم، فالضعيف أمير 

الرفقة كما قيل.
د ما حــدث مع أبَُي بن  ولقد ورد حديث آخــر لمعاذ بن جبل يؤك
كعب، فعن جابر بن عبد االله قال: أقبل رجل بناضحَيْن، وقد جنح الليلُ، 
فوافق معاذًا يُصَلي، فترك ناضحه، وأقبل إلى معاذ، فقرأ ســورة البقرة، 
والنساء، وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتى النبي ژ ، فشكا إليه معاذًا، فقال 
ات، «فلولا صليت  ان أنت؟» أو «أفاتن» ثلاث مر النبي ژ : «يا معاذ، أفت

رواه البخاري في الأذان (٧٠٤).  (١)
رواه البخاري في الأذان (٧٠٧)، عن أبي قتادة.  (٢)

فتح الباري (١٩٩/٢).  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٦ المحور  السابع : 

ي  ه يُصَلك، والشــمس وضحاها، والليل إذا يغشــى؟ فإنبسبح اسم رب
وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»(١).

ان أنت؟» وتكرارها  فانظر إلى هذا الإنكار الشديد لهذه الصيغة «أفت
ات. ثلاث مر

:)Nا� ��ء  n�o;

ومن مظاهر هذا التنفير: أن تســيء الظن بالناس، وأن تفترض فيهم 
، والأصل براءة الناس حتى يثبت عليهم أنهم أســاؤوا، ولا ينبت  الشــر
، بل لا بد من البينة التي تثبت الدعوى،  د الاحتمال والشــك ذلك بمجر
ولو كان هناك أمر فيه وجهان؛ أحدهما: يحتمل إثبات الخير للإنســان، 
والثاني: يحتمل إثبات الشر عليه، فالواجب أن يحمل على وجه الخير، 

تحسينًا للظن به، وحملاً لحال المسلم على الصلاح لا على الفساد.
وقد أمرنــا أن نحكم بالظاهر، ونكل إلى االله الســرائر، ولم نؤمر أن 
نشق عن قلوب الناس، وأن نتهمَهم في نياتهم، بل نقبل منهم ظواهرهم 

وحسابهم على االله تعالى.
وســوء الظن بالناس قد يدفع إليه الكِبْــر، أو الإعجاب بالنفس، أو 
اتباع الهــوى، وكلها من المهلكات، وهي علــى كل حال من المنفرات 
التي تباعد بين المرء والناس، وقد قــال تعالى: ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( * + ﴾ [الحجــرات: ١٢]، وقال ژ : «إياكم والظن؛ 

فإن الظن أكذب الحديث»(٢).
رواه البخاري في الأذان (٧٠٥).  (١)

متفــق عليــه: رواه البخاري في النكاح (٥١٤٣)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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ة الرجل الذي كثيرًا ما جيء به إلى  ومن روائع ما ثبت في ذلك: قص
الرسول الكريم ســكران، فقال أحد الصحابة: لعنه االله! ما أكثر ما يؤتى 
به! فقال له ! : «لا تكن عونًا للشــيطان على أخيــك»(١)، وفي رواية: 
«لا تلعنوه، فواالله ما علمْتُ: إنه يحب االله ورسوله»(٢)، فنظر الرسول إلى 

ما في أعماقه من الإيمان، ولم يحكم عليه بظاهره.

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في الحــدود (٦٧٨١)، عن أبي هريرة. بلفظ: «لا تكونوا عون الشــيطان على   (١)
أخيكم».

رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٠)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٨ المحور  السابع : 

كانت الحياة الإســلامية إبان ازدهار حضارتنا الشماء، حياة زاخرة 
بالحيوية والتجدد في جميع جوانبها: في الدين، في العلم، في الأدب، 
في العمران، فــي الصناعات والحــرف المختلفة، فــي كل مجالات 

الحضارة والمدنية.
كانت حضارتنا الإســلامية هي الســائدة، وكانت أمتنا هي الرائدة 
 ـ:  ل  ة الأولى ـ أو العالم الأووالقائدة، كانت معلمة الأمم، وكانت الأم
ما يقرب من عشــرة قرون، في حين كان العالم الغربي يعيش عصوره 
اها: «عصور الظلام». وهي عندنــا، عصور النور  تي ســمال الوســطى 

والتألق والعطاء.
كانت جامعاتنا موئل الطلاب من أنحاء العالم، وكان علماؤنا في كل 
التخصصات، أشهر العلماء، في دنيا العلم، وكانت كتبهم، هي المراجع 
العالمية المعترف بهــا، والمغترف منها، وكانت لغتنــا العربية هي لغة 

العلم المتفوقة على كل اللغات.
ثم بدأ التراجع شــيئًا فشــيئًا، حتى انتهى إلى التخلف والانحطاط، 
وأخذت شمسنا في الأفول، ونجمنا في الهبوط، وسيرنا في التباطؤ حتى 

٦

���( ا����د وا��'

إ�% الا8�0�د وا������
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توقفنا. في الوقت الذي كان غيرنــا، قد طفق ينهض من عثرته، ويصحو 
ته  ذي مسمن سكرته، ويستيقظ من سباته، ذلك هو الغرب المسيحي، ال
نفحةٌ من الشرق المسلم، عن طريق الأندلس وصقلية والحروب الصليبية 
وغيرها، فتعلم من جهل، وقوي من ضعف، واســتنار بعد ظلمة، وشرع 
يستثمر المنهج العلمي الاستقرائي التجريبي الذي اقتبسه من حضارتنا، 
وتعلمه على أيدي علمائنا، فإذا هو ينهــض ويرقى ويتقدم ويطور حياته 

يومًا بعد يوم، حتى وصل إلى ما نراه اليوم.

أما نحن، فإن حياتنا في العصور الأخيرة قد أصيبت بالعفن، وأصبح 
ماؤها آســنًا، وبحيرتها راكدة، لا يجــري ماؤها، ولا يتجــدد هواؤها، 

ولا تفتح نوافذها، فتدخل منها أشعة الشمس، وهبات النسيم.

المذهبية،  العصبيــة  بالجمود والتقليــد، فغلبت  الفقــه  لقد أصيب 
واشتهر بين طلبة العلم أن باب الاجتهاد قد سُد منذ زمن بعيد، ولم يعد 
في الناس من يقــدر على الاجتهاد المطلق، بــل ولا الاجتهاد الجزئي، 
والواجب على الجميع تقليد أحد المذاهــب المعروفة، كما قال الناظم 

ة المذاهب: عن أئم
منِْهُمُــو حَبْــرٍ  تقليــدُ  يُفْهَمُ(١)!فواجــبٌ  بلفــظٍ  القومُ  كما حكى 

التقليد، هم المهيمنين على جُل مؤسسات  وأصبح المقلدون ودعاة 
التعليم الديني فــي البلاد الإســلامية، وغدا دعاة الاجتهــاد والتجديد 

الحقيقيون ينظر إليهم بعين الريبة والتشكيك.

انظر: تحفة المريد شــرح جوهرة التوحيــد لإبراهيــم اللقاني وبهامشــه التحرير الحميد   (١)
صـ ٣٩٩ ـ ٤٠٣، نشر مكتبة الإرشاد، إستانبول، ط ١، ٢٠٠٧م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٠ المحور  السابع : 

أن ���8�وا:  CLا� ا�"�� �% أ)/ 

ـذي يوجبونه على كل النــاس: أنهم  الـ ومن عيوب دعــاة التقليد، 
يحجرون على العقــول أن تفكر، وعلى المواهــب أن تبدع، ويفرضون 
على العلماء ـ وإن بلغوا من النبوغ ما بلغوا ـ أن يفكروا برؤوس غيرهم، 

وبعبارة أخرى: برؤوس الموتى من اثني عشر قرنًا أو تزيد.
وهم بهذا، يحجرون ما وســع االله، ويتألوْن علــى االله ما ليس لهم، 
ويدعون أن فضل االله قــد ضاق، أو توقف، قبل منتصــف القرن الثالث 
الهجري، فلم يمنح أحدًا من عباده القدرة على الاجتهاد، وســيظل هذا 
ا في المســتقبل، فلن يمن االله بهذا الفضل على أحد من  الحجر مســتمر
خلقه. وهذا ضرب من اقتحام الغيب والجسارة على أمور لا يجرؤ مسلم 
 À ¿ ¾ ﴿ :االله أن يدخلها إثباتًا أو نفيًا، فالغيب لا يعلمه إلا

Ä Ã Â Á ﴾ [الأنعام: ٥٩].

:�َّ�Fون الأ�
ا��#�ص،   C8? )� Q�Lا� د��ى 

ومن شــبهات أنصار التقليد المتعصب، قولهم: إننا لا نســتطيع أن 
نفهم النصوص من كتاب االله وسُنة رســوله ژ وحدنا بدون واسطة من 
ة السابقين؛ ولهذا نعتمد على من هو أقدر على هذه المهمة منا، أما  الأئم

نحن فعاجزون عنها.
ونقول لهؤلاء: من أين جاءكم العجز، عن فهم النصوص الشــرعية 

وصعوبة الاستنباط منها؟
أهذا راجع إلى النصوص نفسها؟

أم هو راجع إلى عقولكم أنتم؟
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أما النصوص، فلا يقول عاقل: إنها ألغاز عســيرة على الفهم، بعيدة 
عن إدراك العقول، كيف وقد ســمى االله قرآنه: ﴿ % & ﴾ في أكثر 
اه: ﴿ « ﴾ [النســاء: ١٧٤]، و﴿ > ﴾  من موضع، وأكثر من ســورة. وسم
[آل عمران: ٤]، و﴿ μ ﴾ [النســاء: ١٧٤]؛ لوضوحه وبيانه، وتمييزه بين الحق 

 n ﴿ :ه «ميسر» للذكر والفهموالباطل، والهدى والضلال، كما أعلن أن
 » º ¹ ﴿ ،[القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠] ﴾ t s r q p o

¼ ½ ﴾ [الدخان: ٥٨].

ــنة، فهي البيــان والتفصيل للقــرآن: ﴿ 5 6  ومثل ذلــك: الس
7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤].

أما عقولكم ـ وعقول أهل العصر عامة ـ فلا يقول عاقل، مســلم أو 
كافر: إن االله ســلبها القدرة على الفهم والإدراك والاستنباط. كيف وهذه 
العقول نفسها، هي التي استطاع الإنســان بها أن يغزو الفضاء، ويحطم 
الاتصالات،  وثــورة  البيولوجية،  والثورة  «الكمبيوتــر»،  ويصنع  الذرّة، 
وثورة المعلومات، فهل يستطيع العقل الإنساني المعاصر أن يصنع هذه 

الأشياء التي تشبه المعجزات، ولا يستطيع فهم نص من «كتاب مبين»؟
أم يقول هــؤلاء: تلك عقول الغربييــن «الكفار»، أمــا عقولنا نحن 

المسلمين: فليس لها مثل ذلك النجاح في علوم الكون، والرياضيات؟
د، ويحجر  ك وتتجد د العقول أنْ تتحر ذي يجموكأن الإســلام هو ال

عليها أنْ تبدع وتبتكر. ولا أحسب مسلمًا عاقلاً، يقول ذلك.
إن االله خلق العقــول ـ كل العقول ـ قادرة علــى أن تفكر، وتبحث، 
وتســتنتج، وتصل إلــى الحقائق، والمشــركون هم الذيــن زعموا أنهم 
محجوبون عن فهم كلام االله، لما في آذانهم من وقر، وما في قلوبهم من 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٢ المحور  السابع : 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ أكنــة، 
E D ﴾ [فصلت: ٥].

وكذلك اليهود، زعمــوا ـ مكابرة ـ أن قلوبهم خلقــت غلفًا مقفلة، 
لا تقبل شــيئًا من العلم والهدى، ورد القرآن عليهم بقوله: ﴿ / 0 1 

2 3 4 5 6 7 ﴾ [النساء: ١٥٥].

ا يرد على هؤلاء دعواهم: عجــز عقولهم عن الفهم  أن مم لا شــك
والاستنباط، كما استنبط الفقهاء الأولون أن هذه العقول نفسها، هي التي 

أبدعت وابتكرت في علوم الطبيعة والرياضيات.
أترى هذه العقول قادرة في علوم الدنيا، عاجزة في علوم الدين؟

:�َّ�Fالأ �L
اX'��ع الا8�0�د  د��ى 

ومن أسباب إشاعة التقليد، وترويج بضاعته في سوق الثقافة الدينية: 
ة الأربعة، وأن كل من  الاجتهاد المطلق، قد انقطع بعــد الأئم دعوى أن
جاء بعدهم، لم يبلغ درجة الاجتهاد، وإنما مشــى في دربهم، وأمســى 

تابعًا لهم.
وإذا كان الاجتهاد قد انقطع منذ منتصف القرن الثالث الهجري، (أي 
ة الأربعــة، وهو ابن حنبل المتوفى ســنة  بوفاة الإمام الرابــع من الأئم
٢٤١هـ)، فكيــف نطمع أن يظهر اليــوم مجتهد جديــد، يمكنه أن يأخذ 
ــنة، وأن يتحرر من أســر المذاهب  الأحكام مــن نصوص الكتاب والس

المتبوعة، أو يخالفها في بعض ما ذهبت إليه، واجتمعت عليه؟
ويؤكــدون هذا الــكلام بمــا رواه بعض الكبــار من علمــاء الفقه 
والأصول، مثل: القفــال، والغزالــي، والرازي، وقبلهم إمــام الحرمين 
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وغيره، من انقطاع الاجتهاد، وإغلاقه، وأنه لا مجتهد اليوم، وأن الاجتهاد 
قد توقف منذ زمن(١).

وحينما ادعى الإمام، الحافظ، العلامة في الفقه والحديث والتفســير 
واللغة وعلومها: جلال الدين السيوطي في مصر (ت: ٩١١هـ) أنه بلغ درجة 
الاجتهاد المطلق؛ قامت القيامة في وجهه، وصوبت إليه الســهام من كل 
وه بأسئلة جزئية أن يجيب عنها،  اس عليه ذلك، وتحدجانب، واستكثر الن
اه: «الرد  ذي سمى اضطر أن يرد عليهم بكتابه القيم الإلى آخر ما وقع، حت

على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض».

:@X�9��� �َّ��P ��9

الفحول»،  الشــوكاني هنا كلمــة قوية فــي كتابه «إرشــاد  وللإمام 
يقول 5 : «وما قاله الغزالي 5 ، من أنه قد خلا العصر عن المجتهد. 
قد ســبقه إلى القول به القفال، ولكنه ناقض ذلك، فقال: إنه ليس بمقلد 

للشافعي، وإنما وافق رأيه رأيه، كما نقل ذلك عنه الزركشي.
ا يقضي منه  وقال: قول هؤلاء القائلين بخلو العصر عن المجتهد: مم
العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم؛ فقد عاصر القفال، 
ة القائمين بعلوم الاجتهاد، على  والغزالي، والرازي، والرافعي ـ من الأئم

الوفاء والكمال ـ جماعةٌ منهم.
ومن كان له إلمام بعلم التاريخ، والاطلاع على أحوال علماء الإسلام 
في كل عصر، لا يخفى عليه مثل هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم، 

من جمع االله له مِن العلوم، فوق ما اعتبره أهل العلم في الاجتهاد.

انظر كتابنا: الاجتهاد في الشريعة الإســلامية صـ ١٠٥ ـ ١٢٠، فصل: الاجتهاد بين الاستمرار   (١)
والانقطاع، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٤ المحور  السابع : 

وإن قالوا ذلك لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أن االله 8 رفع ما تفضل به 
ة الإدراك والاستعداد  على من قبل هؤلاء من هذه الأمة، من كمال الفهم، وقو

للمعارف، فهذه دعوى من أبطل الباطلات، بل هي جهالة من الجهالات.
وإن كان ذلــك باعتبار تيسّــر العلم لمــن قبل هــؤلاء المنكرين، 
وصعوبته عليهــم، وعلى أهل عصورهم، فهذه أيضًــا دعوى باطلة. فإنه 
ــره االله للمتأخرين  الاجتهاد قد يس لا يخفى على من لــه أدنى فهــم أن
تيســيرًا، لم يكن للســابقين؛ لأن التفاســير للكتاب العزيز قد دونت، 
نة المطهرة قد دونت،  وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره، والس
ة على التعديــل والتجريح والتصحيــح والترجيح، بما هو  وتكلم الأئم

زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد.
وقد كان السلف الصالح ـ من قبل هؤلاء المنكرين ـ يرحل للحديث 
الواحد من قطر إلى قطر، فالاجتهاد على المتأخرين، أيســر وأسهل من 
الاجتهاد على المتقدمين، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل 
ســليم. وإذا أنعمت النظر وجدت هــؤلاء المنكرين إنمــا أتوا من قبل 
نة،  هم لما عكفوا على التقليد، واشتغلوا بغير الكتاب والسأنفســهم، فإن
حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهله االله على من رزقه 

نة. االله العلم والفهم، وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والس
ولما كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شــافعية، فها 
ن لا يخالف  ة بعد عصرهــم، ممنحن نوضح لك من وجد من الشــافعي
مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد، فمنهم: ابن عبد الســلام، 
وتلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن سيد الناس، ثم تلميذه زين الدين 

العراقي، ثم تلميذه ابن حجر العسقلاني، ثم تلميذه السيوطي.
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٢٤٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فهؤلاء ســتة أعلام، كل واحد منهــم تلميذُ مَنْ قبلــه، قد بلغوا من 
المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها، وكل واحدٍ 
ــنة، محيط بعلوم الاجتهــاد إحاطة  منهم إمــامٌ كبير في الكتــاب والس
متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنهــا. ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من 
المماثلين لهــم، وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلــوغ مراتبهم. والتعداد 

لبعضهم فضلاً عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل.

اثنــان في أن  وقد قــال الزركشــي فــي «البحر»: ولــم يختلــف 
ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد(١) انتهى».

ثم قال الشوكاني: «وبالجملة، فتطويل البحث في مثل هذا، لا يأتي 
بكثير فائدة، فإن أمره أوضح من كل واضح، وليس ما يقوله من كان من 
أسراء التقليد، بلازم لمن فتح االله عليه أبواب المعارف، ورزقه من العلم 

ما يخرج به عن تقليد الرجال».

ثم قال: «ومن حصر فضــل االله على بعض خلقــه، وقصر فهم هذه 
الشريعة المطهرة على من تقدم عصره؛ فقد تجرأ على االله 8 ! ثم على 
الشريعة الموضوعة لكل عباده! ثم على عباده الذين تعبدهم االله بالكتاب 
نة، وأنه  قال: فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والس ة! ثمن والس
نة، كتعبد من  ذين هم متعبدون بالكتاب والستقليد الرجال ال لم يبق إلا
ا بمن  ة مختصن جاء بعدهم على حد سواء، فإن كان التعبد بالكتاب والس
كانوا في العصور الســابقة، ولــم يبق لهؤلاء إلا التقليــد لمن تقدمهم، 
ولا يتمكنون من معرفة أحكام االله من كتاب االله وسُنة رسوله، فما الدليل 

البحر المحيط للزركشي (٢٤١/٨ ـ ٢٤٢)، نشر دار الكتبي، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
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٢٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٦ المحور  السابع : 

على هــذه التفرقة الباطلة الزائفة؟ وهل النســخ إلا هذا؟ ﴿ » ¬ 
̄ ﴾ [النور: ١٦]»(١) انتهى من كلام الشوكاني.  ®

ا�'�Cِّ ��د 
'�ة:  )
ا

بين للتقليد،  م ـ وهو يرد على جماعة المتعصوقال الإمام ابن القي
في كتابه: «إعلام الموقعين»، فــي الوجه الحادي والثمانين من وجوه 
 ـ: إن المقلدين  الرد على المقلدين التي بلغت تسعة وتســعين وجهًا 
حكموا على االله قدرًا وشــرعًا، بالحكم الباطل جهــارًا، ومخالفًا لما 
أخبر به رسول االله ژ ، فأخلوا الأرض من القائمين الله بحجته، وقالوا: 
لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصــار المتقدمة. فقالت طائفة: ليس 
لأحد أن يختــار بعد أبي حنيفة، وأبي يوســف، وزفر بــن الهذيل، 
ومحمد بن الحسن، وابن زياد اللؤلؤي. وهذا قول كثير من الحنفية. 
وقال بكر بــن العلاء القُشَــيْري المالكي: ليس لأحــد أن يختار بعد 
المائتين من الهجرة. وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي، 
والثوري، ووكيع بن الجــراح، وابن المبارك. وقال طائفة: ليس لأحد 
أن يختار بعد الشــافعي. واختلف المقلدون مــن أتباعه، فيمن يؤخذ 
ن ليس  بقوله من المنتســبين إليه، ويكون له وجه يفتي ويَحكم به مم
اتب: طائفة أصحاب وجوهٍ كابن ســريج،  كذلك. وجعلوهم ثلاث مر
والقفال، وأبي حامد (أي: الإسفراييني). وطائفة أصحاب احتمالاتٍ، 
كأبي المعالي. وطائفة ليســوا أصحاب وجــوه ولا احتمالات، كأبي 

حامد (أي: الغزالي)، وغيره.

إرشاد الفحول للشوكاني (٢١٣/٢ ـ ٢١٥)، تحقيق الشــيخ أحمد عزو عناية، دمشق، نشر دار   (١)
الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٢٤٩

٢٤٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

واختلفوا: متى انسدّ باب الاجتهاد؟ على أقوال كثيرة، ما أنزل االله 
ة،  الأرض قد خلت من قائم الله بحُج بها من سلطان، وعند هؤلاء: أن
ولم يبقَ فيها من يتكلم بالعلم، ولا يحل لأحدٍ بعد أن ينظر في كتاب 
االله ولا سُــنة رســوله، لأخذ الأحكام منهما، ولا يقضي ويفتي بما 
ـده ومتبوعه، فإن وافقه، حكم به،  فيهما، حتى يعرضه على قول مُقَلـ
وإلا رده ولــم يقبله. وهذه أقــوال كما ترى قد بلغت ـ من الفســاد 
والبطــلان والتناقض، والقول علــى االله بلا علــم، وإبطال حججه، 
والزهد في كتابه وسُنة رســوله ژ ، وتلقي الأحكام منهما ـ مبلغها! 
ويأبى االله، إلا أن يتم نوره، ويصدق قول رسوله: «إنه لا تخلو الأرض 

من قائمٍ الله بحجة»(١).
ولن تزال طائفةٌ من أمُته على محض الحق الذي بعثه به، وأنه لا يزال 

د لها أمر دينها(٢). ة، من يُجَدمائة سنة لهذه الأُم يبعث على رأس كل
ويكفي ـ في فساد هذه الأقوال ـ أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد 
أن يختــار بعد من ذكرتــم، فمن أين وقــع لكم اختيــار تقليدهم دون 
غيرهم؟! وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده، من 
القول الموافق لكتاب االله وســنة نبيه، وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من 
قلدتموه، وأوجبتم علــى الأمة تقليده، وحرمتم تقليد من ســواه؟! فما 

وهم ابن القيم 5 هنا، في جعله حديثًا مرفوعًا، فإنه من قول عليّ بن أبي طالب لكميل بن   (١)
زياد، رواه أبو نعيم في الحلية (٧٩/١)، وقال الخطيب: «هذا الحديث من أحسن الأحاديث 
معنى وأشرفها لفظًا». الفقيه والمتفقه (١٨٢/١)، تحقيق عادل بن يوسف الغرازي، نشر دار ابن 
الجوزي، الســعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ. وربما يقال: هو موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا؛ لأن مثله 

لا يقال بالرأي.
سبق تخريجه  ص ـ ٨.  (٢)
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٢٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٨ المحور  السابع : 

غ لكم هذا الاختيار، الذي لا دليل عليه من كتاب، ولا سُنة،  ذي ســوال
ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صحابي؟

ويقال لهم: فإذا كان لا يسوغ الاختيار بعد المائتين عندك، ولا عند 
غيرك، فمن أين ســاغ لك ـ وأنت لم تولد إلا بعد المائتين، بنحو سِتين 
ســنة ـ أن تختار قــول مالــك، دون من هــو أفضل منه مــن الصحابة 
ــن جاء بعده؟  والتابعيــن، أو من هــو مثله من فقهــاء الأمصار، أو مم
وموجب هــذا القول: أن أشــهب، وابن الماجشــون، ومطرفًا، وأصبغ، 
ة  ل، وطبقتهم، لما انسلخ آخر يوم من ذي الحج وســحنونًا، وابن المعذ
سنة (٢٠٠هـ) واســتهل محرم (٢٠١هـ) حرم عليهم ما كان مطلقًا لهم من 

الاختيار(١)!

:Cِّ�'ا�  )
ا  ��� n(xوا��� ��ا��'

وعرض الإمام ابن القيم لقضية «التمذهــب» في «الإعلام» فطرح 
هذا السؤال:

هل يلزم العامي: أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟
قال ابن القيم: «فيه مذهبان:

 أحدهما: لا يلزمــه، وهو الصــواب المقطوع بــه؛ إذ لا واجب إلا
ما أوجبه االله ورسوله، ولم يوجب االله ولا رسوله على أحد من الناس أن 
يتمذهب بمذهب رجل مــن الأُمة، فيقلد دينه دون غيــره، وقد انطوت 
 يللعام القرون الفاضلــة مبرأة، مبرأ أهلها من هذه النســبة، بل لا يصح
مذهب، ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون 

إعلام الموقعين (١٩٦/٢ ـ ١٩٧).  (١)
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٢٤٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرًا بالمذاهب على حَسْبه، أو لمن 
يقرأ كتابًا في فروع ذلــك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من 
لم يتأهل لذلك البتة، بل قال: أنا شــافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك؛ لم 
يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب، لم 

يصر كذلك بمجرد قوله.
يوضحه أن القائل: إنه شــافعي، أو مالكي، أو حنفي، يزعم أنه متبع 
لذلك الإمام، سالك طريقه، وهذا إنما يصح له، إذا سلك سبيله في العلم 
ا عن سيرة الإمام وعلمه  والمعرفة والاستدلال، فأما مع جهله، وبعده جد
وطريقه، فكيف يصح له الانتســاب إليه، إلا بالدعوى المجردة، والقول 
الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور 
ذلك؛ لم يلزمه ولا لغيره. ولا يلزم أحدًا قط أن يتمذهب بمذهب رجل 

من الأمة، بحيث يأخذ أقواله كلها، ويدع أقوال غيره.
ة الإسلام.  وهذه بدعة قبيحة، حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أئم
وهم أعلى رتبة، وأجل قدرًا، وأعلم باالله ورســوله، مــن أن يلزموا الناس 
بذلك، وأبعد منه قــول من قال: يلزمــه أن يتمذهب بمذهــب عالم من 
العلماء. وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
فيــا الله العجب! ماتت مذاهــب أصحاب رســول االله ژ ، ومذاهب 
ة الإسلام، وبطلت جملة، إلا مذاهب أربعة  التابعين وتابعيهم، وسائر أئم
ة،  ة والفقهاء! وهل قال ذلك أحد من الأئم أنفس فقط، من بين سائر الأئم

أو دعا إليه، أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه؟
والذي أوجبه االله تعالى ورسوله على الصحابة، والتابعين، وتابعيهم: 
هو الذي أوجبه على مــن بعدهم إلى يوم القيامــة، لا يختلف الواجب 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٥٠ المحور  السابع : 

ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز، والزمان 
والمكان والحال، فذلك أيضًا تابع لما أوجبه االله ورسوله.

ح للعامي مذهبًا، قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي  ومن صح
انتســب إليه هو الحق، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهــذا الذي قاله 
هؤلاء، لو صح؛ للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب 
إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه، أو غير ذلك من 
اللوازم، التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها. بل يلزم منه أنه إذا رأى 
نص رســول االله ژ ، أو قول خلفائــه الأربعة، مع غيــر إمامه، أن يترك 

النص، وأقوال الصحابة، ويقدّم عليها قول من انتسب إليه!
ة الأربعة، بإجماع  وعلى هذا؛ فله أن يستفتي من شاء، من أتباع الأئم
الأمة، كما لا يجب على العالــم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من 
البلاد، بل إذا صح الحديــث؛ وجب عليه العمل بــه، حجازيا كان، أو 

عراقيا، أو شاميا، أو مصريا، أو يمنيا»(١) اه ـ.

:@X�9ا���  ��� ��ا���n(x وا��'

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: «اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى 
ـه غير جائز. قــال القرافي: مذهب مالــك وجمهور العلمــاءِ وجوبُ  أنـ
الاجتهاد وإبطــال التقليد(٢). وادعى ابن حــزم: الإجماع على النهي عن 
التقليد، ورواه عــن مالك وأبي حنيفة والشــافعي. وروى المروزي عن 
 ـ: أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره». ل مختصره  الشافعي ـ في أو

إعلام الموقعين (٢٠١/٤ ـ ٢٠٣).  (١)
انظر: الذخيرة للقرافي (١٤٠/١)، تحقيق محمد حجي، نشــر دار الغرب الإسلامي، بيروت،   (٢)

ط ١، ١٩٩٤م.
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٢٥١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

قال الشوكاني:
التقليد  حــة بالنهي عن  ة الأربعة، المصر وقد ذكرتُ نصوص الأئم»

لهم، في الرسالة التي سميتها: «القول المفيد في حكم التقليد».
والحاصل: أن المنع من التقليد ـ إن لــم يكن إجماعًا ـ فهو مذهب 
الجمهور، ومن اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة، فهو لم 

يبحث عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة، كما ينبغي.
وقــد حكي عن بعــض الحشــوية: أنهم يوجبــون التقليــد مطلقًا، 
ويحرمون النظر. وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل، حتى أوجبوه 

على غيرهم؛ فإن التقليد جهل وليس بعلم.
وذهب جماعة إلى التفصيل، فقالوا: يجب على العامي، ويحرم على 
المجتهد، وبهذا قال كثير من أتباع الأربعة؛ ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا 
ة، يقرون على أنفسهم بأنهم مقلّدون، والمعتبر في  القول من أتباع الأئم

الخلاف، إنما هو قول المجتهدين، لا قول المقلدين.
والعجب من بعــض المصنفين في الأصول، فإنه نســب هذا القول 
المشــتمل على التفصيل إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم، الإجماع على 

عدم الإنكار على المقلدين.
فإنْ أراد إجمــاع الصحابة، فهم لم يســمعوا بالتقليد، فضلاً عن أن 
يقولوا بجوازه، وكذلك التابعون، لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر فيهم، بل 
ر في زمان الصحابة والتابعين، يسأل العالم منهم عن المسألة  كان المقص
ــنة؛ وهذا ليس  تي تعرض له، فيروي له النص فيها من الكتاب أو السال
مــن التقليد في شــيء، بل هو من بــاب طلب حكم االله في المســألة، 
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ا قدمنا أن المقلد، إنما يعمل  ة. وقد عرفت مموالسؤال عن الحجة الشرعي
بالرأي لا بالرواية، من غير مطالبة بحجة.

ة الأربعــة، فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع  وإن أراد إجماع الأئم
من التقليد لهم ولغيرهم، ولم يزل مــن كان في عصرهم منكرًا لذلك 

أشد الإنكار.
وإن أراد إجمــاع المقلدين للأئمة الأربعة، فقــد عرفت أنه لا يعتبر 

خلاف المقلد، فكيف ينعقد بقولهم الإجماع؟
وإن أراد غيرهم؛ فمن هــم؟ فإنه لم يزل أهــل العلم في كل عصر 

منكرين للتقليد، وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم.
والحاصل: أنه لم يأت من جوّز التقليد ـ فضلاً عمن أوجبه ـ بحجة 
 ـ:  ينبغي الاشــتغال بجوابها قط. وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسماة ب
 ـ: «أدب الطلب  «القول المفيد، في حكم التقليد»، وفي كتابنا الموسوم ب

ونهاية الأرب».
وأما ما ذكــروه من اســتبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشــرع، 
وجعلوا ذلك مســوغًا للتقليد، فليس الأمر كما ظنوه؛ فهاهنا واسطة بين 
الاجتهاد والتقليد، وهو سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له، 
لا عن رأيه البحت واجتهاده المحــض؛ وعلى هذا كان عمل المقصرين 

من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
ومن لم يسعه ما وســع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة 

ع االله عليه»(١) انتهى. على ما بعدها، فلا وس

انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني صـ ١٣ ـ ١٤، نشر دار ابن حزم، ط ١.  (١)
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ا���eت»:  Cَّ�َ�ُ» 9�� $�رح 

وحمل صاحب: «فواتح الرحموت، شــرح مســلم الثبوت» في علم 
الأصول بشدة، على من قال بخلو العصر من مجتهد، فقال 5 :

ه  س سِر ة الإســلام «الغزالي» قُد ه قد استدل بما صرح به حُجثم إن»
ال، بأنه وقع في زماننا هذا الخلو، وفيه ما فيه! لأن وقوع  والقف والرافعي
ة الإسلام ـ وإن كان  ّدُ دعوى. والإمام حُج الخلو ممنوع، وما ذكروه مُجَر
من جملة الأولياء ـ لا يصلح حجة في الاجتهاديات. ثم إن من الناس من 
حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، اختتم الاجتهاد به، وعَنَوْا: 
ة  الاجتهاد فــي المذهب. وأما الاجتهــاد المطلق، فقالــوا: اختتم بالأئم
الأربعة، حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء الأربعة. قال: وهذا كله من 
هوساتهم! لم يأتوا بدليل، ولا يعبأ بكلامهم، وإنما هم من الذين حكم 
ــوا!»، ولم يفهموا أن هذا  وا وأضل هم: «أفتَوا بغير علمٍ، فضلالحديث أن

إخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا االله»(١) اه ـ.


�؟ًx
x� /F�ا���  {L
 @? >�(x��( ;�ك  ُّ�L�ُ  /(

وقد سئل شــيخ الإســلام ابن تيمية: عن رجل ترك مذهبه في بعض 
المسائل ـ كرفع الحنفي يديه عند الركوع والقيام منه ـ فأنكر عليه أصحابه، 
ووصفوه بأنه مذبذب لا يستقر على مذهب! فأجاب إجابة مفصلة جاء فيها:

«إذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، 
ورأى في بعض المســائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن 

فواتح الرحموت شرح مســلم الثبوت للعلامة محب االله بن عبد الشكور، وهو مطبوع في   (١)
حاشية المستصفى (٣٩٩/٢، ٤٠٠)، نشر دار صادر، بيروت.
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في ذلك، ولم يقــدح في دينــه، ولا عدالته بلا نزاع، بــل هذا أولى 
ن يتعصــب لواحد معين، غير  بالحق، وأحب إلى رســول االله ژ ، مم
النبي ژ ، كمن يتعصب لمالك، أو الشافعي، أو أحمد، أو أبي حنيفة، 
ـذي ينبغي اتباعه، دون قول  ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الـ

الإمام الذي خالفه.
، بل قد يكون كافرًا، فإنه متى اعتقد  فمن فعل هذا؛ كان جاهلاً ضالا
ة، دون الإمام  باع واحد بعينه من هــؤلاء الأئمه يجب على النــاس، اتأن
الآخر، فإنه يجب أن يســتتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه 
يســوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا لا بعينه، من غير 

تعيين زيد ولا عمرو.
وأما أن يقول قائل: إنه يجب علــى العامة (يعني: الناس كافة) تقليد 

فلان أو فلان؛ فهذا لا يقوله مسلم.
ومن كان مواليًا للأئمة محبا لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له 
أنه موافق للسنة، فهو محســن في ذلك، بل هذا أحسن حالاً من غيره، 
ولا يقال لمثل هذا: مذبذب، علــى وجه الذم، وإنما المذبذب المذموم: 
الذي لا يكون مع المؤمنين، ولا مع الكفــار، بل يأتي المؤمنين بوجه، 
ويأتي الكافرين بوجه، كما قــال تعالى في حق المنافقين: ﴿ \ [ 
^ _ ` l k j i h g f ed c b a ﴾ [النساء: ١٤٣].

وقال النبي ژ : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمَيْن، تعير 
إلى هؤلاء مرة، وإلى هؤلاء مرة»(١).

رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٨٤)، وأحمد (٥٠٧٩)، عن ابن عمر.  (١)
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فهؤلاء المنافقون المذبذبون، هم الذين ذمهم االله ورسوله.
وقد أمــر االله المؤمنين بالاجتماع والائتــلاف، ونهاهم عن الافتراق 
والاختلاف، فقال: ﴿ F E D C B A ﴾ [آل عمران: ١٠٣].
فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة، رضــوان االله عليهم أجمعين، 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشــريعة 
في: الطهارة، أو الصلاة، أو الحج، أو الطلاق، أو الفرائض، أو غير ذلك؛ 

فإجماعهم حجة قاطعة.
ة دون الباقيــن؛ فهو بمنزلة من  ب لواحد بعينــه من الأئم ومن تعص
تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب 
لعلي، دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة. وكالخارجي: الذي يقدح 
الذين ثبت  البــدع والأهــواء،  ̂ . فهــذه طرق أهل  في عثمان وعلي 
ــنة والإجمــاع أنهم مذمومــون، خارجون عن الشــريعة  بالكتاب والس
ة  ذي بعث االله به رسول االله ژ . فمن تعصب لواحد من الأئموالمنهاج ال
بعينه، ففيه شــبه من هؤلاء، ســواء تعصــب لمالك، أو الشــافعي، أو 

أبي حنيفة، أو أحمد، أو غيرهم.
ثم غاية المتعصــب لواحد منهم، أن يكون جاهــلاً بقدره في العلم 
والدين، وبقدر الآخرين، فيكون جاهلاً ظالمًا، واالله يأمر بالعلم والعدل، 
 Ã Â Á À ¿¾ ½ ﴿ :وينهى عن الجهل والظلم، قال تعالى

❁ È Ç Æ Å ﴾ [الأحزاب: ٧٢، ٧٣] إلى آخر السورة.

الناس لأبي حنيفة، وأعلمهم بقوله،  أتبع  وهذا أبو يوسف ومحمد، 
ــنة  وهما قد خالفاه في مســائل لا تكاد تحصى؛ لما تبين لهما من الس
اتباعه، وهما مع ذلك معظمــان لإمامهما.  والحجة، ما وجب عليهمــا 
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 ة يقول القول، ثم لا يقال فيهما: مذبذبان. بل أبو حنيفة وغيره من الأئم
تتبين له الحجة في خلافه، فيقول بها، ولا يقال: مذبذب! فإن الإنســان 
لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم، ما كان خافيًا عليه، 
اتبعه، وليس هذا مذبذبًا، بل هذا مهتــدٍ زاده االله هدى، وقد قال تعالى: 

﴿ 0 1 2 3 ﴾ [طه: ١١٤].
فالواجب على كل مؤمن: مــوالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن 
يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ فله 
أجران. ومن اجتهد فأخطأ؛ فله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له، وعلى 
المؤمنين: أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يســوغ، فإن النبي ژ قال: «إنما 
جُعل الإمام ليؤتم به»(١)، سواء رفع يديه أو لم يرفع يديه، لا يقدح ذلك 
في صلاتهــم ولا يبطلها، لا عند أبي حنيفة، ولا الشــافعي، ولا مالك، 
ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم، أو المأموم دون الإمام؛ لم يقدح 
ذلك في صلاة واحد منهما. ولو رفع الرجل فــي بعض الأوقات، دون 
بعض؛ لم يقــدح ذلك في صلاتــه. وليس لأحد أن يتخــذ قول بعض 
نة، بل  ا جاءت به الس العلماء شــعارًا يوجب اتباعه، وينهى عن غيره مم
ــنة فهو واســع، مثل: الأذان والإقامة، فقد ثبت في  كل ما جاءت به الس
«الصحيحيــن» عن النبــي ژ : أنه   أمر بــلالاً أن يشــفع الأذان، ويوتر 
الإقامة(٢)، وثبت عنه في «الصحيحين»: أنه   علّم أبا محذورة الإقامة شفعًا 
كالأذان(٣). فمن شــفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٨٩)، ومسلم في الصلاة (٤١١)، عن أنس بن مالك.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٠٣)، ومسلم في الصلاة (٣٧٨)، عن أنس.  (٢)

رواه مســلم في الصلاة (٣٧٩)، دون ذكر الإقامة. وأحمد (١٥٣٨١)، وقال مخرجوه: صحيح   (٣)
بطرقه. وأبــو داود (٥٠٢)، والترمذي (١٩٢)، وقال: حســن صحيح. كلاهمــا في الصلاة، 

والنسائي (٦٣٠)، وابن ماجه (٧٠٩)، كلاهما في الأذان.
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أوجب هذا دون هذه، فهو مخطئ ضــال، ومن والى من يفعل هذا دون 
هذا بمجرد ذلك؛ فهو مخطئ ضال.

وبلاد الشرق؛ من أسباب تسليط االله التتَر عليها: كثرة التفرق والفتن 
بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتســب إلى الشافعي يتعصب 
لمذهبه على مذهب أبي حنيفة، حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى 
أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره، حتى يخرج عن 
الدين، والمنتســب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. 
وفي المغرب: تجد المنتســب إلى مالك، يتعصب لمذهبه على هذا أو 

هذا، وكل هذا من التفرق والاختلاف، الذي نهى االله ورسوله عنه.
وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين الظن، وما تهوى الأنفس، 
المتبعين لأهوائهم بغير هدى من االله، مســتحقون للذم والعقاب، وهذا 
باب واســع، لا تحتمل هــذه الفتيا لبســطه، فإن الاعتصــام بالجماعة 
والائتلاف؛ من أصول الدين، والفرع المتنــازع فيه؛ من الفروع الخفية، 

فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع»(١) اه ـ.

��م:x� ��ا��'  /9

وإذا كنا ننكر تقليد أســلافنا من فقهاء الأمة الكبار، وأئمتها العظام؛ 
لأنهم فكروا واجتهدوا وأبدعوا لزمانهم لا لزماننا، ولبيئاتهم لا لبيئاتنا؛ 
فنحن ـ ولا شك ـ أشد إنكارًا لتقليد آخر يشيع اليوم، ويراد له أن يهيمن 
على عقولنا، ويوجه حياتنا، وأن نخضع له أفكارنا وســلوكنا، ذلكم هو 
تقليد الغرب، صاحب الحضارة المسيطرة على العالم بما فيها من نزعة 

مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٤٨/٢٢ ـ ٢٥٤)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاســم، نشــر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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ية ظاهرة، ونزعة إباحية ســافرة، ونزعة نفعية غالبة، وما تتضمنه في  ماد
غالب مدارســها الفلســفية، وتطبيقاتها العملية، من احتقــار للغيبيات، 
وحِية والأخلاقية، واعتبار الغرب هو ســيد العالم، وأن  وإهمال للقيم الر

حضارتهم أم الحضارات.

أقول: إن هذا التقليد الذي يراد فرضه علينا اليوم، لتنحني رؤوســنا 
لفكر الغرب وثقافته، وفلسفته وحضارته، والتخلي عن جذورنا الإيمانية 
الدينيــة والفِكْرِية، لنرتمي في  والثقافية وهويتنا الحضارية، وخصائصنا 
أحضانه، ونذوب في حضارته، ونفنى فيها ـ كما عبر بعضهم من قديم ـ 
هذا التقليد مرفوض عندنا بلا نزاع؛ لأنه يمثل بالنسبة لنا اليوم: اغترابًا، 

كما يمثل تقليد الأسلاف اغترابًا.

تقليد الأسلاف يعتبر اغترابًا في الزمان، وتقليد الغرب يعتبر اغترابًا 
في المكان.

والواجــب أن نعيش فــي زماننــا ومكاننا، لا نغترب عــن العصر، 
ولا نغترب عن الدار.

نريد أن نفكر لأنفســنا بعقولنا، لا بعقول غيرنا، لا نريد من أحد أن 
يفكر لنا، سواء كان من الأموات، الذين بيننا وبينهم قرون وقرون، أم من 

الأحياء الذين بيننا وبينهم بحار ووهاد.

علــى أن أســلافنا ـ وإن اغتربوا عنــا زمانًا ـ هم أقــرب إلينا فكرًا 
وشــعورًا، فمنطلقاتهم منطلقاتنا، وغاياتهم غاياتنا، ومناهجهم مناهجنا، 
ولكنهم لم يحيوا حياتنا، ولم يعيشوا مشــاكلنا، ولم يواجهوا تحدياتنا، 

ولم يعرفوا ما عرفنا في عصرنا.
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أما الغربيون، فهم أكثر بعدًا منا؛ لأن منطلقاتهم ليســت منطلقاتنا، 
وغاياتهم غير غاياتنا، ومناهجهم ليســت مناهجنا؛ فتقليدنا لهم أشــد 

نكرًا.

:�َّ��ا����د ?@ ?#�F/ ا�#"�ة الإ�لا $��ع 

حين نتحدث عن الجمود والتقليد ينصرف الذهن غالبًا إلى الجمود 
والتقليد الفقهي، وهو لا شــك داخل في المفهوم الذي نقصده، ولكنه 

ليس كل المقصود.

إننا نريد من فصائل الصحوة الإسلامية: أن تتحرر من الجمود على 
موروثاتهــا التقليدية، ولا تنظر إلى هــذه المواريث، كمــا ينظر مقلدو 
المذاهب إلى مذاهبهم، فيضفوا عليها هالة من التقديس، بحيث لا يجوز 

نقدها ولا تطويرها ولا المساس بها.

وقد أصبح الزعماء والمؤسسون لكل فصيل من فصائل الصحوة، أو 
لكل جماعة من جماعاتها «أئمة» يقلدون، لا يجوز أن توضع مقولاتهم 
التي وضعوها للإصلاح والتجديد موضع البحث والمناقشة؛ لأنها فوق 

المناقشة، وفوق المساءلة، وكأنما هؤلاء المؤسسون معصومون!

إنهــا «مذهبية» جديدة، وتقليــد جديد، لم يقصد إليــه القادة الذين 
أسسوا هذه الجماعات فيما أظن، فقد كانوا علماء صالحين يرجون خير 

هذه الأمة، ولا يدعون أنهم معصومون من الخطأ.

ب لرؤســائها ومؤسســيها  وكل هذه الجماعات متســاوية في التعص
وموروثاتها الفِكْرِية، وإن تفاوتت النسبة بينهم تفاوتًا غير قليل.
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ا��"���: :Qب 

حزب التحرير متعصب لكل ما قاله مؤسســه الفاضل الشــيخ تقي 
الدين النبهاني 5 ، ويكاد كل أعضاء الحزب يحفظون كلماته عن ظهر 

قلب، ويرددونها، كأنها «كليشهات» مطبوعة، أو نصوص معصومة.
التي ذكرها الشيخ يؤمنون بها، ويريدون أن يفرضوها  المصطلحات 
على الناس، مع أن علماءنا قرروا من قديم أن لا مشاحة في الاصطلاح. 
فإذا قلت: من مبادئ الإســلام: العدل، والإخاء، والمســاواة. قالوا: هذه 
نيا كلهــا إلا ثلاثة مبادئ: الإســلام،  ليســت مبادئ، لا يوجد فــي الد

والشيوعية، والرأسمالية.
وإذا قلت: يقوم النظام الاجتماعي في الإسلام على تكافل المجتمع، 
والتقريب بين أغنيائــه وفقرائه. قالوا لك: النظــام الاجتماعي: ما يتعلق 

بالأسرة فقط. هكذا قال الشيخ.
وهم يتقبلون ما قال الشيخ في النظام السياسي، أو النظام الاقتصادي، 
على أنه «دين االله»، لا على أنه اجتهاد بشــر يصيــب ويخطئ. ويقدمون 
ذلك دستورًا يجعل «الخليفة»، أو رئيس الدولة، أكبر دكتاتور في العالم!

وهم يعتبرون مشكلة المشكلات، وآفة الآفات، وكبيرة الكبائر: غياب 
الخليفة عن الحياة الإسلامية.

وأن حلّ كل المشكلات، وسدّ كل الثغرات، وعلاج كل الأدواء؛ إنما 
يتحقق إذا اخترنا شخصًا وسمّيناه: «الخليفة».

وكأنما تلخص الإسلام كله في: الخلافة أو الخليفة.
ا تحرير العقيدة من الشــرك والخرافة، ولا تحرير العبادة  لم يعد مهم
الوهن والســلبية،  من الابتــداع والشــكلية، ولا تحرير الأخلاق مــن 
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ولا تحرير الأفكار من الغزو والتبعية، ولا تحرير الأســرة من التفكك، 
ولا تحرير المجتمعات من العصبيات الجاهلية، ولا تحرير الأمة كلها من 

ية، ورواسب عصور التخلف الرجعية. لوثات الحضارة الماد
ا، إنما المهم أن تعلن قيــام الخليفة، فيصلح في  ليس هذا كلــه مهم
اليوم التالي كل فاســد، ويعود كل شارد، ويهتدي كل ضال، ويتوب كل 

عاص، وتنحل كل المشاكل!
وهم لا يحتجون عليك بالقــرآن، فليس معهم في هــذه القضية قرآن 
يتلى، ولا يحتجون عليه بعمل الرسول، فهو لم يبدأ بالخلافة، ولا يستدلون 
عليك بـ «صحيح البخاري»، فليس معهم حديــث في البخاري، لكن كل 
ما يستندون إليه ويعولون عليه: حديث واحد في «صحيح مسلم»: «من لقي 

ة»(١). االله، وليس في عنقه بيعة لإمام؛ مات ميِْتَةً جاهلي
ونحن نؤمن معهم بهذا الحديث، ونؤمن بضرورة الخلافة بوصفها: 
مجسدة للوحدة السياسية الإسلامية. ونرى المسلمين مقصرين وآثمين، 

ما لم يعملوا لإقامة الخلافة، الموحدة سياسيا لأمتهم.
ولكنا نخالفهم في «نقطة البداية»، فإقامة الخلافة لا يصلح أن تكون 
نقطة البداية في الإصلاح، بل هي نقطة النهاية، حين تصلح الأحوال في 
عدد من الأقطار الإسلامية، وينتصر دعاة الإســلام فيها على العِلمانيين 
الناس إلى الشــريعة الإسلامية، تسعى  والماركسيين وغيرهم، ويحتكم 
هذه الأقطار فيما بينها لإقامة اتحاد إســلامي فيما بينها، في صورة من 
الصور الواقعية، ويختارون لهــذه المجموعة المتحدة قائدًا، هو «الإمام» 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، وأبو داود الطيالسي (٢٠٢٥)، عن ابن عمر.  (١)
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أو الخليفــة، حتى ولو لم يســم بهــذا الاســم، فالعبرة بالمســميات 
والمضامين لا بالأسماء والعناوين.

أنا لا أريد أن أناقــش حزب التحرير في أفكاره، فهــو حر فيما يراه 
ويؤمن به ويدعو إليــه، ولكني أريد منه: أن يمتحــن هذه الأفكار، وأن 
يراجعها ما بين الحين والحين، وأن يضعها على مشرحة النقد والتحليل، 
وأن يخلع هالة القدسية والعصمة عن «أفكار الحزب»، فهي ليست أكثر 
من «أفكار»، وليســت وحيًا يوحى. وكل ما هو فكر، فإنما هو من جهد 

البشر، فهو قابل للصواب والخطأ، وقابل للمناقشة والنقد.

:��ا����ة وا���  ����0

سها عالم رباني  تي نشــأت في الهند، وأسجماعة الدعوة والتبليغ ال
د إلياس، عُنيت بالدعوة إلى االله، وسوق الناس  مخلص هو الشــيخ محم
بسياط الخوف من عذاب االله، وزمام الرجاء في رحمة االله، إلى المسجد 

وطاعة االله وإقام الصلاة، والتوبة من المعاصي.

وكم لها من جهود طيبــة في «تتويب العصاة»، ورد الشــاردين إلى 
ســاحة االله، وإعادة تاركي الصلاة إلى المساجد، وتوبة الزناة والسكيرين 
من كبائر الآثام: التي غرقوا فيها فترات طويلة من حياتهم، وكل هذا في 

ميزانهم.

ولكنهم يؤخذ عليهم: أنهــم لا يهتمون بالفكر، ولا بالرد على ملوثي 
فكر الأمة، وغزاة العقول بالكتب والصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة، بل 
ربما عادوا من اهتم بهــذا الجانب الحيوي، الذي أضاع «النخب المثقفة» 

التي تقود الأمة في السياسة، والاقتصاد، والتعليم، والإعلام، والثقافة.
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ولهذا؛ لا يوجد عندهم كتب تقــرأ، إلا كتابًا واحــدًا، كما علمت: 
«رياض الصالحين»، وقد يضاف إليه: «حياة الصحابة».

ولقد ســمعت بعضهم يقول: إن وسائلنا هي وســائل الأنبياء، وهي 
الكلمة الشفهية المباشرة. ونســي هؤلاء أن الأنبياء كانت معهم «كتب»، 
 V  U  T  S  R ﴿ المكتوبة:  بالكلمة  الناس  تخاطب 

̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣].  _ ^ ] \ [ Z Y X W

 ـ: ﴿ . / 0 1  ــد  وقال تعالــى ـ في بيان مهمة رســوله محم
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

< ? @ B A ﴾ [الجمعة: ٢].

ومما يؤخذ عليهم: أنهم عزلــوا جماعتهم عن قضايا الأمة المصيرية 
والساخنة، بحجة أنهم لا يدخلون في السياسة. وأين «وحدة الأمة»، كما 
[المؤمنــون: ٥٢]؟ وأين قوله   ﴾ £  ¢  ¡ ے  القــرآن: ﴿ ~  قررها 
وأيــن  ٧١]؟  [التوبــة:  e ﴾؟   d  c  b  a ﴿ تعالــى: 
قوله ژ : «المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم»(١)، 
وتصويره العلاقة بين المســلم وأخيه «كالبنيان يشد بعضه بعضًا»(٢)، أو 

«كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، اشتكى كله»(٣)؟

رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في المنتقى   (١)
(١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٢)
الأشعري.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن   (٣)
بشير.
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د يوسف، خليفة مؤسس الجماعة،  نا التقينا مع الشيخ محموأذكر أن
في موسم الحج، وكان معنا الأخ السيد عبد االله المطوع «أبو بدر»، رئيس 
جمعية الإصلاح في الكويت، وقد ناقش الشــيخ طويلاً، ليزحزحه عن 
موقفه من قضايا الأمة التي يســميها: التدخل في السياسة، فلم يتزحزح 

الشيخ ـ فيما أذكر ـ قيد شعرة.
ومما يؤخذ على الجماعــة: اعتبارهم الخروج للدعــوة، وكأنما هو 
فريضة مؤكــدة، وكثيرًا ما يخــرج الرجل ويــدع تجارته لمــن ينهبها، 
ــرقة». وكثيرًا ما يخرج ويدع زوجته الشابة،  فـ «المال السايب يعلم الس
وأطفاله الصغار، مع حاجتهم إلى رعايته ورقابته. وهذا يحتاج إلى إعادة 

نظر، وترك التشديد فيه، كما هو واقع الآن.
ــنة، أكثر من  وكثيرًا ما يربون أتباعهم على الاهتمام بشــكليات الس

اهتمامهم بروحها وجوهرها.
أذكر أني كنت مسافرًا مرة، من نيودلهي إلى لاهور، وقد سافر معي 
شاب يمني قدم من أمريكا، ليشارك في مؤتمر جماعة الدعوة في لاهور، 
وقد سألني: هل أنت قادم إلى لاهور، من أجل المؤتمر؟ قلت: لا، ولكن 
لأمر دعوي آخر. ثم سألته عن دراسته في أمريكا، فعلمت منه: أنه يدرس 
الميكانيكا. وكان الشاب يحمل عصًا في يمينه، فقلت له: هل تشكو من 

شيء؟ قال: لا، صحتي جيدة، والحمد الله.
قلت له: فلماذا تحمل العصا؟ قال: إنها سنة! وأنا أستغرب، أن مثلك 

لا يحملها.
قلت له: أنا لا أتوكأ عليها، ولا أهش بها على غنمي، وليســت لي 

فيها مآرب أخرى! فلماذا أحمل شيئًا لا حاجة لي فيه؟
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ثم قلت له: هل تحمل هذه العصا في أمريكا؟ قال: بصراحة، لا.
قلت: لأنك في أمريكا على فطرتك، فلم تجد نفسك في حاجة إلى عصا 
فتُمْسِك بها. أما أنت هنا، فتتكلف لترضي جماعتك، وقد نُهينا عن التكلف.
يا بني، إن رســول االله ژ ، كانت له مآرب في العصا فحملها، وكان 
يخطب وهي في يده، فمن كانــت له مآرب في حمل العصا، فإن حملها 

نة حملها. يكون سنة له. ومن لا أرب له فيها؛ فليس من الس

ا��8�د:  ����0

ومن فصائل الصحوة المعروفة: «جماعة الجهاد»، وهي جماعة قامت 
تدعو الشباب إلى الجهاد بمعناه العسكري الشائع، أي حمل السلاح في 
مقاومــة الكفر والكفرة، وفي مقدمــة هؤلاء الكفرة: الحــكام الذين لم 
يحكموا بما أنزل االله، والذين رفضوا أحكام الشــريعة، واســتبدلوا بها 

مختارين القوانين، والأنظمة الوضعية، المستوردة من الغرب أو الشرق.
ل ما ظهرت ـ فــي مصر، مصطدمة  ولقد ظهرت هــذه الجماعة ـ أو
بجماعة الإخوان المســلمين، كبــرى الجماعات الإســلامية المعاصرة 
وأســبقِها، ومتهمة إياهم بأنهم تخلوا عن الجهاد، وخانوا مبدأهم الذي 
ل أمرهم حين قالوا: الجهاد سبيلنا، والموت في  جعلوه شعارًا لهم في أو
ســبيل االله أســمى أمانينا. وكم ثارت في صعيد مصر معــارك بالأيدي 

والعصي والجنازير أحيانًا، بين شباب الجهاد وشباب الإخوان.
ولقد أشعلت هذه الجماعة جمرة الحماس في صدور الشباب، الذي 
يئس من سوء الأوضاع، واكتوى ضميره بنار الحزن والأسى، على مصاير 
المســلمين ومســتقبل الإســلام، بين جهل أبنائه، وعجز علمائه، وكيد 
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أعدائه، وفساد أمرائه، وشــح أغنيائه. وانتقل فكر الجماعة الجهادية من 
مصر إلى غيرها من البلاد، وخصوصًا الجزائــر، الذين كان لهم ما كان 
ـ بعد إلغاء الانتخابات التشــريعية الحرة النزيهة في الجزائر، واســتيلاء 
الجيش على السلطة في البلاد ـ كما استفادوا من التدريب العسكري في 
حرب أفغانســتان ضد الســوفيت، التي باركتها كل الدول والحكومات 
العربية والإسلامية، ومنها الحكومة المصرية والجزائرية. ثم انضم بعض 
أعضائها وقادتها إلى أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، الذي ساقته معاداة 
الدولة المختلفة ـ لمن ســمّوهم: «الأفغان العرب»، واعتبارهم مجرمين 
بعد أن وضعت الحرب مع الروس أوزارها ـ إلى اتخاذ العنف ســبيلاً، 

ت في وجوههم كل الأبواب. بعد أن سد
وكانت قضية فلَِسْــطين ـ أرض الإســراء والمعراج والقبلة الأولى ـ 
وهي القضية القديمة الجديدة، وانتصار اليهودية الصهيونية فيها على أمة 
ا زاد الشــعلة توقدًا،  الإســلام الكبرى، وتخاذل الحكام في نصرتها، مم

وجعل الشرارة نارًا محرقة.
كما كانت قضية أفغانستان، وفتح باب الجهاد فيها لمن شاء من أبناء 
الأمــة فرصة لدى الكثيــر من هؤلاء الشــباب، ليمــارس الجهاد عملاً 

وكفاحًا، بعد أن نادى به فكرة وشعارًا.
كل هذه العوامل ســاعدت الجماعة على الانتشــار، والتف حولها 
ة في حماية الحق، والعنف في  الشباب المتحمس المؤمن باستخدام القو
المتجبر، واختلطت بعض أفكار «الجهاد» ببعض أفكار  الطغيان  مقاومة 
«التكفير»، وإن كان بينهما عمــوم وخصوص من وجه، كما يقول علماء 

ة به. المنطق، يلتقيان في بعض الصور، وينفرد كل منهما بمواقف خاص
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لهذا؛ كان من الخطوات المهمة: تمييز تيار الجهاد عن تيار التكفير.
كما لا بد من تمييز الحاكــم الكافر كفرًا بواحًــا، عندنا فيه من االله 
برهان، والحاكم العاصي ـ أي الفاسق أو الظالم ـ الذي لم يرفض شرع 

نيا على الآخرة. ه ضعف عن تحمل تبعته، وآثر الداالله، ولكن
ة، وهو الذي جاء فيه  من ضبط مســألة تغيير المنكر بالقو كما لا بد
الحديث الذي رواه مسلم: «من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فمن لم 
يســتطع فبلســانه، فمن لم يســتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١). 
ـة، حتى لا يتورط الشــباب في  يـ ة الماد وتحديد شــروط التغييــر بالقو

محاولات إزالة منكر بالوقوع فيما هو أكبر منه.
وســنعرض في أحد محاورنا هنا لموضوع العنــف بتفصيل، تحت 

عنوان: «من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة».
ة ـ ألا نأخذ البريء بالمســيء،  ومن المهــم ـ في اســتخدام القــو
ولا نبيح القتل العشوائي للمدنيين العُزل، الذين لا ناقة لهم في السياسة 

ولا جمل، ولا عنزة ولا حمل.
 مــن التركيز على التثقيف والتوعية للشــباب، ليعلموا أن وأيضًا لا بد
الجهاد ليس كله بالسيف، بل هو ـ كما قال ابن القيم ـ ثلاث عشرة مرتبة(٢)، 
 z ﴿ :الجهاد منه ما هــو بالحجة والبيان، كما قــال تعالى في القرآن وأن
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {
© ﴾ [الفرقان: ٥١، ٥٢]. والضمير في قوله: ﴿ ¦ § ﴾ يعود للقرآن.

 ـ٩٢. سبق تخريجه ص  (١)
انظر: زاد المعاد (٩/٣) وما بعدها، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية،   (٢)

الكويت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٨ المحور  السابع : 

ولا بد في هذا التثقيف أن يتعلم الشــباب فن الحوار، فهو مطلوب 
لكل عامل في سبيل االله، وكل داعٍ إلى االله.

ولا بد من تكامــل التربية للشــباب، لتكوين الشــخصية المتوازنة 
المتكاملة: روحيا بالعبــادة، وعقليا بالثقافة، وبدنيــا بالرياضة، وخلقيا 
بالمشاركة  واجتماعيا  بالوعي،  بالخشونة، وسياسيا  بالفضيلة، وعسكريا 

في خدمة المجتمع.
وأعتقد أن كثيرًا من قادة الجماعة في مصر، قد أدركوا أن اســتخدام 
ة وحدها غير كاف في تغييــر المجتمع، وإصلاحه. وقد أيدوا بعض  القو
المبادرات في نبذ العنف، وفي محاورة الحكومة، والوصول إلى تفاهم 

مشترك، يقرب المسافة بين الطرفين.
ر كبير في فكر الجماعة، وانتقاله من مرحلة الخيال إلى  وفي هذا تطو
الواقع، ومن التشــنج إلى قبول الحوار والتفاهم. وإن كان من المؤسف 
حقا أننا لا نصل إلى هذه النتيجة، إلا بعد خوض معارك دامية، وتقديم 
تضحيات جســيمة، ولا نســتفيد من تجارب غيرنا، إلا بعد أن تبدأ كل 
جماعة من الصفر وتجرب بنفسها! وكأن التاريخ لا قيمة له، ولا عبرة به!

:)��cا��  ����0

ومن فصائل الصحوة: جماعة السلفيين، أو إن شئت قلت: جماعات 
السلفيين، فلم يعد السلفيون جماعة واحدة.

ولكن من هم السلفيون؟
فالواقع أنه لا توجد جمعية منظمة، ينضم إليها الســلفيون، فهم تيار 
عام لا يتمثل في جمعيات، إلا في بعض البلدان، وبعض الأحيان، كما 
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نة المحمدية، في مصر والسودان، وكما في جمعية  في جماعة أنصار الس
إحياء التراث الإسلامي في الكويت.

وتعبير «الســلفيين»: تعبير حديث، لا أدري متى شــاع اســتعماله 
بالضبط، وقد كان من قبل يطلق على «أهل الحديث»، أو «أهل الأثر»، 
أو علــى «الحنابلة» الذين تبنــوا اتجاه أهل الحديث، فــي مقابلة أهل 
الكلام فــي العقائد، وأهل الــرأي في الفقه، وكم جــرت بين الحنابلة 
ـة ـ من خلافاتٍ ومعــاركَ نظرية،  وغيرهم ـ من الأشــعرية والماتريديـ

وعملية أحيانًا، على مر التاريخ.
وكان جوهــر الخلاف بينهم وبيــن خصومهم يتركز حــول التأويل 
ا  وعدمه، في آيات الصفات وأحاديث الصفات، المتعلقة باالله تعالى، مم
يوهم التشبيه بالمخلوقات، مثل قوله: ﴿ Z Y ] \ ﴾ [طه: ٥]. 
أو   نزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، كما صح في 
الحديث(١)، وكما في إثبات: اليد، والوجــه، والجنب، والقَدَم، والعين، 

ل. ض، أو تُؤووالأعين، الله تعالى. هل تثبت هذه الأشياء، أو تفو
أهل الأثر، أو دعاة السلف، يثبتون هذه الأشياء الله تعالى، كما أثبتها 

لنفسه، بلا تكييف ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تعطيل.
وبعض السلف يقولون: نفوض معناها، ونكل تفسيرها إلى االله تعالى، 

ولا نخوض في معناها ولا تأويلها.
ومن السلفيين من ينكر نســبة التفويض إلى السلف، مع ورود ذلك 

عن عدد غير قليل منهم.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٠ المحور  السابع : 

وأبرز من دعا إلى الســلفية ودافــع عنها، وجلى أفكارها، وشــرح 
توجهاتها العقدية والفقهية والســلوكية: شيخ الإســلام أبو العباس «ابن 

تيمية» ومدرسته، وأبرز تلاميذها الإمام أبو عبد االله بن القيم.
وقد خلف الشيخان تراثًا هائلاً في خدمة التيار السلفي، الذي اتسم 

في عهدهما بالطابع التجديدي والإصلاحي.
وفي العصر الحديث، ظهرت الســلفية من جديــد، على يد مجدد 
د بن عبد الوهاب، الذي اتسمت  ة: الشيخ محمة في الجزيرة العربيالسلفي
حركته بمحاربة الشركيات والقبوريات، والدعوة إلى التوحيد الخالص، 
وحماية حمى التوحيد من كل ما يشــوبه عند الناس، بعدما ساروا وراء 
ابتداع الخلف، لا اتباع السلف. وتبركوا بالأشجار والأحجار، واستعانوا 
بغير االله، ونــذروا لغير االله، وذبحوا لغير االله، وطافــوا بأضرحة الأولياء، 
ا لا يجوز  عنهم، ويقضوا الحاجات لهم، مم ر وطلبوا منهم أن يدفعوا الض
أن يطلب من غيــر االله، والذي يتنافى مع قوله تعالى: ﴿ 2 3 4 

5 ﴾ [الفاتحة: ٥].
كما تبنى الشــيخ ابن عبد الوهاب محاربــة التأويل لآيات الصفات 

وأحاديث الصفات، فهذا أصل أصيل في الاتجاه السلفي.
وإذا كان الشــيخ ابــن عبد الوهــاب قــد وقــف ضد الشــركيات 
والمبتدعات في مجال العقيدة والعبادة، فإنه لم يظهر له جانب تجديدي 
في مجال الفقه وشؤون الحياة؛ ولعل ذلك لأنه ظهر في بيئة بدوية، لم 
تدخل عليها الحضارة بتياراتها ومشــكلاتها بعد، فلــم يكن في حاجة 
ظاهرة أو ماســة إلى إعمال العقــل للاجتهاد والتجديــد، وغلب على 

جماعته اتباع النصوص والوقوف عندها.
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بل ربما أورثت هذه النشأة الحديثة للسلفية الجديدة نزعتها للحَرْفية 
في فهــم النصوص الشــرعية، وإهمــال النظر إلى المقاصــد والمعاني 
والعلــل، التي تبنى عليهــا الأحكام، علــى خلاف مــا كان عليه إماما 

المدرسة من قبل: ابن تيمية، وابن القيم.
د رشيد  ة المعاصرة: العلامة المجدد الســيد محمة الســلفي ومن أئم
رضا، منشئ «مجلة المنار»، وصاحب «تفسير المنار»، وغيره من الكتب 
د عبده؛ ولذلك لم يلتفت  الإصلاحية، وقد تأثر كثيرًا بأستاذه الإمام محم
إليه السلفيون المعاصرون كثيرًا، ولم يســتفيدوا من مدرسته التجديدية 

كما ينبغي، مع أنه بحق زعيم السلفية المستنيرة.
على أن الســلفيين المعاصرين لم يعودوا جماعة واحدة، بل أمسوا 

أكثر من جماعة.
فهناك: جماعة السلفيين «السياسيين»، الذين يهتمون بالسياسة اهتمامهم 
بالعقيدة، بناءً على شمول الرسالة الإسلامية، وهم الجماعة المتأثرون بفكر 
الإخوان المســلمين(١). هذه الجماعــة التي عارضت الوجــود الأمريكي، 
والتدخل العســكري الأمريكي في حرب الخليج الثانية، وعارضوا سياسة 
الدولة السعودية، التي تقوم على موازنات شتى. ودخلوا السجون من أجل 
ذلك، وضيق عليهم وعلى أتباعهم وواجهاتهم في المملكة، مثل ســلمان 
العودة، وسفر الحوالي، وعايض القرني وغيرهم. ثم أفرجت الدولة عنهم 
بعد ذلك، وعــادوا إلى أعمالهم الرســمية. ويبدو أنه حــدث بينهم وبين 

المسؤولين تفاهم أو مصالحة. ﴿ 1 2 ﴾ [النساء: ١٢٨].

وهم الذين يسمّونهم: السلفيين «السروريين» نســبة إلى الداعية السوري محمد سرور زين   (١)
العابدين، الذي كان من الإخوان، وانشق عليهم.
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ث  المحد الشيخ  يتبنون نهج  الذين  الســلفيون «الألبانيون»،  وهناك: 
«ناصر الدين الألباني»، ويحاربون المذهبية، والمذاهب الفقهية والتقليد 
لها، والانتماء إليها ولو من العوام، ومع هذا قلدوه في كل ما ذهب إليه، 

وأصبح بالنسبة إليهم مذهبًا خامسًا!

وهناك: السلفيون «الجاميون»، وعلى رأسهم الشيخ ربيع المدخلي، 
 تجريح الآخرين والطعن فيهم، والحملة على كل لهم إلا وهؤلاء لا هم
العلماء والدعاة الذين يخالفونهم، ولم يسلم من طعنات رماحهم أحدٌ في 
القديم والحديــث، حتى الإمام النــووي، والحافظ ابــن حجر؛ لأنهما 
ث ولا حرج: حسن البنا، وسيد قطب،  ا المعاصرون فحدان. وأمأشــعري
والغزالــي، والقرضــاوي، ومحمــد عمــارة، وفهمي هويــدي، وعليّ 
الطنطاوي، وغيرهم، وغيرهم. كلهــم مجروحون، وقد ألفت الكتب في 

الطعن فيهم، والتشهير بهم، وإلصاق التهم بفكرهم وسلوكهم.

وهناك أتباع الشــيخ عبد الرحمٰن عبد الخالق فــي الكويت، وأتباع 
مة الجزيرة الشــيخ ابن باز، والشــيخ ابن عثيميــن، وإن لم يكونوا  علا

جماعات منظمة بالمعنى الاصطلاحي.

والمطلــوب من الجماعات الســلفية على اختلافهــا: أن تتحرر من 
الجمود على موروثاتها، والنظر إلى تفاصيلها نظرة ناقدة ومتطورة.

وذلك بأن تتحرر من الانشــغال بالفروع والجزئيات، على حســاب 
الأصــول والكُليات، ومن النظر إلى الشــكل والصورة، على حســاب 

الجوهر والروح.

ومن العناية بالمختلف فيه، على حساب المتفق عليه.
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ومن النظر إلى رأيها، على أنه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وإلى 
رأي الآخرين على أنه الخطأ الذي لا يحتمل الصواب.

ومن التمســك بحرفيــة النص وظاهريتــه، إلى النظــر إلى مقاصد 
النصوص وسعة آفاقها.

ومن تأثيم المخالفين وتبديعهــم وتكفيرهم، وهم لا يزالون ينطقون 
بالشهادتين.

ومن النظر إلى حصر الســلفية في محاربة التأويل، إلى ما هو أوسع 
ة أخلاقهم، وسعة  من ذلك في حسن فقه الســلف، وعمق إيمانهم، وقو
فالسلف يمثلون خير قرون  إلى مخالفيهم،  صدورهم، وسماحة نظرتهم 
هذه الأمة: مــن الصحابة وتابعيهم بإحســان وأتباعهــم، الذين صدقوا 

لوا تبديلاً. ما عاهدوا االله عليه، وما بد
إننا ندعو الســلفيين ـ بكل فئاتهم ـ أن ينظروا إلى ســائر المسلمين 
أنهم إخوة لهم فــي الدين، وأنهم جميعًا يصلون إلــى قبلة واحدة، وإن 
اختلفوا معهم في فروع العقيــدة، أو في فروع الفقه، وأنهم جميعًا هدف 
لأعداء الإســلام، لا يبالون بالخلافات القائمة بينهم، بل ينظرون إليهم 

باعتبارهم أمة واحدة، تؤمن برب واحد، ورسول واحد.
وعلى الإخوة الســلفيين أن تخلو نظرتهم عن نظرة الاســتعلاء، 
فليس من شأن المسلم أن يســتعلي على أخيه المسلم. فالمسلم أخو 
المســلم، والمؤمنون إخوة. و«بحســب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 

المسلم»(١).

سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٤ المحور  السابع : 

ومما ابتُلي بــه عصرنا: أن كثيرًا من الشــباب الذيــن قرؤوا بعض 
الكتب، وخصوصًا في علم الحديث، حســبوا أنفسهم رؤوسًا في العلم، 
وهم لم يزالوا في بداياته، وادعوا لأنفسهم الاجتهاد في الدين، وهم لم 
يتقنوا علوم العربية وفنونها، ونحوها وصرفها، ولعلك لو ســألتهم عن 
إعراب جملة لم يحسنوها! ولم يدرسوا «أصول الفقه» ويسبروا أغواره، 
ويتعرفوا على مشكلاته. ولم يتمرســوا بعلم الفقه ويغوصوا في بحاره، 

ن لهم ملكة الفقيه الممارس المتهيئ للفهم وحسن الإدراك. ى تتكوحت
 ـ: يريدون أن يطيروا ولم يريشوا. إنهم ـ كما قال الذهبي 

نعم، ويريدون أن يكونوا زبيبًا، ولم يزالوا حصرمًا.
وأن يناطحوا الوعول، ولم تنبت لهم قرون!

 ـ: هم رجال  ة الكبار ـ بل عن علماء الصحابة  هم يقولون عن الأئمإن
ونحن رجال! وهم في الواقع لم يفتئوا في ســن الحضانة، فإن تجاوزوه 
فهم في سن المراهقة، فما لهم يناوشون الكبار، وعظامهم لم تزل طرية؟

ليُِوهنَِهُ الْعَالـِـي  الْجَبَلِ  نَاطِــحَ  أسِْ لاَ تشُْفِقْ عَلَى الْجَبَلِ(١)يَا  أشَْفِقْ عَلَى الر
د الغزالي 5 في كتبه الأخيرة من  وكثيرًا ما شكا شيخنا الشيخ محم
تطاول هؤلاء الأقزام، على عمالقة الرجال. وقديمًا قالوا في الأمثال: إذا 

أردت أن تغلب رجلاً، فسلط عليه صبيا!

ا�����ن: الإ�Gان 

 المعاصرة، وأم الحــركات الإســلامية  المســلمون: كبرى  الإخوان 
العربية، وقد  المنطقة  العاملة لنصرة الإســلام في  الجماعات الإسلامية 

من شعر: الحسين بن حُميد. انظر: جامع بيان العلم (١١١٣/٢).  (١)
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أصبح لها وجود وامتداد في أكثر من سبعين قُطرًا في العالم. وهي أولى 
سها الإمام  هذه الجماعات وجودًا، وأسبقها زمنًا، وأطولها عمرًا، فقد أس
الشهيد حسن البنا 5 منذ سنة (١٩٢٩م)، أي منذ أكثر من تسعين عامًا، 
وهي أعرضها جمهورًا وقواعد شــعبية، وتاريخها فــي الدعوة والتربية 
والجهاد تاريخ حافل. وهذا كله جلب عليها خصومات وعداوات شــتى 

في الداخل والخارج، حتى من بين الإسلاميين أنفسهم.
ث عن الصحوة الإســلامية، وفصائلهــا، وأجنحتها،  من يتحد وكل
المسلمين» ودورهم  «الإخوان  يتجاهل  أن  المختلفة، لا يسعه  ومدارسها 

في انطلاق الصحوة، وفي تغذيتها وإمدادها، وفي انتشارها واستمرارها.
ولا بد لكل مَن يسعى إلى حُسن توجيه الصحوة، وترشيد مسيرتها، 
وتسديد خطاها على الطريق الصحيح أن يوجه خطابه أو جزءًا منه، إلى 

الإخوان؛ لقوة تأثيرهم في الصحوة وفي الجمهور الأكبر من أبنائها.
ويعرف قرائــي المتابعون لكتبي أني وجهت نقــدي من قديم، إلى 
«الحركة الإســلامية»، وأول من يتوجــه إليه النقد مــن عناصر الحركة 

الإسلامية: هم الإخوان؛ وذلك لسببين:
١ ـ الســبب الأول: أنهم يمثلون كبرى الحركات الإسلامية وأولاها، 

فهم إذا صلحوا ـ غالبًا ـ صلحت الحركات الإسلامية كلها.
٢ ـ والســبب الثاني: أنهم الحركة التي أعرفها أكثر مــن غيرها، لأني 
نشأت فيها، وعرفت مزاياها وعيوبها، فهي أولى بنقدي ونصحي من غيرها.

وقد بدأت هذا النقد أولاً في كتابي: «الحل الإسلامي، فريضة وضرورة» 
متحدثًا عن معوقات الحركة الإسلامية من داخلها، ومنها: الجمود.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٦ المحور  السابع : 

كما تحدثت في هذا الكتاب عن: «الحركة الإســلامية غدًا» أي في 
المستقبل، وماذا ننشده لها.

ثم تحدثت عــن جوانب الخلل في الحركة الإســلامية في مقالاتي 
التي نشرتها مجلة «الأمة» القطرية، تحت عنوان: «أين الخلل؟»، ونشرت 

في رسالة مستقلة.
ثم تحدثت عــن ذلك في كتابي: «أولويات الحركة الإســلامية، في 

المرحلة القادمة».
وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم، يسير في هذا الاتجاه، اتجاه الترشيد 

والتسديد للحركة الإسلامية، وللصحوة الإسلامية، وللدعوة الإسلامية.
وعلى كل فصائل الصحــوة أن تقف وقفة محاســبة ومراجعة ونقد 
للذات، لتعرف صوابها من خطئها، وتكتشــف مواضع قوتها لتســتزيد 

منها، ونقاط ضعفها لتتفاداها، وتحاول علاجها.
وإنما يتم ذلــك إذا عرفت هذه الفصائل كلها أنها ليســت إلا جهدًا 
بشــريا ـ غير معصــوم ـ يعمل لخدمة الإســلام ونصرته، بقــدر الطاقة 

البشرية، وفي حدود الإمكانات المتاحة.
وكل جهد بشــري قابل للنقد، وقابل للتحســين، وقابــل للتطوير، 
وخصوصًــا أن الوســائل تتطــور، والعالم يتغيــر، وثوراته فــي العلم 
والتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات تتواصل، ولا يمكن أن يظل كل 
قديم على قدمه، وأن نبقى ندور حول أنفسنا، والأرض تدور بنا، والفلك 

يسير من فوقنا.
وأنا أعلم من سيرة الإمام الشهيد حســن البنا ومسيرته، أنه لم يكن 
رجــلاً جامدًا، بــل كان رجلاً متجددًا متطــورًا، وكان يســتفيد من كل 
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ما يستجد من حوله، ويطور نفسه، ويطور دعوته. وما يدرينا ـ لو امتد به 
الأجل ـ ماذا كان يصنع؟

ولهذا؛ لا يجــوز من إخوانــه وأتباعــه، الجمود على كل وســائله 
ومناهجه وجميع جزئيات أفكاره، ولا سيما أن فقهاء الأمة مختلفون في 
ة، وأكثرهم لا يجيز تقليد الميت،  جواز تقليد مذاهب الأموات من الأئم
ة كثيرًا من  ر اجتهاده، كما غير الأئما لربما غيه لو كان حيإذ ما يدريك أن

اجتهاداتهم، وكما غير أصحابهم من بعدهم كثيرًا من أقوالهم.
وكثير من الإخوان يعزّ عليهم أن يخالفوا شيخهم وإمامهم، ولو في 
جزئية من الجزئيــات، وكأنما يضفون على أفكاره شــيئًا من القداســة 
والعصمة، مع أنهم يحفظون من أصوله العشرين التي تركها لهم: «وكل 
أحد يؤخذ من كلامه ويترك، إلا المعصوم ژ ». ولكن ما يحفظ شيء، 

وما يطبق ويمارس شيء آخر.
ا، وهو أن شــيخهم مات في سن  كما أغفل الإخوان شــيئًا آخر مهم
مبكرة نسبيا من عمره، في الثانية والأربعين، وقد شعر في أواخر حياته 
أن إخوانه تنقصهم «الثقافة المعمقة»، فأنشأ مجلة: «الشهاب» لتسد هذه 
الثغرة، ولم يصدر منها إلا خمســة أعداد، ثم جاءت المحنة واستشــهد 

الشيخ الإمام.

:/F��ا�� �5ورة ;���� 

وقد ذكرت في كتابي: «أولويات الحركة الإسلامية»:
أن الحركــة ـ وإن كانت إســلامية المصــدر والوجهــة والأهداف 
المناهج والوســائل والأنظمــة الاجتهادية ما تراه  والمبادئ ـ تتخذ من 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٨ المحور  السابع : 

أصلح لخدمة دينهــا، والتمكين له في الأرض، حســبما يقتضيه الزمان 
والمكان والحال.

فهذه المناهج والوسائل والأنظمة ليست خالدة خلود الإسلام نفسه، 
وليس لها ثبات المبادئ والأصول الإســلامية، بل هــي أدوات أثمرها 

الاجتهاد البشري لإحياء الإسلام وتجديده، في الأنفس والحياة.
والإمام حسن البنا الذي وضع القواعد الأولى للعمل الحركي الجماعي 
المنظم، لتجديد الإســلام، لم يدع العصمة لنفسه، ولا لوسائله التي ألهمه 
ة، وحُق للشهيد «سيد  االله الاهتداء إليها، وهي وســائل بالغة الروعة والقو
قطب» أن يســميها: «عبقرية البناء»، وحق للمرشــد الموفق الأســتاذ عمر 
التلمساني أن يســميه: «القائد الملهم الموهوب»، وحق لشيخنا الغزالي أن 
يصفه بأنه: «مجدد القرن الرابع عشر الهجري». ومع هذا يجب أن تخضع 
هذه الوســائل والأنظمة للتقويم، ما بين الحين والحين، كما يفعل رجال 
رونها، ويؤلفون الكتب في ضوئها، ثم لا تمر  تي يقرالتربية في مناهجهم ال
سنوات حتى يعيدوا النظر فيها، بالإضافة أو الحذف أو بالتحوير والتعديل. 

وهذا أمر لازم لكل عمل بشري، مهما بلغ من الدقة والإتقان.

�ً�ا:�0 )B� C� �َّا���  )�:

وحسن البنا نفسه ـ كما أشــرت من قبل ـ لم يكن جامدًا، بل كان دائم 
التجديد والتطوير للوسائل والأساليب في أبنية الحركة ومؤسساتها وأنظمتها.
ولن يضيق الشــهيد «حســن البنا» في قبره، إذا خالفــه بعض أبنائه 
وأتباعه في قضية من القضايا التي كان له فيها رأي من قبل، مثل: قضية 
د الأحزاب داخــل الدولة  ة تعــدعدم جــواز ترجمــة القــرآن، أو قضي

الإسلامية، وهو ما ذهبت إليه في دراسة لي.
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٢٧٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكذلك إذا أضاف إلى أصوله ما يرى أنه مكمل لها. كما فعل الشيخ 
اه: «دستور  ذي ســمال الغزالي في شرحه للأصول العشــرين، في كتابه 

الوحدة الثقافية للمسلمين».
ولا يوجد مانع شــرعي ولا عرفي ولا عقلي من إعــادة البحث في 
الوســائل والأنظمة التربوية داخل الجماعة، مثل نظام الأسرة والكتيبة، 

وما يمكن أن يطعم به.
وكذلــك البحث في الوســائل السياســية، في ضوء المســتجدات 
والمتغيرات المَحَلية والإقليميــة والعالمية، وما تقضي به من دخول في 
جبهات أو محالفات، أو مهادنات أو مشاركات، حسبما توحيه المصلحة 
العليا للإســلام، وللأمة، وللحركة، وفي ظل الظروف الآنية والموضعية 
الحاكمــة، فلكل قطر ظروفه، ولــكل مرحلة حكمهــا، ولكل مجموعة 

قدراتها وضروراتها وملابساتها، التي هي أدرى بها من غيرها.
والحركة هنــا ـ مثلها كمثل الفقه وغيره، من علوم الشــريعة ـ لا تحيا 
وتنمو وتزدهر إلا بفكر المجددين المجتهدين، ولا تذوي وتنكمش وتعقم، 

إلا بفكر المقلدين الجامدين، إن صح أن ما عندهم يسمى: «فكرًا».

آ?� ��Gة: ا����د 

إن الجمود آفة مــن آفات الفكر الحركي «المؤطــر»، وهو عائق من 
العوائق الداخلية في الحركة الإسلامية، كما بينت ذلك في كتابي: «الحل 

الإسلامي فريضة وضرورة»(١).

انظر كتابنا: الحل الإســلامي فريضة وضرورة صـ ٢١٨ ـ ٢٢٠، وأولويات الحركة الإسلامية   (١)
صـ ٩٤ ـ ٩٦.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٠ المحور  السابع : 

الجمود على شكل معين في التنظيم، وعلى وسائل معينة في التربية، 
وعلى صور معينة في الدعوة، وعلى مراحل معينة في الوصول إلى الهدف، 
وعلى أفكار معينة في السياسة. ومن حاول أن يغير من هذا الشكل أو تلك 
الوسيلة، أو هذه الصورة أو تلك المراحل، أو تلك الأفكار، أو يعدل فيها 

بالزيادة والنقص، قوبل بالرفض الشديد، أو الاتهام والتنديد.
وما زلت أؤكــد أن التجديد الذي نريده، لا يعنــي إلغاء القديم، بل 
ة ما يتعلق بالوســائل  تطويره وتحســينه وتحديثه والإضافة إليه، وبخاص
والأدوات والكيفيات. فهي أمور مرنة قابلة للتطوير والتحول، والاستفادة 
من إمكانات العصر، ومما عند الآخريــن، والحكمة ضالة المؤمن، أنى 

وجدها فهو أحق الناس بها.

ا�"��9:  %�� أ�G�ه �

إن أخشى ما أخشــاه على الحركة الإســلامية: أن تضيق بالمفكرين 
الأحرار من أبنائها، وأن تغلق النوافذ في وجه التجديد والاجتهاد، وتقف 
عند لون واحد من التفكير، لا يقبل وجهة نظر أخرى، تحمل رأيًا مخالفًا 
في ترتيب الأهداف، أو في تجديد الوســائل، أو في تعيين المراحل، أو 
في تقويم الأحداث والمواقف، أو فــي تقدير الرجال، أو في غير ذلك، 
ا يدخل في دائرة الاجتهاد البشــري، الذي من شأنه أن يتطور ويتغير  مم

بتغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال والعوائد.
ب الكفايات العقلية، القادرة على التجديد والابتكار من  وعندئذ تتسر
ب الماء من بين الأصابع، ولا يبقى في  بين صفوف الحركة، كما يتســر
النهاية إلا المحافظون المقلدون، الذيــن يحبون أن يبقى كل قديم على 

ا لم تجربه. ا لا نعرفه، وما جربته أفضل مم قدمه، وأن ما نعرفه خير مم
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ونتيجة هذا: أن تحرم الحركة من ثمرات العقول الكبيرة من أبنائها، 
وأن تصاب في النهاية بالجمود، أو العقم الذي أصاب الفقه والأدب في 
عصور التقليد، وأن يتقوقع هؤلاء على ذواتهم يأسًــا من أي عمل مثمر 
للإسلام، أو يعملوا فرادى نافضين أيديهم من جدوى أي عمل جماعي، 

أو يحاولون مع آخرين خوض تجربة جماعية أخرى، لا تُدرَى عواقبها.
إن من أهم ما أضر بالعقل المســلم قديمًا، وأضر به حديثًا: شــيوع 
ل للآخر شــيئًا! وليس في الإمكان  تي تقول: ما ترك الأوتلك المقولة ال

ا كان! أبدع مم
ولا ينفع العقل المسلم شيء مثل شيوع الفكرة المضادة، التي تقول 
ا كان! ﴿ 7 8  ل للآخر! وكم في الإمكان أبدع مم أبدًا: كم ترك الأو

9 : ﴾ [النحل: ٨].

;��ُّر �"��د ��ى الإ�Gان:

علــى أن الإخوان في الســنوات الأخيــرة قد تطــوروا وجددوا في 
مواقفهم تجديدًا يحكى في أكثر من قضية، وإن لم تكن كلها على وفق 

ما قرره الأستاذ البنا 5 .
المرأة وقضاياها، ومشــروعية اشــتراكها في  من ذلك: موقفهم من 

التصويت والترشيح للمجالس النيابية.
الحزبية والسياســية، وإقرارهم  ـة  ديـ التعد ومن ذلك: موقفهم مــن 

بمشروعيتها.
ومن ذلك: تعاونهم مع التيار القومي المعتدل في القضايا المشتركة، 

وقد اشتركوا بعدد من أفرادهم في المؤتمر القومي الإسلامي.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٢ المحور  السابع : 

وكذلك موقفهم من «العنف» ونبذهم له، كمــا تبين لهم من خلال 
تجاربهم وتجارب غيرهم، أنه لا يؤدي إلى نتيجة، فضلاً عما يشوبه من 

تجاوزات شرعية قلما ينفك عنها.
ومن هنا: اتخذوا «النهج السلمي» في التغيير والإصلاح، مستفيدين 
ــا تتيحــه «الديمقراطية» من فــرص للعمل والتعبيــر، والدخول في  مم
المجالــس النيابية والشــورية، محاولة للإصلاح مــن طريقها، في ظل 
الظروف القائمة، مطالبين بإبعاد الغش والزيف والتزوير، و«البلطجة» عن 

الانتخابات التشريعية، حتى تكون معبرة بحق عن إرادة الأمة.
كما دخلوا فــي النقابــات المهنية مثــل: نقابات المهندســين، 
والأطباء، والصيادلة، والمحاميــن، والصحفيين، وغيرها، وفي أندية 

أساتذة الجامعات.
د والنماء  حركة الإخوان مطالبة بالتجد ومع هذا التطور المحمود تظل

أبدًا، ومن مظاهر ذلك:
موا الولاء للإسلام على الولاء للجماعة. ١ ـ أن يُقَد
موا العمل للدعوة على العمل للتنظيم. ٢ ـ أن يُقَد

٣ ـ الترحيب بالأفكار الجديدة، وإن لم يكن للجماعة سابقُ عهدٍ بها.
٤ ـ زيادة التفاهم مع التيارات الأخرى وإن كانت مخالفة.

ية في تجديد الوسائل بحسَب ظروف المرحلة. ِروا بجد ٥ ـ أن يُفَك
٦ ـ ألا يتقوقعوا على أنفســهم، وتســتغرقهم الأفكار المَحَلية، وقد 

أصبحوا حركة عالمية.
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٧ ـ ألا يستهلكهم العمل السياسي، ففي مجالات العمل الاجتماعي 
والثقافــي والتربــوي والاقتصادي وغيرها، متســع للجهــود والطاقات 

الموجودة، والتي لا تكاد توظف فيما ينفعها وينفع أمتها.
٨ ـ أن يضعوا من المناهــج ما يعمق ثقافة أفراد الجماعة الشــرعية 
والعامة، ويقيمها على أصول راسخة، ويغرس فيهم حبّ التجديد، وروح 

المحاسبة والنقد للذات، والحوار مع الآخر، والتسامح مع المخالفين.
وأعتقد أن الإخوان لديهم الاســتعداد لتقبل هذا كله، ولو بالتدريج، 
بون بهــا، بل يوصون بقراءتها،  هم جميعًا يقرؤون كتبي، ويرحأن بدليل 

على ما تحويه من نقد.
على أن الذي نأســى له ونأســف: أن الحكومات المصرية، لا تقدر 
توجه الإخوان إلى التغيير السلمي، وتقاومهم مقاومة شرسة، تتمثل في: 
العســكرية  والمحاكمات  والاعتقالات،  والتنكيل،  والتضييق،  الحصار، 
ا لا أجد له في الحقيقة مبررًا، إلا التحبيذ لإنشاء جماعات  المتعسفة، مم

العنف، التي تختفي حينًا، لتظهر في شكل جديد، وباسم جديد.

٭ ٭ ٭
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n؟ ُّ#Lا��  %�L� ��

ب. ب، فهو متعص ب: مصدر تعص التعص
وأصل المادة: يدور حول «الشــدّ» و«الشــدة». يقال: عصب رأســه 
ها، وفي القرآن: ﴿ o n m l ﴾ [هود: ٧٧]؛ أي  بالعمامة، أي شد
يوم شديد. والعصابة أو العصبة: جماعة يشد بعضهم بعضًا، ومنه «عصَبَةُ 

الرجل»: قرابته من أبيه.
ويقال: عَصَبَته السنون: أي أكلت ماله، أو عصبه الجوع: أي اشتد 

عليه.
ب  ة. وتعصالعِصابة، أو كان ذا عصبي ويقال: تعصب فلان: أي شــد

ب له أو منه: نصره وشد أزره. القوم عليهم: أي تجمعوا. وتعص
ومن هذا: يتبين لنا أن اســتعمال كلمة «تعصب»، فــي مقابل كلمة 

«تسامح»: لم يكن شائعًا في الاستعمال العربي.
ب فلان»: إذا كان «ذا عصبية»،  ولكن أخذ هذا المعنى من «تعص
فالعصبيــة مذمومة شــرعًا، ممقوتة في الإســلام، وفــي الحديث: 

٧

n والاoXلاق ُّ#Lا�� )�

إ�% ا�����| والا�Xلاق
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ة، أو مات على  ة، أو قاتل علــى عصبي ليس  منا من دعا إلى عصبي»
ة»(١). عصبي

وفي «صحيح مســلم»، و«مســند أحمد»، عن أبي هُرَيرة: «من قُتل 
ة»(٢). ة؛ فقِتْلَتُه جاهلي ة، أو يغضب لعصبي ة، ينصر عصبي ي تحت راية عَم

الذي يغضب لعصبتــه، ويحامي عليهم.  قال ابن الأثير: العصبــيّ: 
والتعصّب: المدافعة والمحاماة(٣).

ب الرجل  تعص وقال شيخ الإســلام ابن تيمية(٤): بيّن بهذا الحديث: أن
لطائفة مطلقًا، فعل أهــل الجاهلية، محذور ومذموم، بخــلاف منع الظالم 
وإعانة المظلوم، من غير عدوان، فإنه حسن، بل واجب، فلا منافاة بين هذا 
وبين خبر: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» ذكره المناوي في «فيض القدير»(٥).
والعرب فــي الجاهلية، قد عُرفوا بتعصب الرجــل لقبيلته في الحق 
والباطل، والعــدل والظلم. وقد قيل عن أحد زعمائهــم: إنه إذا غضب، 

غضب له عشرة آلاف سيف، لا يسألونه: فيم غضب؟
وكان شــعارهم: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًــا»، على ما يفهم من 
ظاهرها، قبل أن يعطي الرســول ژ مفهومًا جديــدًا لنصرة الأخ ظالمًا، 

فه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٣٥)، عن جبير بن  رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١)، وضع  (١)
مطعم. ولكن يشهد له حديث مسلم الآتي.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨) (٥٣)، وأحمد (٨٠٦١).  (٢)
النهاية في غريب الحديث والأثــر (٢٤٥/٣)، تحقيق طاهر أحمد الــزاوي ومحمود محمد   (٣)

الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
اقتضاء الصراط المستقيم (٢٤١/١)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشر دار عالم الكتب،   (٤)

بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
فيض القدير للمناوي (٣٨٦/٥).  (٥)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٦ المحور  السابع : 

وهو أن تأخذ على يديه تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره، أي نصرته على 
هواه، وعلى شيطانه، وعلى دوافع الشر بين جنبيه.

ب المذموم: أن تكون ذا عصبية عمياء،  ومن هنا يكون معنى التعص
لعقيدتك أو لمذهبك، أو لفكرتك ورأيك، أو لقومك وطائفتك، بحيث 
لا تقبل أي حوار مع من يخالفك، فــي الأصول أو في الفروع، أو تغلق 
الأبواب والنوافذ في وجه كل من يقترب منك، إلا أن تحاورهم بالسيف.

:n ُّ#Lا��  )� [��

إن تحديد المفهوم بجلاء هنا أمر جد مهم، فإن من الناس من يعتبر 
كل مَن يتمسك بدينه متعصبًا، وخصوصًا إذا كان يتمسك بالآداب التي 
يتركها الكثيــر من الناس، مثل: إطــلاق اللحية للرجــال، والخمار أو 

النقاب للنساء.
ب في شــيء، إذا كان قد اقتنع من  ورأيي: أن هذا ليس من التعص
ـذي انتهى إليه في هــذا الموضوع،  أعماق قلبه بالحكم الشــرعي، الـ
ولا يجوز لنا أن نلزم إنســانًا ـ اقتنع بوجوب إعفــاء اللحية، أو حتى 
الناس، أو لكيلا يعتبره  سُــنيَتهِا واســتحبابها ـ بتركها لمجاراة  د  مجر

الناس متعصبًا.
ومثل ذلك المســلمة التي اقتنعت عن طريق القراءة، أو السماع من 
بعض العلماء أن لبس النقاب واجب شرعًا، وأن تركه إثم، فلا يسوغ لنا 

أن نلزمها بتحمل الإثم، وترك الواجب عليها.
ب إذا أرادت أن تفرض رأيها على كل من  ا نلومها ونَصِفها بالتعص إنم
يخالفها، وتتهمــه بارتكاب المعصية، وبضعــف الدين؛ لأن الأخرى أو 
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 ذي يرى أنالأخريات من أخواتها المســلمات اقتنعن بالــرأي الآخر، ال
 p o ﴿ :ذي قال االله تعالى في شأنهالفرض هو لبس الخمار، ال
r q ﴾ [النور: ٣١]. وأن النقاب قد يكون مستحبا، ولكنه ليس واجبًا، 

وعلى ذلك أدلة كثيرة.
ب: هو أن يغلق الإنســان عقله على فكرة معينة، ولا يسمح  فالتعص
لنفســه بفتح أي نافذة للحوار مع مخالفيه في العقيدة، أو في الفكر، أو 
ة  في الرأي الفقهي، أو السياسي، ولا يســمح بنقد نفسه أو مراجعتها مر
واحدة، بل رأيه دائمًا هو الصــواب، الذي لا يحتمل الخطأ، ورأي غيره 

هو الخطأ، الذي لا يحتمل الصواب.
ب إذن أن يثبــت المرء على دينه، وأن يعتصم بحبله  ليس من التعص
المتيــن، وإلا لــكان كل متدين متعصبًــا، وقد قال االله تعالى لرســوله: 
﴿ } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الزخــرف: ٤٣]، ﴿ 0 
1 32 4 5 6 7 ﴾ [النمل: ٧٩]، وقــال تعالى مخاطبًا المؤمنين: 
 A ❁ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿

F E D C B ﴾ [آل عمران: ١٠٢، ١٠٣].

ا��'��:  n ُّ#Lا��  /Fدلا )�

المتعصب إنســان لا يــرى إلا ذاته، ولا يســمع إلا قول نفســه، 
ولا يؤمن بأحد غيره، أو غير فرقته وجماعتــه التي ينتمي إليها، فمنها 
يبدأ، وإليها ينتهي، فهو مغلق الذهن والنفس عن «الغير»، وكل الناس 
«غير» ما عدا إياه وفرقته التي منحها عقله وشــعوره وولاءه، فهي التي 
تفكر له، وتحدد له من يحب ومن يكره، وعمن يرضى وعمن يسخط، 
دون أن يعطي نفسه حق التأمل في هذه المقولات أو الامتحان لها، أو 

QaradawiBooks.com

                         289 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨٨ المحور  السابع : 

مناقشــتها، فهذا كفر، أو ســبيل إلى الكفر المؤدي إلى البوار، جهنم 
يصلاها وبئس القرار.

ب عند كثير من الناس في شتى الأعصار والأقطار. وقد رأينا هذا التعص
حكى القرآن لنا عن تعصب المشركين من قريش وغيرهم، في وجه 
 A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ : ــد ژ دعوة محم
H G F E D C B ﴾ [فصلت: ٥]، ﴿ { ~ ے ¡ 

̈ ﴾ [فصلت: ٢٦].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢

 ª © ¨ § ﴿ :وبلغ من تعصبهــم ما حكاه القرآن عنهــم
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
º « ﴾ [الأنفــال: ٣٢]، وكان مقتضى العقل أن يقولوا: اللهم إن كان 

هذا هو الحق من عندك، فاهدنا إليه، ووفقنا لاتباعه!
وأحيانًا، لا يعترضون على الدعوة ومضمونها، ولكن على الداعي أنه 
ليس من ذوي الثراء والجاه، الذين يعتبرونهم عظماء عندهم: ﴿ { ~ 

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخرف: ٣١].

﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©❁» ¬ 
́ ﴾ [الفرقان: ٤١، ٤٢].  ³ ² ± ° ¯ ®

الذي أصم أســماعهم وأعمى أبصارهم، وأغلق  التقليد الأعمى  إنه 
عقولهــم: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - ./ 
 ¸  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾ K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  j  <

[البقرة: ١٧٠، ١٧١].
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ثنا القرآن كذلــك عن اليهود وموقفهم من الدعوة الإســلامية،  وحد
وكيف كانوا يتوقعون مبعث الرسول ويرتقبونه، وكانوا يحسبونه من بني 
إســرائيل، فلما ظهر أنه من بني إســماعيل؛ كفروا بــه وحاربوه، يقول 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
 8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -

 E D C B A @ ? > = ❁ ; : 9

 VU T S R QP O N M L K J I H G F

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W

 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

[البقرة: ٨٩ ـ ٩١].

 c b a ` _ ^ ﴿ :وقال تعالى عن أهل الكتاب
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

r q p ﴾ [البقرة: ١٠٩].
 ¼ » º ¹ ﴿ :ث عن اليهود والنصــارى، فقال وتحد
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ❁ Ì Ë
فطالبهــم  [البقــرة: ١١١، ١١٢]،   ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
بإثبات دعاواهم بالبرهان، فكل دعوى لا يقوم البرهان على صحتها؛ 

فهي مرفوضة.
وقد علمنا القرآن أن ننصف أهل الكتاب، فلا نعمم الحكم؛ إذا كان 
فيهم الصالحون والخيرون، كما قال تعالى: ﴿ ; > = < 

? @ F E D C BA ﴾ [آل عمران: ١١٠].
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وقال بعد ذلــك: ﴿ | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §
 ﴾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

[آل عمران: ١١٣، ١١٤].

 u t s r q p o n m l ﴿ :وفي مقام آخر قال
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [آل عمران: ٧٥].
فانظر، كيف ميّز بيــن الفريقين بوضوح، الذين يؤدون الأمانات وإن 
كبرت، والذين يأكلون الحقوق ولا يبالون، مســتحلين أموال «الأغيار»، 
كما هي تعاليــم التلمود، التي تســتبيح الآخريــن، وتجعلهم وأموالهم 

وذراريهم ونساءهم، غنيمة حلالاً لليهود.
وهذه النظرات المتعصبة، هي ينبوع الشــر والفســاد والحروب في 
العالم: رفض الآخر، وإلغاؤه، واستباحته، وخصوصًا إذا كان مخالفًا في 

الدين والعقيدة.

:n ُّ#Lا��  )�ا�����|، وا��"�ر   /Fدلا )�

ب الأعمــى، والانغلاق على  وإذا كان ما ذكرنا، يشــير إلــى التعص
الذات، ورفض الآخرين بالكُلية، فإننا في حاجة إلى عكس هذا الموقف 

ل الأمر. ج الرافض للآخر، والمعادي له من أوالمتشن
ـذي يفتح النوافذ على  أجل، إننا في حاجة إلى موقف التســامح، الـ
الآخر، ولا يقف موقف المعاداة من كل المخالفين. إنه التسامح الديني، 
الذي يسع الناس، وإن اختلفوا  والتسامح الفكري، والتسامح السياسي، 

بعضهم مع بعض.
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٢٩١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ا����@:  |�ا����

ونصوص ديننا العظيم تشــرع هذا التسامح، ولا سيما التسامح الديني، 
بل تحث عليه وترغّب فيه. وتاريخ المســلمين حافل بوقائع هذا التسامح، 
د الغزالي 5 يقول: إن التســامح في الدين اختراع  وقد كان شــيخنا محم
ة عند غير المسلمين. اس بهذه الصراحة، وهذه القوإسلامي، أي لم يعرفه الن

خو الغرب أنفسهم بتسامح المسلمين، الذي لم يكن  وقد اعترف مؤر
له نظير، كما وجدنا ذلك عند «توماس أرنولــد» في كتابه: «الدعوة إلى 
الإسلام»، و«غوســتاف لوبون» في كتابه: «حضارة العرب»، و«آدم متز» 

في كتابه: «الحضارة الإسلامية، في القرن الرابع الهجري» وغيرهم.

ا����"@:  @�ا�"�ار الإ�لا

ومن مجالات هذا التســامح الديني: قبول دعوة الحوار الإســلامي 
المســيحي، إذا اتضحت أهدافها، وتحدد مفهومهــا، وكان المحاورون 

المسلمون فيها من الراسخة أقدامهم في الدين والعلم.

فلا بد أولاً: من الاتفاق على هدف هذا النوع من الحوار، وقد سئلتُ 
عن ذلك، في المجلــس الأوربي للإفتاء والبحوث، عــن التقريب بين 
الأديان ومشــروعيته، فكان جوابــي: أن التقريب، منــه ما هو مرفوض 
وما هو مقبول. فأمــا المرفوض: فهو الذي يراد منــه: التذويب للفوارق 
الجوهرية بين الأديان، مثل: التوحيد في الإسلام والتثليث في النصرانية، 
والتنزيه في الإسلام والتشبيه في اليهودية، فإن أي مؤمن بدين، لا يمكنه 
أن يتنازل عن الأساســيات في دينه، إلا من باب النفاق والتزييف، وهو 

ما لا يجوز في حوار جاد بين الممثلين للأديان الكتابية الكبرى.
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٢٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٢ المحور  السابع : 

فسيظل الإسلام إسلامًا، والمســيحية مسيحية، ولكل منهما مقوماته 
وخصائصه، وأركانه، وأسسه.

ولكــن الحوار مســموح به، بل مطلــوب في الديــن عندنا نحن 
المسلمين. فنحن مأمورون بالحوار، وهو جزء من منهج الدعوة عندنا، 
 }|  {  z  y  x  w  v ﴿ القــرآن:  يقــول  إذ 
~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ فهذا الجدال بالتي هي أحسن، 

هو الحوار المنشود.
المخالفين، وكأنهم  الحوار مــع  المســلمين يخافون من  وكثير من 
يخشون أن يتنازل الجانب المســلم عن عقيدته أو شريعته أو قيمه. وهو 
ما لا يتصور من مسلم صحيح الإسلام، راسخ الإيمان، رضي باالله ربا، 

وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيا ورسولاً.
ويحسن بي أن أنقل هنا بعض الفقرات، التي ذكرتها في خطابي في 
«المؤتمر الإسلامي المســيحي»، الذي عقد في روما، واعتبر بمثابة قمة 

إسلامية مسيحية، ومما قلت فيه:

:Cا���  ��o
 Cا���  �Pلا�

إن الإسلام يعتبر البشــرية كلها أسرة واحدة، تشترك في العبودية الله، 
والبنوة لآدم، وهذا ما أعلنه رسول الإســلام، أمام الجموع الحاشدة في 
حجة الوداع: «أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، 

وآدم من تراب، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»(١).

رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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٢٩٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

د العلاقة مع غير المسلمين، في آيتين محكمتين  الإسلام قد حد ثم إن
 J I ﴿ :من كتاب االله، تعتبران بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى
 \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]

u t s r q po n m l k ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين الوثنيين، ولكن الإسلام أفرد 
ة، حتى أجــاز مصاهرتهــم والتزوج من  أهــل الكتاب» بمعاملــة خاص»
نسائهم. ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم أن تكون زوجته وشريكة حياته، وأم 
أولاده كتابية «مسيحية أو يهودية»؛ ومقتضى هذا أن يكون أهلها أصهاره، 
وهم كذلك أجداد أولاده وجداتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم 

وخالاتهم، وهؤلاء لهم حقوق أولي الأرحام وذوي القربى.
كما أن الإســلام اعتبر النصارى أقرب مودة للمســلمين من غيرهم، 
يقول تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ 
 ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ [المائدة: ٨٢]. كما قال 
نيا والآخرة»(١). اس بعيسى ابن مريم في الدنبي الإسلام أيضًا: «أنا أولى الن


��"�ار: )� �Xٴ

إننا ـ نحن المســلمين ـ نؤمــن بالحوار؛ لأننا مأمورون به شــرعًا، 
وقرآننا ملــيء بالحوارات بين رســل االله وأقوامهم، بل بيــن االله تعالى 

وبعض عباده، حتى إنه سبحانه حاور شر خلقه إبليس.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٣)، ومســلم في الفضائل (٢٣٦٥)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٢٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٤ المحور  السابع : 

ولهذا؛ نحن نرحب بثقافة «الحوار» بدل ثقافة «الصراع»، ســواء بين 
الحضارات أم بين الديانات.

ولا نوافق على منطق بعض المثقفين الغربييــن عامة، والأمريكيين 
ة الذيــن يؤمنون بحتمية الصدام بين الحضــارات، وخصوصًا بين  خاص

الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية.
ولماذا لا تتفاعل الحضارتــان وتتكاملان، ويقتبــس كل منهما من 

الآخر ما تفوق فيه؟

ا��oب؟  )� ���X ذا��

إننا نريد من الغرب أن يتحرر من عقدة الخوف من الإسلام، واعتباره 
اه بعضهم، وترشــيحه ليكون  الخطر القادم، «الخطر الأخضر» كما ســم
اه  ذي سمحاد السوفيتي الالبديل بعد سقوط «الخطر الأحمر» الات العدو
ريجان: «دولة الشر». وبعد التقارب مع الخطر الأصفر «الخطر الصيني».
ر من عقدة الحقد القديمة الموروثة من  كما نريد من الغرب أن يتحر
اها مؤرخونا: «حروب  ة»، وســمالغرب: «صليبي اها  تي ســمال الحروب 
الفرنجة». فنحن أبنــاء اليوم لا بقايا الأمس، ولســنا الذيــن بدأنا هذه 

الحروب، بل نحن الذين شُنت عليهم.
ونريد منه كذلك أن يتحرر من نظرة الاستعلاء، التي ينظر بها إلى العالم 

نظرة السيد إلى عبده، فهذه النظرة من شأنها أن تثير الآخرين وتستفزهم.

ا����"@:  @��L�ون الإ�لا�  �9�������لات 

ونحن لدينا مجالات مشتركة يمكننا أن نلتقي عليها، ونتفاهم حولها، 
ونتعاون على توسيعها وتعميقها.
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٢٩٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ا������9:  C�ا�'�ا  %� Q�9ا���

١ ـ التركيز على القواسم المشــتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا 
قال تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-

9 : ; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

ففي مجــال التقريب والحــوار بالتي هي أحســن، ينبغي ذكر نقاط 
الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف.

أنه لا توجد بيننا وبين  وهناك من المسلمين المتشــددين مَن يزعم 
اليهــود والنصارى أية جوامع مشــتركة، ما دمنا نحكــم عليهم بالكفر، 

لوا كلام االله. فوا وبد هم حروأن

وهذا فهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح االله تعالى 
مؤاكلتهم ومصاهرتهم؟

ولماذا حزن المســلمون حين انتصر الفرس ـ وهم مجوس يعبدون 
النار ـ على الروم، وهم نصارى أهل الكتاب؟ حتى أنزل االله قرآنًا يبشــر 
المسلمين بأن الروم سينتصرون في المستقبل القريب: ﴿ { ~ ❁ ¡ 
 ° ¯ ®¬ « Ë ❁ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
± μ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ❁ « ¼ ﴾ [الروم: ٢ ـ ٥]، 

ل سورة الروم. كما جاء في أو

د ژ ـ  وهذا يدل على أن أهــل الكتاب ـ وإن كفروا برســالة محم
أقرب إلى المسلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثنيين.
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٢٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٦ المحور  السابع : 

:��:�
ا��L�ون ���ا�80 الإ�"�د والإ

٢ ـ الوقوف معًا، لمواجهــة أعداء الإيمان الديني، ودعاة الإلحاد في 
ية، ودعاة العري، والتحلل  العقيدة والإباحية في السلوك، من أنصار الماد
الجنســي، والإجهاض، والشــذوذ الجنســي، وزواج الرجال بالرجال، 

والنساء بالنساء.
فينبغي أن يقف أهل الكتــاب في جبهة واحدة، ضــد هؤلاء الذين 
يريدون دمار البشــرية بدعاواهــم المضللة، وســلوكياتهم الغاوية، وأن 
 Ã Â Á À ﴿ :ة، إلى درك الحيوانيةيهبطوا بها من أفق الإنساني
 &  %  $  #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä

') ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].
وقــد رأينا الأزهر فــي مصر، ورابطــة العالم الإســلامي في مكة، 
وجمهورية إيــران الإســلامية، والفاتيكان في روما يقفــون في «مؤتمر 
الســكان» في القاهرة ســنة (١٩٩٤م)، وفــي مؤتمر المرأة فــي «بكين» 

(١٩٩٥م) في صف واحد، لمواجهة دعاة الإباحية.

:�cLIا���� ا�L�ل وا���Lب   ���IP ة�.���

المســتضعفين  العــدل، وتأييد  الوقــوف معًا لنصــرة قضايــا  ـ   ٣
والمظلومين في العالم، مثل: قضية فلَِسْــطين، والبوســنة والهرســك، 
وكوســوفا، وكشــمير، واضطهاد الســود والملونين في أمريكا وغيرها، 
ومساندة الشعوب المقهورة ضد الظالمين والمستكبرين في الأرض بغير 

الحق، الذين يريدون أن يتخذوا عباد االله عبادًا لهم.
فالإسلام يقاوم الظلم، ويناصر المظلومين، من أي شعب، ومن أي 
جنس، ومــن أي دين، بل يحث علــى القتال من أجل اســتنقاذ هؤلاء 
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٢٩٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

المستضعفين، كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

6 7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [النساء: ٧٥].

والرسول ژ ذكر حِلْف الفُضُول، الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية، 
وكان حلفًا لنصرة المظلومين، والمطالبة بحقوقهم، ولو كانت عند أشــراف 

القوم وسراتهم. وقال ژ : «لو دعيت إلى مثله في الإسلام أجبت»(١).

:n ُّ#Lا�� ا�����| لا  إ$��� روح 

٤ ـ وممــا ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة: إشــاعة روح الســماحة 
ب  والرحمــة والرفق فــي التعامل بين أهــل الأديــان، لا روح التعص

والقسوة والعنف.
 c b a ` ﴿ :فقد خاطب االله تعالى رسوله محمدًا بقوله

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
وقال ژ عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة»(٢).

 k j i h g ﴿ :ـ  وذمّ بني إســرائيل بقوله ـ في مخاطبتهم 
q p o n m l ﴾ [البقرة: ٧٤].

ه»(٣). فق في الأمر كل الر االله يحب وقال لزوجه عائشة: «إن

رواه ابن إسحاق في السيرة، كما في ســيرة ابن هشام (١٣٤/١)، والبيهقي في الفيء والغني   (١)
(٣٦٧/٦)، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٩/٥): هذا مرسل، وقد وصله الواقدي 
من وجه آخر فقال: عن طلحة، عــن عبد الرحمٰن بن أزهر، عــن جبير بن مطعم. ووصله 

الزبير بن بكار من حديث عائشة.
سبق تخريجه ص ـ ١٨١.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥)، عن عائشة.  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٨ المحور  السابع : 

:>�c��A� 	� Cا���  |�ا�'L�F�ي ���� الأ��س 

وأحب أنْ أعرض هنا لقضية حساسة لدى كل ذي دين، فهو يعتقد أنه 
، وأن غيره على باطل، وأنه هو الذي يملك الهدى، ولا يملكه  على حق
ب. ولكن هناك عناصر أخرى  غيره، وهذا الاعتقاد قد يؤدي إلــى التعص

مهمة، تخفف من هذا الأمر في فكر المسلم وضميره:

١ ـ أنه يعتقد أن اختلاف البشــر في أديانهم واقع بمشيئة االله تعالى، 
المرتبطة بحكمته، كما قــال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') 
[هــود: ١١٨، ١١٩]، أي   ﴾ 3  2  10  /  .  -  ❁  +  *  )
خلقهم ليختلفوا ما دام قد منح كلا منهم العقل والحرية والإرادة. ﴿ 7 
 E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8

F ﴾ [يونس: ٩٩].

٢ ـ أن الحســاب على ضلال الضالين وكفــر الكافرين ليس في 
هذه الدنيا، ولكــن في الآخرة، وليس موكــولاً إلينا، ولكن إلى االله 
الحكم العدل، واللطيف الخبير. كما قال تعالى لرسوله: ﴿ ¸ 
 È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾½ ¼ » º¹
 Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ
 ﴾ â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö

[الشورى: ١٥].

٣ ـ اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان من حيث هو إنسان: ﴿ _ ` 
b a ﴾ [الإســراء: ٧٠]. وفي هــذا روى البخاري عن ســهل بن حنيف، 

وقيس بن ســعد: أن النبي ژ مروا عليه بجنازة، فقام لها واقفًا، فقالوا: 
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٣٠١

٢٩٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

يا رسول االله، إنها جنازة يهودي! فقال: «أليست نفسًا؟»(١) بلى، فما أعظم 
الموقف، وما أروع التعليل!

٤ ـ إيمان المســلم بــأن عدل االله لجميــع عباد االله مســلمين وغير 
مسلمين، كما قال تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© 
ª » ¬ ® ﴾ [المائــدة: ٨]؛ وبهذا لا يتحيّز المسلم الحق لمن 
يحب، ولا يحيف على من يكره، بل يؤدي الحق لأهله، مســلمًا أو غير 

ا. مسلم، صديقًا أم عدو

:)��ا���  ��a )��Uا���ا  	� |�ا����

وأهم من التســامح مــع أهل الكتاب مــن الغربييــن، وغيرهم من 
المخالفين في الدين: التســامح مع المخالفين من غير المسلمين الذين 
ن يسميهم الفقهاء: «أهل  يساكنوننا الوطن، ويشاركوننا سراءه وضراءه، مم
الذمة» تمييزًا لهــم عن «أهل الملة». ومعنى «الذمــة»: العهد والضمان، 

على معنى أنهم في ضمان االله ورسوله، وجماعة المسلمين.

وقد نص الفقهاء على أن أهل الذمة من «أهل دار الإسلام»، وتعبير: 
«أهل الدار» يعني: ما نعبّر عنه بلغتنا المعاصرة أنهم مواطنون؛ فلهم حق 
المواطنة بكل لوازمه كالمســلمين، وقد فصلنا هذا بأدلتــه وأمثلته في 

كتابنا: «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي».

ولقد ذكرت في بعض ما كتبت من قبــل: أن تعبير «أهل الذمة» إذا 
كان لا يعجب إخواننا المســيحيين داخل الوطن الإســلامي، أو يتأذون 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز.  (١)
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٣٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٠ المحور  السابع : 

منه، فلا حــرج علينا أن نحذفه، فقد حذف ســيدنا عمر ما هو أهم منه، 
لاعتبارات مصلحية شــرعية رآها، حين عرض عليه عــرب بني تغلب 
وكانوا نصارى أن يحذف كلمة «الجزية» من تعاملهم، ويسمي ما يأخذه 
ا يأخذ من المسلمين، وقالوا: إننا  منهم صدقة أو زكاة، ولو كان أكثر مم
عرب نأنف من كلمة «جزية»! وقبل منهم ذلك، وقال: هؤلاء قوم حمقى، 

رضوا بالمعنى وأبوا الاسم(١)!

والنصــارى العرب ـ في أوطاننا العربية ـ لهــم وضع خاص؛ لأنهم 
يشاركوننا الثقافة العربية التي اندمجت في الإسلام، وامتزجت به امتزاج 
الجسم بالروح. فهم مسلمون بالثقافة والحضارة، وإن لم يكونوا مسلمين 

بالديانة والعقيدة.

وقد أنكر علي بعضُ المتشــددين أو المتعصبين من المسلمين أني 
أقول أحيانًا: إخواننا الأقباط في مصر. وقالــوا: إنما الأخوّة هي الأخوة 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]. الدينية وحدها، كما قال تعالى: ﴿ ¬ ® 

وقلت لهم: الأخوة الدينيــة لها مكانتها ورتبتهــا العليا، ولكن هذا 
لا ينفي وجود أخوّات أخرى، منها: الأخــوة الوطنية، والأخوة القومية. 
 É È Ç ❁ Å Ä Ã Â ﴿ :وهذا ما نص عليه القرآن حيــن قال
Í Ì Ë Ê ﴾ [الشــعراء: ١٠٥، ١٠٦]؛ فأثبتت الآيــة أخوتهم لنوح، برغم 
تكذيبهم له وكفرهم به، لأنه واحد منهم، ولهذا كان يقول لهم: «يا قوم». 
وكذلك ذكر القرآن عن هــود وقومه عاد، وصالــح وقومه ثمود، ولوط 

الحاوي الكبير للماوردي (٣٤٦/١٤)، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٣٠٣

٣٠١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 ¸ ❁ μ ´ ³ ² ﴿ :وقومه، إلخ. ولكن في هذه السورة قال
º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الشــعراء: ١٧٦، ١٧٧]، فلــم يقل: «قــال لهم أخوهم 
شــعيب»؛ لأنه لم يكن منهم، إنما كان من مدين؛ ولذا قال: ﴿ 9 : 

; > ﴾ [هود: ٨٤]، فدل هذا على أن للأخوة القومية اعتبارها.

ا��Bcي:  |�ا����

وكما أن التســامح الديني مطلوبٌ لترطيب الأجواء بين أبناء البشر، 
الذين خلقهم االله مــن ذكر وأنثى، وجعلهم شــعوبًا وقبائــل ليتعارفوا، 

وللتقريب بين أبناء الوطن الواحد، وإنِ اختلفت ديانتهم.
ة: إشــاعة «التســامح الفكري» بين أصحاب  فإن من المطالب المهم
الاتجاهات الفِكْرِية المختلفة، ولا سيما بين أهل الاعتدال منهم، بحيث 
يحــاور بعضهم بعضًا، ويســع بعضهم بعضًــا، ويبحثوا عــن الجوامع 
المشــتركة، ليلتقوا عندها، وعن العدو المشترك ليواجهوه معًا في جبهة 

واحدة، وصف متراص كالبنيان المرصوص.
وهذه السماحة الفِكْرِية التي تنبئ عن أفق رحب، تلزمها وتتممها سماحة 
تقبل  الضيقة، لا يمكنهم  الضيقة، والصدور  فأرباب الأنفس  نفسية وخلقية، 

ن يخالفهم، ولا يحبون إلا أن يبقوا على الساحة وحدهم. الآخرين مم
وأود أن أؤكد هنــا ما دعوت إليــه، وأصررت عليه، فــي عدد من 

كتبي(١)، وهو ضرورة الحوار مع الفئات المختلفة في الخارج والداخل.
لقد دعوت إلى الحوار مع الغرب على المستوى الديني، مع الكرادلة 

والأساقفة ورجال الدين.

انظر كتابنا: أولويات الحركة الإسلامية صـ ١٤٧ ـ ١٦٥.  (١)
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٣٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٢ المحور  السابع : 

ـاب والمفكرين  وعلى المســتوى الفكري، مع المستشــرقين والكُتـ
المعنيين بالشــرق الإسلامي، والحضارة الإســلامية، والأمة الإسلامية، 

والصحوة الإسلامية.
ن يستطيع الوصول إليهم  وعلى المستوى السياسي، مع صناع القرار، مم

والتحدث معهم، وتغيير مفاهيمهم المغلوطة عن ديننا، وأمتنا، وتطلعاتنا.
كما دعوت إلى الحوار مع العقلاء من الحكام؛ لتضييق الفجوة بينهم 

ها نهائيا لو أمكن. ين، أو سدوبين الإسلامي
وكذلك، الحوار مــع المعتدلين من القوميين؛ بغيــة الوصول إلى 
قاسم مشترك، وهدف مشترك، ولا ســيما في قضية العرب والمسلمين 
الأولى، وهي قضية فلَِسْــطين، قضية القدس، قضية الأقصى، ومقاومة 

تيار التطبيع المشبوه.
والحمد الله أنِ انتهى هذا الحوار إلى قيام «المؤتمر القومي الإسلامي» 
الذي أثبت وجوده على الســاحة الثقافية والسياسية، وعقد عدة دورات، 
وكنت من أعضــاء اللجنة التحضيرية التي شــاركت في إعــداد الورقة 

الأساسية من جانب الإسلاميين(١).
ب والانغلاق،  ومن دلائل التســامح والانطلاق والتحرر مــن التعص

ما يأتي:

:>F�P %إ� ا�'�ل، لا  إ�%   �Nا��

ب: النظر إلى القول لا إلى قائله. من دلائل التحرر من التعص

شــارك في إعدادها: الإخوة: محمد عمارة، ومحمد ســليم العوا، وفهمي هويدي، وأحمد   (١)
صدقي الدجاني.
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٣٠٥

٣٠٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فمن الناس من يعرض عليه القول أو الــرأي فيرده، وينأى بجانبه 
عنه، فإذا قيل له: إن هــذا قول الإمام الذي يقلــده، أو المذهب الذي 
يتبعه، أو الفرقة التي ينتسب إليها؛ فسرعان ما يغير موقفه، وينقلب من 
رفض إلى قبول، ومن قدح إلى مدح، معتذرًا بأساليب شتى عما صدر 

عنه من قبل!
ة النقاد. وهو ثمرة  وهذا ما شــكا منه الإمام الغزالي وغيره من الأئم
للتقليد أو للتعصب الذي ينظر إلى الأشخاص والطوائف، دون أن يركز 

على الرأي نفسه، وماذا فيه من صواب وخطأ، بغض النظر عمن قاله.
يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه القيم: «تلبيس إبليس»:

ـد على غير ثقةٍ فيما قلد، وفــي التقليد إبطالُ منفعة  «اعلم أن المقلـ
العقل؛ لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها 
أن يُطفئها ويمشي في الظلمة. واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم 
ص عن أدلة إمامهــم، فيتبعون قوله، وينبغي النظر إلى  في قلوبهم التفح
القائل. كما قال عليƒ  للحارث بن عبد االله الأعور ابن  القول لا إلى 
الحوطي، وقد قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال له: 
يا حارث! إنه ملبوسٌ عليك، إن الحــق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق 

تعرف أهله»(١).
وهنا يمكن أن نأخذ من كل فقيــه، أو متكلم، أو صوفي، أو أثري، 
أصوب ما قالــه، بصرف النظر عن انتمائه. وكذلــك نأخذ من المذاهب 

ا نراه أدنى إلى الحق، وأبعد عن الباطل. والطوائف أفضل ما عندها مم

تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ ٧٤، نشر دار الفكر، لبنان، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.  (١)
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٣٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٤ المحور  السابع : 

قال المحقق ابن القيم 5 في كتابه: «طريق الهجرتين»: «إن عادتنا 
في مســائل الدين كلها، دقِهــا وجلها، أن نقــول بموجبها، ولا نضرب 
بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على 
ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نســتثني من 
ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من االله أن نحيــا على ذلك ونموت عليه، 

ة إلا باالله»(١). ونلقى االله به، ولا قو

:j�A��
الا���اف 

ب: الاعتــراف بالخطأ، والرجوع عنه  ومن دلائــل التحرر من التعص
جهرة بشــجاعة وصراحة، وقد قال أمير المؤمنين عمر في رســالة لأبي 
موســى الأشــعري في القضاء: «ولا يمنعــك قضاء قضيتَ فيــه اليوم، 
فراجعتَ فيه رأيك، فهديت فيه لرشــدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق 

قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»(٢).
إن الإنســان المؤمن لا يتعصب لرأي غيره، ولا لرأي نفســه، وهو 
أسرع الناس فيئًا إلى الصواب متى تبين له، فليس في الحق كبير، والحق 

أحق أن يتبع.
وكم رأينا من علماء كبــار رجعوا عن آرائهم حين ظهر لهم خطؤها، 

أو ضعفها.
الفقيه  المعروف ـ  المحــدث  ـ الإمام  مهدي  عبد الرحمٰن بن  ناقش 
القاضي عبيد االله بن الحسن العنبري، في مسألة، فبين له أنه أخطأ فيها، 

طريق الهجرتين صـ ٣٩٣، نشر دار السلفية، القاهرة، ط ١، ١٣٩٤ه ـ.  (١)
رواه الدارقطني فــي الأقضية (٤٤٧١)، والبيهقي في آداب القاضــي (١١٩/١٠). وانظر: إعلام   (٢)

الموقعين عن رب العالمين (٦٨/١).
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٣٠٧

٣٠٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فقال الفقيه الشجاع المنصف: إذن أرجع وأنا صاغر؛ ولأن أكون ذَنَبًا في 
الحق، خير من أن أكون رأسًا في الباطل(١)!

ـ أكبــر أصحاب الإمــام أبي حنيفة،  أبو يوســف  وقد رجع الإمام 
وقاضي الرشيد ـ عن بعض الآراء التي كان يقول بها من قبل، ويقول بها 
شيخه أبو حنيفة، حين أطلعه الإمام مالك على دلائل واعتبارات، وجد 
فيها ما أقنعه بضعف رأيه الأول، فأعلن رجوعه بصراحة، قائلاً: لو رأى 

صاحبي ما رأيت لقال بمثل ما قلت(٢)!
يْباني. د بن الحسن الش وكذلك صاحبه: الإمام محم

د بن إدريس الشافعي، الذي عدل  ومثل ذلك رأيناه عند الإمام محم
عن كثير من آرائه القديمة ـ قبل قدومه إلى مصر ـ إلى آراء أخرى، بعد 
أن رأى في مصر ما لم يكن قد رأى، وســمع مــن الآثار ما لم يكن قد 
ســمع، وظهر له من الاعتبارات ما لم يتضح له مــن قبل. وبهذا غدا له 
مذهبان: قديم وجديد، وعرف في مذهبه: قال الشافعي في القديم، وقال 

في الجديد!

:)��Gالآ �'�
 n�:ا���

ومما يتبــع ذلك التحــرر ألا يضيق صــدره بالنقد يوجــه إليه من 
الآخرين، بل يرحب به، ويفتح له ســمعه وقلبــه، وإن كان الآخرون قد 
لا يريدون بالنقد وجه االله، بل يريدون التشويش عليه، والتشهير به، فهو 

يستفيد منهم مراجعة نفسه، وتقويم فكره وعيوبه وأخطائه.

انظر: تاريخ بغداد (٩/١٢)، تحقيق د. بشار عواد، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٠٦/٢٠، ٣٠٧).  (٢)
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٣٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٦ المحور  السابع : 

يقول الشاعر(١):
ةٌ ِوَمن  عَلَــي فَضْــلٌ  لَهُمْ  ي الأْعََاديَِا!عدَِاتـِـي  حْمَنُ عَن فَلاَ بَاعَــدَ الر
فَاجْتَنَبْتُهَا تـِـي  ِزل عَنْ  بَحَثُوا  الْمَعَاليَِا!فَهُمْ  فَارْتَكَبْتُ  نَافَسُونيِ  وَهُمْ 

وإذا كان المسلم ـ من الإخلاص والشجاعة ـ بحيث يعترف بالخطأ 
إذا تبين له، ويعلن رجوعه عنه على الملأ، ويسجله على نفسه، كما فعل 
ة، وأصحابهم وكبار العلماء والمجتهدون، فمثله لا يضيق ذرعًا بنقد  الأئم

الناقدين، ونصح الناصحين.
كل ما هو مطلوب: أن يكــون النقد موضوعيا، وأن يبنــى على معايير 
صحيحة، وأن يكون هدفه البنــاء لا الهدم، والنصيحة لا التشــهير، وغايته 
نشــدان الصواب والكمال والأكمل أبدًا، وذلــك بالدلالة على الصواب في 
مقابل الخطأ، والراجح في مقابل المرجوح، والأحســن في مقابل الحسن، 
 { z y ❁ w v ﴿ :فقد وصف االله عبــاده المهدييــن بقولــه
̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]. | {~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § 
وقد قال أحد الرعية لعمــر: اتق االله يا ابن الخطــاب! فأغضب هذا 
بعض من حوله، وحــاول أن ينتهر هذا القائل، ولكــن عمر قال: دعه، 

فلا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها(٢)!
وقد ينتفع الإنسان الكبير بالنصيحة يقدمها إليه من هو أصغر سنا أو 
ل من الغراب، وعرف منه: كيف يواري  قدرًا، وقديمًا تعلم ابــن آدم الأو

سوءة أخيه.

هو أبو حيان الأندلسي، كما في الوافي بالوفيات للصفدي (١٨٠/٥)، تحقيق أحمد الأرناؤوط   (١)
وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، ١٣٩٩ه ـ.  (٢)
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 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :وقد قال الهدهد لســليمان
Ò Ñ ﴾ [النمــل: ٢٢]؛ وبهذا يحتج التلاميذ الصغار على شيوخهم الكبار 
إذا ضاقوا بنقدهم، فليس الشيوخ أفضل من سليمان، وليس التلاميذ أقل 

من الهدهد.
بل تعلم أبو هُرَيرة من إبليس: فضل آية الكرسي وأثرها في حفظ االله 
للإنسان، وذكر ذلك للرسول، فقال له: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب»! 

والحديث في «صحيح البخاري»(١).
وقد رأينا الصحابة @ يعترفون بخطئهم إذا تبين لهم، دون أن يروا 

في ذلك أي حرج.
ردت امرأة على أمير المؤمنين عمــر ـ وهو على المنبر ـ فرجع عن 

قوله قائلاً: أصابت المرأة وأخطأ عمر(٢).
ورد رجل على أمير المؤمنين عليّ، فقال له: أصبتَ وأخطأتُ، وفوق 

كل ذي علمٍ عليم(٣).
وما لهم لا يفعلون ذلك، وقد رأوا رسول االله ژ  ينزل عن رأيه إلى 
رأي أصحابــه، إذا لاح له أنه أصــوب، وخصوصًا في أمور المعيشــة، 

وشؤون السياسة والتعليم.
في قضيــة تأبير النخل قال لهــم: «إنما ظننت ظنــا، فلا تؤاخذوني 

بالظن، أنتم أعلم بأمر دنياكم»(٤).

علقه البخاري بصيغة الجزم (٥٠١٠)، ووصله النسائي في الكبرى (١٠٧٢٩)، وابن خزيمة في   (١)
الزكاة (٢٤٢٤).

سبق تخريجه ص ـ ٤٧.  (٢)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٨٦٥).  (٣)

سبق تخريجه ص ـ ١٥٤.  (٤)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٨ المحور  السابع : 

وحين أرســل أبا هُرَيرة يعلن في الناس: أن من قال: «لا إلٰه إلا االله» 
دخل الجنة. ورأى عمر في ذلك مدعاة أن يتكل الناس، ويَدَعوا العمل، 
هم يعملون»، وهذا ثابت في  فقال: يا رسولَ االله، خلّهم يعملون. قال: «خل

«الصحيح»(١).

ا�xا;@: ا��'� 

ب: النقد الذاتي، وهو أمر أوســع من  ر من التعص ومن دلائل التحر
د الاعتراف بالخطأ. مجر

إنه مراجعة واعية قاصــدة للذات، مراجعة دقيقــة مع النفس على 
وعي وبصيرة، وكشــف مجهري لأخطائها وعيوبهــا، ما كان منها عن 
غفلة، وما كان منها عن قصد وعمــد؛ وذلك ليتجنب الخطأ فيما بعد، 
ويعالج آثاره إن كان له آثار، ويتوب إلى االله من العمد، عسى أن يبدل 

سيئاته حسنات.
يقول عمر ƒ : حاسبوا أنفســكم قبل أن تُحاسَبوا، وزنوا أعمالكم 

قبل أن توزن عليكم(٢).
ويقول التابعي الجليل ميمون بن مهران: المؤمن أشــد حسابًا لنفسه 

من سلطانٍ غاشمٍ، ومن شريكٍ شحيح(٣).
وهذا ينطبق على الأفراد، كما ينطبق على الجماعات والحركات.

رواه مسلم في الإيمان (٣١).  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٠٠).  (٢)

رواه ابن أبي الدنيا في محاســبة النفس (٩)، تحقيق المســتعصم باالله أبي هريرة، نشر دار   (٣)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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أة من كل عيب، وإنْ  فليست هناك جماعة معصومة من كل خطأ، مبر
كانت إسلامية الأهداف والوسائل.

فالجماعة: مجموعة من الأمة تجتهد لخدمة الإسلام، بالوسائل التي 
تراها أقدر على تحقيق الأهداف التي تصبو إليها، وليست هي كل الأمة.
فإذا كانت الأمة معصومــة بمجموعها؛ لأنها لا تجتمع على ضلالة، 
كما جاء في الحديث النبــوي، فإن العصمة لم تضمن لأي جماعة معينة 

محدودة منها.
فأي طائفة من الطوائف التي تعمل على الســاحة لنصرة الإســلام، 
وتجديــده والتمكين له فــي الأرض، إنما هي جماعة من المســلمين، 

وليست هي جماعة المسلمين.
قد تكون بعض الجماعــات والفئات أقرب إلــى الصواب في فهم 
الإسلام وتطبيقه والدعوة إليه من بعض، ولكن المؤكد الذي لا ريب فيه 

أنْ لا عصمة لأي منها.
وهذا ما يجعل المجال متاحًا للمراجعة والتقويم ما بين حين وآخر، 
لأي جماعة تريد أن يكون يومها خيرًا من أمسها، وأن يكون غدها خيرًا 

من يومها.
وهذا ما حاولته في بعض ما كتبته عن الحركة الإسلامية، وخصوصًا 
في كتابي: «أين الخلل؟»، الذي نشــر قبل ذلــك في صورة مقالات في 
مجلة: «الأمة»، وقبل ذلك في كتابي: «الحل الإسلامي فريضة وضرورة»، 
وبعد ذلك في كتابي: «أولويات الحركة الإسلامية»، وغيرها من الكتب.

وقد فوجئ بعض الإســلاميين بهذا التوجــه، ولامني بعضهم برفق 
وأدب، ولكن لا يصح في النهاية إلا الصحيح.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٠ المحور  السابع : 

:)��Gالآ )� C��'ا��#| وا��  nU

ب يكمل النقــد الذاتي، وهو طلب  وأمر آخر في التحرر من التعص
النصح والتقويم من الآخرين، والترحيب به.

ل خطبة له  في أو ƒ ل أبو بكــر الصديق وهذا ما قاله الخليفة الأو
بعد توليه الخلافة: إني وُليتُ عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على 

دوني(١). فأعينوني، وإن رأيتموني على باطلٍ فسد حق
وما قاله الخليفة الثاني بعده حيث كان يعلــن على المنبر: رحم االله 
امرأ أهدى إلي عيوب نفسي! مرحبًا بالناصح أبد الدهر. مرحبًا بالناصح 

ا وعشيا(٢). غدو
ومن مآثره التي دوّنها له التاريخ، قولته المشــهورة: أيها الناس! من 
رأى منكم فيّ اعوجاجًا فليقومني، فقال له بعض من ســمعه من الرعية: 

مناه بحد سيوفنا! واالله، لو رأينا فيك اعوجاجًا يا ابن الخطاب، لقو
ة  ولم يعتبر عمر هذا الرد اســتفزازًا أو تحديًا، بل رآه دلالة على قو
ا مســرورًا: الحمد الله الذي جعل في  الأمة، وشجاعة الرعية، فقال مزهو

رعية عمر من يقوّم اعوجاج عمر بحد سيفه(٣)!
إن الولايات المتحــدة طلبت من اليابانييــن: أن ينتقدوا نظامها 
موا لها تقريــرًا عما يرونه من ثغــرات في هذا  التعليمــي، وأن يقد

حه إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (٢٤٨/٥)، نشر  رواه الطبري في تاريخه (٢١٠/٣) وصح  (١)
دار الفكر، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م، عن أنس بن مالك.

رواه الطبري في تاريخه (٢٢٥/٤).  (٢)
ذكره علي بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد (١٩١/١)، تحقيق محمد   (٣)
محمد تامر، نشــر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. ورواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٢٩) 

بنحوه بدون ذكر السيف.
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النظام، فإن الذي يسكن في داخل الغابة لا يراها جيدًا، إنما يراها من 
كان خارجها.

:��Bا�  	��� �َّ�FQا�� ا����زل �( 
L} الآراء 

ب: أن يكون لدى  ومما يتمم ما ذكرناه من دلائــل التحرر من التعص
صاحب الرأي اســتعداد للتنازل عن رأيه ليوافق آراء الآخرين، فتجتمع 
الكلمة، ويلتئم الشــمل ويتوحد الصف، وإن كان يعتقد أن رأيه أصوب 

وأرجح في الميزان، وهذا ضروري لمن يعمل في جماعة.
وهذا يصدق في المســائل السياســية العملية، وفي المسائل العلمية 

الفقهية.
فقد ترى بعض الجماعات الإســلامية خوض معركة الانتخابات في 
التشــريعية، ولإسكات  ما، لإبلاغ الصوت الإســلامي إلى السلطة  بلدٍ 
الأصوات المعارضة لتحكيم الشــريعة الإســلامية، وللدفاع عن حقوق 

القاعدة الشعبية العريضة في الحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية.
وترى أخــرى أن لا فائدة مــن ذلك، وأن خوض هــذه المعارك 
الحاكمة  الســلطات  ما تريده  للجهد وللوقت وللمــال، وأن  مضيعة 

سينفذ في النهاية.
فإذا رأت هذه الأخيــرة أن الجماعات الأخرى قــد دخلت المعركة 
بالفعل، فالأولى بهــا أن تتنازل عن رأيها، وتؤيــد الآخرين فيما أقدموا 
عليه، ولا تدعهم يواجهون التيارات اللاإسلامية واللادينية وحدهم، دون 
أن تقدم لهم عونًا، على حين يتعاون الآخرون ـ من غير الإســلاميين ـ 
ويتكاتفون برغــم اختلاف طرائقهــم. وإن كنا نرى بعض الإســلاميين 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٢ المحور  السابع : 

ـ للأسف الشديد ـ يقفون ضد الإســلاميين الذين يخالفونهم في الرأي، 
بل رأينا بعضهم يؤيد العِلمانيين أو الماركسيين ضد إخوانه الإسلاميين!

وكذلــك إذا رأت تلك الفصائل المشــاركة في الحكــم، بناءً على 
ما تبين لها بعــد الموازنة بين المصالح المتوقعــة، والمضار المحتملة، 
وترجيحًا لتحقيق المنافع على احتمال المضار، وأن النفع فيها أكبر من 
الضــرر، فينبغي للأخرى التســليم لها بما تــراه، احترامًــا لاجتهادها، 

وإحسانًا للظن بها، وتعاونًا معها على البر والتقوى.
وفي المسائل الفقهية يسع المسلم أن يدع رأيه الذي يقتنع برجحانه، 

ليعمل بالرأي الآخر؛ تأليفًا للقلوب، وسعيًا إلى توحيد كلمة الجميع.
وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 5 في: «فتاواه»، حيث قال:

، فيجهر بالبســملة أحيانًا لمصلحة  مراعاة الائتلاف هــي الحق»
راجحة، ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب، كما ترك النبي ژ بناء 
ة كأحمد  الأئم البيت على قواعد إبراهيم خشــية تنفير قريش. نــص
ــا فيه العدول من  على ذلك في البســملة، ووصل الوتر وغيره، مم
ــنة، أو أمثال  الأفضل إلى الجائــز، مراعاة للائتلاف أو لتعريف الس

ذلك، واالله أعلم»(١).

:)��Gالآ ��� �َّ��الا��c�دة 

ــا لدى الآخرين من  ب: الاســتفادة مم ر من التعص ومن دلائل التحر
علم نافع، أو عمــل صالح، أو تجربة مفيدة، وفــي الحديث الذي رواه 

مختصر الفتاوى المصرية صـ ٥٢، تحقيق عبد المجيد سليم ومحمد حامد الفقي، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت.
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أنى وجدها؛ فهو  الحِكمةُ ضالــة المؤمن،  الترمذي وابن ماجه: «الكلمة 
أحق بها»(١).

نعم، إن الحديث ضعيف الإســناد، ولكن معنــاه صحيح، وقد قال 
الرسول ژ : «أصدقُ كلمة قالها شــاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا 

االلهَ باطل»(٢).
وهي مطلع قصيدة للَبيِد بن رَبيِعة قالها وهو في جاهليته.

بل نرى القرآن يحكي لنا بعض الأقوال الصحيحة في نفسها لأناس 
 Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :لم يكونــوا مؤمنين، مثل قــول ملكة ســبأ
Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ﴾ [النمــل: ٣٤]. وقد لخصت 
بهذه العبارة الوجيزة ما يفعله الاســتعمار في البلاد المفتوحة، من إفساد 

البلاد، وإذلال العباد.
ومثل ذلــك ما قالته امرأة العزيــز: ﴿ " # $% & ' ) 

( * + , -. / 0 1 2 ﴾ [يوسف: ٥٣].
ولهذا اشــتهر بين المســلمين قولهم: خــذ الحكمة مــن أي وعاء 
ف  خرجــت. ولا غرو أن وجدنا كتب المســلمين ـ فــي الأدب والتصو
والمواعظ والرقاق ـ تنقل عن الهنــود والفرس واليونان وغيرهم ما رأوا 
فيه فائدة وحكمة. بل نقلوا عن اليهود والنصارى إلى حد الإسراف أحيانًا 

فيما عرف باسم: الإسرائيليات.

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (١)
في الزهد (٤١٦٩)، عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦). ولكن معناه 

صحيح بالإجماع.
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٨٤١)، ومسلم في الشعر (٢٢٥٦)، عن أبي هريرة.  (٢)

وانظر: ديوان لبيد صـ ١٣٢، نشر دار صادر، بيروت.
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٣١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٤ المحور  السابع : 

ة وكبــار العلماء يحفظون الشــعر الجاهلــي يروونه  ووجدنــا الأئم
ويستشهدون به، كما رأينا ذلك عند ابن عباس، وعائشة، وغيرهما.

ــنة ـ يأخذون من كتب  ورأينا الراســخين من العلماء ـ من أهل الس
المعتزلة وغيرهم، وإن أنكروا فيها مواضع معينة وجهوها لتأييد مذهبهم.
ومن هنا، وجدنا جميع المفســرين بعد الزمخشــري يستفيدون من 
كتابه: «الكشــاف» وينقلون عنه، كما يبدو ذلك جليا في تفاسير: الرازي، 
والنيسابوري، والقرطبي، والبيضاوي، وأبي السعود، والآلوسي، وغيرهم.
اه: «الكافي  ولهذا خــرّج الحافظ ابن حجــر أحاديثه في كتاب ســم

الشاف في تخريج أحاديث الكشاف».
ولا يمنع ذلك أن يتعقبه رجل مثل ابن المنيّر بكتابه: «الانتصاف من 
 ات» الزمخشــري في «تفسيره»، وردذي تتبع فيه «اعتزاليال الكشــاف» 

عليها من وجهة نظره.

ا��A��6 ?��� أ:�( ?�<:  %ا��e�ء �

ب: الثناء على المخالف فيما أحســن  ومن دلائل التحرر من التعص
ب كثيرًا ما يعمي العين عن رؤية محاسن المخالفين، كما  التعص فيه، فإن

قال القائل(١):
كليلة الرضا عن كل عيب  كما أن عين السخط تبُْدي المَساويا!وعين 

ب يعقد اللسان أن يقول  وحتى إن رأت العين المحاسن نرى التعص
كلمة ثناء عليهــا، فالمتعصبون لا يثنون إلا علــى أصحابهم ومن وافق 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي صـ ٣٢٧.  (١)
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٣١٧

٣١٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

مشربهم، وحطب في حبلهم. أما الراسخون في العلم والإيمان فيعرفون 
لكل ذي قدر قدره، ويتسامحون ولا يتعصبون.

ومن المؤرخيــن الذين عرفوا بالاعتدال والإنصــاف ـ حتى مع من 
خالفهم ـ الإمام الذهبي 5 ، كما يتجلى ذلك في موســوعته التاريخية 
المتميزة: «سير أعلام النبلاء»، والتي زخرت بتعليقاته المتوازنة والمنصفة 
ن يخالفهم الــرأي، من المعتزلة أو الخــوارج، أو غيرهم من  لكثير مم

الطوائف. وأمثلة ذلك لا تحصر في الكتاب.
د عبــده مفتي مصر، في  قال حكيم مصره، بل عصره، الشــيخ محم
كتاب: «الإســلام والنصرانية مع العلم والمدنية» في مبحث: «ســماحة 
الإســلام» ما لفظه: «آخذ بيد القارئ الآن، وأرجــع به إلى ما مضى من 
ة من بني العباس،  ة، والأئمالزمان، وأقف به وقفة بين يدي خلفاء بني أمَُي
ة المجتهدون من  ثــون والأئم مون والمحدووزرائهم، والفقهــاء والمتكل
والرياضيون  والفلكيــون  ـاء  والأطبـ خــون  والمؤر والأدبــاء  حولهــم، 
والجغرافيون والطبيعيون، وسائر أهل النظر من كل قبيل، مُطِيفون بهم، 
وكلّ مقبل على عمله، فإذا فرغ عامل من العمل أقبل على أخيه، ووضع 
يده في يــده، يصافح الفقيــه المتكلم، والمحدث الطبيــب، والمجتهد 
الرياضي، والحكيم، وكل يرى في صاحبه عونًا على ما يشــتغل هو به، 
وهكذا أدخل به بيتًا من بيوت العلم، فأجد جميع هؤلاء سواء في ذلك 
ــنة بين يدي  البيت، يتحادثون ويتباحثــون. والإمام البخاري حافظ الس
الحديث، وعمرو بن عبيد رئيس  الخارجي، يأخذ عنه  عمران بن حطان 
ــنة من التابعين يتلقى عنه،  المعتزلة بين يدي الحسن البصري شيخ الس
وقد سئل الحسن عنه، فقال للسائل: «لقد سألت عن رجل كأن الملائكة 
أدبته، وكأن الأنبياء ربّته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن 
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٣١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٦ المحور  السابع : 

أمرَ بشيء؛ كان ألزم الناس له، وإن نهى عن شيء؛ كان أترك الناس له. 
ما رأيت ظاهرًا أشبه بباطن منه، ولا باطنًا أشبه بظاهر منه»(١).

اقتتلوا ـ يثني  اختلفــوا ـ بــل وإنِ  وهكذا كان الصحابــة @  وإنِ 
بعضهم على بعض، ويعرف كل منهم لصاحب الفضل فضله.

وقد كان بين أم المؤمنين عائشة #  وبين أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ƒ شــيء من أيام معركــة الجمل، وقبلهــا منذ حديث 
الإفك، ولكنها حين سئلت:   أي الناس كان أحب إلى رسول االله ژ ؟ 
قالت: فاطمة، فقيل: فمن الرجال؟ قالــت: زوجها، إن كان ما علمتُ 

صوّامًا قوّامًا(٢)!
م االله وجهه ـ عن ابــن عمته صفية: الزبير بن  وكذلك قال عليّ ـ كر
العوام، وقــد قاتله في معركة الجمل مع طلحة وعائشــة رضي االله عنهم 
جميعًا، فقد استأذن قاتل الزبير على عليّ، فقال: واالله، ليدخلن قاتل ابن 
صفية النار. إني سمعت رسول االله ژ يقول: «إن لكل نبي حواريا ـ أي 

نصيرًا ـ وحواريي الزبير»(٣).
وكذلك أثنى على طلحة ƒ ، وقال لابنه ـ وقد دخل عليه، فرحب 
ن قال فيهم: ﴿ ° ±  ي لأرجو أن يجعلني االله وأباك ممـ: إن  به، وأدناه 

º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴾ [الحجر: ٤٧].

انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي صـ ٣٨٨، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت.

رواه الترمذي في المناقب (٣٨٧٤)، وقال: حسن غريب.  (٢)
رواه أحمد (٨١٣)، وقال مخرجوه: إسناده حســن. والترمذي في المناقب (٣٧٤٤) مختصرًا   (٣)

وقال: حسن صحيح.
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٣١٩

٣١٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ولما اســتنكر ذلك اثنان من جلســائه، قال لهما: قومــا أبعد أرضٍ 
وأسحقها، فمن هو إذا لم يكن أنا وطلحة(١)؟!

ة تتســع صدورهــم للنقد والتصحيح،  الأئم ومن المعروف دائمًا أن
ما لا تتسع له صدور الأتباع المقلدين الذين لا يقبلون ذلك ولا يسيغونه 
بحال، ويــرون في ذلك نيــلاً من قدر أئمتهــم، وهذا أمــر عُرف عند 

الأقدمين، ولا يزال يُرى عند المعاصرين.
كتب الداعية الجليل والمربي الكبير: أبو الحسن الندوي، كتابًا ينتقد 
فيه بعض ما كتبه العلامة أبو الأعلى المــودودي، وخصوصًا في كتابه: 
«المصطلحــات الأربعة فــي القرآن»، وكذلــك بعض ما كتبــه الداعية 
والأديب الكبير الشــهيد ســيد قطب، فرحّب الإمام المودودي بالنقد، 
وشكر للأســتاذ أبي الحسن، ودعاه أن ينظر في ســائر كتبه، ويكتب له 

ة حقا. برأيه، وهذا هو شأن الأئم
مة المودودي وأتباعــه ضاقوا كل الضيق بما كتبه  إخوان العلا ولكن

مة الندوي، واعتبروه هجومًا على فكِْر الجماعة نفسها. العلا
جُلَيْن، ولا أدخل طرفًا مع واحد منهما  وأنا لا أريد أن أحكم بين الر
ني هو ضِيق الصــدر من الأتباع بأي نقد، واعتبار  ذي يُهِمالآن، ولكن ال

ا! ناقدٍ عدو كل
وفي حركة الإخوان المسلمين أناسٌ لهم وزنهم وقدرهم، لا يقبلون 
من أحد مخالفة الإمام حسن البنا في أي جزئية من الجزئيات، ومن فعل 
ذلك نُظر إليه بعين غير عين الرضــا، وإن كان من أخلص أبناء الحركة 

وأقدرهم على فهم رُوح البنا.

ح إسناده، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٣٧٦/٣)، وصح  (١)
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٣٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٨ المحور  السابع : 

وفي أحد الــدروس يومًا مع بعض الإخــوة، وضّحتُ لهم رأيي في 
د الأحزاب في الدولة الإسلامية، وذكرتُ لهم أدلتي على هذا  جواز تعد

الرأي من أصول الإسلام، ومن التراث، ومن الواقع(١).
ولكن بعضهم لم يعجبه ذلك؛ لأنه مخالف لرأي الإمام الشهيد الذي 

أعلن فيه أن لا حزبية في الإسلام.
أبو يوســف حينما خالف شــيخه  ما قالــه  لهــؤلاء الإخوة  وقلت 

أبا حنيفة: لو رأى صاحبي ما رأيت، لقال بمثل ما قلت!
فالبنا لم يكن جامدًا ولا متعصبًا، فقد كان 5 مجددًا متجددًا ينقد 
نفسه، ويطور فكره، ويغير وســائله، فقد آمن بالعمل العسكري وأنشأ له 
النظام الخاص، ثــم رأى خطره بعد ذلك ـ حتى علــى الجماعة ذاتها ـ 

فضاق به وأنكر بعض ما صدر منه.
ومن المعلوم أن حســن البنا رحمة االله عليه لقي ربه وهو ابن اثنين 
وأربعين عامًا، فمــا يُدريك لو مــد االله في عمره، ماذا كان ســيُغير في 

بانيين. ة الر اجتهاده، كما فعل الشافعي وغيره من الأئم
وفي معارك الفتن التي وقعت في عهد الصحابة @ نجد حادثة لها 
دلالتها، في تأكيد هذه الفكرة، وهي: أن الأتباع يكونون أشد تعصبًا من 

القادة والزعماء.
ففي معركــة الجمل التي قادها عائشــة وطلحة والزبيــر، ضد عليّ 
د بن  المنــاوئ لعلي: محم ـ رضي االله عنهم جميعًــا ـ كان في الجيش 

انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإسلام صـ ١٤٧ ـ ١٦٠، فصل: تعدد الأحزاب في ظل الدولة   (١)
الإسلامية.
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٣٢١

٣١٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

طلحة، وكان رجلاً صالحًا عابدًا، يعرف باسم: «السجاد»؛ لكثرة صلاته 
وسجوده وقيامه الله، وكان يلبس في هذه المعركة عمامة سوداء، فقال أمير 
المؤمنين عليّ ـ كــرم االله وجهه ـ لأصحابه: لا تقتلــوا صاحب العمامة 

السوداء، فإنما أخرجه برّه بأبيه!
ومع هذا لقيــه أحدُ أصحاب علــيّ، قيل: إنه شــريح بن أبي أوفى 
العبســي، وقيل: الأشــتر النخعي ـ وقيل غير ذلك ـ فأهوى له بالرمح 
فطعنــه(١)، ويبدو أن ابن طلحة حاول أن يثنيه عن قتله بقراءة شــيء من 
القرآن، فتلا عليه من إحدى ســور «حم»، وربمــا كان قوله تعالى على 
 R Q P O N M L K ﴿ :لســان مؤمن آل فرعــون

U T S ﴾ [غافر: ٢٨].

ولكن هذا الرجل من أصحاب عليّ ƒ لم يبال بما تلا صاحبه من 
قــرآن، وما ذكره به من روابــط الإيمان، فما زال به حتى قتله، وأنشــد 

القاتل في ذلك:
ــه رَب بآِيَــاتِ  امٍ  قــو مُسْلمِِِ!وَأشَْــعَثَ  اسُ  الن الأْذََى فيما يرى  قَليِلِ 
قَمِيصِه جَيْبَ  مْــح  له بالر وللفَمِ!هتكتُ  لليَدَيْــنِ  صريعًــا   فخــر
يَنْدَمِ!على غيرِ شيءٍ، غير أنْ ليس تابعًا  الحــق لا يتبعِ  ومن  عليا، 
شاجرٌ والرمحُ  ميمَ»  «حا  رني  مِ(٢)؟يُذَك التقد قبــل  ميم  فهلا تلا حا 

عزاها ابن حجر في فتح الباري (٥٥٤/٨)، لعمر بن شبة في كتاب الجمل.  (١)
رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٣٧٥/٣)، وسكت عنه هو والذهبي.  (٢)

عْر) وقاتله (أي قاتل السجاد)،  وقد قال أبو عبيد البكري: وقد اختلف في قائله (أي قائل الش
فقيل: هو عصام بن المُقْشَــعِرّ. وقيل: بل هو شــريح بن أوفى العبســيّ. وقيل: هو الأشتر 
النخعيّ. انظر: شرح كتاب الأمثال صـ ٣١٣، تحقيق إحســان عباس، نشر مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط ١، ١٩٧١م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٠ المحور  السابع : 

وإن المرء ليقرأ هذا الشــعر، ويعجب غاية العجب: كيف هان على 
هذا المســلم أن يقتل أخاه المســلم، وهو يذكره بآيات ربه، ويقرأ عليه 
ة  أذنيه، مغلق قلبه، ولا حول ولا قو القرآن، وهو ـ للأسف الشديد ـ مُصِم

إلا باالله العلي العظيم.

٭ ٭ ٭
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٣٢٣

���ان

٣٢١

الإسلام منهج وســط للأمُة الوسط، وهو يمثل «الصراط المستقيم»، 
في كل مجال من المجالات، ويجســد التوازن والاعتدال في كل شيء: 
في العقيدة، وفي العبادة، وفي الأخلاق، وفي المعاملات والتشــريعات 

كلها، بعيدًا عن الغلو والتفريط.

ثنا عن هذه «الوســطية» بشــيء من التفصيل فــي كتابنا:  وقد تحد
«الخصائص العامة للإسلام» باعتبارها خصيصة من خصائصه الأساسية.

كما سلطنا الضوء على ظاهرة الغلو في الدين في أكثر من كتاب لنا، 
وبيّنا ما فيه من خطر على الفرد وعلى المجتمع، وعلى الدين نفسه، كما 
ف»، ورسالتنا: «ظاهرة  ة بين الجحود والتطرفي كتابنا: «الصحوة الإسلامي

الغلو في التكفير».

وتحدثنا عن «الفكر الوسطي» أو «التيار الوسطي» ومعالمه وملامحه، 
في عدة كتب منها: «أولويات الحركة الإسلامية»، و«في فقه الأولويات»، 
و«الصحوة الإســلامية وهموم الوطــن العربي»، و«مســتقبل الأصولية 

الإسلامية»، وغيرها.

٨

�ِّ والاX"لالoا� )�

إ�% ا�����َّ� والا���ال
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٣٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٢ المحور  السابع : 

حتى لاحظ بعض الدارسين أن عددًا من عناوين كتبي يتضمن كلمة: 
«بَيْن» التي كثيرًا ما تدل على وسط بين طرفين، مثل: «الفقه الإسلامي: 
بين الانضباط والتسيب»، «الاجتهاد:  «الفتوى:  بين الأصالة والتجديد»، 
بين الانضباط والانفراط»، «الثقافة الإسلامية: بين الأصالة والمعاصرة»، 
«ثقافتنا: بين الانغلاق والانفتاح» إلخ. وأنا الآن أسعى إلى تكوين جمعية 
ثقافية، أســميتُها: «جمعية الأمة الوســط في الفكر والثقافة» مهمتها: أن 
ث «الفكر الوســطي» للأجيال الصاعدة عن طريق الدعوة والتثقيف  تور
والتعليم والتربيــة، بطريقة مؤسســية عصرية. وأدعــو االله أن يرى هذا 

المشروع النور قريبًا.
وإنما عنيت بهذا الأمر كل هذه العناية؛ لأني أرى هذا الفكر أو هذا 
الاتجاه هو طوق النجاة للدعوة الإســلامية، بل للأمة الإسلامية كلها. 
وهو الجدير أن يمضي بهــا في الطريق الصحيــح، الذي يوصل إلى 
الغاية المنشودة، وهي الرقي بالأمة ماديا وروحيا، والعودة بها إلى دفة 
القيادة للبشــرية، بما لديها من رسالة ربانية إنســانية أخلاقية عالمية، 

متكاملة متوازنة.
كما أني أرى الإعراض عن هذه الوســطية هو الهلاك بعينه، والضياع 
نيا معًا. سواء كان هذا الإعراض جنوحًا إلى جانب التسيب  في الدين والد
والانفلات، وهو جانــب التفريط والتقصير، بإضاعــة الصلوات، واتباع 
، وباعة الفجور،  الشــهوات، والســير في ركاب شــياطين الإنس والجن
ية المجحفة، والإباحية المسرفة.  ومروجي الإلحاد والانحلال، ودعاة الماد
فهلاك هؤلاء محتم وفق سنن االله تعالى: ﴿ ! " # $ 
 . - , + * ) ( ' & %
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٣٢٥

٣٢٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 87  6  5  4  3  2  1  0  /
 ﴾ B A @ ?> = < ; : 9

[التوبة: ٦٩].

ع  والتنط ة جنوحًا إلى جانب الغلــوأم كان الإعــراض عن الوســطي
ونه اليوم. وهو الشائع  ف، كما يسم د، وهو جانب الإفراط أو التطر والتشد
ـ للأسف ـ بين عدد من الفصائل المنسوبة إلى الصحوة الإسلامية. وقد 
اكم  ه ســبب الهلاك للأمة، كما قــال ژ : «إيصرح الحديث النبوي بأن
ين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»(١)، وقال:  في الد والغلو
عون» قالهــا ثلاثًا(٢). وهو لا يكرر الكلمــة إلا لعظم خطر  هلك المتنط»
قون المبالغون في التزامهم  دون المتعم عون: هم المتشد مضمونها. والمتنط

ين بما يخرجهم عن الحد الوسط. بالد

والخير كل الخير في التوسط والتوازن بين الغلو والتقصير، أو بين 
القرآن:  الإفراط والتفريط، أو بين «الطغيان والإخســار» على حد تعبير 
 e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿

i h g f ﴾ [الرحمٰن: ٧ ـ ٩].

والطغيان: تجاوز حد الوسط، إلى جانب الغلو والإفراط، والإخسار: 
هو تجاوزه إلى جانب التقصير والتفريط.

والمنهج المطلوب هو «الهَــدْي القاصد» كما عبّــر عنه في حديث 
شريف.

سبق تخريجه ص ـ ١٨٨.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ١٨٨.  (٢)
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٣٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٤ المحور  السابع : 

عن بريدة الأســلمي ƒ قــال: خرجت ذات يوم لحاجــة، وإذا أنا 
بالنبي ژ ، يمشــي بين يديّ، فأخذ بيدي، فانطلقنا نمشي جميعًا، فإذا 
نحن بين أيدينــا رجل يصلي، يكثر الركوع والســجود، فقال النبي ژ : 
«أتراه يرائي؟» فقلت: االله ورســوله أعلم! فترك يــده من يدي، ثم جمع 
يديه، فجعل يصوبهمــا يرفعهما، ويقول: «عليكم هديًــا قاصدًا، عليكم 

هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا! فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه»(١).
 ة المعاصرة من المراهقة إلى الرشد، إلاولا تنتقل الصحوة الإسلامي
ـذي لا طغيان فيه  بتبني هذا الهدي القاصد أو هذا النهج الوســطي، الـ

ولا إخسار.
وتتجلى هذه الوســطية في مواقف شــتى، أساســها: رفــض الغلو 

والتفريط، وهو ما وقع فيه كثير من الناس.

ا���cات:  {L
 @? �َّ���ا�� اX"��ر 

إن بعض الإســلاميين قد انحصرت عنده الألوان الكثيرة في لونين 
اثنين لا ثالث لهما، هما الأبيض والأســود، وليس بينهما ألوان أخرى، 
ا يعرفه الناس من الألوان الأصليــة والفرعية، التي لكل منها درجات  مم

لا تكاد تحصر.
وبعض هؤلاء يكاد يحصر الألوان كلها في واحد، ويجعل الأصل في 
الألوان كلها وفي الحياة كلها هو: «الســواد» تبعًا للمنظار الذي يرى فيه 

الناس والأشياء.

جوه: إسناده صحيح. وابن أبي عاصم في السنة (٩٧)، وقال  رواه أحمد (١٩٧٨٦)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٨): رواه أحمد ورجاله موثقون. عن أبي برزة الأسلمي.
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٣٢٧

٣٢٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وبهذه النظرة الســوداء المتشــائمة، حدد أجوبة جاهزة لكل شيء، 
يطلقها كالقنبلة، ولا يبالي ما أصابت من الحياة والأحياء.

فالمجتمع جاهلي كله.
والحياة إثم كلها.

ار، أو منافقون. هم كفوالناس كل
والعالم كله وحوش.

وكل ما يمارسه الناس في حياتهم المعاصرة من لهو وفنون: حرام 
في حرام.

جون أشد الحرج، من إطلاق كلمة:  ة كانوا يتحرهذا مع أن سلف الأم
«الحرام»، إلا على ما عُلمَِ تحريمه جزمًا؛ ولهذا نزل في ذم الخمر آيتان: 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :إحداهما في ســورة البقــرة
 t s ﴿ :[البقرة: ٢١٩]، والثانية في ســورة النســاء ﴾ Ã Â Á
[النســاء: ٤٣].   ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

ومع هذا ظل بعض الصحابة يشربها، وظل بعضهم يقول: اللهم بيّن لنا 
في الخمر بيانًا شافيًا(١)، حتى نزلت آية المائدة الحاسمة: ﴿ - . 

/ ﴾ [المائدة: ٩٠].
يجب أن نعتــرف أن الفترة الماضية ـ وخصوصًا في الخمســينيات 
تينيات ـ كانت مجالاً خصبًا لانتشــار نوع من الأفكار السوداء في  والس

الساحة الإسلامية.

سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (١)
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٣٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٦ المحور  السابع : 

فقد غلب الفكر الذي ينزع إلى الرفض والتشاؤم والاتهام، وسوء الظن 
بالآخرين، على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم، حتى المسلمين منهم.

أجل، راجت فكرة التفســيق والتبديع(١)، بل التكفير. وســاعد على 
ذلك الجو الخانق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها ودعاتها، 
الذين نصبت لهم المشــانق جهرة، أو قتلوا بــأدوات التعذيب خفية، أو 
صبت عليهــم ألوان التنكيل والتشــريد من كل جهة، فــي حين فتحت 

الأبواب أمام الشيوعيين والعِلمانيين وكل خصوم الإسلام.
في هــذه المرحلة، ظهرت كتب الشــهيد ســيد قطــب، التي تمثل 
المرحلــة الأخيرة من تفكيــره، والتي تنضح بتكفيــر المجتمع واتهامه 
بالجاهلية، وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي، والسخرية بفكرة تجديد 
الفقــه وتطويره، وإحيــاء الاجتهاد، وتدعــو إلى العزلة الشــعورية عن 
المجتمع، وقطع العلاقة بالآخرين، وإعلان الجهاد الهجومي على الناس 
كافة، والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة، ورميهم بالسذاجة والهزيمة 

النفسية أمام الحضارة الغربية.
يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفســير الشهيد: «في ظلال القرآن» 
في طبعتــه الثانية، وفــي: «معالم فــي الطريق»، ومعظمــه مقتبس من 
«الظلال»، وفي: «الإسلام ومشــكلات الحضارة» وغيرها. وهذه الكتب 

كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير، كما كان لها تأثيرها السلبي.
ى،  كما ظهرت كتب المدعو له بالرحمة والمغفرة: الشيخ سعيد حو

وهي تتبنى الفكرة نفسها، وتسير في هذا الخط ذاته.

يراد بالتفسيق والتبديع: وصف الآخرين بالفسق والبدعة.  (١)
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٣٢٩

٣٢٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الذين  وفي الوقت نفسه: راج فقه من ســميتهم: «الظاهرية الجدد»، 
ينسبون أنفســهم أو ينســبهم الناس إلى: «الســلفية»، أو بعبارة أخرى: 
مدرســة ابن تيمية وتلامذتــه، وهم كانوا أبعــد الناس عــن «الحرفية» 
والجمود على «الصورية والشكلية»، التي يستقتل هؤلاء في التمسك بها. 
حتى كاد الإسلام يحصر في لحية طويلة، وثوبٍ قصير، بالنسبة للرجل، 

ونقاب على وجه المرأة.
ونرى هؤلاء الإخوة الأفاضل يشعلون معركة في أواخر كل رمضان، 
ضــد الذين يخرجــون صدقة الفطر نقــدًا ويصرون علــى إخراجها من 
الحبوب والأطعمة. وإن لم ينتفع بها الفقير؛ لأنه لم يعد يطحن أو يعجن 
أو يخبز. وقد أجاز إخراج القيمة: عدد من ســلف الأمــة. ولهم فتاوى 

ومواقف كثيرة من هذا النوع.
وبهذا غلب على الفكر الإسلامي: الإعنات والتصلب، وتقهقرت رُوح 
الوسطية السمْحة الميسرة إلى حين. وأعتقد أن الحركة لا بد لها من التغلب 
على فكر المحنة، أو فكر الأزمة، لتنتقل إلى فكر العافية، ومن فكر «مدرسة 
الظواهر» إلى فكر «مدرســة المقاصد»، ومن فكر الجنوح إلى الغلو أو إلى 
التسيب، إلى الفكر الوســطي المعتدل، المعبر عن وسطية الأمة المسلمة، 

ووسطية المنهج الإسلامي، الذي أراد االله به اليُسر، ولم يردْ به العُسر(١).

: ِّ�oا�  ��
�'�و @�ا)���

ف الديني، كما أطلق  الديني» ـ أو التطــر ة «الغلولقد شــغلتني قضي
عليها في بعض الفترات ـ باعتبارها جزءًا من «ترشيد الصحوة» وتسديد 

مسيرتها، حتى لا تتآكل من الداخل، أو تضرب من الخارج.

انظر: أولويات الحركة الإسلامية صـ ٩٨ ـ ١٠٠.  (١)
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٣٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٨ المحور  السابع : 

ف الديني،  ا، في دراســة ظاهرة الغلــو والتطر وقد ألّفتُ كتابًا خاص
نشــرته مجلة: «الأمــة» ضمن كتبهــا الدورية، وهو الكتــاب الثاني في 
ف»،  ة بين الجحود والتطرسلسلتها، وأعني به كتاب: «الصحوة الإسلامي
ف وعلاماته المميــزة، كما ألقيت الضوء على  وفيه حددت مفهوم التطر

ف الفِكْرِية، والاجتماعية، والسياسية. أسباب التطر
ثم عرضنا لســبل العلاج كما نراها، وختمنــا بوصايا ونصائح أبوية 

ف. ذين يتهمهم من يتهمهم بالتطرللشباب ال
ويهمني في هذا الكتاب أن أنقل فقط ملاحظتين مهمتين حول مفهوم 
ف أو الغلو، الذي يفسره كل اتجاه بما يحلو له، وما يخدم فكرته،  التطر
فًا،  ى إن بعض البلاد تعتبر من يحرص على الصلاة في المسجد: متطرحت

فة. ومن ترتدي الحجاب ـ أي تغطي رأسها بالخمار ـ متطر

ا��لا:�N الأو�%:

ـذي يعيش فيه، من حيث  أن مقدار تدين المــرء، وتدين المحيط الـ
ف، أو التوسط،  ة والضعف، له أثره في الحكم على الآخرين: بالتطر القو

أو التسيب.
فمن المشــاهد أن من كانت جرعته من التدين قوية، وكان الوسط 
الذي نشأ فيه شــديد الالتزام بالدين، يكون مرهف الحس لأي مخالفة 
ـى إنه ليعجب أن يوجد مســلم لا حظ له من قيام  أو تقصير يراه، حتـ
الليل، أو صيام النهار. وفي هذا ورد القول المأثور: «حســنات الأبرار، 

بين»(١). سيئات المقر

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣٧/٥)، من كلام أبي سعيد الخزاز.  (١)
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٣٣١

٣٢٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ويحضرني هنا ما قاله أنس بن مالــك لمعاصريه من التابعين: إنكم 
لَتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد 

رسول االله ژ من الموبقات(١)!
وكانت عائشة # تنشد بيت لَبيِد بن رَبيِعة:

أكَْنَافهم فــي  يُعاش  الذين  وبَقِيتُ في خَلَفٍ كجلدِ الأجربِ!ذهب 
وتقول: رحم االله لبيدًا، كيف لو عاش إلى زماننا هذا(٢)؟ وقد عاشت 
إلى عهد بنــي أمية، وماتت في زمن معاويــة. وكان ابن أختها عروة بن 
الزبير، وقد عاش بعدها زمنًا ينشد البيت، ويقول: رحم االله لبيدًا، ورحم 

االله عائشة، كيف لو عاشت إلى زماننا هذا(٣)؟!
وفي مقابل هذا، نجد الشخص الذي قل زاده من التدين علمًا وعملاً، 
أو عاش في محيط تجرأ على محارم االله وتنكر لشرائعه، يعتبر التمسك 

د. ب أو التشد بالحد الأدنى من الدين ضربًا من التعص
ين، زاد استغرابه بل إنكاره،  وكلما زادت مســافة البعد بينه وبين الد
ين، ويلجم نفسه بلجام التقوى،  من يستمســك بعُروة الد هامه لكلبل ات

ويسأل في كل شيء يعرض له أو يعرض عليه، حلال هو أم حرام؟
وكثير من أولئك الذين يعيشون في أوطاننا بأسماء إسلامية، وعقول 

د الالتزام بأوامر االله ونواهيه تطرفًا دينيا! غربية، يعتبرون مجر

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٢)، عن أنس.  (١)
اق في جامع معمر (٢٠٤٤٨). رواه عبد الرز  (٢)

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩٢٤)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار الوطن،   (٣)
الرياض، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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٣٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٠ المحور  السابع : 

ن غزته الأفكار والتقاليد الأجنبية، يعتبر الذين يتمســكون  وكثير مم
بآداب الإســلام ـ في: المأكل، والمشرب، والملبس، والزينة، ونحوها ـ 

ب! ف والتعص غاية في التطر
لقــد رأينا من يعتبــر الدعوة إلى تحكيــم شــريعة االله، وإقامة دولة 

الإسلام في أرض الإسلام، تطرفًا في الدين!
ين وحرماتــه، والأمر بالمعروف إذا  ورأينا من يرى الغيــرة على الد
ضُيع، والنهي عن المنكر إذا وقع، تطرفًا في الدين، وتدخلاً في الحرية 

الشخصية للآخرين!
ارًا؛  ورأينا من يرى أن اعتبــار الآخرين من غير المؤمنيــن بدينه كف
ف، مع أن أساس الإيمان الديني أن يعتقد المؤمن أنه على  ب وتطر تعص

، وأن مخالفيه على باطلٍ، ولا مجاملة في هذه الحقيقة. حق
ا في  فًا وغلو بل رأينا من يعتبر الحرص على الصلاة في المسجد؛ تطر
ف، بل  الدين! ومن يرى لبس المسلمة الخمار على رأسها؛ غاية في التطر
ف  جريمة تعاقب عليها بالحرمان من دخول المدرســة والجامعة والتوظ

في مؤسسات الدولة، ودخول مستشفيات الحكومة، ولو للولادة!

:��X�eا�  �N:وا��لا

ف في دينه لمجرد أنه  هم إنســانًا بالتطره ليس من الإنصاف أن نتأن
دة، ما دام يعتقــد أنه الأصوبُ  ة المتشــداختار رأيًــا مــن الآراء الفقهي
ـه ملزم به شــرعًا؛ لأنه ليس مســؤولاً إلا عما يراه  والأرجح، ويرى أنـ
ويعتقده هو، وإن شــدد بذلك على نفسه، بل حسبه أن يرى أن ذلك هو 
تُه لا تقف  الأفضل والأورع، وإن لم يكن فرضًا ولا واجبًا، إذا كانت هم

ب إلى االله تعالى بالنوافل حتى يُحِبه. ما يتقرالفرائض، وإن عند حد
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٣٣٣

٣٣١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ومن حقائق الحيــاة أن الناس يتفاوتــون في هــذه القضية، فمنهم 
ــر، وقد كان في الصحابة  المعس د  المتشــد ــر، ومنهم  الميس المتساهل 

د كابن عمر @ . اس، والمتشدالمترخص كابن عب
ويكفي المسلم في هذا المقام أن يستند رأيه الذي تبناه إلى مذهب 
من المذاهب المعتبرة عند المسلمين، أو يعتمد على اجتهاد صحيح قائم 
ة المذاهب المتبوعة  على استدلال شرعي ســليم؛ فإذا كان هناك من أئم
من يقول: بوجوب إعفــاء اللحية وتركها وحرمة حلقهــا، فهل يوصف 
ف من اقتنع بهذا المذهب وأخذ به، وطبقه على نفسه؛ لأنه خالف  بالتطر
رأيي ورأيك ورأي زيد وعَمْرو من العلماء، ولا سيما المعاصرين؟ وهل 
ة أنه  من حقنــا أن نصادر حق امرئ في ترجيح رأي علــى آخر، وبخاص

يتصل بحياته وسلوكه هو، لا بحياة غيره؟!
ا غفيرًا من علماء السلف والخلف، رأوا أن على المرأة المسلمة  إن جَم
ا استثني في  أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، فقد اعتبروهما مم
دوا ذلك  [النور: ٣١]. وأك ﴾ m l k j i h g ﴿ :قوله تعالى
بأحاديث ووقائع وآثار، ورجح ذلك كثيرون من علماء عصرنا، وأنا منهم(١).

ولكنّ عددًا آخر من العلماء المرموقين، ذهبوا إلى أن الوجه والكفين 
عورة يجب سترها، واســتدلوا على ذلك بنصوص من القرآن والحديث 
والآثار، وأخذ بقولهم كثيــرون من علماء هذا العصــر، وخصوصًا في 
باكستان، والهند، والسعودية، وأقطار الخليج، وأرسلوا نداءاتهم إلى كل 
فتاة تؤمن بــاالله واليوم الآخر: أن تلبس النقاب، ليســتر وجهها، والقفاز 

ليستر يديها.

راجع رسالتنا: النقاب بين القول ببدعيته والقول بوجوبه، من رسائل ترشيد الصحوة.  (١)
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٣٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٢ المحور  السابع : 

ف فتاة أو سيدة آمنت بهذا المذهب، واعتبرته جزءًا من  فهل تدمغ بالتطر
دينها؟ أو يدمغ به رجل دعا إلى ذلك ابنته أو زوجته فاستجابت؟ وهل يحق 
لنا أن نجبر هذا أو ذاك أو تلك على التنازل عما يعتقده شرع االله، ونلزمه أن 

ف؟ ة ويشتري النار، إرضاءً لخاطرنا، وفرارًا من تهمة التطريبيع الجن
دة في الغناء، أو الموسيقى،  ى الآراء المتشدومثل ذلك يقال فيمن يتبن
ا يخالف اجتهادي شــخصيا في هذه  أو الرســم، والتصوير وغيرها، مم
الأمور، واجتهاد عددٍ من علماء العصر البارزين، ولكنه يتفق مع آخرين 

رين، ومعاصرين. مين، ومتأخ من علماء المسلمين: متقد
ا قد  فين»، مم يهم: «المتطر ا ينكر على من نُســم كثيرًا مم والواقع أن
ع، له أصلٌ شرعي في فقهنا وتراثنا، تبناه بعض  د والتنط يعتبر من التشد
العلماء المعاصرين، ودافعوا عنه ودعوا إليه، فاستجاب لهم من الشباب 
المخلص من اســتجاب، رجاء رحمة االله تعالى وخوفًا من عذابه، وذلك 
كلبس الثوب «الجلباب» بدل القميص والبنطلون، وتقصيره إلى ما فوق 

الكعبين، والامتناع عن مصافحة النساء، وغيرها.
ف، لمجرد  ومن هنا، لا نستطيع أن ننكر على مسلم، أو نتهمه بالتطر
د على نفسه، وأخذ من الآراء الفقهية بما يراه أرضى لربه، وأسلم  ه شدأن

لدينه، وأحوط لآخرته.
وليس من حقنا أن نجبره على التنازل عن رأيه، ونطالبه بسلوك يخالف 
ما يعتقده ويدين االله به، كل ما نملكه أن ندعوه بالحكمة، ونحاوره بالحسنى، 

ونقنعه بالدليل، عسى أن يدخل فيما نراه أهدى سبيلاً، وأقوم قيلاً(١).

انظر كتابنا: الصحوة الإســلامية بين الجحود والتطرف صـ ٣٠ ـ ٣٥، نشــر دار الشــروق،   (١)
القاهرة، ط ٣، ٢٠١٢م.
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٣٣٥

٣٣٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

:>Fودلا �oا�  �(�N�

ف أو الغلو إذن؟ وما دلائله ومظاهره؟ فما التطر
ة دلائل ومظاهر أساســية تنبئ عن الغلو أو  أستطيع أن أذكر هنا عد

ف: التطر

١ ـ عدم الاعتراف بالرأي الآخر:
بًا لا يعترف  ب للرأي تعص ف: هي التعص والتطر أولى دلائل الغلو إن
معه للآخرين بوجود، وجمود الشــخص على فهمه جمودًا لا يسمح له 
برؤيةٍ واضحة لمصالح الخلق، ولا مقاصد الشــرع، ولا ظروف العصر، 
ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين، وموازنة ما عنده بما عندهم، والأخذ 

بما يراه بعد ذلك أنصع برهانًا، وأرجح ميزانًا.

ونحن هنا: ننكر على صاحب هــذا الاتجاه ما أنكرناه على خصومه 
ومتهِميه، وهو محاولة الحَجْر على آراء المخالفين وإلغائها.

أجل، إننا ننكر عليه حقا، إذا أنكــر الآراء المخالفة ووجهات النظر 
الأخرى، وزعم أنه وحده على الحق، ومن عداه على الضلال. واتهم من 
خالفه في الرأي: بالجهل واتباع الهوى، ومن خالفه في السلوك: بالفسوق 

والعصيان، كأنه جعل من نفسه نبيا معصومًا، ومن قوله وحيًا يوحى!

٢ ـ إلزام جمهور الناس بالعزائم والتشديد:
: الغفلة عن تفــاوت النــاس، وأن فيهم الضعيف  ومن دلائــل الغلو
، وأخذهم جميعًا بالعزائم والشدائد، مع عدم رعاية ظروفهم في  والقوي

هذا العصر، الذي لا يعين أهله على حسن الالتزام.
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٣٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٤ المحور  السابع : 

وقد قبل الرسول من بعض الناس الالتزام بالفرائض وحدها، لا يزيد 
ة إن صدق»(١). عنها ولا ينقص، وقال: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجن

بل   جعل الصلــوات الخمس، والجمعة إلــى الجمعة، ورمضان إلى 
رات لما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر(٢). رمضان: مُكَف

ر الصغائر:  د اجتناب الكبائــر يُكف مجر علــى أن بل القرآن يدل
 k j i h g f e d c b ﴿

m l ﴾ [النساء: ٣١].
ولهذا قلت: إن بحسبنا في هذا الزمن من المسلم أن يؤدي الفرائض، 

ويبتعد عن الكبائر، لنعتبره في صف الإسلام وأنصاره.

ه: ٣ ـ التشديد في غير محل
ومن مظاهر الغلو: اصطحاب التشــديد في غيــر مكانه وزمانه، كأن 
يكون في غير دار الإســلام، وبلاده الأصلية، أو مع قــوم حديثي عهد 

بالإسلام، أو حديثي عهد بتوبة.
فهؤلاء ينبغي التساهل معهم في المسائل الفرعية، والأمور الخلافية، 
والتركيز معهم على الأصول قبــل الفروع، والكليات قبــل الجزئيات، 
وأخذهم بالتدرج الحكيم، كما تدرج الإسلام مع أهل الجاهلية في فرض 

الفرائض، وفي تحريم المحرمات.
ولقد رأيت الإخوة الذين ذهبوا إلى البوســنة والهرسك، وغيرها من 
ل  تي رزحت تحــت الحكم الشــيوعي طويــلاً، يطالبونهم أوالبــلاد ال

ما يطالبونهم: أن يلتحي الرجال، وينتقب النساء!

سبق تخريجه ص ـ ١٦٨.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٢٢٨.  (٢)
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٣٣٧

٣٣٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ورأيت آخريــن: يقيمون معارك في أمريكا وأوربــا، من أجل قضايا 
خلافية، لا تستحق مثل هذه الضجة، لو كانوا يعلمون.

٤ ـ الغلظة والخشونة:
ومن دلائل الغلو: الخشــونة فــي الدعوة، والغلظة في الأســلوب، 
نة، من انتهاج  والفظاظة في التعامل، على خلاف ما دعا إليه القرآن والس
الرفق واللين والرحمة في دعوة الناس ومعاملتهم، وقد خاطب االله تعالى 
رسوله فقال: ﴿ ( * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 
6 7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩]؛ ذلك لأن النــاس لا يطيقون الفظ والغليظ، ولو 

كان هو رسول االله المؤيد بالوحي، فكيف بغيره من الناس؟
إن آفة كثير من أبناء الصحــوة: أنهم يتعاملون مع أقاربهم وجيرانهم، 
بل مع آبائهم وأمهاتهم بخشونة وعنف، وأنهم يجادلون مخالفيهم بالتي 
هي أخشن، لا بالتي هي أحسن، كما أمر االله، ولذلك ينفرون ولا يبشرون.

٥ ـ سوء الظن بالناس:
ر االله ورسوله  ومن دلائل الغلو كذلك: ســوء الظن بالناس، وقد حذ
منه، فقال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ﴾ 
[الحجرات: ١٢]. وفي «الصحيح»: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» 

متفق عليه، عن أبي هُرَيرة(١).
وأصل هذا كله: هو الغــرور والإعجاب بالــذات، والازدراء للغير، 
د  ل معصية ظهرت في الأرض، وهــي معصية إبليس، حين تمر وهذه أو

على السجود لآدم، ورفض أمر ربه، وقال: أنا خير منه.

سبق تخريجه ص ـ ٢٣٦.  (١)

QaradawiBooks.com

                         337 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٦ المحور  السابع : 

وفي الحديث: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»(١).
وفيه: «إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم»(٢).

روي بفتح الكاف على أنه فعل ماض، أي هو أهلكَهم، أي تســبب 
في هلاكهم بعجبه بنفسه، وسوء ظنه بهم، وتيئيسهم من رَوح االله تعالى.

كما روي بضم الكاف، أي فهو أشدهم هلاكًا بغروره بنفسه، وسوء 
ظنه بالناس، واتهامه لهم واستعلائه عليهم.

٦ ـ السقوط في هاوية التكفير:
ويبلغ هذا الغلو غايته، حين يسقط في هاوية «التكفير»، ويرى نفسه 
ومن على شــاكلته: هو المسلم، وسائر المســلمين من حوله: كفارًا، إما 
لأنهم مرقوا من الإســلام وارتدوا عنه بســوء أعمالهم ومعاصيهم، التي 
تخرجهم من الملة في رأيه، وإما لأنهم لم يدخلوا في الإســلام أصلاً، 

كما يقول بعضهم؛ لأنهم لم يفهموا مدلول «لا إلٰه إلا االله».
وهذا ما ســقط فيه الخوارج قديمًا، وما وقعت فيه جماعات التكفير 
حديثًا، فهم يكفرون الحكام، ويكفرون العلماء؛ لأنهم موظفون في دولة 
الحكام، ويكفرون الجماهير؛ لأنهم ســكتوا على كفر الحكام، فالتكفير 
ـه يترتب عليه اســتحلال الدماء  عندهم بالجملــة. وهو أمر خطير؛ لأنـ
والأموال(٣)، وهو ما سنعالجه في محور مستقل: من العنف والنقمة، إلى 

الرفق والرحمة، في هذا الكتاب.

سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (٢)

انظر كتابنا: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف صـ ٣٥ وما بعدها.  (٣)
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٣٣٩

٣٣٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقد أصدرت من قديم رســالتي: «ظاهرة الغلو في التكفير» لمقاومة 
ة إلا باالله. هذه الموجة الطاغية المدمرة، ولا حول ولا قو

:�Iًأ�  nُّوا���� `��cا��  ���'�و

ف، والتحذير منه، فإن  وكما يجب علينــا مقاومة تيار الغلو والتطــر
علينا أن نقاوم تيار التفريط والتقصير والتسيب، والتحذير منه أيضًا. وكما 

قال السلف: يضيع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه.
رًا من  ب» محذولهذا ألفت كتابــي: «الفتوى بين الانضباط والتســي
الذين يُفتــون بغير علــم، ويقولون علــى االله ما لا يعلمــون، أو الذين 
يصدرون فتواهم، اتباعًا لهوى النفس، أو أهواء الغير، ســواء كان هؤلاء 
امًا وأمراء يُرجَون ويُخْشَــون، أم كانوا مــن الجماهير، الذين  الغيــر حك
يلتمس كثير من الناس رضاهم وكســب ثنائهم. وفي رأيي: أن الســعي 

لإرضاء الجمهور أشد خطرًا من العمل لإرضاء الحكام.
كما أصدرت كتابي: «الاجتهاد بين الانضباط والانفراط» محذرًا من 
الاجتهاد غير المنضبط بضوابط الشرع، وهو الذي لا يصدر من أهله في 
لها  تي أصذين استكملوا شــروط الاجتهاد وأدواته، المحله، وأهله هم ال
وفصلها الأصوليون في كتبهم، وبينتها في كتابنا: «الاجتهاد في الشريعة 
نة وعلومها،  ة»، وهي: المعرفة الناضجة بالقرآن وعلومه، والسالإســلامي
والرسوخ في اللغة العربية، وتذوقها ومعرفة دلالاتها الإفرادية والتركيبية، 
ومعرفة الْمُجْمَــع عليه والْمُخْتلَف فيه، ومعرفة أصول الفقه، ولا ســيما 
القياس وعلته وشروطه، وممارسة الفقه والغوص فيه حتى تكون له ملكة 
الفقيه، ومعرفة الناس والحياة والعصر، والإلمام بثقافته، حتى يتمكن من 

معرفة الواقع، ويمكنه أن يحكم له أو عليه.
QaradawiBooks.com

                         339 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٨ المحور  السابع : 

رت من مزالق الاجتهاد، وضربت له أمثلة شتى، كما وضعت  وقد حذ
المعالم اللازمة لاجتهاد معاصرٍ قويم.

ر هنا مــن تيارات الانفراط والتســيب، التي تريد أن تُذِيب  نا نُحذإن
الأمة المسلمة في غيرها، وأن تتخلى عن هويتها ومقوماتها وخصائصها، 
ها،  ى حضارتها بخيرها وشرة في الأرض، وتتبنوتســير وراء الأمم القوي

ها، كما قيل، وأن تتبع سننها شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ. وحلوها ومُر
ونحن نريد أن نبقي على الأمة ذاتيتها وتميزها، مقتبسين من غيرنا 
ا  أفضل ما عنده مــن الآليات والتقنيــات ونحوها مــن المباحات، مم
لا يؤثر علــى عقائدنا ولا على قيمنــا، ولا على محكمات شــرائعنا، 

وأساسيات سلوكنا.
وإن كنا لا نركز هنا كثيرًا على قضية التفريط أو التسيب؛ لأنها ليست 
من أمــراض الصحوة، لكــن من أمراضهــا وآفاتها: ركــوب متن الغلو 
ـذي افترس بعض فصائلها التي ركبت الشــطط، وارتكبت  ف، الـ والتطر

الغلط، والخير كل الخير في الوسط.

:�َّ���ا�� �L��C ;��ر 

ولقد ســألني عدد من الإخوة عن «المعالم المميزة» لتيار الوسطية، 
الذي عُرفتُ به، ودعوت إليه، وما زلت أدعو إليه، وأؤُْمن بأنه المخلص 
والملاذ للأمة من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.
وقد ذكرت هــذه المعالم مجملة مركّزة في بعــض الأحيان، ومبينة 
مفصّلة في أحيان أخرى، ولا بأس أن أجمع بيــن النهجين هنا، فأوجز 

هذه المعالم، ثم أبينها بما يتسع له المقام.
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٣٤١

٣٣٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد


����ز: @��ا��  �Bcا�  C��L�

ة: ة هذا الفكر في موقفه المعتدل من قضايا كبيرة مهمز وسطيتتمي
فهو وسط بين دعاة المذهبية الضيقة، ودعاة اللامذهبية المنفرطة.

ف، وإنْ  ف وإنِ انحرف وابتدع، وأعداء التصو وسط بين أتباع التصو
التزم واتبع.

وسط بين دعاة الانفتاح على العالم بلا ضوابط، ودعاة الانغلاق على 
النفس بلا مبرر.

وســط بين المحكّمين للعقل، وإنْ خالف النص القاطع، والمغيبين 
للعقل، ولو في فهم النص.

وســط بين المقدّســين للتراث، وإن بدا فيه قصور البشر، والملغين 
للتراث، وإن تجلت فيه روائع الهداية.

التربية، والمهملين  وسط بين المستغرقين في السياسة على حساب 
للسياسة كلية بدعوى التربية.

وسط بين المستعجلين لقطف الثمرة قبل أوانها، والغافلين عنها حتى 
تسقط في أيدي غيرهم بعد نضجها.

وسط بين المستغرقين في الحاضر الغائبين عن المستقبل، والمبالغين 
في التنبؤ بالمستقبل كأنه كتاب يقرؤونه.

أوثــان تعبد،  التنظيميــة كأنها  المقدّســين للأشــكال  وســط بين 
والمتحللين من أي عمل منظم كأنهم حبات عقد منفرط.

وسط بين الغلاة في طاعة الفرد، للشيخ والقائد كأنه الميت بين يدي 
الغاسل، والمسرفين في تحرره كأنه ليس عضوًا في جماعة.
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٣٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٠ المحور  السابع : 

وســط بين الدعاة إلى العالميــة دون رعاية للظروف والملابســات 
المَحَلية، والدعاة إلى الإقليمية الضيقة دون أدنى ارتباط بالحركة العالمية.
وســط بين المســرفين في التفاؤل متجاهلين العوائــق والمخاطر، 

والمسرفين في التشاؤم فلا يرون إلا الظلام، ولا يرقبون للظلام فجرًا.
نيا شيء حلال،  وسط بين المغالين في التحريم كأنه لا يوجد في الد

والمبالغين في التحليل كأنه لا يوجد في الدين شيء حرام.
وســط بين الذين ينكــرون الإلهام مطلقًــا، فلا يعترفــون بوجوده 
ولا بأثره، والذين يبالغون في الاعتداد به، حتى جعلوه مصدرًا للأحكام 

الشرعية.
وسط بين دعاة التشــدد ولو في الفروع والجزئيات، ودعاة التساهل 

ولو في الأصول والكليات.
وسط بين فلسفة المثاليين الذين لا يكادون يهتمون بالواقع، وفلسفة 

الواقعيين الذين لا يؤمنون بالمثل العليا.
التي تعطي الفرد وتضخمه على  وسط بين دعاة الفلسفة «الليبرالية» 
حســاب المجتمع، ودعاة الفلســفة الجماعية «الماركســية» التي تعطي 

المجتمع وتضخمه على حساب الفرد.
وسط بين دعاة الثبات ولو في الوسائل والآلات، ودعاة التطور ولو 

في المبادئ والغايات.
وســط بين دعاة التجديــد والاجتهــاد وإن كان في أصــول الدين 
وقطعياته، ودعاة التقليد وخصوم الاجتهــاد، وإن كان في قضايا العصر 

التي لم تخطر ببال السابقين.
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٣٤٣

٣٤١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وســط بين الذين يهملون النصوص الثابتة بدعــوى مراعاة مقاصد 
الشريعة، والذين يغفلون المقاصد الكُلية باسم مراعاة النصوص.

روا كل المســلمين  ـى كف وســط بين دعاة الغلــو فــي التكفير حتـ
المتدينين، والمتساهلين فيه ولو مع صرحاء المرتدين.

هذه هي الوســطية التي تبناها هــذا الفكــر، وإن كان الغالب على 
مجتمعاتنا اليوم السقوط بين طرفي الإفراط والتفريط، إلا من رحم ربك، 

وقليل ما هم.

:�َّ���ا�� ����ر   �َّ����ا��L��C الأ

لتيار الوسطية معالم أساسية يحسن بنا أن نذكرها هنا، حتى يستبين 
هذا التيار لأصحابه أولاً، ولمن يريد أن يعرفه ثانيًا، ليتميز من تيار الغلو، 

وتيار التسيب.

 ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿ تعالــى:  قال  وقد 
[الأنعام: ٥٥].

فإذا كانت استبانة ســبيل المجرمين مطلوبة، فكذلك استبانة سبيل 
أهل الحق، حتى يتبين الرشد من الغي.

اه القــرآن: ﴿ 8 9 ﴾  وســبيل أهل الحق يتمثل فيما ســم
[الفاتحة: ٦]، وقال علي بن أبي طالب: عليكم بالنمط الأوسط، الذي يلحق 

به التالي، ويرد إليه الغالي(١).

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٣٩).  (١)
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٣٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٢ المحور  السابع : 

وأهم هذه المعالم هي:
ي التيسير والتبشير: ١ ـ تبن

من معالم «الفكر الوسطي» البارزة أنه يتبنى التيسير والتبشير، التيسير 
في الفقه والفتوى، والتبشــير في الدعوة والتوجيه، كما شرحناه من قبل 

في محور سابق.
في حيــن يتبنى تيار الغلــو: التعســير والتنفير أبدًا، منهجه التشــديد 
والتعسير في الفتوى والأحكام، في العبادات أو في المعاملات، للأفراد أو 
للجماعات، وكذلك التخويف والترهيب في الدعوة، فهو يسوق الناس إلى 

ا يقودهم إليه بزمام الرحمة والمحبة. االله، بسياط الخوف والرهبة، أكثر مم
والتيســير الذي نركز عليه هنا هو: التيســير في الفروع، على حين 
يتشدد تيار الوسطية في الأصول (أي الثوابت)، ولا يتهاون فيها. وبهذا 
نرى أن الوسطية أبدًا ملازمة للتيسير والتبشــير، وكل من يتبنى المنهج 

الوسط تبنى معه ـ لا محالة ـ منهج التيسير والتبشير.
وهو ما وفقني االله تعالى إلى اتباعه، عملاً بالمنهج النبوي، الذي دعا 
إليه الرســول الكريم قولاً، وطبّقه عملاً، فكان أكثر الناس تيســيرًا في 

فتاويه، وأعظم الناس تبشيرًا في دعوته.
وينكر النبي ژ على من أفتى بعض أصحابه بوجوب الاغتسال من 
الجنابة وبه جراحــة، فتفاقم عليه الجرح حتى مــات، فقال ! : «قتلوه 
قتلهم االله! هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شــفاء العِيّ: السؤال، إنما كان 

يكفيه أن يتيمم»(١).

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
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٣٤٥

٣٤٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ـه  ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيســرهما،  وكان من أوصافه ! :  أنـ
ما لم يكن إثمًا(١).

والناس في عصرنا أشد حاجة إلى التيسير من أي عصر مضى، لغربة 
الدين، وقلة اليقين، وكثرة المغريات بالشــر، والعوائق عن الخير. فيلزم 
الفقيه والداعية أن يقود الناس إلى طاعة االله، وأداء فرائضه بالتيسير عليهم.
وليس معنى التيسير أن نقســر النصوص قســرًا على التيسير، فهذا 
ما لا نقصده قطعًا، ولكن المقصــود: أن نتبنى من الآراء والأقوال ما هو 
أرفــق بالناس، وما يخفــف عنهم. فلــو كان هناك قــولان متكافئان أو 

أحدهما أحوط والآخر أيسر، أفتينا عموم الناس بالأيسر.
وأما التبشــير، فإني أرى كثيرًا من الدعاة في عصرنا يغلبون جانب 
الترهيب على الترغيب، والتخويف على الترجية، ويســوقون الناس إلى 

االله بعصا الخوف، بدل أن يحركوهم بزمام الرجاء.
وقد شكا إلي بعض الآباء المثقفين أن ابنته أمست ـ منذ مدة ـ تقوم 
من النوم فزعة، من رؤى مخيفة تراها في نومها. وذلك بعد أن ســمعت 
شــريطًا عن «عــذاب القبر» لبعــض الوعاظ، يشــتمل علــى كثير من 
«التخويفات» التي نراها فــي الغالب تعتمد على أحاديث ضعيفة، وربما 

كانت شديدة الضعف أو موضوعة.
ومن يقرأ القرآن الكريم لا يجد فيه هذه المبالغات، بل يجده يمزج 
الخوف بالرجاء، والرهَب بالرغَب، والوعيد بالوعد، والبطش بالرحمة، 

مزجًا رائعًا متوازنًا.

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         345 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٤ المحور  السابع : 

 ﴾ ̂  ] \ [ Z Y X W V ﴿ :اقرأ قوله تعالى
[المائدة: ٩٨].

 ﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿
[الرعد: ٦].

﴿ = < ? @ D C B A ﴾ [غافر: ٣].

 ﴾ ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t ﴿
[البروج: ١٢ ـ ١٤].

﴿ Z Y X W V U T S ﴾ [الحديد: ٢٠].

 ﴾ Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿
[الحجر: ٤٩، ٥٠].

وفي هذه الآيــة نجد أنه تعالى جعل المغفرة والرحمة من أســمائه، 
والعذاب من أفعاله لا من أسمائه.

ولهذا، كانت بدايات الفاتحة، وسور القرآن: ﴿ ! " # $ ﴾ 
لإشاعة جو الرحمة لا جو البطش والقهر(١).

ة والتجديد: ٢ ـ الجمع بين السلفي
وثاني خصائص تيار الوســطية: أنه يجمع بين السلفية والتجديد، أو 

بين الأصالة والمعاصرة كما يقال اليوم.

تناولت هذا المبحث بالتفصيل في محور «من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير» في هذا   (١)
الكتاب ص ـ ٢١٤ ـ ٢٢٤.
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٣٤٧

٣٤٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فالسلفية تعني: العودة إلى الأصول، إلى الجذور، إلى المنابع. وهي 
نة. ل في العودة إلى القرآن والستتمث

ر من  المعايشــة للعصر، والمواكبة للتطور، والتحر والتجديد يعني: 
إسار الجمود والتقليد.

ولا بد من إلقاء شــيءٍ من الضوء على هذين المفهومين: الســلفية 
والتجديد.

فكثيرًا ما تفهم السلفية خطأ، حيث يحسب أنها العودة إلى الماضي 
بإطلاق، ولو كان ماضي عصور التخلف والانحراف والجمود.

ولكن المصطلح الإسلامي لا يجعل «الســلف» مطلق الماضين، بل 
السلف هم أهل القرون الأولى، خير قرون هذه الأمة، وأقربها إلى تمثيل 
ون: «الخلف». الإسلام: فهمًا وإيمانًا وسلوكًا والتزامًا. ومن عدا هؤلاء يُسم
وليس معنــى العودة إلى مــا كان عليه الســلف: أن نكون نســخًا 
ـل منهجهم وروحهــم في فهمهم  «كربونيــة» لهم، بل المهــمّ أن نتمثـ

وسلوكهم، وتعاملهم مع الدين والحياة.
الذي يجب تصحيحه هنا: اعتبار الرسول المؤيد بوحي  ومن الخطأ 
ــنة: مــن جملة «التراث»،  االله من جملة «الســلف»، واعتبار القرآن والس

واعتبار الإسلام كله من جملة: «الماضي»!
فهذا خلط شائن بين المفاهيم، أو تحريف للكلم عن مواضعه عمدًا.

 الإسلام ليس ماضيًا انقضى وانتهى زمنه، نحاول أن نستعيده. إن إن
الإسلام هو الماضي، وهو الحاضر، وهو المستقبل، والقرآن هو كلمات 

االله الهادية الباقية على طول الزمان وامتداد المكان.
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٣٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٦ المحور  السابع : 

وربما يســتبعد كثير من الناس أنْ يرحب الديــن بالتجديد، فالدين 
عندهم يُمثل القديم الذي لا يتجدد ولا يتطور.

 منا أنذي علوأؤكد هنا بكل صراحة أن نبي الإســلام نفســه هو ال
الدين يتجــدد، وأن االله يهيئ لــه مجددين بين حين وآخــر، وذلك في 
ـذي رواه أبو داود في «ســننه»، والحاكم في «مســتدركه»،  الحديث الـ
ة على رأس كل مائة ســنة  االله يبعث لهذه الأم ه ژ قال: «إنوغيرهما، أن

من يجدد لها دينها»(١).
وإذا صرّح الرسول الكريم بتجديد الدين، فلا يحق لزيد أو عمرو من 
الناس اليوم أن يقول: إن الدين لا يقبل التجديد، فليس هو أعرف بالدين 
ن بعثه االله به. لكن المهم هو تحديد مفهوم التجديد ومجاله وحدوده. مم
وقد يحســب بعــض الناس أن هنــاك تعارضًــا حتميا بين الســلفية 
والتجديد. فالسلفية الرجوع إلى الماضي، والتجديد انطلاق إلى المستقبل.
ورأيي عكس ذلك تمامًا، أي أن هناك تلازمًا بين الســلفية الحقيقية 
والتجديد الحقيقي. فروح السلفية هو التجديد. وكلما رجعنا إلى العهود 
الأولى: عهــود الصحابة والتابعيــن وأتباعهم، وجدنا المرونة واليســر 
والتســامح، وســعة الأفق في فهم نصوص الدين ومصالح الدنيا، وفي 

التوفيق بين النصوص الجزئية والمقاصد الكُلية.
وكلما تدرّجنا ـ تنازليا ـ مــن عصر إلى عصر، بعدنــا عن المرونة 
والتيســير والتجديد، ودخلنا في دائرة «الأحوط» بدل دائرة «الأيســر»، 

سبق تخريجه ص ـ ٨ . وانظر كتابنا: من أجل صحوة راشــدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا   (١)
نة، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢،  صـ ١١ وما بعدها، مبحث: تجديد الدين في ضوء الس

١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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وجنحنا إلى الظواهر أكثر من ميلنا إلى المقاصــد، حتى إذا انتهينا إلى 
أقوال  الجمود والتقليــد، والوقوف عنــد  المتأخــرة، وجدنــا  العصور 
الذين نهوا عن تقليدهم، واتخاذ أقوالهم واجتهاداتهم شرعًا  المتقدمين، 

يتبع، ودينًا يطاع.
بل أكثر من ذلك أنهم اتبعوا أقوال المتأخرين، الذين يمثلون عصور 
التخلف والتراجــع الحضاري عند المســلمين، فأصبحــت كتبهم هي 

المراجع المعتمدة، وآراؤهم هي التي تحسم الخلاف.

ا������: ��8cم 

أمــا التجديد: فهــو لا ينافــي الســلفية، والتجديــد الحقيقي لأمر 
ما لا يعني إلغاءه، واستحداث شيء جديد مكانه، بل يعني العودة به إلى 
ل مرة. كما نعمل في تجديد أي مبنى  ما كان عليه يوم إنشائه وظهوره لأو

أثري عريق.
وكذلك «تجديد الدين»: أن نحافظ على جوهره ومعالمه، وخصائصه، 
ومقوماته، ونعود به إلى ما كان عليه يوم ظهوره، وبزوغ فجره على عهد 

رسول االله ژ وخلفائه الراشدين المهديين.
التجديد الحق يعني العودة إلى «الإسلام الأول»، قبل أن تشوبه بدع 
المبتدعيــن، وتضييقات المتشــددين، وتحريفات الغاليــن، وانتحالات 
المبطلين، وتأويلات الجاهلين، وعدوى التشــويه التــي أصابت الملل 

والنحل من قبل.
و«الإســلام الأول»: هو إســلام النقاء والســهولة في العقيدة، وإسلام 
الطهارة والاســتقامة في الأخلاق،  العبادة، وإسلام  الإخلاص واليســر في 
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وإســلام الوضوح والتجديد فــي الفكر، وإســلام الاجتهــاد والمرونة في 
نيا والآخرة،  التشريع، وإسلام العمل والإنتاج للحياة، وإسلام التوازن بين الد
وإسلام الاعتدال بين العقل والقلب، وإسلام الوسطية بين الفرد والمجتمع.

المهم هنا: ألا نجمــد وننغلق، فتجمــد الحياة معنــا، ونظلم ديننا 
وأنفسنا، وألا ننفرط ونتســيب، فنضيع هويتنا وخصائصنا، ونذوب في 
الدين، وضرورة  اليوم فريضة وضرورة: فريضة يوجبها  غيرنا، فالاجتهاد 

يحتمها الواقع.
على أن من اللازم أن يكون الاجتهاد من أهله في محله، لا أن يفتح 
بابه لــكل دعي يقول علــى االله ما لا يعلم، ولا أن يدعــي الاجتهاد في 
«المنطقة المنغلقة» منطقة «الثوابت» التي لا تقبل الاجتهاد، والتي تحفظ 

الأمة من التفكك والذوبان.
التجديد الحق لا يكون إلا ســلفيا، والســلفية الحقة   الخلاصة: أن

لا تكون إلا مجددة.

:���0 >'? �"X

ومن أهم عناصر التجديد لديننا وأمتنا، هو: ما دعوت إليه في كتبي(١) 
ومحاضراتي في شــتى المحافل، فقد دعوت وألححت في الدعوة إلى 
«فقه جديد» يتبناه الدعاة الصادقون، والعلماء المصلحون، وتتبناه الحركة 

الإسلامية العالمية، المعبرة عن آمال الأمة الإسلامية.
ولم أقصــد بكلمة «الفقــه» المعنــى الاصطلاحي المعــروف عند 
المسلمين، والذي ألفت فيه الكتب، وتأسست عليه المذاهب، وأنشئت 

انظر كتابنا: أولويات الحركة الإسلامية صـ ٢١ ـ ٢٤.  (١)
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له كليات، وأقيمت له مجامع، وهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية من 
أدلتها التفصيلية، فهذا الفقه موجود، وإن كان يحتاج إلى تجديد وإحياء 
وتطوير، حتى يكون «فقهًا ميسرًا معاصرًا» يفي بحاجات الأمة، ومطالب 

حياتها المتجددة.

ولكن الفقه الذي عنيته يشــمل تجديد هذا الفقه، كما يشــمل الفقه 
بالمفهوم القرآنــي، الذي نفاه القرآن عن المشــركين وعــن المنافقين، 
فوصفهم بأنهم قوم «لا يفقهون». وجاء ذلك فــي القرآن المكي قبل أن 

تشرع الأحكام العملية، التي هي موضوع الفقه الاصطلاحي.

ويشمل هذا الفقه فيما يشمل: فقه السنن، أعني قوانين االله في الكون 
والمجتمع، وهي قوانين ثابتة، لا تجامل أحدًا، ولا تلين لأحد، فلن تجد 

لسنة االله تبديلاً، ولن تجد لسنة االله تحويلاً.

وكذلك «فقه الموازنات» بين المصالح بعضها وبعض، وبين المضار 
والمفاسد بعضها وبعض، وبين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا، وما هي 

الموازين التي يجب الرجوع إليها في التقدير والترجيح؟

ـات»، وأعني به: وضع كل عمــل في مرتبته،  وكذلك «فقه الأولويـ
فلا نصغر الكبير، ولا نكبر الصغير، ولا نقدم ما حقه التأخير، ولا نؤخر 
ما حقه التقديم. وقد وقع المسلمون في خلل خطير إزاء هذا الفقه، ترتب 
عليه مفاسد كثيرة، وضاعت من أجل ذلك مصالح كبيرة، وقد نشرت في 

هذا كتابًا بهذا العنوان: «في فقه الأولويات».

ومثل ذلك: «فقه المقاصد»، فلا ينبغي أن نتمسك بالظواهر، ونغفل 
المقاصد والأســرار التي يقصد إليها الشــرع من وراء هــذه النصوص 
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والأحكام، وهذا هو ما جاء فيه الحديث الصحيح: «من يرد االله به خيرًا؛ 
يفقهه في الدين»(١).

وليس معنى ذلك إهمال النصوص الجزئيــة، كما يزعم بعض دعاة 
التجديد، بل المقصود الموازنة بين النصوص الجزئية والمقاصد الكُلية، 
بحيث تفهم النصوص في ضوء المقاصد، والجزئيات في ضوء الكليات.
ومن ذلك: «فقه المــآلات» أي الآثــار والنتائج التــي تترتب على 
الأفعال، فلا ينبغي للمكلف أن يعمل العمل، ولا يبالي بآثاره على نفسه 
وعلى من حوله. وإنما الواجب أن ينظر في نتائجه ومآلاته المرتقبة، يقينًا 
أو ظنا، فقد يؤديه هذا النظر إلى ترك ما يفكر في فعله، أو فعل ما يفكر 
في تركه، وقد طلب من النبي ژ أن يقتــل المنافقين المعروفين، مثل: 
 اس أنث الن عبد االله بن أبي بن سلول وأمثاله، فقال: «أخشــى أن يتحد

دًا يقتل أصحابه»(٢). محم
ومن ذلك: «فقه الاختــلاف»، فقد خلق االله النــاس مختلفين، حين 
منحهم العقل والإرادة، وابتلاهــم بالتكليف: ﴿ ! " # $ % 
 ﴾ 3  2  10  /  .  -  ❁  +  *  )  ('  &
[هــود: ١١٨، ١١٩]. قال المفســرون: أي وللاختلاف خلقهم، فلا بد أن نتعلم 

كيف تختلف آراؤنا، ولا تختلف قلوبنا. وقد تحدثت عن هذا الموضوع 
المشــروع والتفرق  في كتابــي: «الصحوة الإســلامية بين الاختــلاف 

المذموم»، وفي كتابي: «كيف نتعامل مع التراث والتمذهب».

متفق عليــه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومســلم فــي الزكاة (١٠٣٧)، عــن معاوية بن   (١)
أبي سفيان.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤)، عن جابر بن   (٢)
عبد االله.
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وقبل ذلك كله: لا بد من «فقه الواقع» الذي نعيشه، ونعاني مشكلاته، 
ونحاول أن نعالجها من صيدلية الإسلام لا من خارجه.

ة: وفي ة والص ٣ ـ المصالحة بين السلفي
من معالم الوســطية التي ندعو إليهــا: أن نعقد صلحًا بين الســلفية 
وفية، فنأخذ من كل من المدرستين خير ما عندها، ونخرج من بينهما  والص
مزيجًا نافعًا، كما تفعل النحلة، حين تأكل من كل الثمرات، ســالكة سبل 

ربها ذللاً؛ ليخرج من هذا وذاك شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس.
وهذا ما نعبر عنه أحيانًا بالعمل على «تصويف» السلفية، و«تسليف» 

فة، أو صوفية متسلفة. ة متصوة، فنحن في حاجة إلى سلفيوفي الص
فإن بعض السلفيين الأقحاح، تنقصهم دفقة روحانية، وشحنة ربانية، 
ترطــب قلوبهم من الجفــاف، وترقق مشــاعرهم وعواطفهــم، وتحيي 
وجدانات الإيمان في أنفسهم، من الرجاء، والخوف، والحياء، والحب، 
وفيــة: «الأحوال»، أو  والشــوق، والأنس، والرضا، وهو ما يســميه الص
«المنازل»، أو «المقامات». وكتب فيه شيخ الإســلام ابن تيمية رسالته: 
«التحفة العراقية في الأعمال القلبية»، وكتب فيه ابن القيم وأطال النفس 

في عدد من كتبه.
وفية هم فرسان الميدان في الجانب، فليؤخذ عنهم، عن طريق  والص
التربية   فإن المعتدلين منهم، والمصاحبة للصادقين مــن رجالهم،  كتب 

بالأسوة والحال، أبلغ من التربية بالخطبة والمقال.
كما أن بعض الصوفيين تنقصهم دقة الانضباط، بما كان عليه سلف 
الأمة، من تحــر للوقوف عند نصوص الشــرع وحدوده، فــي العبادات 
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والمعاملات والأدب، فلا غرو أن يتســرب إليهم بعض الشــركيات في 
العقيدة، والمبتدعات في العبادة، والتجاوزات في الأفكار، والســلبيات 

في التربية والأخلاق.
والعلماء الســلفيون هم الأســوة في ذلك؛ لحرصهــم على الالتزام 

نة، والحذر من كل بدعة. الصارم بالكتاب والس
وأعتقد أن الإماميــن ابن تيمية وابــن القيم كانا يمثلان الوســطية 

المعتدلة في هذه القضية إلى حد بعيد.
ف السليم، وبأقطابه البعيدين عن البدع  فابن تيمية ينوّه بقيمة التصو
الفِكْرِية والعملية. ويشرح بعض كلمات المربي الكبير الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في كتابه: «فتوح الغيب» ويشــيد بكلمتــه: «الرجل من ينازع 
وفية، وقال: إنهم  القدر بالقدر»(١)! وينكر على من قدح في جميــع الص
كغيرهم من الطوائف، مثــل المتكلمين والفقهاء، فيهم الظالم لنفســه، 

والمقتصد، والسابق بالخيرات بإذن االله.
ف والســلوك في «مجموع فتاوى  ومن قرأ الجزأين الخاصين بالتصو

شيخ الإسلام»، استبان له ذلك بجلاء.
ومن قرأ سيرة الرجل، وتابع مســيرة حياته؛ تبين له أنه من الرجال 
بانيين، الذين عاشــوا الله لا لأنفســهم، وعُنوا بالباطــن قبل الظاهر،  الر

وبالحقائق قبل الصور، وبالقلوب قبل الأجساد.
ويتضح ذلك أكثر في مؤلفات تلميذه الإمام ابن القيم، فقد ألف في 

ف جملة من الكتب القيمة، منها: موضوعات التصو

العبودية لابن تيمية صـ ٥٥، تحقيق محمد زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت،   (١)
ط ٧، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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ـ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي».

ـ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين».

ـ «طريق الهجرتين وباب السعادتين».

ـ «روضة المحبين ونزهة المشتاقين».

وأعظم كتبه هنا، هو بلا شك كتابه الشهير: «مدارج السالكين»، الذي 
الهروي الأنصاري الحنبلي:  شرح فيه رسالة شيخ الإســلام إســماعيل 
«منازل الســائرين إلى مقامــات ﴿ 2 3 4 5 ﴾»، وهو 
كتاب جليل حافل، تجلت فيه شــخصية ابن القيم الســلفي، الصوفي، 
الفقيه، الأصولي، المفسر، المحدث، النظار، اللغوي، الأديب، الداعية، 
المربي، الجامع لفنون المعرفة الإســلامية في عصره، شأنه شأن شيخه 

رحمهما االله تعالى.

وعلى فصائل الصحوة الإسلامية أن تقتبس من منهج الإمامين: ابن 
وفية، وما يعقد  ة والصتيمية وابــن القيم، ما يزيل الجفــوة بين الســلفي
صلحًا بينهما، من أجل خير الصحوة ومســتقبلها، بل من أجل مستقبل 

الأمة كلها.

ة والمؤولة: ٤ ـ الاعتدال بين الظاهري
ومن معالم الوســطية: الاعتــدال والتوازن بين الجمــود على ظاهر 
النص من ناحية، والتوســع فــي التأويل من ناحية أخرى، بلا مســوغ، 

ولا ضابط.
ومقتضى هذا، فقدان الثقة بدلالات الألفاظ، ووظيفة اللغة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٥٤ المحور  السابع : 

وقد تحدثنا عن «ســوء التأويل» باعتباره أحــد المزالق الخطيرة في 
تفسير القرآن في كتابنا: «كيف نتعامل مع القرآن؟» ونحن نريد الموقف 

الوسط.

فنحن نجد مــن يرفض أي فهم جديد لآية من كتــاب االله تعالى، أو 
ا تؤيده اللغة،  لحديث من أحاديث رسول االله ژ ، ولو كان هذا الفهم مم
ــا ثابتًا،  ويقتضيه الســياق، ويتفــق مع روح الإســلام، ولا يخالف نص

ولا قاعدة شرعية.

كل عيبه أنه جديد، لــم ينص عليه واحد من المفســرين للقرآن أو 
الشراح للحديث، أو المستنبطين للنصوص من علماء الفقه.

الباب لتأويلات بعيدة، وتفسيرات  ونجد في مقابل هؤلاء من يفتح 
فوا الكلم عن مواضعه،  ذين حرمعتســفة، أشــبه بتأويلات «الباطنية» ال
لوا كلام االله، وأخرجوه عما أريد به إلى معان وضعوها ما أنزل االله بها  وبد

من سلطان.

فنجد من يقول في تفســير قوله تعالــى: ﴿ ! " # $ % 
الواحــدة: هــي  النفــس  [النســاء: ١]،   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &
التي هي أساس  الإلكترون، وزوجها: هو البروتون، ومنهما كانت الذرة 
الكون. ولو قرأ تكملة الآية لوجدها ترد عليه اعتسافه، وذلك قوله تعالى: 
 W V ﴿ :0 1 ﴾ [النساء: ١]. أو يقول في قوله تعالى / . - ﴿
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
e ﴾ [النمــل: ٨٢]، إن هذه الدابة: هي الصواريــخ التي تحمل الأقمار 

الصناعية، وسفن الفضاء إلى الكواكب!
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وآخر يقول في آيات الحــدود؛ مثل قوله تعالى: ﴿ / 0 
1 2 3 4 5 6 7 98 : ; > ﴾ [المائدة: ٣٨]، 
إن الأمــر بالقطع هنا للإباحة لا للوجوب، هذا مــع أن الأصل في الأمر 
القرآني أنه للوجوب، إلا إذا صرفته عن ذلك قرينة مانعة. وهنا كل القرائن 
تدل على الوجوب المؤكد، ويكفي في ذلك تمام الآية نفسها ﴿ 3 4 

.﴾ < ; : 98 7 6 5

ـة المؤكدة لهذا  يؤيد ذلك ما صح واســتفاض من الأحاديث النبويـ
المعنى مثل قوله ! : «أتشــفع في حد من حدود االله يا أســامة؟! إنما 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف؛ تركوه، وإذا 
د  سرق فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد. وايم االله، لو أن فاطمة بنت محم

سرقت لقطعت يدها»(١).
الباطنية مداهــا في كتاب  التحريفــات  التأويــلات بل  ولقد بلغت 
ـذي ادعى على القــرآن ـ من  د شــحرور، الـ المهندس الســوري محم
المعاني ـ ما لا يوافقه نقل ولا عقــل، وما يناقض ما أجمعت عليه الأمة 
التي  طوال عصورها، فهو يأتي بديــن جديد غير دين الأمة المســلمة، 
عرفته بطريق التواتر اليقيني جيلاً بعد جيل. كأن الرسول لم يبين للناس 
ل إليهم، وكأن الصحابة الذين شاهدوا تنزيل القرآن، لم يفهموه ولم  ما نُز
يطبقوه في حياتهم، وكأن القرون الأولى ـ وهــي خير قرون الأمة ـ لم 
يقولوا شيئًا في القرآن، حتى يأتي رجل غير متخصص يلغي تراث الأمة 
كله، ويبدأ من الصفر، ليقرأ القرآن من جديد قراءة معاصرة، تبعًا لهواه. 

﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [القصص: ٥٠].

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن عائشة.  (١)
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٣٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٥٦ المحور  السابع : 

وفي أحاديث المســيخ الأعور الدجال، ونزول المســيح عيسى ابن 
مريم آخر الزمان، نجد من يركب متن التكلف ويؤول الدجال: بأنه كناية 
ية» التي لا تنظر إلى الحياة إلا بعين واحدة،  عن ســيادة «الحضارة الماد
المتعلقــة بالجانب الروحي  العين الأخرى،  ية، مغفلــة  الماد العين  هي 

والإيماني من الحياة.
وآخر يقول: المســيخ الدجال: كل من يمسخ جمال الحق ويشوهه، 
فمســيخ بمعنى: «ماسخ» لا بمعنى: ممســوخ. فليس هو شخصًا معينًا، 

وإنما هو مخلوق أو صفة توجد في أناس كثيرين.
وكل هذا تعســف وبعد عما صحت به الأحاديــث التي بلغت حد 

التواتر، كما بين ذلك المختصون من علماء الأمة.

ا��eا
� وا�����oات:  )�
 �Xا���از ـ   ٥

ومن خصائص تيار الوسطية الإسلامية: الموازنة العادلة بين الثوابت 
والمتغيرات في الإسلام، وتحديد ذلك بوضوح؛ حتى لا تختلط الأمور، 
وتذوب الحواجــز، وحتى لا نجور على أحد الطرفين لحســاب الآخر. 
وحتى لا نجمد ما من شــأنه الحركــة والمرونة، ولا نغير ما من شــأنه 

الثبات والدوام.
ومن ثــم كان لزامًا علينا أن نحدد «ما الثوابــت، وما المتغيرات في 

رسالة الإسلام»؟

ا��eا
� وا�����oات:

أما الثوابــت فتتمثل أولاً فــي: «العقائد» التي تمثل نظرة الإســلام 
الكُلية، عــن الألوهية والعبودية، وبعبارة أخرى عن االله والإنســان وعن 
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الكون بشــقيه، المنظور وغيــر المنظور. وموقف الإســلام هنا: موقف 
الواصف المخبر عن حقيقة هذه الأشياء، الموجب للإيمان بها كما هي، 

بلا تهوين ولا تهويل.
وتتمثل الثوابت كذلك في: «العبادات» التي فرضها االله على عباده، قيامًا 
بواجب شــكره، وحق ربوبيته لهم، مثل الشعائر الركنية الأربع، التي تمثل 
أركان الإســلام العملية ومبانيه العظام: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، 
وما يكملها مــن نوافل تقــرب المرء من ربــه، وتزيد من رصيــده عنده، 

وما يلحق بها من عبادات أخرى مثل: الذكر، والدعاء، وتلاوة القرآن.
ومن الثوابت كذلــك: «القيم الأخلاقية العليــا»، وأمهات الأخلاق 
العملية التــي تحدد علاقة الإنســان بربه كالإخلاص لــه، والرجاء في 
رحمته، والخشية من عقابه. وتحدد علاقته بنفسه مثل: النظافة، والعفة، 
والحياء، والصبر، والشــجاعة، والعزة، ومحاسبة النفس. وتحدد علاقته 
بأسرته مثل: الرعاية لحقوق الزوجة، وحقوق البنوة، وبر الوالدين، وصلة 
الرحــم. وتحدد علاقته بالمجتمــع مثل: قول الصــدق، وإنجاز الوعد، 
والوفاء بالعهد، ورعاية الأمانة، ورحمة الصغير، وتوقير الكبير، والعدل 
مع الصديق والعدو، والبــر بالناس، وفعل الخير للجميع وغير ذلك من 

مكارم الأخلاق التي بعث النبي ژ ليتممها.
ر الإسلام منها أشد  تي حذال وفي الجانب الســلبي: أمهات الرذائل 
التحذير، مثل: القتل، والســرقة، والزنى، والشــذوذ الجنســي، وشرب 
الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، والكذب، والغيبة، 
والنميمة، والخيانة، وســوء الظن، والغدر، والشــح، والظلم، فكل هذه 

حرام، بل من أكبر المحرمات عند االله.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٥٨ المحور  السابع : 

الفرد والأسرة  القطعية» في شــؤون  أيضًا: «الأحكام  الثوابت  ومن 
بالنصوص  ثبتــت  التي  الدوليــة،  والمجتمــع، والحكم والعلاقــات 
المحكمة القطعية في ثوابتها ودلالتها، وأجمعت عليها الأمة، واســتقر 

عليها الفقه والعمل.
فهذا النوع من الأحكام هو الذي يمثل «الوحدة الفِكْرِية والشــعورية 
والســلوكية» للأمة، ويجســد «ثوابتها» على اختلاف البيئات والأقطار، 

وتغير الأعراف والأعصار.
وفيما عدا هذه الثوابت الراســيات، نجد جل أحكام الشــريعة قابلة 

د الأفهام. للاجتهاد وتعد
وهناك بعد ذلك شؤون الحياة المتغيرة، من: زراعة، وصناعة، وطب، 
ا يتعلق بالعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الحياة  وهندسة، وما إلى ذلك مم
اليومية، فهذه ونحوها متروكة لعقول البشــر وتجاربهم وممارســاتهم ـ 
ليس عليهم إلا أن يحكموا فيها منطق العقل والعلم والتجربة، وهي التي 

ورد في مثلها الحديث الصحيح: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١).
والإســلام بهذا التــوازن، يجمع بيــن الثبات والتطــور، أو الثبات 

والمرونة في تناسق بديع.
ـه الثبــات علــى الأهــداف والغايــات، والمرونة في الوســائل  إنـ
والأســاليب، الثبات علــى الأصول والكليــات، والمرونة فــي الفروع 
والجزئيات. الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشؤون 

نيوية والعلمية. الد

سبق تخريجه ص ـ ١٥٤.  (١)
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ة، ومع  ة خاصوالإسلام بهذا يتســق مع طبيعة الحياة الإنســاني
طبيعة الكون الكبير عامة، فقد جاء هذا الدين مسايرًا لفطرة الإنسان، 

وفطرة الوجود.
أما طبيعة الحياة الإنسانية نفسها، ففيها عناصر ثابتة باقية ما بقي 
الإنســان، وعناصر مرنة قابلة للتغير والتطور، وكذلك طبيعة الكون 

من حولنا.
والخطــر كل الخطر على الحياة الإســلامية، أن نثبت ما من شــأنه 
المرونة والتطور، أو نطور ما من شأنه الثبات والخلود، فتضطرب الحياة، 

وتختل الموازين(١).

٦ ـ مراعاة الواقع:
ومن معالم هذا التيــار: أنه يراعي الواقــع المعيش ولا يغفل عنه، 
سواء في عرض الدعوة الإســلامية والخطاب الديني للمسلمين وغير 
المســلمين، بحيث يهتم بمــا يقنع عقولهــم، وينيــر قلوبهم، ويحل 
مشــاكلهم، ولا يســبح بهم في الماضي بعيدًا عــن الحاضر، ولا في 

المثاليات الحالمة بعيدًا عن الواقع.
وكذلك في تقديم الشــريعة الإســلامية، بدلاً من الأنظمــة والقوانين 
الوضعية، أو في تقديم الحل الإســلامي بديلاً عن الحلول المستوردة من 
اليمين أو اليسار، فالفقيه الحق ـ كما قال الإمام ابن القيم ـ هو الذي يزاوج 

بين الواجب والواقع، فلا يعيش فيما يجب أن يكون، مغفلاً ما هو كائن.

انظر كتابنا: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي صـ ٢٥ ـ ٥٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (١)
ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٠ المحور  السابع : 

وقد نبهت هنا على بعض أشياء، قد تغيب عن بعض الناس، إذا أردنا 
أن نطبق أحكام الشريعة في واقعنا المعاصر:

أولها: أن كثيرًا من المشــكلات التي نعانيها اليوم، ونشكو منها، 
ونختلف في وصف علاج إســلامي لها، قد لا تبــرز أصلاً في ظل 
المجتمع الإســلامي الصحيح؛ لأن بروزهــا الآن ثمرة لأوضاع غير 
إســلامية، ونتيجة لمجتمع غيــر ملتزم بمنهج الإســلام كله، ونظام 
الإســلام كله. فإذا تغيرت صفة المجتمع، وتغيــرت أوضاعه بظهور 
ـ بمقوماتــه وخصائصه  المتكامــل  المتــوازن  المســلم  المجتمــع 
ن  وأوضاعه ـ تلاشــت تلك المشكلات أو انكمشــت، ولم تعد تكو

مشكلة حقيقية.

ثانيها: أن مــن الناس من يتصــور أن كل ما فــي مجتمعنا الحالي 
مخالف للإسلام، وأن كل الأنظمة والقوانين والمؤسسات ستهدم وتبنى 
من جديد. وهذا ليس بتصور سليم، فأكثر الأنظمة والقوانين والمؤسسات 
القائمة ستبقى، ولكن بعد أن تنقى من العناصر الغريبة المنافية للإسلام، 
وتطعم بالعناصر الإسلامية الخالصة؛ وبهذا تكتسب الشرعية، وتستحق 

البقاء باسم الإسلام.

ثالثها: أن قيام نظام إســلامي في مجتمع، لا يعني تغيير كل ما يراد 
تغييره فيه ما بين عشــية وضحاها، فمن الناس مــن يتصور في المجال 
ـه ـ بمجرد انتصار الاتجاه الإســلامي، والعودة إلى  الاقتصادي مثلاً: أنـ
تطبيق شريعة االله ـ لا يطلع صباح اليوم التالي، إلا وقد صدرت الأوامر 
بإغلاق المصارف «البنوك» الربوية الســائدة وشــركات التأمين وتسريح 
التصور  إلخ، وتبعًــا لهذا  الحراســة على ممتلكاتها،  موظفيها، وفرض 
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يتوقعون زلزلة الاقتصاد، وتعطيل المصالــح، واختفاء رؤوس الأموال، 
وغير ذلك من النتائج والآثار.

وهذا التصور إنما جاء نتيجة القصور في فهم المنهج الإسلامي في 
علاج الواقع الفاسد، وتغيير المنكر القائم، وبناء المجتمع الصالح.

:	Pا��ا  ���o; @? %ا��; �dلاd د�ٴ���

فهناك مبادئ ثلاثــة، لا بد أن توضع في الاعتبــار عند الاتجاه إلى 
تطبيق النظام الإسلامي، وإقامة المجتمع المسلم المتكامل المنشود:

أ ـ رعاية الضرورات:
هناك مبدأ «الضرورات» التي اعترف بها الشرع، وجعل لها أحكامها، 
وتقرر ذلك في قواعد فقهيــة عامة، أصّلها علماؤنا فــي كتب «القواعد 
الفقهيــة»، وفي كتــب «الأشــباه والنظائر»، هــي: «الضــرورات تبيح 

المحظورات. الضرورة تقدر بقدرها. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة».
ولهذا المبدأ أدلته الكثيرة من الشرع في باب الأطعمة وغيره، وهو مبدأ 
مســلم به مُجمع عليه. والضرورات الشــرعية ليســت كلها فردية، كما قد 
يُتَوَهم؛ فللمجتمع ضروراته، كما للفرد ضروراته، فهناك ضرورات اقتصادية، 
وسياسية، وعســكرية، واجتماعية، لها أحكامها الاســتثنائية، التي توجبها 

الشريعة، مراعاةً لمصالح البشر، التي هي أساس التشريع الإسلامي كله.

ب ـ ارتكاب أخف الضررَيْن:
مبدأ الســكوت على المنكر؛ إذا ترتب على تغييــره منكر أكبر منه؛ 
دفعًا لأعظم المفسدتين، وارتكابًا لأخف الضررَيْن. وبناء على هذا المبدأ 
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٣٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٢ المحور  السابع : 

يقرر الفقهاء طاعة الإمام الفاسق إذا لم يمكن خلعه إلا بفتنة وفساد أكبر 
 به لهذا المبدأ: حديث النبي ژ لعائشة: «لولا أن من فسقه. ومما يستدل
ــة، لهدمت الكعبــة، وبنيتها علــى قواعد  قومك حديثو عهــد بجاهلي
إبراهيم»(١). ومن ذلك إبقاؤه ژ على المنافقين، وترك التعرض لهم، مع 
علمه بنفاق بعضهم على التعييــن، وتعليله ذلك بقولــه: «معاذ االله، أن 

يتحدث الناس أني أقتل أصحابي»(٢).

ج: جـ ـ مراعاة سنة التدر
المبدأ الثالث: هو مبــدأ «التدرج» الحكيم، الذي نهجه الإســلام عند 
إنشاء مجتمعه الأول، فقد تدرج بهم في فرض الفرائض: كالصلاة، والصيام، 

والجهاد، كما تدرج بهم في تحريم المحرمات: كالخمر، ونحوها.
ل أو قريبة  وعند تجدد ظروف مماثلــة لظروف قيام المجتمــع الأو
ــنة الإلهية، ســنة «التدرج» إلى أن يأتي  منها، تســتطيع الأخذ بهذه الس
الأوان المناسب للحسم والقطع. وهو تدرج في «التنفيذ»، وليس تدرجًا 
في «التشريع»، فإن التشريع قد تم واكتمل باكتمال الدين، وإتمام النعمة، 
 R Q P O N M L K ﴿ :وانقطاع الوحــي

U T S ﴾ [المائدة: ٣].

ومن الشواهد التي تذكر هنا: ما رواه المؤرخون عن الخليفة العادل 
ة الإسلام خامس الراشدين،  ه كثير من أئم ذي عدعمر بن عبد العزيز، ال
أن ابنه عبد الملك قال له يومًا: يا أبت، ما لــك لا تنفذ الأمور؟ فواالله! 

ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق!

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣)، كلاهما في الحج، عن عائشة.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٣٥٠.  (٢)
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ه االله إمارة المؤمنين ـ  يريد الشاب التقي المتحمّس من أبيه ـ وقد ولا
أن يقضي على المظالم وآثار الفســاد دفعة واحدة، دون تريث ولا أناة، 
وليكن بعد ذلــك ما يكون. فماذا كان جــواب الأب الصالح، والخليفة 

الراشد، والفقيه المجتهد؟
قال عمر: «لا تعجل يا بنــي! فإن االله ذم الخمر فــي القرآن مرتين، 
وحرّمها فــي الثالثة، وإني أخــاف أن أحمل الحق علــى الناس جملة، 

فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة»(١).
وهذا هو اليسر، وتلك هي الواقعية في منهج الإسلام العظيم(٢).

٧ ـ الدعوة إلى التسامح والتعايش مع الآخرين:
أنه يرفــض العنف، ويدعو إلــى التعايش،  ومن معالم هذ التيــار: 
ن يخالفونه في العقيدة أو في المنهج، كما  والتســامح مع الآخرين، مم

وضحت ذلك في كتابي: «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي».
كما يدعو إلى إقامة جسور للحوار معهم، على اختلاف طوائفهم 
واتجاهاتهم. وقد شــاركت في بعض هذا الحوار فــي العام الماضي 
(٢٠٠١م)، في روما في القمة الإســلامية المســيحية التي دعت إليها 
جمعية «سانت جديو» في أكتوبر (٢٠٠١م)، وفي مؤتمر القاهرة، الذي 
دعا إليه منتــدى الحوار الإســلامي، المنبثق عــن المجلس الأعلى 

للدعوة والإغاثة.

انظر: الموافقات للشاطبي (٩٣/٢ ـ ٩٤).  (١)
انظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي صـ ٢٠٨ ـ ٢١٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ   (٢)

١٩٨٨م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٤ المحور  السابع : 

فهو يدعو للحوار مع الإســلاميين، بعضهم مع بعــض، ويميز بين 
الاختلاف المشــروع، والتفرق الممنوع، ويرى أن الاختلاف في مسائل 
الدين، وطبيعة  اقتضتها طبيعة  الفروع ضرورة، ورحمة وســعة، ضرورة 
اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة. وقد بينت ذلك في كتابي: 

«الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم».
كما دعوت في كتابي: «أولويات الحركة الإسلامية» إلى الحوار مع 
غير الإســلاميين، مع المنصفين من القوميين والعِلمانيين. وقد شاركت 
في المؤتمر القومي الإسلامي، وكنت عضوًا في اللجنة التحضيرية التي 
أعدت الورقة التي قدمها الجانب الإسلامي، وحضرت أكثر من دورة من 
دورات هذا المؤتمر الذي جمع المعتدلين من الإسلاميين ومن القوميين، 
على قضايا أساسية تهم الفريقين، ولا سيما قضية فلَِسْطين. وأحسب أنه 
كانــت له ثمار طيبــة. كما حضرت مؤتمــرًا في بيروت تحــت عنوان: 
«مسلمون ومســيحيون معًا من أجل القدس»، التقى فيه مشايخ الإسلام 
سة:  ة المقدة في العرب، جنبًا إلى جنب، من أجل القضيمع آباء المسيحي

قضية القدس.
كما ناديت بالحوار مع العقلاء من الحكام؛ لإزالة الفجوة أو الجفوة 
التي بين العلماء والدعاة العاملين للإسلام، والحكام الذين يخافون من 
ا من الدعاة إليه. وأعتقد أن الحوار البناء  التيار الإسلامي، ويتوجسون شر
هنا، يوضح كثيرًا مــن المواقف، ويقرب كثيرًا من المســافات، ويعالج 

كثيرًا من المخاوف والهواجس.
كما ناديت بالحوار مع الغربيين أنفسهم، على المستوى الديني: «مع 
رجال الدين الكبار»، وعلى المســتوى الفكري: «مع المستشرقين وكبار 
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الكتاب»، وعلى المستوى السياسي: «مع الذين يصنعون القرار أو يؤثرون 
في صنعه من السياسيين».

٨ ـ تبني الشورى والحرية للشعوب:
د  ة، ويرى تعدة السياســيدي عده يدعو إلى التومن معالم هذا التيار: أن
د المذاهب في الفقه. وقد قلت: إن الأحزاب  ة أشبه بتعدالأحزاب السياسي
مذاهب في السياسة، كما أن المذاهب إنما هي أحزاب في الفقه! ويقاوم 
الاستبداد السياســي أيا كان نوعه. ولا سيما ما قام باسم الدين، ويرفض 
 الإسلام ينكر من أم قومه فيطيعونه، فإن ار عنيد، يســتخفجب باع كلات
قومًا في الصــلاة، وهم له كارهون، فإذا كان هــذا في الإمامة الصغرى، 

فكيف بالإمامة الكبرى؟

كما يحارب كل نمرود أو فرعون، يدعــي الألوهية ـ قولاً أو فعلاً ـ 
 I H G F E D C ﴿ :ــاس جميعًا إلى كلمة ســواءويدعو الن

R Q P O N M L K J ﴾ [آل عمران: ٦٤].

ويرى أن الشــورى واجبة، وأن رأي الأكثرية ملزم للأقلية، وأن من 
الواجب اتخــاذ ضمانات الديمقراطية وأســاليبها لتقليــم أظفار الطغاة 

والمتسلطين.

وهذا ما وضحته في أكثر من فتــوى لي في الجزء الثاني من كتابي: 
وفتوى:  والديمقراطية»،  «الإســلام  فتوى:  معاصرة»، وخصوصًا  «فتاوى 
د الأحزاب في الدولة الإســلامية»، وفي كتبي الأخرى، ولا ســيما  تعد»
كتاب: «من فقه الدولة في الإسلام»، وكتاب: «السياسة الشرعية في ضوء 

نصوص الشريعة ومقاصدها».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٦ المحور  السابع : 

٩ ـ إنصاف المرأة باعتبارها شقيقة الرجل:
ويتجلى ذلك في: وقوفه بجانب المرأة، ضد تيارين مرفوضين: التيار 
د، الذي ينظر برَيْبة إلى المرأة، ويجسد تعنت الرجال، وظلمهم  المتشــد
لها، وجورهم على حقوقها المشــروعة: في التجمل، وفي التعليم، وفي 
العمل، وفي التصويت، وفي الترشــيح للمجالس النيابية، وفي ممارسة 
الثقافية، والمجــالات الاجتماعية،  الأنشــطة المختلفة في المجــالات 

والمجالات السياسية.
والتيار الآخر: تيار التبعية للحضارة الغربية المعاصرة، التي تنظر إلى 
د جسد، وتعاملها كأنها رجل، ناسية أنها إنسان له روح  ها مجرالمرأة وكأن
وجسد، وأنها ليســت رجلاً، وإنما هي شــقيقة الرجل. ولهذا ظهر عند 
الغربيين ما سمي: «الجنس الثالث» الذي لم يعد امرأة، ولم يصبح رجلاً. 

وجنت الإباحية على الأسرة، وعلى الأخلاق.
الشــرق  تقاليد  المرأة من  المســلم حماية  المجتمع  والواجب على 
الموروثة من عهود التراجع الإسلامي، ومن تقاليد الغرب الوافدة، التي 

تريد أن تسلخ المرأة من ذاتيتها.
 a ﴿ :ة موقفه انطلاقًا من قولــه تعالىويتخذ تيار الوســطي
 ﴾ k  j  i  h  g  fe  d  c  b

[التوبة: ٧١].

وقد ألقيت ضوءًا على هذه القضايا وأمثالها، في أكثر من كتاب لي، 
الثانــي من كتابــي: «فتاوى معاصــرة»، وفي كتابي:  وخصوصًا الجزء 
الذي ننشده». وفي رســالة: «مركز المرأة في  «ملامح المجتمع المسلم 

الحياة الإسلامية» من رسائل ترشيد الصحوة.
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١٠ ـ إحياء الاجتهاد:
تيار الوســطية يرى أن الاجتهــاد فريضة وضــرورة، فريضة يوجبها 
نتائج الاجتهاد، وإن خالفت  الواقع، ويحترم  الشــرع، وضرورة يحتمها 
رأيه، ما دام صادرًا من أهله في محله. ويتبنى ما قاله أمير المؤمنين في 
الحديث، وإمام الفقه والورع: سفيان بن سعيد الثوري 5 : «إنما الفقه: 
الرخصة من ثقة، أما التشــديد فيحســنه كل أحد»(١). يتبنى قاعدة المنار 
الذهبية: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»(٢).
وإني لموقن يقينًا لا ريب فيه، أن الفقه الإسلامي المعبّر عن شريعة 
الإســلام ـ بمصادره الغنيــة، وأصولــه المحكمة، وقواعــده الضابطة، 
ـة ـ لجدير أن يمــد الأمة بكل  ومدارســه الاجتهادية، وثروتــه الفِكْرِيـ
ما تحتاج إليه، من فتاوى، وأقضية، وتشريعات؛ تحقق المصلحة، وتدرأ 

المفسدة، وتلائم الفطرة، وتقيم الموازين القسط بين الناس.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٦١.  (١)
راجع تدليلنا على صحة هذه القاعدة في كتابنا: فتاوى معاصرة (١٤١/٢ ـ ١٥١)، نشر المكتب   (٢)

الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٨ المحور  السابع : 

:Y?ا��  %ا����ة �'�م �  r8��

إن منهج الدعوة الإسلامية يقوم على الرفق واللين، والرقة والرحمة، 
ولا يقوم على العنف والشدة، والغلظة والنقمة.

 y x w v ﴿ :ولقد رســم القرآن منهج الدعوة، بقوله تعالى
z } |{ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].

والدعوة بالحكمة تعني: الخطاب الذي يقنع العقول بالحجة والبرهان.
والموعظة الحسنة تعني: الخطاب الذي يستميل العواطف، ويؤثر في 

القلوب رغبًا ورهبًا.
والجدال بالتي هي أحســن، يعني: الحوار مع المخالفين بأحســن 

الطرق، وأرق الأساليب، التي تقربهم ولا تبعدهم.
وقد رأينا القرآن الكريم، وهو يعرض لنا قصص الرسل 1 ، وكيف 
 Å Ä Ã Â ﴿ :خاطبوا أقوامهم بالحسنى، كما في سورة الشعراء
 Ø ❁ Ö Õ Ô ❁ Ò Ñ Ð Ï ❁ Í Ì Ë Ê É È Ç ❁

ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù ﴾ [الشعراء: ١٠٥ ـ ١٠٩].

٩

�( ا�6�L وا��'��

إ�% ا��?Y وا��:��
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 h g f ❁ d c b a ` ﴿ :وفي ســورة نوح، يقول لهم
 x w v u ts r q p o n m l ❁ j i

z y }| { ~ ے ﴾ [نوح: ٢ ـ ٤].

̀ ﴾ يذكرهم أنه واحد منهم،  فانظر؛ كيف بدأ خطابهم بقولــه: ﴿ 
وليس غريبًا عنهم.

وانظر خطاب إبراهيم لقومه، وكيف تدرج معهم، حين رأى في الليل 
 القمر، ثم كوكبًا، قــال: هذا ربي. فلما أفــل قال: لا أحب الآفلين، ثــم
 H G FE D C BA @ ? > = < ﴿ :ى قالالشــمس، حت
 Y X W V UT S R Q P O N ❁ L K J I

 g f e d c b ❁ ` _ ^ ] \ [ Z

 v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m  l  kj  i  h

 ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w

[الأنعام: ٧٦ ـ ٧٩].

 J I H G F E D C B A ﴿ :وانظر خطابه لأبيه وترفقه به
 Z Y X W V U T S R Q ❁ O N M L K

 ❁  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ❁  ]  \  [

 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

 } |{ z y x w ﴿ :أبوه بقوله [مريم: ٤٢ ـ ٤٥]. إلى أن رد

 ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢¡ ے   ~

° ± ² ﴾ [مريم: ٤٦، ٤٧].

QaradawiBooks.com

                         371 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٠ المحور  السابع : 

وانظر إلى موســى وأخيــه هارون، حيــن بعثهما االله إلــى فرعون، 
 ❁ p o n m l k j i ﴿ :وأوصاهما بتليين القول لــه

z y x ❁ v u t s r } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٢ ـ ٤٤].

ولذا وجدنا موســى ‰ ، حين ذهب إلى فرعون، قال له: ﴿ / 0 
1 2 3 ❁ 5 6 7 8 ﴾ [النازعــات: ١٨، ١٩]، بهــذه الصيغــة 

المأنوسة الرقيقة.
ودخل رجل على المأمون يعظه، فقال له: اتق االله أيها الظالم الفاجر. 
 ـ: يا هــذا! إن االله بعث من هو  فقال لــه المأمون ـ وكان على علم وفقه 
خير منك، إلى من هو شــر مني، وأمره بالرفق. بعث موســى وهارون 
 | { z y x ﴿ :وهما خير منك، إلى فرعون وهو شر مني، وقال

{ ~ ے ﴾ [طه: ٤٤](١).

:6�Lا�  �Bو�� Y?ا�� إ�%  ا����ل ���� 

ومن قرأ سُنة الرسول الكريم القولية، ممثلة في أحاديثه ! ، أو قرأ 
سُنته العملية، ممثلة في ســيرته ژ ؛ يجد أسلوب الرفق واللين واللطف 

في الدعوة والمعاملة شديد الوضوح والعمق، في أخلاقه ! .

وحســبنا أنْ ننقل من كتــاب مثل: «الترغيــب والترهيب» للحافظ 
المنذري فيما أورده من أحاديث صحاح وحســان، فــي الترغيب في 

الرفق والحلم.

وأولها: حديث عائشة: «إن االله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله».

انظر: إحياء علوم الدين (٣٣٤/٢).  (١)
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٣٧٣

٣٧١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وينبغي لنا أن نذكر هنا سبب ورود هذا الحديث، كما رأته وروته 
أم المؤمنيــن عائشــة، فهي شــاهد عيــان، وكمــا رواه البخاري في 
«صحيحه»: قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي ژ ، فقالوا (أي 
للنبي): السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: «يا عائشة، 
إن االله يحب الرفق في الأمر كله»، قلت: أو لم تســمع ما قالوا؟ قال: 

«قلت: وعليكم»(١).
فوا  وا ألسنتهم، وحر فهؤلاء اليهود من سوء أدبهم وسوء طويتهم، لو
الكلم، فبدل أن يقولوا: السلام عليك. قالوا: السام، أي الموت والهلاك. 
ولكن الرسول الكريم من حسن أدبه، وعظمة خلقه، لم يرد أن يجعل من 
ذلك معركة، بل رد بهذه الكلمة النبيلة قائلاً: «وعليكم». أي أن الموت 
مكتوب على كل البشر، علينا وعليكم. ثم علّم عائشة هذا الأدب الرفيع، 
أدب الرفق فــي التعامل، حين قال لها: «يا عائــش! إن االله رفيق، يحب 

الرفق في الأمر كله».
ونسوق بقية الأحاديث ـ التي انتقيناها هنا ـ في كتابنا: «المنتقى من 

الترغيب والترهيب»:
منها: ما رواه مسلم عن عائشــة: «إن االله رفيقٌ يحب الرفق، ويُعطي 

فْقِ ما لا يُعْطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه»(٢). على الر
وعنها أيضًــا، عن النبي ژ : «إن الرفق لا يكون في شــيءٍ إلا زانه، 

ولا يُنزع من شيءٍ إلا شانه»(٣).

سبق تخريجه ص ـ ٢٩٧.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٣).  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤)، وأحمد (٢٥٣٨٦).  (٣)
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٣٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٢ المحور  السابع : 

وعن جرير بن عبد االله ƒ : أن النبي ژ ، قال: «إن االله 8 ، ليُعطي 
فْق،  االله عبــدًا أعطاه الر على الرفق ما لا يعطــي على الخُرْق، وإذا أحب

ما من أهل بيتٍ يُحْرَمون الرفق إلا حُرمِوا الخير»(١).
ه من  ژ ، قال: «مــن أعطي حظ عــن النبي ، ƒ وعن أبي الدرداء
ه من الرفق؛ فقد حرم  ه من الخير، ومن حــرم حظ الرفق؛ فقد أعطي حظ

ه من الخير»(٢). حظ
وعن أبي هُرَيرة ƒ ، قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه 
ليقعوا فيه، فقال النبي ژ : «دعوه، وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء ـ أو 

رين»(٣). رين، ولم تبُعثوا مُعس ما بُعِثتم مُيَسذنوبًا من ماء ـ فإن
روا  روا، وبش ــروا ولا تعس ژ ، قال: «يس النبي وعن أنسٍ ƒ ، عن 

روا»(٤). ولا تنُف
وعن عائشــة # ، قالت: «  ما خُيرَ رســول االله بين أمرين قط، إلا أخذ 
أيســرهما ما لم يكن إثمًا، فــإن كان إثمًا كان أبعد النــاس منه، وما انتقم 
رسول االله ژ لنفسه، في شيء قط، إلا أن تُنتهك حرمة االله، فينتقمَ الله بها»(٥).

رواه الطبراني (٣٠٦/٢)، وقال المنذري فــي الترغيب والترهيب (٤٠٥٠): رواته ثقات. وكذا   (١)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦٤٣)، ورواه مســلم في البــر والصلة والآداب (٢٥٩٢)، 

مختصرًا بلفظ: «من يحرم الرفق، يحرم الخير».
رواه أحمد (٢٧٥٥٣)، وقال مخرجوه: بعضــه صحيح، وبعضه صحيح لغيره. والترمذي في   (٢)

البر والصلة (٢٠١٣)، وقال: حسن صحيح.
سبق تخريجه ص ـ ٥٩. والسجل: بفتح السين المهملة، وسكون الجيم، هو الدلو الممتلئة ماء.   (٣)
والذنوب: بفتح الذال المعجمة، مثل السجل. وقيل: هي الدلو مطلقًا سواء كان فيها ماء أم 

لم يكن، وقيل: دون الملأى.
سبق تخريجه ص ـ ٥٨.  (٤)

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (٥)
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٣٧٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وعن أنس بن مالــك ƒ ، عن النبــي ژ ، قال: «التأنــي من االله، 
 والعجلة من الشــيطان، وما أحد أكثر معاذير من االله، وما من شيءٍ أحب

إلى االله من الحمد»(١).
 : قال: قال رســولُ االله ژ للأشــج ، ƒ وعن أبي ســعيد الخدري

«إن فيك لخَصلتَيْن يحبهما االله ورسوله: الحلمُ والأناة»(٢).
وعن أنــسٍ ƒ ، قال:   كنتُ أمشــي مع رســول االله ژ ، وعليه بُرْد 
نَجْرَاني غليظ الحاشــية، فأدركه أعرابي، فجذبه بردائه جذبة شــديدة، 
فنظرت إلى صفحة عنق رسول االله ژ ، وقد أثرَتْ بها حاشية الرداء من 
د، مُرْ لي من مال االله الذي عندك، فالتفت  قال: يا محم ة جذبته، ثم شــد

إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء(٣).
وعن ابن مســعود ƒ ، قال: كأني أنظر إلى رسول االله ژ ، يحكي 
نبيا من الأنبياء ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: 

، اغفرْ لقومي، فإنهم لا يعلمون»(٤). اللهم»

ا��:��: الإ�لام د�( 

وكما دعا الإسلام إلى الرفق، وحذر من العنف، في الدعوة والتعامل؛ 
نجده كذلك دعا إلى الرحمة، واعتبرها جوهر أخلاقه، ونهى عن القسوة 

.الذم صف بها أشدمن ات ها، وذموذم

رواه أبو يعلى (٤٢٥٦)، البيهقي في شعب الإيمان (٤٠٥٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(١٢٦٥٢): رجاله رجال الصحيح.

رواه مسلم في الإيمان (١٧)، والترمذي في البر والصلة (٢٠١١)، عن ابن عباس.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٤٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٥٧).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٢).  (٤)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٤ المحور  السابع : 

 تي حدثت في بني إسرائيل، ثمة البقرة، ال القرآن علينا قص فقد قص
 m l k j i h g ﴿ :عقب عليها بتوجيه الخطاب لهم بقوله
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n
 °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~

± ﴾ [البقرة: ٧٤].
بل ذكر القرآن أن قسوة القلوب عند بني إسرائيل، كانت عقوبة إلهية 
لهم على عصيانهم، ونقضهم مواثيقهم وعهودهم مع االله تعالى، كما قال 
 w v u ﴿ :ـ  سبحانه ـ بعد أن ذكر ما أخذ عليهم من ميثاق 
z y x } ﴾ [المائــدة: ١٣]. والتوراة نفســها: تصفهم 

بأنهم الشعب الغليظ الرقبة.
أما أمة الإسلام، فإنها مأمورة بالرحمة، موصوفة بها، بل إن رسالتها 
نفســها قائمة على الرحمة، بل هي الرحمة ذاتها، كما جــاء في القرآن 
 ﴾ d c b a ` ﴿ :الكريم، فقد خاطب االله رسوله بقوله

[الأنبياء: ١٠٧].

فهو عليه الســلام ليس رحمة لجنس العرب أو الشــرقيين، أو حتى 
المســلمين وحدهم، بل هو رحمة للعالمين؛ لأن رسالته رسالة عالمية، 
 ﴾ y x w v u t s r ﴿ :كما قــال تعالــى

[الأعراف: ١٥٨].

وما دامت دعوته ورســالته للناس جميعًا؛ فــإن الرحمة المقترنة بها 
للناس جميعًا، وإنْ كان أكثر الناس انتفاعًا بهذه الرحمة، هم الذين آمنوا 
به واتبعــوه واهتدوا بهديه، فهم يعيشــون في جو هــذه الرحمة: إيمانًا، 

وتعبدًا، وفكرًا، وخلقًا، وسلوكًا، وتعاملاً.
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ذلك أن أكثر الناس استفادة من علم الطبيب النطاسي وتجربته: هو 
 ه، ويلجأ إليه، ويأخذ منه، ويعالج على يديه. وهذا هو سِرمن يؤمن بطب
 \ [ Z Y X W V U T S R ﴿ :قوله تعالى
 z y x w v u t ﴿ ،[يونس: ٥٧] ﴾ _ ^ ]

} ﴾ [الإسراء: ٨٢].
 F E D C B A @ ? ﴿ :وقال لرسوله

H G ﴾ [النحل: ٨٩].

د ژ عن نفسه ودعوته، بعبارة موجزة، فقال: «إنما أنا  ولقد عبّر محم
رحمةٌ مهداة»(١).

ة، كما قال  ة، وللمؤمنين خاصفهو رحمة مهداة من االله، للعالمين عام
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالــى: 

¦ § ¨ © ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :وقــال تعالــى

½ ¾ ¿ À ﴾ [التوبة: ٦١].

ولا أجد في تعاليم نبي من الأنبياء ـ من الدعوة إلى الرحمة، والحث 
عليها، والترغيب في التخلق بها، ومعاملة الناس جميعًا، بل الحيوانات 

على أساسها ـ ما أجد في تعاليم محمد، ! .
وأكتفي بأن أنقل جملة أحاديث، من بعــض ما انتقيته من كتاب 
الإمام المنذري فــي «الترغيب والترهيب»، في فصــل «الترغيب في 
الشــفقة على خلق االله تعالى، من الرعية والأولاد، والعبيد، وغيرهم، 

سبق تخريجه ص ـ ١٨١.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٦ المحور  السابع : 

ورحمتهم، والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك، ومن تعذيب العبد، 
والدابة، وغيرهما بغير ســبب شــرعي، وما جاء في النهي عن وَسْم 
الدواب في وجوهها»، وقد سرد هنا: جملة وافرة من الأحاديث، ننتقي 

منها ما يلي:
عن جرير بن عبد االله ƒ قــال: قال رســول االله ژ : «مَنْ لا يرحم 

لا يرحمه االله»(١).
وفي رواية لأحمد: «ومن لا يغفر، لا يُغفر له»(٢).

ى  ژ يقول: «لن تؤمنوا حت ه ســمع النبيأن : ƒ وعن أبي موســى
ترحموا»، قالوا: يا رسولَ االله، كلنا رحيم! قال: «إنه ليس برحمةِ أحدكم 

ة»(٣). ها رحمة العامصاحبه، ولكن
̂ : أن رســول االله ژ قال:  وعــن عبد االله بــن عمرو بن العــاص 
«الراحمون يرحمهم الرحمٰن، ارحموا مــن في الأرض يرحمكم من في 

السماء»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٩).  (١)
رواه احمد (١٩٢٤٤)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٤٧٨):   (٢)

رجال أحمد رجال الصحيح.
عزاه المنذري في الترغيب والترهيــب (٣٤٠٩) للطبراني، وقال: رواته رواة الصحيح. وكذا   (٣)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، والحاكم 
في البر والصلة (١٦٧/٤)، وصحح إســناده، ووافقــه الذهبي، بلفظ: «والذي نفســي بيده 

لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا...».
رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي   (٤)
في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال بعد 

أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة. ووافقه الذهبي.
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٣٧٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وعنه ƒ : أن النبي ژ قال: «ارحموا ترُحموا، واغفروا يُغفر لكم، ويل 
ين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»(١). لأقماع القول، ويل للمصر

وعن أبي هُرَيرة ƒ ، قال: سمعت الصادق المصدوق، صاحب هذه 
الحجرة، أبا القاسم ژ ، يقول: «لا تنُزع الرحمة، إلا من شقي»(٢).

وعنه ƒ ؛ قال: قبل رســول االله ژ الحســن أو الحسين بن عليّ، 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشــرة من الولد، 
ما قبلت منهم واحدًا قَطّ؛ فنظر إليه رسول االله ژ ثم قال: «من لا يرحم؛ 

لا يُرحم»(٣).
وعن عائشة # ، قالت: جاء أعرابي إلى رسول االله ژ ، فقال: إنكم 
تُقَبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول االله ژ : «أوأملك لك أن نزع االله 

الرحمة من قلبك»(٤).
ة، عن أبيه ƒ : أن رجلاً قال: يا رسول االله، إني  وعن معاوية بن قر

لأرحم الشاة أنْ أذبحها، فقال: «إن رحمتها؛ رحمك االله»(٥).

رواه أحمد (٦٥٤١)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٤٦٩):   (١)
رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعي، ووثّقه ابن حبان.

والأقماع: جمع قمع ـ بكســر القاف وفتح الميــم ـ وهو: الإناء الــذي يوضع في رؤوس 
الظروف لتملأ بالمائعات. شبه الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي 

لا تمسك شيئًا مما يفرغ فيها.
رواه أحمد (٨٠٠١)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٤٩٤٢)، والترمذي   (٢)

نه الألباني في صحيح الجامع (٧٤٦٧). في البر والصلة (١٩٢٣)، وقال: حسن. وحس
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٧)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٧).  (٤)

جوه: إســناده صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٣)،  رواه أحمد (١٥٥٩٢)، وقال مخر  (٥)
والبزار (٣٣١٩).
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٣٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٨ المحور  السابع : 

̂ ، أن رجلاً أضجع شــاة، وهو يحد شــفرته،  وعن ابن عباس 
فقال النبي ژ : «أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك، قبل 

أن تضجعها!»(١).
̂ ، عــن النبي ژ ، قــال: «ما من إنســان يقتل  وعــن ابن عمرو 
عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا يســأله االله عنها يــوم القيامة»، قيل: 
يا رســول االله، وما حقها؟ قــال: «حقها أن تذبحهــا فتأكلها، ولا تقطع 

رأسها فترمي به»(٢).
وعن ابن ســيرين، أن عمر ƒ  رأى رجلاً يســحب شــاة برجلها 

ليذبحها، فقال له: «ويلك، قُدها إلى الموت قودًا جميلاً»(٣).
̂ ، أنه مــرّ بفتيان من قريش قد نصبــوا طيرًا ـ أو  وعن ابن عمر 
دجاجة ـ يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما 
رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن االله من فعل هذا، 

وح غرضًا(٤). خذ شيئًا فيه الرإن رسول االله ژ  لعن من ات 
فانطلق  كُنا مع رسول االله ژ في سفر،  أبي مسعودٍ ƒ ، قال:  وعن 
رة  رة معها فَرْخَــان، فأخذنا فرخيها، فجــاءت الحُم لحاجته، فرأينــا حُم

رواه الطبراني فــي الكبير (٣٣٢/١١)، والأوســط (٣٥٩٠)، والحاكم في الأضاحي (٢٣١/٤)،   (١)
حه على شــرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٠٣٣):  وصح

رجاله رجال الصحيح.
حه، ووافقه  رواه النسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٩)، والحاكم في الذبائح (٢٣٣/٤)، وصح  (٢)

الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترغيب (١٠٩٢): حسن لغيره. عن عبد االله بن عمرو.
رواه عبد الرزاق في المناسك (٨٦٠٥)، موقوفا، وهو منقطع. ابن سيرين لم يدرك عمر.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، كلاهما في الصيد والذبائح. و«الغرض»   (٤)
بفتح العين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة، يقصدون إصابته، من قرطاس وغيره.

QaradawiBooks.com

                         380 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٣٨١

٣٧٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وا  ش، فجــاء النبي ژ ، فقال: «من فجع هــذه بولديها؟ رد فجعلت تعر
ولديها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: «من حرق هذه؟». قلنا: 

نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار»(١).
وعن عبد االله بن جعفر ^ قال: أردفني رســول االله ژ خلفه ذات يوم، 
فأسَــر إلي حديثًا، لا أحدث به أحــدًا من الناس، وكان أحب ما اســتتر به 
النبي ژ ، لحاجته: هدفًا، أو حائش نخل(٢)، فدخل حائطًا لرجل من الأنصار، 
، وذرفت عيناه، فأتاه رســول االله ژ ،  فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي ژ حَن
فمسح ذفِْرَاه(٣)، فســكت، فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟»، 
فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رســول االله. فقال: «أفلا تتقي االله في هذه 

البهيمة، التي ملكك االله إياها؛ فإنه شكا إلي أنك تجيعه، وتدُْئبِه»(٤).
̂ ، قال: قال رســول االله ژ : «دخلت امرأة النار في  وعن ابن عمر 

هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»(٥).
بت امرأة في هرة سجنتها(٦) حتى ماتت، لا هي أطعمتها  وفي رواية: «عُذ

وسقتها، إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض»(٧).

رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٧٥)، وصحح إســناده النووي في ريــاض الصالحين (١٦١٠)،   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٤٨٧). وصح

الهدف: ما انتصب وارتفع من بناء وغيره. والحائش: النخل الملتف المجتمع.  (٢)
ذفراه: مؤخرة رأسه، وهو الموضع الذي يعرق من قفاه.  (٣)

تدئبه: تكده وتتعبــه بالعمل المتواصل دون إعطائه حقه مــن الراحة. والحديث رواه أحمد   (٤)
(١٧٥٤)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شــرط مســلم. وأبو داود (٢٥٤٩)، والحاكم 

حه الحاكم، ووافقه الذهبي. (٩٩/٢)، كلاهما في الجهاد، وصح
رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٨).  (٥)

فكيف بمن يسجن ألوف المؤمنين بغير جرم جنوه؟!  (٦)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢).  (٧)
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٣٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٠ المحور  السابع : 

ورواه أحمد، من حديــث جابر، فزاد في آخــره: «فوجبت لها النار 
بذلك»(١).

وعن ســهل ابن الحنظلية ƒ ، قال: مرّ الرسول ژ ببعير قد لصق 
ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا االله في هذه البهائم الْمُعْجَمة، فاركبوها صالحة، 
وكلوها صالحة». رواه أبو داود، وابن خزيمة في «صحيحه»، إلا أنه قال: 

«قد لحق ظهره»(٢).
̂ : أن النبي ژ صلى صلاة الكسوف، فقال:  وعن أسماء بنت أبي بكر 
«دنت مني النار حتى قلت: أي رب! وأنا معهم، فإذا امرأة» حســبت أنه قال: 

«تخدشها هرة». قال: «ما شأن هذه؟». قالوا: حبستها حتى ماتت جوعًا(٣).
وعن أبي هُرَيرة ƒ ، عن رســول االله ژ ، قال: «بينا رجل يمشي، 
فاشــتد عليه العطش، فنزل بئرًا فشــرب منها، ثم خــرج فإذا هو بكلب 
ة العطش، قال: لقد بلغ هذا الكلبَ مثلُ الذي  يلهث، يأكل الثرى من شد
بلغ مني، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقيَِ، فسقى الكلب! فشكر االله 
له، فغفر له»، قالوا: يا رسولَ االله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل 

كبد رطبة أجر»(٤).
وعن أبي مسعود البدري ƒ ، قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط، 
فســمعت صوتًا من خلفي: «اعلم أبا مســعود». فلم أفهــم الصوت من 
الغضب، فلما دنــا مني، إذا هو رســول االله ژ ، فإذا هو يقــول: «اعلم 

رواه أحمد (١٤٦٠٢)، وقال مخرجوه: حديث صحيح.  (١)
رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن خزيمة في المناسك (٢٥٤٥)، وصحح إسناد أبي داود   (٢)

حه الألباني في صحيح الترغيب (٢٢٧٣). النووي في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصح
رواه البخاري في الأذان (٧٤٥).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤).  (٤)
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٣٨٣

٣٨١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

أبا مسعود أن االله 8 أقدر عليك منك على هذا الغلام». فقلت: لا أضرب 
مملوكًا بعده أبدًا.

وفي رواية: فقلت: يا رســولَ االله، هو حرّ لوجه االله تعالى، فقال: «أما 
تك النار»(١). لو لم تفعل، للفحتك النار»، أو «لمس

وعن زاذان ـ وهو الكندي مولاهــم، الكوفي ـ قال: أتيت ابن عمر، 
وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما لي فيه من 
الأجر ما يساوي هذا. سمعت رسول االله ژ يقول: «من لطم مملوكًا له أو 
ضربه، فكفارته أن يُعتقه»، رواه أبو داود واللفظ له. ورواه مسلم؛ ولفظه 

ا لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أنْ يعتقه»(٢). قال: «من ضرب غلامًا له حد
وعن عمار بن ياســر ƒ ، قال: قال لي رسول االله ژ : «من ضرب 

مملوكه ظلمًا؛ أقُيِد ـ أي: اقتص ـ منه يوم القيامة»(٣).
وعن أبي هُرَيرة ƒ ، قال: قال أبو القاســم ژ ، نبي التوبة: «من قذف 
ا قال؛ أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال»(٤). مملوكه بريئًا مم
وعن أبي هُرَيــرة ƒ ، أن النبي ژ قال: «للمملوك طعامه وشــرابه 
فأعينوهم، ولا تعذبوا  فإن كلفتموهم  ما يطيق،   إلا وكسوته، ولا يكلف 

عباد االله خلقًا أمثالكم»(٥).

رواه مسلم في الأيمان (١٦٥٩)، وأبو داود في الأدب (٥١٥٩)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٨).  (١)
رواه مسلم في الأيمان (١٦٥٧)، وأبو داود في الأدب (٥١٦٨).  (٢)

رواه من طريق الطبراني أبو نعيم فــي حلية الأولياء (٣٧٨/٤)، وقــال الهيثمي في مجمع   (٣)
الزوائد (٧٢٣٢): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٥٨)، ومسلم في الإيمان (١٦٦٠).  (٤)
رواه مســلم في الأيمان (١٦٦٢) مختصرًا، وابن حبان في العتــق (٤٣١٣)، وقال الأرناؤوط:   (٥)

إسناده حسن. ولكن دون ذكر كلمة «شرابه».
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٣٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٢ المحور  السابع : 

«ما خفّفتَ على  النبــي ژ  قــال:   أن  : ̂ وعن عمرو بن حريــث 
خادمك من عمله؛ كان لك أجرًا في موازينك»(١).

وعــن أبي هُرَيرة ƒ قال: قال رســول االله ژ : «من ضرب ســوطًا 
ظلمًا؛ اقتص منه يوم القيامة»(٢).

وعن أم سلمة # ، قالت: كان رسول االله في بيتي، وكان بيده سواك، 
فدعا وصيفة له ـ أو لها ـ حتى اســتبان الغضب في وجهه، وخرجت أم 
ســلمة إلى الحجرات، فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة، فقالت: ألا 
أراك تلعبين بهذه البهمة، ورســول االله ژ يدعــوك؟ فقالت: لا، والذي 
بعثك بالحــق! ما ســمعتك، فقال رســول االله ژ : «لولا خشــية القود 

لأوجعتك بهذا السواك»(٣).
وعن جابــر ƒ ، أن النبي ژ  مر على حمار قد وُسِــمَ في وجهه، 

فقال: «لعن االله الذي وسمه»(٤).

رواه أبو يعلى (١٤٧٢)، وابن حبان في العتق (٤٣١٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على   (١)
شــرط مســلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي ثقة ليست له رؤية كما جزم 
بذلك البخاري ويحيى بن معين وغيرهما، فالحديث مرسل. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(٧٢٣٧): رواه أبو يعلــى. وعمــرو هذا قال ابن معيــن: لم ير النبي ژ . فــإن كان كذلك 

فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو.
ن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد  رواه البزار (٩٤٤٦)، والطبراني في الأوسط (١٤٤٥)، وحس  (٢)

.(١٨٤١٣)
د  رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلــى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجو  (٣)
فه الألباني في الصحيحة (٤٣٦٣)، عن أم سلمة.  إسناده الهيثمي في المجمع (١٨٤١١)، وضع

ولكن القود يوم القيامة ثابت بأحاديث أخرى صحاح.
رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٧)، عن جابر.  (٤)
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٣٨٥

٣٨٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وفي رواية له:   نهى رسول االله ژ  عن الضرب في الوجه، وعن الوَسْم 
في الوجه(١).

ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصر،  أن رسول االله ژ  لعن من يسم 
في الوجه(٢).

وعن جابر بن عبد االله ƒ ، قال: مرّ حمار برســول االله ژ قد كوي 
في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رســول االله ژ : «لعن االله من فعل 

هذا»، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه(٣).
والأحاديث في النهي عن الكي في الوجه كثيرة.

وهذا الحشد الجم من الأحاديث النبوية الصحاح، في فضل الرحمة 
والترغيب فيها، وشــمولها للإنســان، ولا ســيما الضعفــاء من الخلق، 
وكذلك للحيوانــات العجماوات التي تؤكل أو تركــب، والتي لا تؤكل 
ولا تركب، مثل: الهر، والكلب. لا أحسب دينًا من الأديان، يشتمل على 
هذه الوصايا المكررة والمؤكدة، ترغيبًا في الرحمة والشــفقة على خلق 

االله، وترهيبًا من الشدة والقسوة على عباد االله.

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٦)، وأحمد (١٤٤٢٤)، عن جابر.  (١)
في نسخة: «من يَسِــم الوجه» والوسم: الكي. لقد حرص الإسلام على صيانة وجه الحمار،   (٢)

فكيف بالإنسان؟!
والحديث رواه الطبراني (٣٣٥/١١)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٢٤٢): رواه الطبراني، 

ورجاله ثقات. عن ابن عباس.
رواه الترمــذي في الجهاد (١٧١٠) مختصرًا، وقال: حســن صحيح. وابــن حبان في الحظر   (٣)

والإباحة (٥٦٢٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
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ا�"�ب: ا��:�� ?@ :��� 

وأظهر ما تكــون الرحمة، التي أمر بها الإســلام: في حالة الحرب، 
التي كثيرًا ما تحكمها عواطف الغضب على العدو، وتبرر عوامل الغلظة 
عليه، والانتقام منه، فيقتل من لا يستحق القتل، أو يقتل بطريقة لا تليق 

بالإنسان، فيها تعذيب له، أو تمثيل بجثته، أو إظهار التشفي منه.
ومثل ذلك: قطع الأشجار المثمرة، وهدم المباني والمنشآت المدنية، 
وتحريــق كل ما تنالــه يد الإنســان، وفقًــا للنظرية التي يعبــرون عنها 

بـ «سياسة الأرض المحروقة».
وهذا ما سار عليه الغرب ـ للأسف ـ في عامة حروبه، ولا سيما في 
الحرب العالمية الثانية، التي قتل فيها عشرات الملايين، حتى استحلت 
بالقنابل  اليابانيتين،  لنفسها ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي  أمريكا 

الذرية، حتى بعد استسلام اليابان!
والغرب هو الذي اخترع أســلحة الدمار الشامل وامتلكها، ويطالب 

العالم اليوم بالتخلص منها، ليظل هو وحده الذي يمتلكها.
وسر ذلك: أن الحرب عنده كالسياسة والاقتصاد، منفصلة عن الدين 

والقيم والأخلاق.
أما الإسلام، فالحرب ـ كالسياسة والاقتصاد ـ لا تنفصل عن قيمه الدينية 

والأخلاقية؛ ولهذا تتجلى فيها آثار العدل والرحمة، في جوانب شتى.
من ذلك: أنه لا يقتل في الحرب إلا من يقاتل؛ ولهذا    رأى النبي ژ 

امرأة مقتولة في بعض الغزوات، فأنكر قتل النساء والصبيان(١).

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن عمر.  (١)
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وفي موقف آخر؛ قال عن المرأة المقتولة: «ما كانت هذه لتقاتل!»(١).
وكان من وصايا الرسول لأمرائه، وقادة سراياه: «لا تغلّوا، ولا تغدروا، 
ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا»(٢). فهو هنا ينهى عن الغُلول ـ وهو الخيانة 
في الغنيمة ـ وعن الغدر ـ وهو نقض العهد ـ وعن التمثيل ـ وهو تشويه 

القتلى بقطع الأنوف أو الآذان، أو بقر البطون ـ ونحو ذلك.
وبعث النبي ژ رجلاً، يدرك خالد بن الوليــد في إحدى المعارك، 

ليبلغه هذا التوجيه النبوي: «قل لخالد: لا تقتلن امرأة، ولا عسيفًا»(٣).
والعسيف: هو الأجير والتابع.

ولا غرو أن قال الرسول الكريم: «أعفّ الناس قتِْلَةً: أهلُ الإيمان»(٤).
وكذلك كان خلفاؤه الراشدون من بعده، على نهجه في العفة والرحمة.
أوصى أبو بكر قائده «يزيد بن أبي ســفيان» حين وجهه إلى الشام، 

فقال: لا تقتل صبيا، ولا امرأة، ولا هرمًا(٥).
امرأة،  أنه أوصى «ســلمة بن قيــس»، فقال: لا تقتلــوا  وعن عمر، 

ولا صبيا، ولا شيخًا هرِمًا. (الهرِم: الكبير الفاني)(٦).

جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود فــي الجهاد (٢٦٦٩)، عن  رواه أحمــد (١٥٩٩٢)، وقال مخر  (١)
رباح بن ربيع.

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة.  (٢)
جزء من الحديث قبل السابق.  (٣)

رواه أحمد (٣٧٢٨)، وقال مخرجوه: حســن. وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٦)، وابن ماجه في   (٤)
الديات (٢٦٨٢)، عن ابن مسعود.

رواه مالك في الجهاد (١٦٢٧) تحقيق الأعظمي.  (٥)
رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٤٧٦). وانظر: المغني (١٧٧/١٣ ـ ١٧٨)، تحقيق عبد المحسن   (٦)

التركي وعبد الفتاح الحلو، نشر دار عالم الكتب، الرياض، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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 Ê ÉÈ Ç ﴿ :وروي عن ابن عباس، في تفســير قوله تعالى
Î Í Ì Ë ﴾ [البقــرة: ١٩٠]. قال: لا تقتلوا النساء، والصبيان، 

والشيخ الكبير(١).
ونهى أبو بكر عن قتل الرهبان في صوامعهم؛ لأنهم لا يُقاتَلون تديّنًا.

وكذلك جاء عــن عمر: اتقوا االله في الفلاحيــن، الذين لا ينصبون 
لكم الحرب(٢).

 الحرب في الإسلام، لا يقصد بالقتل فيها، إلا وخلاصة هذا كله: أن
من قاتل المسلمين بالفعل، وحمل السلاح في وجوههم.

يُقاتل: لا يشوّه ولا يمثل، ولا يحمل رأسه إلى مكان  وعند قتل من 
آخر، ليراه القائد الأعلى أو الخليفة؛ لأنه نوع من المثلة المنهيّ عنها.

وقد حُملَ إلى أبي بكر ƒ رأس أحد القواد في صرة، فلما كشف 
عنها رأى الرأس، وعرف أنه لأحد قوادهم، ولما سألهم عن ذلك، قالوا: 
إنهم يفعلــون ذلك برؤوس قادتنــا! فقال: آســتنان (أي اقتداء) بفارس 

والروم؟! واالله، لا يُحمل إلي رأس بعد اليوم(٣)!
أنه أمر المســلمين بعــد «الإثخان» في  ومن التوجيهــات القرآنية: 
الأعداء ـ أي إضعافهم في القتال ـ أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر، 
ثم خيرهم في الأســرى بين إطلاق ســراحهم مَنا عليهم بلا مقابل، أو 

رواه الطبري في تفسيره (٥٦٣/٣).  (١)
رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٦٢٥)، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٧٩٢).  (٢)

رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٦٤٩)، والبيهقي في السير (١٣٢/٩)، وقال ابن الملقن في   (٣)
البدر المنير (١٠٧/٩): إســناده صحيح. وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند (٢٣١/٤٥): 

إسناد رجاله ثقات. عن عقبة بن عامر.

QaradawiBooks.com

                         388 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٩

٣٨٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 Y X W V U T S R ﴿ :فدائهم بمال أو أسرى. قال تعالى
 d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ بالأســر)  (أي   ﴾ \  [  Z

e ﴾ [محمد: ٤].
فهل عرف التاريخ أمة عندها مثل هــذه التعاليم، التي تغرس العفة 
التي يتعــدى الناس فيها ـ عادة ـ  والرحمة حتى في حالات الحروب، 

الحدود؟

:6�Lا� ?'< �0���ت 

وإذا كان هذا هو موقف الإسلام في دعوته إلى الرفق واللين، وإلى 
الرحمة والرأفة، وذمه للعنف والقســوة، فلماذا ظهرت جماعات العنف 
في بلادنا الإسلامية؟ وما الأساس الشــرعي الذي تستند إليه، ولا سيما 

أنها تنتسب إلى الإسلام؟
ونقول هنا: إن العنف الذي تمارســه بعض الجماعات، التي تنتسب 
للإسلام، إنما هو إفراز لفلسفة معينة، تتبناها هذه الجماعات، وثمرة لفقه 
خاص له وجهته ومفاهيمه وأدلته، التي تستند إليها هذه الفئة من الناس.

ومن نظر إلى جماعات العنف القائمة اليوم في عالمنا العربي مثلاً، 
وجد لها فلســفتها ووجهة نظرها، وفقهها الذي تدعيه لنفســها، وتسنده 

نة، ومن أقوال بعض العلماء. ة من القرآن والسبالأدل
صحيح أنها تعتمد على المتشابهات وتدع المحكمات، وتستند إلى 
الجزئيات وتهمل الكليات، وتتمســك بالظواهر وتغفــل المقاصد، كما 
تغفل ما يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد، وكثيرًا ما تضع الأدلة 
في غير موضعها، وتخرجها عن سياقها وإطارها، ولكن ـ على أي حال ـ 
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لها فقه مزعوم يبرر العنــف، ويروج لدى بعض الأغرار من الشــباب، 
والســطحيين من الناس، الذين يقفون عند الســطوح، ولا يغوصون في 
الأعماق، أساسه فقه الخوارج قديمًا، الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز 

حناجرهم، كما صحت بذلك الأحاديث.

:@Gا��ا  6�Lا�

بدأت هذه الجماعات العنف في داخل أوطانها أنفســها، أي العنف 
ضد الأنظمة الحاكمة.

فعلى أي أساس بررت ذلك وأجازته من الوجهة الشرعية، في نظرها 
على الأقل؟

ا�6�L و��ى ا����ر)�: ���رات �0���ت 

إن فقه جماعات العنف يقوم على أن الحكومات المعاصرة حكومات 
كافرة؛ لأنهــا لم تحكم بما أنزل االله، واســتبدلت بشــريعته المنزلة من 
الخالق، القوانين التــي وضعها المخلوق؛ وبهذا وجــب الحكم عليهم 
بالكفر والردة، والخروج مــن الملة، ووجب قتالها حتى تدع الســلطة 

لغيرها، إذ كفرت كفرًا بواحًا عندنا فيه من االله برهان.
ويؤكد فقه هذه الجماعات كفر هذه الأنظمة الحاكمة بأمر آخر، وهي 
أنها توالي أعداء االله من الكفار، الذين يكيدون للمسلمين، وتعادي أولياء 
االله من دعاة الإسلام، الذين ينادون بتحكيم شرع االله تعالى، وتضطهدهم 

وتؤذيهم. واالله تعالى يقول: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ [المائدة: ٥١].
التهم بدعــاوى مختلفة، منها:  المعاصرة تعارض هذه  والحكومات 
أنها تعلن أن دينها الرســمي هو الإسلام، وأنهم ينشئون المساجد لإقامة 
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ة والخطباء والمؤذنين، ويؤسسون المعاهد الدينية،  الصلاة، ويعينون الأئم
المدارس  الدين في  الوعاظ ومدرســي  الشــرعية، ويوظفون  والكليات 
وغيرها، ويحتفلون برمضان وعيدي الفطــر والأضحى، ويذيعون تلاوة 
القرآن في الإذاعات والتلفازات، إلى غير ذلك من المظاهر الدينية، التي 

تثبت إسلامية الدولة بوجه من الوجوه.
كما أن بعض دســاتير هذه البلاد يعلن أن الشريعة مصدر رئيس، أو 
أمــام قوى الضغط  يعتــذر بضعفه  للتقنين، وبعضها  الرئيــس  المصدر 

الغربي، وبعضها وبعضها.

:����; )
ا ?��ى 

كما تعتمد جماعات العنف على فتوى الإمام ابن تيمية ـ في قتال كل 
فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة متواترة من شرائع الإسلام ـ كالصلاة أو 
الزكاة، أو الحكم بما أنزل االله في الدماء والأموال والأعراض، أو الأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر، إلى آخره. وهــو ما اعتمد عليه كتاب: 
«الفريضة الغائبة» لجماعة الجهاد، وجعل هذه الفتوى الأســاس النظري 

لقيام جماعته، وتسويغ أعمالها كلها.
ويستدلون هنا بقتال أبي بكر ومن معه من الصحابة ƒ لمانعي الزكاة.
فكيف بمن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكام الشــريعة، برغم مطالبة 
جماهير الناس بهــا، وخصوصًا العلمــاء والدعاة، بل هم أشــد الناس 

خصومة لهؤلاء، وتضييقًا عليهم، ومعاداة لهم؟!
ونســي هؤلاء أن الذي يقاتل هذه الفئة الممتنعة ولي الأمر، وليس 

عموم الناس، وإلا أصبح الأمر فوضى!
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وتعتمد جماعات العنف أيضًا على أن هذه الأنظمة غير شــرعية؛ لأنها 
لم تقم على أســاس شــرعي من اختيار جماهير الناس لها، أو اختيار أهل 
الحل والعقد، وبيعة عموم الناس، فهي تفتقد الرضا العام، الذي هو أساس 
الشرعية، وإنما قامت على أسنة الرماح بالتغلب والسيف والعنف، وما قام 
ة، ولا يمكن أن يقاوم بسيف القلم! بقوة السيف، يجب أن يقاوم بسيف القو
ونســي هؤلاء ما قاله فقهاؤنا من قديم: أن التغلب هو إحدى طرائق 

الوصول إلى السلطة، إذا استقر له الوضع، ودان له الناس.
ابن  انتصــاره على  بعــد  وهــذا ما فعلــه عبد الملك بن مــروان، 
الزبير ƒ ، وقد أقــره الناس، ومنهم بعض الصحابــة، مثل: ابن عمر، 
وأنس، وغيرهما، حقنًا للدماء، ومنعًا للفتنة. وقد قيل: ســلطان غشوم، 

خير من فتنة تدوم.
وهذا من واقعية الفقه الإسلامي، ورعايته لتغير الظروف.

وترى جماعات العنــف كذلك أن هذه المنكرات الظاهرة الســافرة 
ـ التي تبيحها هذه الحكومات ـ من: الخمر، والميسر، والزنى، والخلاعة 
ة لمن  ة؛ يجب أن تغير بالقووالمجون، والربا، وسائر المحظورات الشرعي
ة، وهي ترى أنها تملكها، فلا يسقط الوجوب عنها إلى التغير  يملك القو
باللســان بدل اليد، كما في الحديث الشــهير: «مــن رأى منكم منكرًا؛ 

فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه». رواه مسلم(١).
ة، التي  ويغفل هؤلاء الضوابط والشروط اللازمة لتغيير المنكر بالقو

قررها العلماء.

سبق تخريجه ص ـ ٩٢.  (١)
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وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع كله، أنه يأخذ حكم هذه 
التي والاها ورضي بها، وســكت عنها، ولــم يحكم بكفرها،  الأنظمة 

والقاعدة التي يزعمونها: أن من لم يكفّر الكافر؛ فهو كافر!

وبهذا توسعوا وغلوا في «التكفير»، وكفّروا الناس بالجملة.

وعلى هذا، لا يبالون من يُقتل من هؤلاء المدنيين، الذين لا ناقة لهم 
في الحكومة ولا جمل؛ لأنهم كفروا فحلت دماؤهم وأموالهم.

كما يرون بالنظر إلى الأقليات غير المسلمة، أنهم نقضوا العهد، بعدم 
أدائهم للجزية، وبتأييدهم لأولئك الحكام المرتدين، وأنظمتهم الوضعية، 
ولرفضهم للشــريعة الإســلامية؛ وبهذا لم يعد لهم في أعناق المسلمين 
عهد ولا ذمة، وحل دمهم ومالهم. وبهذا استحلوا سرقة محلات الذهب 

من الأقباط في مصر، كما استحلوا سرقة بعض المسلمين أيضًا.

وهم يرون أن الســياح وأمثالهــم، الذين يدخلون بلاد المســلمين 
بتأشــيرات رســمية، وترخيصــات قانونيــة، والذيــن يعدّهــم الفقهاء 
«مستأمنين»، ولو كانت دولهم محاربة للمسلمين، يرون هؤلاء مستباحي 
الــدم؛ لأنهم لم يأخذوا الإذن من دولة شــرعية، ولأن بلادهم نفســها، 
محاربة للإســلام، فلا عهد بينهم وبين المســلمين. والواجب أن يقاتل 

هؤلاء ويقتلوا، فلا عصمة لدمائهم وأموالهم!

الــدول الغربية ـ التــي يقيم بعض هؤلاء  وكذلك يقول هؤلاء عن 
فيها ـ وقد أعطتهم حق الأمان، أو حق اللجوء السياسي لمن طردوا من 
د، وأطعمتهم من جوع،  ة، فآوتهم هــذه الدول من تشــربلادهم الأصلي

وآمنتهم من خوف.
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٣٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٩٢ المحور  السابع : 

يقول هؤلاء بكل جرأة وتبجح: إن هذه الــدول كلها كافرة، محاربة 
للإسلام وأمته، ويجب أن نقاتلهم جميعًا حتى يُسلمِوا فيَسْلَموا، أو يعطوا 
الجزية عــن يد وهم صاغرون. ولما ســئل بعضهم عــن إقامته في هذه 

البلاد، قال: إنها كدورة المياه، نستخدمها للضرورة، برغم نجاستها.
وهــؤلاء الكفار، دماؤهــم حــلال، وأموالهم حلال للمســلمين، 

بنصوص الدين.
ويذكرون هنا آيــات وأحاديــث، يضعونها في غيــر موضعها، فإذا 
واجهتهم بغيرهــا من الآيــات والأحاديث، التي هي أكثــر منها وأظهر 

وأصرح، قالوا لك: هذه نسختها آية السيف!
هذا هو فقــه جماعات العنف باختصار، الذي على أساســه ارتكبوا 
ما ارتكبــوا من مجازر تشــيب لهولها الولدان، وتقشــعر من بشــاعتها 
الأبدان، ضد مواطنيهم من مسلمين وغير مسلمين، وضد السياح وغيرهم 

من الأجانب المسالمين.
وهو بلا ريب، فقه أعوج، وفهم أعــرج، يعتوره الخلل والخطل من 
كل جانب. ويحتاج من فقهاء الأمة إلى وقفة علمية متأنية، لمناقشتهم في 
أفكارهم هذه، والرد عليهم فيما أخطؤوا فيه، في ضوء الأدلة الشرعية من 

نة وإجماع الأمة. القرآن والس

أم �����َّ�؟  �َّ��ا�6�L إ�لا ��)�ة 

وهنا يحق لنا أن نســأل عن العنف: هل هو ظاهرة إسلامية؟ أو هو 
ظاهرة عالمية؟ فبعض أبواق الإعــلام الغربي ـ ومن يدور في فلكها في 
ديارنا ـ تريد أن يبرز الإرهاب، وكأنه مقصور على المســلمين، أو كأن 
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٣٩٥

٣٩٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

جنسيته إسلامية، وخصوصًا بعد أحداث (١١) سبتمبر (٢٠٠١م)، وهذا خطأ 
فاحش، بل ظلم مبين.

لقد وجدنا العنف في أقطار ودول شتى في أنحاء العالم. لقد وجدناه 
في كل القارات: في أيرلندا، وفي اليابان، وفي أمريكا نفسها، وفي الهند، 
وفي إسرائيل. فلماذا ألصق بالمسلمين وحدهم دون غيرهم؟ إنه الإعلام 
ـذي يكتم الحق، ويشــيع الباطل،  الغربي والأمريكــي والصهيوني، الـ

ويقولون على الناس الكذب وهم يعلمون.

:@�ا�L��C الإ�لا  @? 6�Lا� أ���ب 

صحيح أن هناك عنفًا في العالم الإســلامي، ولكنه عنف له أسبابه 
ودوافعه، فما هي؟

أسبابه:
أما أسباب هذا العنف، فيمكن تلخيصها فيما يلي:

١ ـ المظالم الواقعة على المسلمين من الخارج: فلَِسْطين ـ البوسنة ـ 
كوسوفو ـ الشيشان ـ كشمير ـ السودان.

٢ ـ طغيــان بعض الحــكام، واضطهادهــم لدعاة الإســلام، ومصادرة 
حرياتهم، وإغلاق الأبواب كلها دونهم، وعدم تمكينهم من حرية الدعوة مثل 
غيرهم، واستجابتهم لوساوس القوى المعادية للإسلام من صليبيين وغيرهم.

ا أتاح لفكر العنف أن  ٣ ـ التضييق على الفكر الوسطي المعتدل، مم
يعمل في السراديب تحت الأرض، حيث لا يحاكم ولا يناقش. ولو عمل 

تحت سمع القانون وبصره، لكان أقل وأهدى.
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٣٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٩٤ المحور  السابع : 

٤ ـ الخلل الفكري والفقهي، لدى بعض الفصائل الداعية للإســلام، 
التي وقفت عند بعض الظواهر من النصوص، ولم تغص في مقاصدها، 

ولم تضم بعضها إلى بعض.
وهذه أهم الأســباب في رأيي. وينبغي أن نلقي الضوء على السبب 

الأخير لخطورته، وشدة تأثيره.

:6�Lا�  /F�#? �'�':

هذه الفصائل الداعية للعنف إما:

ية، المعادية للإســلام،  ة والمادة والصليبي١ ـ عملاء للقوى الصهيوني
كوها من حيث لا تدري. ة، وحرواخترقوا الجماعات الإسلامي

٢ ـ أو جهلاء مخلصــون، يعملون مجانًا، لحســاب هذه القوى 
المعاديــة من حيث لا يشــعرون، وهذا هو الأغلب. ولــو أن القوى 
المعادية اســتأجرت أناسًــا ودفعت لهم مئات الملايين، ما خدموها 
ا يخدمهم به هؤلاء، في تشويه صورة الإسلام. جهل هؤلاء  بأفضل مم
جهل مركّب «جهل من لا يدري، ولا يــدري أنه لا يدري». كما قال 
 ﴾ k j i h g f e d c b a ﴿ :تعالــى

[البقرة: ١١].

آفة هؤلاء في الأغلب، في عقولهم، وليست في ضمائرهم، فأكثرهم 
مخلصون، ونياتهم صالحة، وهم متعبدون لربهم، شأنهم شأن أسلافهم 
من الخوارج الذين كفروا عامة المسلمين، وكفروا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب، واستحلوا دمه، ودماء المسلمين معه، وصحت الأحاديث في 

ذمهم من عشرة أوجه.
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٣٩٧

٣٩٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

قالــت الأحاديث فــي «الصحيحيــن»: «يحقر أحدكــم صلاته إلى 
القرآن  إلى قراءتهم، يقــرؤون  إلــى قيامهم، وقراءتــه  صلاتهم، وقيامه 

لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»(١).
فهم: صوام قــوام، قُــرّاء عُبّاد، ولكــن قراءتهم للقــرآن لا تتجاوز 
حناجرهم، أي لم تدخل إلى أعماق قلوبهم وعقولهم، ليفقهوه حق الفقه، 
ويتعرفوا على أســراره ومقاصده، دون أن يجعلوا همهــم الوقوف عند 

ألفاظه وظواهره.
وقد أدى بهم هذا الفقه الأعوج إلى استباحة دماء المسلمين الآخرين 
وأموالهــم، حتى اســتباحوا دم فارس الإســلام وابنه البكــر، علي بن 

أبي طالب، وقال شاعرهم يمدح قاتله(٢):
بهَِا أرََادَ  مَــا   تَقِي مـِـنْ  ضَرْبَةً  رضِْوَانَايَا  الْعَرْشِ  ذيِ  منِْ  ليَِبْلُغَ   إِلا
فَأحَْسِــبُهُ يَوْمًــا  لأَذَْكُــرُهُ  ميِزَانَــاإِنــي  عنِْــدَ االلهِ  ــةِ  ِالْبَري أوَْفَــى 

:��F�ا�� ا���َّ� لا ���ر الأ���ل   )�:

فات  الطائشــة، والتصر ر رسول الإســلام ژ من الأعمال  ولقد حذ
الرعناء، التي قد يقوم بها بعض الناس الطيبين، بنوايا حســنة، وبواعث 
نبيلة، دون أن ينظــروا في مآلاتها، ويفكروا في وخيــم عواقبها، وذلك 
لقصر نظرهم، وضيــق أفقهم، فما لم يتنبه المجتمــع لهم، ويأخذ على 

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٤)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.

الشــاعر عمران بن حطان، يمدح ابن ملجم قاتل الإمام علي ƒ . كما في الاستيعاب في   (٢)
معرفة الأصحاب لابن عبد البر (١١٢٨/٣)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشــر دار الجيل، 

بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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٣٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٩٦ المحور  السابع : 

أيديهم، ويمنعهم من الاســتمرار في تفكيرهم الأخرق، فإنهم سيودون 
بالمجتمع كله، وينتهي بهم طيشــهم ـ مع حســن نيتهم ـ إلى هلاكهم 

وهلاك الجماعة كلها معهم.
ولذا حذر الرســول الكريم الجماعة ـ ممثلة في أهل البصيرة وأولي 
العلم والحكمة ـ أن تتيقظ لهم، وتأخــذ على أيديهم، تمنعهم من تنفيذ 
ما فكروا فيه، وعقدوا عليه العزم، حفظًا لوجود الجماعة كلها، وحرصًا 

على حياتها وحياتهم معها.
وضرب الرســول ژ لذلك مثلاً حيــا رائعًا ناطقًا، هــو مثل ركاب 
الســفينة الواحدة التي تتكون مــن طابقين أو أكثر، وبعــض الناس في 
أعلاها، وبعضهم في أســفلها. فلو أراد ركاب الطابق الأسفل أن يخرقوا 
في نصيبهم خرقًا، ليستقوا منه الماء مباشرة من النهر أو البحر، بدعوى 
أنهم يخرقون في نصيبهم وهم أحرار فيه، وأنهم لا يريدون أن يؤذوا من 

فوقهم بكثرة المرور عليهم بين حين وآخر.
وليس أفضل من أن نقرأ هــذا الحديث النبوي الرائع بصيغته كاملاً، 

كما جاء في «صحيح البخاري»:
عن النعمان بن بشير ƒ : أن رسول االله ژ ، قال: «مثل القائم على 
حدود االله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم 
أعلاها، وبعضهم أســفلها، فكان الذين في أســفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم، فقالوا: لــو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذ من 
فوقنا! فإن تركوهم ومــا أرادوا هلكوا جميعًــا، وإن أخذوا على أيديهم 

نجوا، ونجوا جميعًا»(١).

رواه البخاري في الشركة (٢٤٩٣).  (١)
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٣٩٩

٣٩٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

إن الحديث يبين لنا المســؤولية التضامنية المشــتركة للأمة، وأنها 
لا يجوز لهــا أن تدع بعض أبنائها يتســببون في غرقها بجهلهم وســوء 
 تصرفهم، وإن كانوا مخلصين، فالإخلاص لا يكفي وحده، ولكن لا بد

ي الصواب مع الإخلاص. من تَحَر

:6�Lا� / ?@ ?'< �0���ت Aا�  nX�0ا

فقه هؤلاء الخوارج المحدثين، فقه أعرج أعوج، يقوم على ما يلي:

١ ـ خلل في فقه الجهاد.

ة. ٢ ـ خلل في فقه تغيير المنكر بالقو

٣ ـ خلل في فقه الخروج على الحكام.

٤ ـ خلل في فقه التكفير.

ث عن كل واحدة من هذه الألوان من الخلل ما يوضحه،  وســنتحد
ويزيل عنه اللبس والغموض.

١ ـ الخلل في فقه الجهاد:
يبدأ الخلل في فقه الجهاد عندهم، أنهم يرون قتال كل الكفار واجبًا، 

وإن كانوا مسالمين للمسلمين.
ونريد أن نسألهم هنا سؤالاً صريحًا: لماذا نقاتل الكفار؟ لكفرهم، أو 

لعدوانهم؟
د الكفر؛ لوجب أن نقتل الشــيوخ، والنســاء،  لو كان القتــال لمجر
ن لا يحارب  والرهبــان، والحراثين، والتجــار، ومن في حكمهــم، مم
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٤٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٩٨ المحور  السابع : 

ولا يقاتل، ولكن هذا محظور؛ ولهــذا نهتنا الأحاديث النبوية، والوصايا 
الراشدية من أبي بكر وعمر، عن قتلهم.

 ﴾ È Ç ﴿ :وجاء عن ابــن عباس فــي تفســير قوله تعالــى
[البقرة: ١٩٠]، قال: الاعتداء: قتل النساء والصبيان(١).

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية، في رسالة: «قاعدة في قتال الكفار» 
 ﴾ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :على من زعم أن آية

[البقرة: ١٩٠] منسوخة، بأن الاعتداء هو الظلم، واالله لا يبيح الظلم قط(٢).

 Ê ﴿ :ه معلل بعلة لا تقبل النسخ، وهي قولهوأضيف إلى ذلك أن
Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ١٩٠]، ومثل هذا لا ينسخ أبدًا.

ا�'�آن: ا�'��ل ?@  �( أ:B�م 

ل ما يرجع  وينبغي لمن أراد أن يعرض أحكام القتــال، أن يرجع أو
نة.  ل للإســلام، وهو القرآن، وما يبينه من صحيح الس إلى المصدر الأو

ومن أبرز هذه الأحكام:

١ ـ القتال لمن يقاتل المسلمين:
ومن قرأ القرآن بتدبر، وضم آياته بعضها إلى بعض، تبين له أنه إنما 
شــرع القتال لمن يقاتل المســلمين، أو يتعدى على حرماتهم، أو على 

المستضعفين من عباد االله، كما نرى في هذه الآيات:

سبق تخريجه ص ـ ٣٨٦.  (١)
انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم لابن تيمية صـ ٩١   (٢)

وما بعدها، تحقيق د. عبد العزيز بن عبد االله بن إبراهيم الزير آل حمد، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٤٠١

٣٩٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 - ❁ + * * ( ( &% $ # " ! ﴿
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

 Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿
 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  Î
 ﴾ 9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,

[البقرة: ١٩٠، ١٩١].

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
¶ ﴾ [النساء: ٩٠].

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿
Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò ﴾ [النساء: ٩١].

 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿
¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ١٣].

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
- . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [النساء: ٧٥].

٢ ـ ليس القتال لإكراه الناس على الإسلام:
وليس القتال في الإســلام لإكراه الناس على الدخول في الإسلام. 

فالإسلام يرفض بصورة قاطعة الإكراه في الدين.
 E D C B A ﴿ :يقــول تعالى فــي القــرآن المكــي

F ﴾ [يونس: ٩٩].
 ﴾ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :ويقول في القرآن المدني

[البقرة: ٢٥٦].
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٤٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٠ المحور  السابع : 

بل هــذا الرفض للإكــراه مقــرر من عهد نوح شــيخ المرســلين: 
﴿ Ö Õ Ô × ﴾ [هود: ٢٨].

 إذا نشــأ عــن اختيار حر، وإلا والقــرآن لا يعتبر الإيمان إيمانًا، إلا
 A @ ? > = < ﴿ :رفض، مثل إيمان فرعون حينمــا أدركه الغرق
I H G F E D C B ﴾ [يونــس: ٩٠]، فــكان الرد الإلهي 

عليه: ﴿ Q P O N M L K ﴾ [يونس: ٩١].
وكذلك رفض القرآن إيمان الأمم التــي تعلن الإيمان حين ينزل بها 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :بأس االله وعقوبته
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º

Ï Î Í ÌË ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥].

القتــال إذن ليس لكفــر الكفار، فالكفــر واقع بمشــيئة االله تعالى، 
المرتبطة بحكمته.

د الأديان، أمر مفروغ منه في عقيدة المســلم: ﴿ 7 8 9  وتعد
 ﴾ F E D C B A @? > = < ; :
[يونس: ٩٩]، ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ❁ - 

. / 10 2 3 ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]. أي خلقهم ليختلفوا، ما دام 
قد أعطى كلا منهم العقل والإرادة.

٣ ـ القتال لمنع الفتنة في الدين:
وشــرع الإســلام القتال كذلك لمنع الفتنة في الديــن، كما قال 
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ تعالــى: 

[الأنفال: ٣٩].
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٤٠٣

٤٠١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الفتنة: هــي مصادرة حرية الناس واضطهادهــم، من أجل عقيدتهم، 
مثل «أصحاب الأخدود» الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والقرآن يعتبر 
هذه الفتنة للناس، أشــد من القتل، وأكبر من القتــل؛ لأن القتل يتلف 
 الجســم، والفتنة تتلف العقل والإرادة، وهما حقيقة الإنســان. ولذا رد
القرآن على المشركين الذين أعظموا القتال في الشهر الحرام، وقد وقع 
خطأ من بعض المســلمين، وهونوا من صدهم عن ســبيل االله، وإخراج 
الناس من ديارهم وفتنتهم في دينهم، فقــال تعالى: ﴿ < ? @ 
 P O N M L K J IH G F E DC B A
Z Y XW V U T S R Q ] \ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ومعنى هذا: أن الإســلام يشــرع القتال، ليهيئ مناخ الحرية للناس، 
ليؤمن مــن آمن عــن إرادة واختيار حر، ولا يخشــى الفتنــة في دينه، 

والاضطهاد من أجل عقيدته.

ا���6: آ�� 

وإذا كان الأمر كما وضحته هذه الآيات، في شــأن القتال، فما معنى 
«آية السيف» التي زعم من زعم أنها نسخت كذا وكذا آية من القرآن؟

إن القرآن يصدق بعضه بعضًا، ولا يجوز دعوى نسخ آية منه إلا بيقين.
ونسأل هؤلاء:

آية السيف التي زعموا أنها نسخت مائة وعشرين آية، أين هي؟
 μ ´ ³ ² ﴿ :هــا آيــةقــال بعضهــم: إن
̧ ﴾ [التوبــة: ٣٦]. وهــذه ليســت إلا المعاملــة بالمثل،   ¶

قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة.
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٤٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٢ المحور  السابع : 

 { z y x ﴿ :وقال آخرون: آية الســيف هي قوله تعالى
| { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [التوبة: ٥].

وهذه الآية نزلت في مشركي العرب، الذين نكثوا العهود، وأخرجوا 
المؤمنين من ديارهم، وبدؤوا المسلمين بالقتال، كما قال تعالى في نفس 
السياق: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

μ ¶ ¸ ¹ ﴾ [التوبة: ١٣].

وقد أمهلوا أربعة أشهر يسيحون في الأرض، ثم بعد ذلك عليهم أن 
يحددوا موقفهم.

 g f e d c b a  ̀﴿ :قبل هذه الآية، نقرأ
q p o n m l k j i h ﴾ [التوبة: ٤].

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ نقــرأ: ﴿ ¸  وبعدها 
Ä Ã Â Á À ﴾ [التوبة: ٦].

وعقبهــا نقــرأ: ﴿ ! " # $ % & ' 
 2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

3 54 6 7 8 9 ﴾ [التوبة: ٧].

وقال بعضهم: آية السيف هي قوله تعالى:
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿
 d c b / ` _ ^ ] \ [ Z Y

i h g f e ﴾ [التوبة: ٢٩].

وهذه الآية في قتال انعقدت أســبابه، بوقوف هــؤلاء ضد الدعوة، 
وصدهم الدعــاة أو قتلهــم، أو تآمرهم علــى المســلمين، ومعاونتهم 
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٤٠٥

٤٠٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

لأعدائهم المحاربين لهم. وقد نزلت بعد غــزوة تبوك، التي وقعت مع 
دولة الروم البيزنطية.

وقوله: ﴿ e d c ﴾ غاية للقتال، أي يقاتلون حتى يخضعوا 
للدولة المســلمة، ويدفعــوا لهــا ضريبة الحمايــة لهم في: أنفســهم، 

وأعراضهم، وأموالهم.
وليس من الضروري أن تسمى: «جزية»، كما فعل سيدنا عمر مع بني 
تغلب، فقــد رضــي منهــم أن تســمى: زكاة أو صدقة، فالعبــرة عنده 

بالمسميات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين.
واستدل بعضهم بقوله تعالى:

 Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O ﴿
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z

 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  ❁  j  i  h  g

z y x w v }| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥¦ § ¨ © ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦].

وهذا في قتال قام بالفعل أو انعقدت أسبابه، فالتحريض من القيادة 
للجند واجب، حتى يدخلوا المعركة أقوياء متوكلين على االله.

 Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :وقبــل هــذه الآيــة
 , + * ) (' & % $ # " ! ❁ Ú Ù

- ﴾ [الأنفال: ٦١، ٦٢].
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :وقبلها

μ ´ ³ ¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].
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٤٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٤ المحور  السابع : 

فالمطلوب إذن من المسلمين هو:
ة والمعدات؛ إرهابًا لعدو االله وعدوهم،  ١ ـ إعداد المستطاع من القو

فهذه الرهبة هي التي تمنع وقوع الحرب.
٢ ـ الجنوح للسلم، إذا جنح العدو لها حقيقة، لا ادعاء.

٣ ـ الوقــوف في وجه المخادعين بالســلم، اعتمــادًا على نصر االله 
المؤمنين المتآلفين.

٤ ـ تحريض المؤمنين على القتال، فإن الواحد منهم بعشرة في حال 
ة، وباثنين في حال الضعف. القو

ا��8�د وا�'��ل:  )�


ومن المهم هنا، أن نميز بين الجهاد والقتال، فقد حدث خلط شديد 
بينهما، في حين أنهما مختلفان لغة وشرعًا، واشتقاق كل منهما يدل على 
اختلافهما، فالجهاد: مشــتق من بــذل الجُهد، وهو الوســع، أو تحمل 

الجَهد، وهو المشقة.
أما القتال: فهو مشتق من القتل.

وفي الشــرع: كل مســلم مطالب بالجهاد، كما قــال تعالى في خطاب 
المؤمنين: ﴿ v u t s r ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال تعالى في وصف 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ المؤمنيــن: 

§ ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].

المظالم  الشــيطان، ومجاهدة  النفس، ومجاهدة  يتم بمجاهدة  وهذا 
والمنكرات في المجتمع، ومجاهدة المشركين باللسان، والقلم، وبالمال، 

وبالسلاح، كل في أوانه، وفي موضعه.
QaradawiBooks.com

                         406 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٧

٤٠٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ولا غرْو أنْ نجد فــي القرآن المكي ـ قبل أن يشــرع القتال ـ الأمر 
بالجهاد في مثل قوله تعالى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ﴾ [الفرقان: ٥٢].
 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È ﴿ :العنكبــوت وكذلك في أوائل 

Ò Ñ Ð ﴾ [العنكبوت: ٦].

والجهاد هنا: هو جهاد الصبر واحتمال الأذى في سبيل االله.
 x w v ut s r q p ﴿ :وفي أواخر الســورة

y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].
فكل مسلم إذن يجب أن يكون مجاهدًا، وليس بالضرورة أن يكون 

مقاتلاً، إلا عندما توجد أسباب القتال.

:«6����
 �eL
» k��:

ــى يعبد االله  أما حديث: «بعثت بالســيف ـ بين يدي الســاعة ـ حت
وحده» فقد بحثنا في سنده ومتنه، وبينا في بحث ضاف أنه ضعيف عند 

التحقيق، فليرجع إليه(١).
أما من ناحية الســند: فمداره على عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، 
ة في توثيقه، وتجريحه، والمجرحون له أكثر، وهم من  وقد اختلف الأئم
أمثال الإمام أحمــد الذي قال: أحاديثه مناكيــر، والإمام يحيى بن معين 

الذي ضعفه، والإمام النسائي، وغيرهم.

انظر كتابنا: فقه الجهاد (٣٣٥/١ ـ ٣٤٦)، الفصل الخامس من الباب الثالث، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٣، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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٤٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٦ المحور  السابع : 

وحتى الذين وثّقوه، لم يوثقوه بإطــلاق، بل منهم من قال: ليس به 
بأس، ومنهم من رماه بالقدر.

على أنهم قالــوا: تغير في آخر حياته. وهذا يكفي في التشــكيك 
فيما يرويه.

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»، جزءًا من هذا الحديث معلقًا، ولكن 
ا يدل على ضعفه عنده. بصيغة التمريض، بقوله: يذكر عن ابن عمر(١)، مم
وقد ضعفه الشــيخ شــعيب وإخوانه، في تخريج «المسند»، وفسروا 

ذلك بما يشفي ويكفي(٢).
وإذا غضضنا الطرف عن السند، ونظرنا في متن الحديث ومضمونه 
وجدناه مخالفًا مخالفة صريحة للقرآن، الذي لم يقرر في آية واحدة من 
آياته بأن االله بعث محمدًا بالســيف، بل أرســله بالهــدى ودين الحق، 

وبالبينات والشفاء والرحمة للعالمين وللمؤمنين.
وهذا ثابت بوضوح في القرآن المكي، وفي القرآن المدني، على سواء.
 c  b  a يقول تعالى في سورة الأنبياء، وهي مكية: ﴿ ` 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

علقه البخاري في الجهاد والسير قبل الحديث (٢٩١٤)، حيث قال: باب ما قيل في الرماح،   (١)
ل والصغار على  رُمحي، وجعل الذ ويذكر عن ابن عمر عن النبي ژ : «جُعِلَ رزقي تحت ظل

من خالف أمري».
رواه أحمد (٥١١٤)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه. ابن ثوبان   (٢)
ـ وهو عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ـ اختلفت فيه أقوالُ المجرحين والمعدلين، فمنهم من 
قوى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد تغير بأخرة، وخلاصة القول فيه أنه حسنُ الحديث إذا لم 

يتفرد بما ينكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها.
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٤٠٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وعبر عن هذا النبي ژ ، فقال: «إنما أنا رحمة مهداة»(١).
وقال تعالى في ســورة النحل، وهي مكيــة: ﴿ / 0 1 2 3 
 @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5  4

H G F E D C B A ﴾ [النحل: ٨٩].

 U T S R ﴿ :وقال تعالى في ســورة يونس، وهي مكية
Z Y X W V ] \ [ ^ _ ﴾ [يونس: ٥٧].

وقال تعالى في سورة التوبة، وهي مدنية: ﴿ 1 2 3 4 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

[التوبة: ٣٣].

وقد تكررت بلفظها، في سورة الصف: (٩)، وهي مدنية.
 Ä Ã Â ﴿ :وفي ســورة الفتح، وهي مدنية، نقرأ قوله تعالى
 ﴾ Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

[الفتح: ٢٨].

ولقد بينت آيات القرآن موقف الرســول الكريــم، عند تولي الناس 
وإعراضهم عنه.

ے   ~  } يقــول: ﴿ |  التوبــة،  ففي ختام ســورة 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ¼  »  º¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª

½ ¾ ﴾ [التوبة: ١٢٨، ١٢٩].

سبق تخريجه ص ـ ١٨١.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٨ المحور  السابع : 

 j i h g f e ﴿ :وفي ســورة آل عمران، وهي مدنية
 yx w v u ts r q p o n ml k

z } | { ~ے ¡ ¢ £ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وفي سورة النور، وهي مدنية: ﴿ ! " # $ %& ' ) 
 9 8 7 6 5 43 2 1 0/ . - , + * )

: ﴾ [النور: ٥٤].
وهذه الآيات كلها قد اتفقت على أن محمدًا ژ ، إنما بعث بالرحمة 
والهدى ودين الحق، وتبيان كل شــيء، وإقامة الحجة على الناس، ولم 
يبعث شاهرًا سيفه على الناس، حتى في حالة تولي الناس عنه، لم يؤمر 
بأن يشــهر في وجوههم الســيف، إنما قيل له: إنما عليك البلاغ، وإنما 

لوا، وقل: حسبي االله. ل، وعليهم ما حُم عليه ما حُم
 والمبشرون والمستشرقون، وغيرهم من خصوم الإسلام يشيعون أن
الإســلام إنما انتشر بالســيف، وأن محمدًا إنما انتصر بالسيف، ويستند 

كثيرون منهم إلى هذا الحديث وأمثاله.
والحقيقة أن الإســلام إنما شهر الســيف في وجه الذين صدوا عن 
ة، ورفعوا الســيف في وجهه، وغزوه في عقر داره  سبيله، وقاوموه بالقو
 Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :في أحد والخندق، كما قــال تعالى
 #  "  !  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç
 3 2 1 0 / . -, + * ) (' & % $
 D C B A @ ? ❁ = < ; :9 8 7 65 4
 ﴾ U È S R Q P O NM L K J I H G F ❁

[البقرة: ١٩٠ ـ ١٩٣].
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٤٠٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فهذا هو منطق القرآن، بيّن كل البيان، لا لبس فيه ولا غموض، فإذا 
عارضه حديث مثل حديث «بعثت بالســيف»، فلا شــك أن القرآن هو 
المقدم، فهو المصدر الأول، والدليل الأول، الذي لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه.
ولو بعث الرسول بالسيف، لظهر ذلك طوال ثلاثة عشر عامًا، قضاها 
في مكــة، وأصحابه يأتون إليه بين مضروب ومشــجوج ومعتدى عليه، 
يستأذنونه في أنْ يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح، فيقول لهم: كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة. حتى هاجــروا إلى المدينة، فأذن االله لهم أن يدافعوا عن 
أنفسهم وحرماتهم ودعوتهم. كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ 
 3 2 1 0 / . - ❁ + * * ( ( &%

4 5 6 7... ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].
والخلاصــة: أن هذا الحديث «بعثت بالســيف» ســواء نظرنا إلى 
إسناده أم نظرنا إلى متنه، فهو مردود غير مقبول في ضوء موازين العلم 

وقواعده الضابطة.

:)��ا���  ��o
 �PلاLا�

منذ أكثر من أربعين ســنة ذكرتُ في كتابي: «الحــلال والحرام في 
الإسلام»(١):

أن الإسلام قد حدد العلاقة مع غير المسلمين، في آيتين محكمتين 
 J I ﴿ :من كتاب االله، تعتبران بمثابة الدستور في ذلك، يقول تعالى
 [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

الحلال والحرام في الإسلام صـ ٣٧٢ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.  (١)
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٤١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٠ المحور  السابع : 

 j i h g f e d c b a ` ❁ ^ ] \

u t s r q po n m l k ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشــركين ـ عباد الأوثان، من قريش 
وأمثالهم ـ وقد شــرع البر بالمســالمين منهم، والإقســاط لهم، فاختار 
عنوان: «البر» لهم، وهو الذي يستعمله المســلمون في أقدس الحقوق، 

بعد حق االله تعالى، وهو بر الوالدين.
حث القرآن هنا على برهم والإقساط إليهم، والإقساط ـ أي العدل ـ 
أن يعطوا حقوقهم ولا يبخسوا شيئًا منها، والبر: أن يعطوا فوق حقوقهم.

كما أن الإقساط: أن تأخذ منهم الحق الواجب عليهم، ولا تزيد عنه. 
أما البر: فهو أن تتنازل لهم عن بعض حقك، اختيارًا وكرمًا.

وهذا في شأن الوثنيين، الذين نزلت بخصوصهم الآيتان الكريمتان.
ة،  ولكن الإسلام أفرد «أهل الكتاب» بعنوان خاص، وبمعاملة خاص
حتى أجاز مصاهرتهم والتزوج من نسائهم، ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم، 
أن تكون زوجته وشريكة حياته، وأم أولاده: كتابية «مسيحية أو يهودية». 
ومقتضــى هــذا أن يكون أهلهــا أصهاره، وهــم كذلك أجــداد أولاده 
وجداتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم، وهؤلاء لهم 

حقوق «أولي الأرحام، وذوي القربى».
كما أن الإســلام اعتبر النصارى أقرب مودة للمسلمين من غيرهم، 
يقول تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ 
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ [المائدة: ٨٢]، 
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٤١٣

٤١١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

كما  قال نبي الإســلام أيضًا: «أنا أولى الناس بعيســى ابن مريم، في 
نيا والآخرة»(١). الد

ة: ٢ ـ الخلل في فقه تغيير المنكر بالقو
ة»، فيتضح بأنهم لا يراعون  وأما الخلل في فقه «تغيير المنكــر بالقو
شــروط المنكر الذي أوجب الحديث تغييره، أي المنكر الذي يجب أن 

يغير باليد، أو باللسان، أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.


��'�َّة): 
���� (أي   �Bا���  ���o; وط�$

لا بد أن يكــون مجمعًا على أنه منكــر، إذ لا إنكار في المســائل 
الاجتهادية الخلافية.

وأن يكون ظاهرًا بحيث يراه الناس، دون أن يتجسس على صاحبه، 
ولهذا قال: «من رأى منكم منكرًا»(٢).

وأن يكون واقعًا بالفعل، ساعة الإنكار، ولا يكون قد وقع وفرغ منه، 
ولا متوقعًا حدوثه بعد.

ومراتب تغيير المنكر ـ كما ذكرها الإمــام الغزالي، في «الإحياء» ـ 
متفاوتة ومتدرجة.

 والتغيير بالقهر والمحاربة، هو أشــد مراتــب التغيير، فلا يجوز إلا
ن ينكر عليه. ة وشوكة، بحيث يكون أقوى مم لذي قو

سبق تخريجه ص ـ ٢٩٣.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٩٢.  (٢)
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٤١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٢ المحور  السابع : 

ولا يجوز تغييــر المنكر بوقوع منكــر أكبر منــه، أو مثله، فالضرر 
لا يزال: بضرر مثله أو أكبر منه.

ولا بأس بأن نذكر بعض التفصيل في هذه الشروط، لأهميتها:

الشرط الأول: أن يكون محرمًا مجمعًا عليه:
أي أن يكون «منكرًا» حقا، ونعني هنا: المنكــر الذي يطلب تغييره 
 بالقلب عند العجز. ولا يطلق «المنكر» إلا باللســان، ثم باليد أولاً، ثم
على «الحرام»، الذي طلب الشــارع تركه طلبًا جازمًا، بحيث يســتحق 
عقاب االله من ارتكبه، سواء أكان هذا الحرام فعل محظور، أم ترك مأمور.

وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر، وإن كانت الصغائر قد 
يتساهل فيها، ما لا يتســاهل في الكبائر، ولا سيما إذا لم يواظب عليها، 
 j i h g f e d c b ﴿ :وقد قال تعالى

m l k ﴾ [النساء: ٣١].
وقال ژ : «الصلواتُ الخمس، والجمعــةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى 

رات لما بينهن، إذا اجتُنبت الكبائر»(١). رمضان، مكف
فلا يدخل في المنكر إذن: المكروهات، أو ترك السنن والمستحبات، 
لا بد إذن أن يكون المنكر في درجة «الحرام»، وأن يكون منكرًا شرعيا 
حقيقيا، أي ثبت إنكاره بنصوص الشــرع المحكمة، أو قواعده القاطعة، 

التي دل عليها استقراء جزئيات الشريعة.
وليس إنكاره بمجرد رأي أو اجتهاد، قد يصيب ويخطئ، وقد يتغير 

بتغير الزمان والمكان، والعرف والحال.

سبق تخريجه ص ـ ٢٢٨.  (١)
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٤١٥

٤١٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وكذلك يجب أن يكون مجمعًا على أنه منكــر، فأما ما اختلف فيه 
العلماء المجتهدون قديمًا أو حديثًا، بيــن مجيز ومانع، فلا يدخل دائرة 
«المنكر» الذي يجب تغييره باليد، وخصوصًا للأفراد. ولهذا قرر العلماء 

قاعدة: أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية والخلافية(١).
فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير، أو الغناء بآلة، وبغير آلة، أو 
في كشف وجه المرأة وكفيها، أو في تولي المرأة القضاء ونحوه، أو في 
إثبات الصيام والفطــر برؤية الهلال في قُطر آخــر، بالعين المجردة، أو 
بالمرصد، أو بالحساب، أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها الخلاف 
قديمًا وحديثًا، لم يجز لإنسان مسلم، أو لطائفة مسلمة، أن تتبنى رأيًا من 

الرأيين، أو الآراء المختلف فيها، وتحمل الآخرين عليه بالعنف.
الأقــل، ولا يلغي  الجمهــور والأكثرية، لا يســقط رأي  حتى رأي 
اعتباره، حتى لو كان المخالف واحدًا، ما دام من أهل الاجتهاد، وكم من 

رأي مهجور في عصر ما، أصبح مشهورًا في عصر آخر.
حه ونصره وقواه، فأصبح هو  جاء من صح ف رأي لفقيه، ثموكم ضُع

المعتمد والمفتى به.
وهذه آراء شيخ الإســلام ابن تيمية، في الطلاق وأحوال الأسرة، قد 
 لقي من أجلها ما لقي في حياته، وظلت تقاوم قرونًا عدة بعد وفاته، ثم
هيــأ االله لها من نشــرها وأيّدها، حتى غــدت عمدة الإفتــاء، والقضاء، 

والتقنين، في كثير من الأقطار الإسلامية.

اقرأ أقوال العلمــاء في ذلك في كتابنا: كيــف نتعامل مع التــراث والتمذهب والاختلاف   (١)
صـ ١٥٤ ـ ١٦٢.
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٤١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٤ المحور  السابع : 

ة، لا بد أن يكون منكرًا بينًا ثابتًا،  ذي يجب تغييره بالقوالمنكر ال إن
ة المســلمين على أنه منكر، وبدون ذلك يفتح باب شر لا آخر  اتفق أئم

ة! اس عليه بالقوله، فكل من يرى رأيًا يريد أن يحمل الن

الشرط الثاني: ظهور المنكر:
أي أن يكون المنكــر ظاهرًا مرئيا، فأما ما اســتخفى به صاحبه عن 
أعين الناس وأغلــق عليه بابه؛ فلا يجوز لأحد التجســس عليه، بوضع 
أجهزة التنصت عليه، أو كاميــرات التصوير الخفية، أو اقتحام داره عليه 

لضبطه متلبسًا بالمنكر.
وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره...»(١) 
فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشــاهدته، ولم ينطه بالسماع عن المنكر 

من غيره.
وهذا؛ لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتبجح به، 
إلى االله تعالى، يحاســبه فــي الآخرة، ولم يجعل لأحد عليه ســبيلاً في 

الدنيا، حتى يبدي صفحته ويكشف ستره.
حتى إن العقاب الإلهي ليخفف كثيرًا على من استتر بستر االله، ولم يظهر 

المعصية، كما في الحديث الصحيح: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»(٢).
ومن الوقائــع الطريفة، التي لها دلالتها في هــذا المقام: ما وقع لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ ، وهــو ما حكاه الغزالي في كتاب: «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» من «الإحياء»: أن عمر تسلق دار رجل، فرآه 

سبق تخريجه ص ـ ٩٢.  (١)
متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٩٠)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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٤١٧

٤١٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

على حالة مكروهة فأنكــر عليه، فقال: يا أمير المؤمنيــن! إن كنت أنا قد 
عصيت االله من وجه واحد، فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه، فقال: وما هي؟ 
[الحجرات: ١٢]، وقد تجسســت. وقال  قال: قد قال االله تعالى: ﴿ - . ﴾ 
تعالــى: ﴿ ¶ ¸ º ¹ ﴾ [البقــرة: ١٨٩]، وقــد تســورت من 
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :السطح. وقال تعالى

Í Ì ﴾ [النور: ٢٧]، وما سلمت. فتركه عمر، وشرط عليه التوبة(١).

ة: القدرة الفعلية على التغيير: والشرط الثالث لتغيير المنكر بالقو
أي أن يكون مريد التغيير قــادرًا بالفعل ـ بنفســه، أو بمن معه من 
ية أو معنوية،  ة ماد ة؛ بمعنى: أن يكون لديه قو أعوان ـ على التغيير بالقو

تمكنه من إزالة المنكر بسهولة.
وهذا الشــرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضًا؛ لأنه قال: «فمن لم 
يستطع، فبلسانه»(٢) أي: فمن لم يستطع التغيير باليد، فليدع ذلك لأهل 

القدرة، وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان، إن كان في استطاعته.
وهذا في الغالــب إنما يكون لكل ذي ســلطان في دائرة ســلطانه، 
كالزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه وبناته، الذين يعولهم ويلي عليهم، 
وصاحب المؤسسة في داخل مؤسسته، والأمير المطاع في حدود إمارته 

وسلطته، وحدود استطاعته(٣). وهكذا.

ح إسناده، ووافقه الذهبي، وعبد الرزاق في اللقطة  رواه الحاكم في الحدود (٣٧٧/٤)، وصح  (١)
(١٨٩٤٣). وانظر: إحياء علوم الدين (٣٢٥/٢).

سبق تخريجه ص ـ ٩٢.  (٢)
أعنــي أن من الأمراء من يعجز عن بعض الأشــياء في إمارته نفســها، وقــد رأينا عمر بن   (٣)

عبد العزيز يعجز عن رد الأمر شورى بين المسلمين، بعيدًا عن نظام الوراثة.
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٤١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٦ المحور  السابع : 

ية أو المعنوية؛ لأن سلطة الزوج على زوجته،  ة الماد وإنما قلنا: القو
ـة، بل بما له من  يـ ة ماد أو الأب على أولاده، ليســت بما يملك من قو
احترام وهيبة، تجعل كلمته نافذة، وأمره مطاعًا. ومن الناس من يكون له 

ية. ة ماد مقام وجيه في جماعته، تجعل أمره نافذًا، وإن لم يكن معه قو

:���B"ا�  nX�0 )� �Bا��� إذا 9�ن 

هنا تظهر مشــكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة، 
ية والعســكرية، مــاذا للأفراد والفئات، أو  ة الماد تي تملك مقاليد القوال

عليهم أن يعملوا لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟

ة التي تستطيع التغيير، وهي في  والجواب: أن عليهم أن يملكوا القو
عصرنا إحدى ثلاث:

الأولى: القوات المسلحة، التي تستند إليها كثير من الدول في عصرنا 
ـ ولا ســيما في العالم الثالــث ـ في إقامــة حكمها، وتنفيذ سياســتها، 
وإســكات خصومها بالحديد والنار؛ فالعمدة لدى هذه الحكومات: ليس 
ة، فمن كان معه هذه القوات، استطاع أن يضرب  ة المنطق، بل منطق القو قو
بها كل تحرك شعبي يريد التغيير، كما رأينا ذلك في بلاد شتى آخرها في 

الجزائر، وقبلها في الصين، وإخماد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية.

الثانيــة: المجلس النيابي، الذي يملك الســلطة التشــريعية، وإصدار 
القوانين وتغييرها، وفقًا لقرار الأغلبية، المعمول به في النظام الديمقراطي، 
فمن ملك هذه الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف، أمكنه 
تغيير كل ما يرى من منكرات، بوساطة التشريع الملزم، الذي لا يستطيع 

وزير، ولا رئيس حكومة، ولا رئيس دولة أن يقول أمامه: لا.
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٤١٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ة الجماهير الشعبية العارمة، التي تشبه الإجماع، والتي إذا  الثالثة: قو
تحركت لا يســتطيع أحد أن يواجهها، أو يصد مســيرتها؛ لأنها كموج 
البحر الهادر أو السيل العرم، لا يقف أمامه شيء، حتى القوات المسلحة 
نفســها؛ لأنها في النهاية جزء منها، وهذه الجماهير ليســوا إلا أهليهم 

وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم.
فمن لم يملك إحدى هــذه القوى الثلاث، فما عليــه إلا أن يصبر، 
ويصابر ويرابط، حتى يملكها. وعليه أن يغير باللسان، والقلم، والدعوة 
والتوعية والتوجيه، حتى يوجد رأيًا عاما قويا يطالب بتغيير المنكر، وأن 
ل تبعة التغيير. وهذا ما يشــير  يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحم
إليه حديث أبي ثعلبة الخشــني، حين ســأل النبي ژ عن قوله تعالى: 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿
[المائــدة: ١٠٥]، فقــال له النبي ژ : «بــل ائتمروا بالمعــروف وتناهوا عن 

ا مطاعًا، وهَوًى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب  ى إذا رأيت شُح المنكر، حت
كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفســك ودع العوام، فإن من ورائكم 
أيامًا، الصابر فيهن مثــل القابض على الجمر، للعامــل فيهن مثل أجر 
خمســين رجلاً يعملون كعملكم»(١)، وفي بعض الروايات: «ورأيتَ أمرًا 

لا يدان ـ أي لا طاقة ـ لك به»(٢).

الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر:
ة منكر أكبر منه،  أي ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المنكر بالقو
كأن يكون ســببًا لفتنة تســفك فيها دماء الأبرياء، وتنتهــك الحرمات، 

سبق تخريجه ص ـ ٨٤، وفيه: «إن من ورائكم أيام الصبر».  (١)
رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٤).  (٢)
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٤٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٨ المحور  السابع : 

وتنتهــب الأموال، وتكــون العاقبــة أن يــزداد المنكر تمكنًــا، ويزداد 
المتجبرون تجبرًا وفسادًا في الأرض.

ر العلماء مشروعية السكوت على المنكر، مخافة ما هو أنكر  ولهذا قر
منه وأعظم، ارتكابًا لأخف الضررين، واحتمالاً لأهون الشرين.

وفي هذا جاء الحديث الصحيح، أن النبي ژ قال لعائشــة: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بشــرك، لبنيت الكعبة على قواعــد إبراهيم»(١). أي 
لنقضها وأعاد بناءها من جديد حتى يدخل فيها ما ترك منها، حين بنتها 

قريش، فقصرت بها النفقة.
ة موسى ‰ مع بني إسرائيل،  وفي القرآن الكريم ما يؤيد ذلك، في قص
حين ذهب إلى موعده مع ربه، الذي بلغ أربعين ليلة، وفي هذه الغيبة فتنهم 
الســامري بعجله الذهبي، حتى عبده القوم، ونصحهم أخــوه هارون، فلم 

ينتصحوا، وقالوا: ﴿ U T S R Q P O N ﴾ [طه: ٩١].
وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع ـ عبادة العجل ـ اشتد 
 W ﴿ :ة الغضب على أخيه في الإنكار، وأخذ بلحيته يجره إليه من شــد
 g  f  e  ❁  c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h

w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤].
م الحفاظ على وحــدة الجماعة، في غيبة  ومعنى هذا: أن هارون قد
أخيه الأكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معًا، كيف يواجهان الموقف الخطير 

بما يتطلبه من حزم وحكمة؟

سبق تخريجه ص ـ ٣٦٢.  (١)
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٤٢١

٤١٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

هذه هي الشروط الأربعة التي يجب أن تتوافر لمن يريد تغيير المنكر 
ية المرغمة. ة الماد بيده، وبتعبير آخر: بالقو

ا���FQَّ�، ��] �لا0ً�: ا����Bات   ���o;

وأود أن أنبه هنا على قضية في غاية الأهمية، لمن يشتغلون بإصلاح 
حال المسلمين، وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتنا، خلال عصور 
التخلف، وخلال عهود الاستعمار الغربي، وخلال عهود الطغيان والحكم 
العلماني، تخريب عميق ممتد، لا يكفــي لإزالته تغيير منكرات جزئية، 
كحفلة غنــاء، أو تبرج امرأة في الطريق، أو بيع أشــرطة «كاســيت» أو 

«فيديو» تتضمن ما لا يليق أو ما لا يجوز.
إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم، لا بد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق.
القيم والموازين، ويشمل  تغيير يشــمل الأفكار والمفاهيم، ويشــمل 
الأخلاق والأعمال، ويشمل الآداب والتقاليد، ويشمل الأنظمة والتشريعات.
وقبل ذلك كلــه لا بد أن يتغير الناس من داخلهــم بالتوجيه الدائم، 
والتربية المستمرة، والأسوة الحســنة، فإذا غير الناس ما بأنفسهم، كانوا 
نة الثابتة: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £  أهلاً لأن يغير االله ما بهم وفق الس

¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].

:�Bا���  ���o; @? Y?ا�� �5ورة 

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننســاها هنا، وهي ضرورة الرفق في معالجة 
المنكر، ودعوة أهله إلى المعروف، فقد أوصانا الرسول ژ بالرفق، وبيّن لنا 
أن االله يحبه في الأمر كله، وأنه ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء 

إلا شانه. ومن الكلمات المأثورة: من أمر بمعروف، فليكن أمره بمعروف.
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٤٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٠ المحور  السابع : 

٣ ـ الخلل في فقه الخروج على الحكام:
وأما الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام، فهو 
يتمثل في أنهم يرون وجوب الخروج على الحكام المعاصرين في البلاد 
الإسلامية، للأسباب التي بيناها من قبل، ما داموا لا يحكمون بما أنزل 
االله، وما دامــوا يوالون أعــداء االله، وما دامــوا يعادون الدعــاة إلى االله، 

وما داموا قد فرضوا أنفسهم على شعوبهم بغير رضاها واختيارها.
ومن هنا كان واجب النصيحة في الديــن، وفريضة الأمر بالمعروف 
ة أو  لَمَــة، وتغيير المنكر بالقو والنهي عن المنكر، ووجوب مقاومة الظ
نة، كلها توجب الخروج على  باليد، وغير ذلك من عمومات القرآن والس
هؤلاء الحكام الظلمة ـ أو الكفرة ـ وتطهير بلاد المســلمين من شــرهم 
 Ã ﴿ :اس جميعًا، كما قال تعالىى لا تعم نقمتهم النوفسادهم، حت

Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الأنفال: ٢٥].

الناس إذا رأوا الظالم ولــم يأخذوا على يديه؛   وقال النبي ژ : «إن
أوشك أن يعمهم االله بعقاب من عنده»(١).

:�َّ�F�0ر الأ %� ��#��
 �X��j; kد��الأ:

وأود أن أبدأ حديثي هنا بأني من الذين يطالبون حكام المسلمين أن 
يطبقوا شــرع االله في جميع جوانب الحياة، ولا يعطلــوا بعضه ويأخذوا 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :بعضه، كما قــال تعالــى
[المائــدة: ٤٩]. ولا يكونوا   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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٤٢٣

٤٢١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 I H ﴿ :ذيــن قرعهــم االله تعالى بقولــهكبني إســرائيل، ال
L K J ﴾ [البقرة: ٨٥].

ولا أرى أن وضع الحُكم في معظم الأقطار الإسلامية وضعٌ يَرْضى 
عنه االله ورســوله والمؤمنون، بل هناك مخالفات شتى لشريعة الإسلام، 
في مجالات عدة، لا يجوز الســكوت عليها، في: التشريع، والاقتصاد، 
والسياسة، والثقافة، وغيرها. وإن كنا نعترف أن هذه المخالفات الشرعية 
متفاوتة في كمها وكيفها من بلد إلى آخــر. وهذا يوجب علينا أن نعمل 
على إصلاحهــا ـ ما اســتطعنا ـ بالنصــح والدعوة والإرشــاد، والأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر، بالرفق والحكمــة، والجدال بالتي هي 
أحســن، وتقديم البدائل الشــرعية الصالحــة للتطبيــق المعاصر، بدل 
المحرمات القائمة، وتوعية الشعوب وتربيتها، وتجميعها لتسوق الحكام 

إلى التغيير السلمي، بدلاً من الفتن والمصادمات المسلحة.
ولكنا نخالــف جماعات العنف في حمل الســلاح، والخروج على 
ية، بدعوى أن هذا واجب ديني، وفريضة شرعية، لما  ة الماد الحكام بالقو

ذكروه من أدلة واعتبارات تؤيد وجهة نظرهم.
فقد غفل هؤلاء ـ من جماعات العنف ـ عن أمر مهم، وهو أن الذي 
ذكروه هنا من النصوص، يدخل في باب العمومــات والمطلقات، التي 
خصصتهــا أو قيدتها نصوص أخرى، جــاءت تأمر بالصبــر على جور 
ة، ومظالم الأمــراء، وإن جاروا على حقوق الأفــراد بأخذ المال،  الأئم
وضرب الظهــر، ما لم يظهر منهــم كفر بواح عندنا فيه مــن االله برهان. 
وما ذلك إلا للإبقاء على وحدة الأمة واســتقرار الدولة، والحرص على 
حقن الدماء، والخشــية من أن تفتح أبواب فتن لا تسد، وأن تفتق فتوق 
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٤٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٢ المحور  السابع : 

يصعب رتقها، وقد شــددت الأحاديث في هذا الجانب، حتى لا يسارع 
أهل الورع وأهــل الحماس، بالخروج على الســلطان الشــرعي، بكل 

ما يرونه مخالفًا.
وحسبنا أن نلقي نظرة ســريعة على الأحاديث التي ذكرها صاحب: 

«منتقى الأخبار»، وشرحها الشوكاني في: «نيل الأوطار»، تحت عنوان:

 ���P6 �ـ( إBوا� ،C8ـ���P َّـ�، و;ـ�ك�Fـ% 0ـ�ر الأ
ـ�ب ا�#�ـ� �

ا���6:

١ ـ عن ابن عباس، قال: قال رسول االله ژ : «من رأى من أميره شيئًا 
ة»(١). ه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلييكرهه، فليصبر؛ فإن

وفي لفظ: «من كره من أميره شيئًا، فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من 
ة»(٢). مات ميتة جاهلي اس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه، إلاالن

٢ ـ وعن أبي هُرَيرة ƒ ، عن النبي ژ ، قال: «كانت بنو إســرائيل 
تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون 
 ل فالأول، ثم خلفاء فيكثرون»، قالوا: فمــا تأمرنا؟ قال: «فوُا بيعــة الأو

أعطوهم حقهم؛ فإن االله سائلهم عما استرعاهم»(٣).
قال الشوكاني:

قوله: «من فارق الجماعة شبرًا»: كناية عن معصية السلطان ومحاربته. 
قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة: المســعى في حلّ عقد البيعة التي 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩) (٥٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩) (٥٦).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٢).  (٣)
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٤٢٥

٤٢٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

 حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شــيء، فكنى عنها بمقدار الشــبر؛ لأن
الأخذ في ذلك يَؤُوْل إلى سفك الدماء بغير حق.

ة». وفي  ة»، وفي رواية لمسلم: «فميتته ميتة جاهلي قوله: «فميتته جاهلي
أخرى له من حديــث ابن عمر: «من خلــع يدًا من طاعــة االله؛ لقي االله 

ة»(١). ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة الجاهلي
والمراد بالميتــة الجاهلية: أن يكون حاله فــي الموت، كموت أهل 
الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، 
وليس المــراد أن يموت كافرًا، بــل يموت عاصيًــا. ويحتمل أن يكون 
التشبيه على ظاهره؛ ومعناه: أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن 
 ا. أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير فظاهره غير مراد. ويؤيد أنجاهلي
المراد بالجاهلية التشــبيه: ما أخرجه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان 
حه، من حديث الحارث بن الحارث الأشعري، من حديث طويل،  وصح

وفيه: «من فارق الجماعة شبرًا؛ فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه»(٢).
ل فالأول»: فيه دليل على أنه يجب على الرعية  قوله: «فوُا ببيعة الأو
ل ثم الأول، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر  الوفاء ببيعة الإمام الأو

قبل موت الأول.
قوله: «ثم أعطوهم حقهم»: أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم، الذي لهم 
المطالبة به وقبضه، ســواء كان يختص بهم أو يعم، وذلك من الحقوق 

الواجبة في المال: كالزكاة، وفي الأنفس: كالخروج إلى الجهاد.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١).  (١)
رواه أحمد (١٧١٧٠)، وقال مخرجوه: صحيح. والترمذي في الأمثال (٢٨٦٣)، وقال: حســن   (٢)

صحيح غريب. وابن خزيمة في الصيام (١٨٩٥)، وابن حبان في التاريخ (٦٢٣٣).
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٤٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٤ المحور  السابع : 

٣ ـ وعن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: سمعت رسول االله ژ يقول: 
«خيــار أئمتكم الذين تحبونهــم ويحبونكم، وتصُلّــون عليهم ويُصلّون 
عليكم. وشــرار أئمتكــم الذين تبغضونهــم ويبغضونكــم، وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رســول االله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا، 
ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من وَليِ عليه والٍ، فرآه يأتي شــيئًا من معصية 

االله، فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا ينزعن يدًا من طاعة»(١).
ة  ٤ ـ وعن حُذَيْفة بن اليمان: أن رسول االله ژ قال: «يكون بعدي أئم
لا يهتدون بهديي، ولا يســتنون بسنتي، وســيقوم فيكم رجال قلوبهم 
قلوب الشــياطين في جثمان إنس»، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول االله، 
إن أدركت ذلك؟ قال: «تســمع وتطيع، وإن ضُربِ ظهرك، وأخذ مالك، 

فاسمع وأطع»(٢).
٥ ـ وعن عرفجة الأشجعي، قال: ســمعت رسول االله ژ يقول: «من 
أتاكم وأمرُكم جميع ـ على رجل واحد ـ يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق 

جماعتكم، فاقتلوه»(٣).
٦ ـ وعن عبادة بن الصامت، قال:   بايعنا رســول االله ژ على السمع 
والطاعة، في: منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألاّ ننازع 

الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من االله برهان(٤).
م في باب  قال الشــوكاني: وفي الباب أحاديث غير هذه، بعضها تقد
«براءة رب المــال بالدفع إلى الســلطان الجائر»، في «كتــاب الزكاة». 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٩٩).  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٧)، وأحمد (٢٣٤٢٥). وانظر: الحلال والحرام صـ ٣٦٩ وما بعدها.  (٢)

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٢)، وأحمد (١٨٢٩٥).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة (١٧٠٩).  (٤)

QaradawiBooks.com

                         426 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٧

٤٢٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وبعضها مذكور في غيــر هذا الكتاب، من ذلك: حديــث ابن عمر عند 
الحاكم بلفظ: «من خرج من الجماعة؛ فقد خلع ربقة الإســلام من عنقه 
حتى يراجعــه، ومن مات وليــس عليه إمــام جماعة؛ فــإن موتته موتة 
ة»(١). وقد قدمنا نحوه قريبًا، عن الحارث بن الحارث الأشــعري،  جاهلي

ورواه الحاكم، من حديث معاوية أيضًا، والبزار، من حديث ابن عباس.
وأخرج مســلم من حديث أبي هُرَيرة، بلفظ: «من خرج من الطاعة، 

ة»(٢). وفارق الجماعة، فمات؛ فميتته جاهلي
وأخرج أيضًا مسلم نحوه، عن ابن عمر وفيه قصة(٣).

وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري، بلفظ: «من حمل 
علينا الســلاح؛ فليس منــا»(٤). وأخرجاه أيضًا من حديــث ابن عمر(٥)، 

وأخرجه مسلم من حديث أبي هُرَيرة(٦)، وسلمة بن الأكوع(٧).
وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكــم، من حديث أبي ذر: «من فارق 

الجماعة قدر شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(٨).

حه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في الإيمان (٧٧/١)، وصح  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨) (٥٤)، وأحمد (٧٩٤٤).  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٤٢٣.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٧١)، ومسلم في الإيمان (١٠٠).  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٧٠)، ومسلم في الإيمان (٩٨).  (٥)

رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٨٣٥٩).  (٦)
رواه مسلم في الإيمان (٩٩)، واحمد (١٦٥٠٠).  (٧)

نة (٤٧٥٨)، والحاكم  رواه أحمد (٢١٥٦٠)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الس  (٨)
 أن في العلم (١١٧/١)، وقال: خالد بن وهبان لم يجرح فــي رواياته وهو تابعي معروف إلا

الشيخين لم يخرجاه. وقال الذهبي: خالد لم يضعف.
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٤٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٦ المحور  السابع : 

وأخرج البخاري من حديث أنس: «اســمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِل 
، رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب االله تعالى»(١). عليكم عبدٌ حبشي

وأخرج الشــيخان من حديث أبي هُرَيرة: «من أطاعني فقد أطاع االله، 
ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يُطِع الأميرَ فقــد أطاعني، ومَنْ يَعْصِ 

الأمير فقد عصاني»(٢).
وأخرج الشيخان وغيرهما، من حديث ابن عمر: «على المرءِ المسلمِ 
السمعُ والطاعةُ فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمُرَِ بمعصيةٍ، 

فلا سمعَ ولا طاعة»(٣).
وأخرج الترمذي، من حديث عمر بن الخطــاب: «ألا أخُبرُكم بخير 
الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم  أمرائكم وشــرارهم؟ خيارهم 
ويدعون لكم. وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم 

ويلعنونكم»(٤).
وأخــرج الترمذي من حديــث أبي بكرة: «من أهان ســلطانَ االله في 

الأرض؛ أهانه االلهُ تعالى»(٥).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا طرف منها.

رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٢)، وليس فيه: «ما أقام فيكم كتاب االله تعالى».  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٥٧)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٥).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩).  (٣)
رواه الترمذي في الفتــن (٢٢٦٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفــه إلا من حديث محمد بن   (٤)

أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه.
حه الألباني في صحيح الترمذي  رواه الترمذي في الفتن (٢٢٢٤)، وقال: حسن غريب. وصح  (٥)

.(١٨١٢)
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٤٢٩

٤٢٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقال الشوكاني:
تكم...» إلــخ: فيه دليل على مشــروعية محبة  وقوله: «خيــار أئم
ـا للرعية ومحبوبًا  ة محبـ ة، والدعــاء لهم، وأن من كان من الأئم الأئم
ة، ومن كان  ا له منهــم، فهو من خيار الأئم لديهم، وداعيًا لهم ومدعو
باغضًا لرعيته مبغوضًا عندهم، يســبهم ويســبونه، فهو من شرارهم، 
وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم؛ أطاعوه وانقادوا له وأثنوا 
عليه، فلما كان هو الذي تســبب بالعدل وحســن القول إلى المحبة 
ة، ولما كان هو الذي يتسبب  والطاعة والثناء منهم، كان من خيار الأئم
أيضًا بالجور والشتم للرعية، إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه، 

ة. كان من شرار الأئم
قوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصــلاة» فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة 
ة بالســيف مهما كانوا مقيمين للصلاة. ويــدل ذلك بمفهومه على  الأئم
جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت المذكور، 

فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة، إلا عند ظهور الكفر البواح.
قوله: «فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا ينزعنّ يدًا من طاعة»: فيه 
دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله الســلطان من المعاصي، كفاه ذلك، 
ولا يجــب عليه زيادة عليه. وفــي «الصحيح»: «فمــن رأى منكم منكرًا 
ره بيده، فإن لم يستطع فبلســانه، فإن لم يستطع فبقَِلْبهِ»(١). ويمكن  فليُغَي
حمل حديث الباب، وما ورد في معناه، على عــدم القدرة على التغيير 
ا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا، لما في  باليد واللسان، ويمكن أن يجعل مختص
الأحاديث الصحيحة: من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الإنكار 

سبق تخريجه ص ـ ٩٢.  (١)
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٤٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٨ المحور  السابع : 

د الكراهة بالقلب؛ لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان:  عليهم مجر
تظاهرًا بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.

قوله: «في جُثْمان إنس»: بضم الجيم وسكون المثلثة: أي لهم قلوب 
كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس.

قوله: «وإنْ ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع»: فيه دليل على 
وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العســف والجور إلى ضرب الرعية 
وأخذ أموالهم، فيكــون هذا مخصصًا لعموم قولــه تعالى: ﴿ ^ _ 
` f e d c b a ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿ | { 

~ ے ﴾ [الشورى: ٤٠].
قولــه: «وأثَــرَة علينــا»، والمــراد: أن طاعتهم لمن يتولــى عليهم، 
لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقهم.

قولــه: «وألاّ ننازع الأمر أهلــه» أي الملك والإمــارة، زاد أحمد في 
رواية: «وإنْ رأيت أن لك فــي الأمر حقا»، فلا تعمــل بذلك الظن، بل 

اسمع وأطع، إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة.
قوله: «إلا أنْ تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من االله برهان» أي: نص آية 
أو خبر صريح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم 

ما دام فعلهم يحتمل التأويل.
المعصية، ومعنى الحديث:  بالكفر هنــا:  المراد  النووي:  قال الإمام 
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم 
منكرًا محققًــا تعلمونه من قواعد الإســلام، فإذا رأيتم ذلــك، فأنكروا 
عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام 

بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين.
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٤٣١

٤٢٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

قال النووي:
ــنة أنه  وقــد تظاهرت الأحاديث بمعنــى ما ذكرته، وأجمع أهل الس
لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور ـ في كتب الفقه ـ لبعض 
أصحابنا: أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضًا: فغلط من قائله، مخالف 
للإجمــاع. قال العلماء: وســبب عــدم انعزاله وتحريم الخــروج عليه، 
ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون 

المفسدة في عزله، أكثر منها في بقائه.
قال القاضي عياض: أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى 
أنه لو طرأ عليه الكفر: انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
إليها. قــال: وكذلك ـ عنــد جمهورهــم ـ المبتدع. قــال: وقال بعض 
البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه 
كفر وتغيير للشــرع، أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، 
ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل ما أمكنهم 
ذلك، فــإن لم يقع ذلــك إلا لطائفة وجب عليهم القيــام بخلع الكافر، 
ولا يجب في المبتــدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فــإن تحققوا العجز لم 

يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفرّ بدينه.
قال: ولا تنعقد لفاســق ابتداء، فلو طــرأ على الخليفة فســق، قال 

بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب.
ثين والمتكلمين: لا ينعزل  ة من الفقهاء والمحدن وقال جماهير أهل الس
بالفســق والظلم وتعطيل الحقــوق، ولا يُخلع ولا يجــوز الخروج عليه 
بذلــك، بل يجب وعظــه وتخويفه؛ للأحاديــث الواردة فــي ذلك. قال 
القاضي: وقــد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هــذا الإجماع، وقد رد عليه 
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٤٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٠ المحور  السابع : 

بعضهم هذا: بقيام الحســين وابن الزبير وأهل المدينــة على بني أمية، 
ل ـ على الحجاج مع ابن  وبقيام جماعة عظيمة ـ من التابعين والصدر الأو
ة العدل.  الأشــعث، وتأول هذا القائل قوله: «ألا ننازع الأمر أهله» في أئم
وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير 
من الشــرع، وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان 

أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. واالله أعلم(١).
ونقل الحافظ في «الفتح»: إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه 
بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفــر، وحمل رواية المعصية على 
ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فــإذا لم يقدح في الولاية، نازعه 
في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، 

ومحل ذلك إذا كان قادرًا.
قال الحافظ: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في 
 ـه إن قدر على خلعــه بغير فتنة ولا ظلــم: وجب، وإلا أمراء الجور أنـ
فالواجب: الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن 
أحدث جــورًا بعــد أن كان عدلاً، فاختلفــوا في جواز الخــروج عليه، 

والصحيح: المنع إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه(٢).
ل الباب ـ حجة  اس المذكور ـ في أوقال ابن بطال: إن حديث ابن عب

في ترك الخروج على السلطان، ولو جار.
قال فــي «الفتح»: وقد أجمــع الفقهاء على وجوب طاعة الســلطان 
المتغلب والجهاد معه، وأن طاعتــه خير من الخروج عليه، لما في ذلك 

شرح النووي على مسلم (٢٢٩/١٢)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ه ـ.  (١)
فتح الباري (٨/١٣).  (٢)
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٤٣٣

٤٣١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
الســلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته 

لمن قدر عليها كما في الحديث(١) انتهى.
قال الشوكاني: وقد اســتدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة، 
نة  ومنابذتهم بالســيف، ومكافحتهم بالقتال، بعمومات من الكتاب والس
 في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شــك ولا ريب أن
الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك 
العمومات مطلقًا، وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم 
نة. ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح  الس
ة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم،  ـ من العترة وغيرهم ـ على أئم
ن جاء بعدهم من أهل  وهم أتقى الله وأطوع لسنة رسول االله من جماعة مم
امية ومن وافقهم في الجمود  العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلــم كالكر
على أحاديث الباب، حتى حكموا بأن الحســين السبط ـ رضي االله عنه 
ير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن  ك ير الس وأرضاه ـ باغ على الخِم
معاوية، فيــاالله العجب من مقالات تقشــعر منها الجلــود، ويتصدع من 

سماعها كل جلمود(٢) اه ـ.

:)��.�Lا�� ا�"B�م   	� �cPو

بقي أن يقال هنا: إن جماعات العنف تــرى أن الحكام الحاليين قد 
لوا بعض أحكام  ارتكبوا «كفرًا بواحًا عندنا فيه من االله برهان»، حينما عط

فتح الباري (٧/١٣).  (١)
نيل الأوطــار (٢٠١/٧ ـ ٢٠٨)، تحقيق عصــام الدين الصبابطي، نشــر دار الحديث، مصر،   (٢)

١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٢ المحور  السابع : 

الشرع عمدًا، مثل إقامة الحدود، ومثل تحريم الربا، ومثل إباحة الخمر، 
ومثل نشر الخلاعة في أجهزة الإعلام المختلفة، بل إن بعضهم ليحارب 
المرأة المحتشــمة، ويعتبر لبســها الخمار جريمة، في حين يطلق العنان 
للكاســيات العاريات، أو العاريات غير الكاســيات، ومنهــم من يعتبر 
ا  الدعوة إلى تحكيم الشريعة جريمة مخالفة للدستور، إلى غير ذلك مم

يعلمه الخاص والعام.
وأحب هنا أن أفرق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام:

١ ـ النوع الأول: هو الذي يعترف بالإســلام دينًا للدولة، وبالشــريعة 
مصدرًا للقوانين، ولكنه مفرط في تطبيق الشريعة في بعض الجوانب، فهذا 
أشبه بالمسلم الذي يشــهد أن لا إلٰه إلا االله وأن محمدًا رسول االله، ويلتزم 
بأحكام الإسلام عامة، ولكنه يرتكب بعض الكبائر، من فعل محظور، أو 
ــنة وجمهور  ترك مأمــور، فالخوارج ومــن وافقهــم يكفرونه، وأهل الس
المســلمين يعتبرونه مســلمًا عاصيًا، غير خارج من الملة، ما لم يستحل 

ذلك، أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورة، وجل الحكام من هذا النوع.
ـذي يجاهر بالعداوة  الـ ٢ ـ والنوع الثاني: هــو العلماني المتطرف، 
لشريعة الإسلام، ويسخر منها، ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدم، فهو 
يرفض الشــريعة رفضًا، فهو أشــبه بإبليس الذي رفض أمر االله بالسجود 

لآدم، ووصفه القرآن بأنه: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [البقرة: ٣٤].
ف العلماني في مواجهة  وقد تحدثنا عن هذا النوع في كتابنا: «التطر

الإسلام».
الذي يباهي  النــوع،  الذين يمثلــون هذا  وقليل من الحكام هــم 
م االله، ويحرم ما أحل االله، ويسقط  بعداوته لشريعة االله، ويستحل ما حر
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٤٣٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ما فرضه االله، ويتبع غير ســبيل المؤمنين، بل يتبع ســبيل المجرمين، 
ويعمل جاهدًا في تجفيف ينابيع التدين في نفوس جماهير المسلمين 

وفي حياتهم.
وهؤلاء هم الذين يجــب مقاومتهم والخروج عليهم، ولكن هذا كله 
مقيد بحدود القدرة والإمكان، ولا يكلف االله نفسًــا إلا وســعها. وكثيرًا 
ة في غير موضعها إلى كوارث كبيرة، ربما عاقت  ما يؤدي استعمال القو

العودة إلى الشريعة، زمنًا قد يقصر أو يطول.
والأولى بالمســلمين هنــا أن يتفقوا علــى آليات ســلمية للتغيير، 
ا وصل إليه العالــم عن طريق الوســائل الديمقراطية في  ويســتفيدوا مم
التغيير، أو أي طرق أخرى لا تترتب عليها فتنة في الأرض وفساد كبير. 
والمؤمن يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت. ولا حرج على المسلمين 
أن يقتبســوا من الوســائل عند غيرهــم ما ينفعهم في دينهــم ودنياهم، 
ما دامت هذه الوسائل غير مخالفة لنصوص الشرع ولا قواعده، بل هي 

من «المصالح المرسلة» التي تتحقق بها مقاصد الشريعة ومنافع الناس.

٤ ـ الخلل في فقه التكفير:
وأما الخلل في «فقه التكفير» فقد عالجناه في رسالتنا: «ظاهرة الغلو 

في التكفير».
وبعض هذه الجماعات يكفّرون الحكام، وقد بحثنا ذلك في الفقرة 

الماضية.
وبعضهم يكفرون المجتمــع أو الناس بالجملــة، فمنهم من يقول: 

رضوا بكفر الحكام، والرضا بالكفر: كفر.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٤ المحور  السابع : 

ومنهم من يقول: لم يكفّروا الحكام الكافرين، ومن لم يكفر الكافر: 
فهو كافر.

ومنهم من يقول: تولوا هؤلاء الحكام، واالله تعالى يقول: ﴿ / 0 
1 2 3 ﴾ [المائدة: ٥١].

ومنهم من يقول: هــذه الجماهير لم تدخل الإســلام أصلاً حتى 
تخرج منه؛ لأنها لــم تفهم المدلول الحقيقي لكلمــة: «لا إلٰه إلا االله» 

فهؤلاء ليسوا مسلمين.
وكل هذه دعاوى لا تقوم على أســس علمية، فالمرء يثبت إســلامه 
بالشــهادتين، ولســنا مطالبين أن نشــق عن قلبه، بل نقبل ظاهره وندع 
ما خفي إلى االله. كما جاء فــي الحديث المتفق عليه: «فــإذا قالوها فقد 
ها، وحســابهم علــى االله»(١).  بحق ي دماءهــم وأموالهم، إلاِعصمــوا من

وقوله ! لأسامة: «هلا شققتَ عن قلبه»(٢).
ومن دخل الإســلام بيقين، لا يخرج منه إلا بيقين مثله؛ لأن اليقين 
لا يُزَال بالشــك. والأصل هو حسن الظن بالمســلم، وحمل حاله على 
الصلاح ما أمكــن ذلك، ولو وجد فــي قول أو فعــل أو تصرف وجوه 
تحتمل الكفر، ووجه واحد يحتمل الإسلام، حمل على هذا الوجه؛ إبقاءً 

على الأصل، وتحسينًا للظن بالمسلم.
وقد بينا في رســالتنا المشــار إليها، أن الغلو في التكفير وتوســيع 
نطاقه، خطــأ ديني، وخطأ علمي، وخطأ سياســي، ولا يجوز للمســلم 

متفق عليه: رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (٩٦)، عن أسامة بن زيد.  (٢)
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الحريص على دينــه أن يتورط فيه، فلتراجع تلك الرســالة، فهي مركزة 
وكافية للكثيرين.

ا�6�L والإر)�ب:  )�


وهنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، وهي العلاقة بين «العنف» والإرهاب، 
وهي علاقة العموم والخصوص، بمعنى أن الإرهاب أخص من العنف، 

فكل إرهاب عنف، وليس كل عنف إرهابًا، فيما أراه.
الإرهاب: أن تستخدم العنف فيمن ليس بينك وبينه قضية، وإنما هو 

وسيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه.
ويدخل في ذلك: خطــف الطائرات، فليس بيــن الخاطف وركاب 
الطائــرة ـ عادة ـ قضية، ولا خــلاف بينه وبينهم، إنما يتخذهم وســيلة 
للضغط على حكومة معينة؛ لتحقيق مطالب له، كإطلاق مساجين أو دفع 

فدية، أو نحو ذلك، وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة.
كما يدخل في ذلك: احتجاز رهائن لديــه، لا يعرفهم ولا يعرفونه، 
ولكن يتخذهم وسيلة ضغط، لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل، كما 

فعلت جماعة أبو سياف في جنوب الفِلبِين وغيرهم.
ــياح فــي مصر، كما حدث فــي مذبحة الأقصر  ومن ذلك: قتل الس

وغيرها، لضرب الاقتصاد المصري، للضغط على الحكومة المصرية.
ومن ذلــك: ما حــدث فــي (١١) ســبتمبر (٢٠٠١م)، فــي نيويورك 
وواشــنطن، من اختطاف الطائرات المدنية بركابها، من المدنيين الذين 
ليس بينهم وبين خاطفيها مشــكلة أو نزاع، واســتخدامها «آلة هجوم» 

وتفجيرها بمن فيها، للضغط والتأثير على السياسة الأمريكية.
QaradawiBooks.com

                         437 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٤٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٦ المحور  السابع : 

وكذلك ضرب المدنيين البرآء: في برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويــورك، وفيهم أناس لا علاقة لهــم باتخاذ القرار السياســي، ومنهم 

مسلمون وغيرهم.
ة،  ة، فنحن ندين الإرهاب بصفة خاصوإذا كنا ندين العنف بصفة عام

لما فيه من اعتداء على أناس ليس لهم أدنى ذنب يؤاخذون به.
وقد أصدرت فتوى ـ منذ بضعة عشر عامًا ـ بتحريم خطف الطائرات، 
وذلك بعد حادثة خطف الطائرة الكويتية، وبقاء ركابها فيها محبوســين 

ستة عشر يومًا، كما قتلوا واحدًا أو اثنين من ركابها.
كما أفتيت بتحريــم حجز الرهائــن والتهديد بقتلهــم، إنكارًا على 

ما اقترفته جماعة «أبو سياف».
وكذلك أصدرت بيانًا ـ عقب أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر ـ 

دنِْتُ فيه هذا العمل ومقترفيه، أيا كان دينهم، أو جنسهم أو وطنهم.
ـ فــي خطبــي، ومحاضراتي،  بوضوح  الإرهــاب  دنــتُ  وأيضًا، 
ومقالاتي، وكتبي ـ ومن ذلــك: ما ذكرته في كلمتــي التي ألقيتها في 
مؤتمر القمة الإســلامية المســيحية، الذي عقد في رومــا في أكتوبر 

(٢٠٠١م)، وفيها قلت:

�X?} الإر)�ب:

«إننيِ باسمي وباسم كل علماء المســلمين، نرفض الإرهاب، الذي 
يعني ترويــع الآمنين وقتل البــرآء بغير حــق، ولكنا لا نعــد أبدًا من 
الإرهاب، من يدافع عن وطنه وحرماته ومقدساته، فمن الظلم أن يسمى 

هذا إرهابًا، بل هو دفاع مشروع.
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إن الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية، والأعراف الدولية، والقيم 
الفطرية، كلها متفقة على مشــروعية المقاومة لــكل غاز يحتل الأرض، 

حتى يجلو عن الوطن.
كما أننــا ننكر أن نحارب الإرهــاب بإرهاب مثله، يســتخدم نفس 
منطقه، ويأخذ البريء بذنب المســيء، والمظلوم بجريرة الظالم. ولهذا 
نحذر هنا أن يؤخذ شعب كامل بجريمة أفراد منه، حتى لو ثبتت الجريمة 
عليهم، أو يتهم دين تتبعه أمة كبرى بأنه دين العنف والإرهاب بســبب 
أفراد منه. وقد ســبق لأفراد مسيحيين في أمريكا نفســها اتهموا بجرائم 
إرهابية، وحوكموا عليها ودينوا فيها، كما في حادث أوكلاهوما ســيتي 
ة، فلم تُتهم بسببه  ذي قام به مســيحي أمريكي بدوافع خاصالشــهير، ال

أمريكا كلها، ولا العالم المسيحي، ولا الديانة المسيحية.
يجب أن نتعامل مع الإرهابيين على أســاس مــن معرفة دوافعهم، 
ب  ودراسة نفســياتهم، فالإرهابي إنســان مغلق على نفسه، شديد التعص
لفكرته التي يؤمن بها، ويرى من خلالها العالم والحياة والإنسان، على 
غير ما يراه الآخرون، ويرى نفسه هو المصيب، وكل الآخرين مخطئين، 
أو منحرفين. فهو صاحب قضية يعمل من أجلها، وليس من أجل مصلحة 
نفسه، وهو مستعد أن يضحي بنفســه من أجل قضيته. وآفته ليست في 

ضميره، بل في رأسه وفكره.
ل ما يقــاوم بتصحيح فكرتــه الخاطئة،  ولهذا يجــب أن يقــاوم أو
ومفاهيمه المغلوطة، ولا يقاوم عنفه بعنف مضــاد، إلا بمقدار ما تمليه 
الضرورة، فإن هذا العنف لا يزيــده إلا تصلبًا وإصرارًا على موقفه. وهنا 
عمل أهــل الفكر والدعوة والتربيــة، والميدان مفتــوح أمامهم، لتقويم 

ما اعوج من فكر، وإصلاح ما فسد من السلوك.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٨ المحور  السابع : 

ثم إن جرائم الإرهاب ـ عادة ـ إنما هي جرائم أفراد، أو مجموعات 
صغيرة، ومثلها لا يقاوم بشــن حرب كبيرة عليهــا؛ لأنها قد تصيب 
غيرهم ولا تصيبهــم، إنما يقاوم هؤلاء بما يقــاوم به كل المجرمين، 
وهو تقديمهم لمحاكمة عادلة تعاقبهم بما يســتحقون وفق الشــرائع 

والقوانين المرضية.
كما أن محاربة الإرهاب حقا إنما تتم بمحاربة أســبابه، ومنها: إزالة 
المظالم، وحل القضايا المعلقة، ومنها: قضية فلَِسْــطين التي شرد أهلها 

وأخرجوا من ديارهم بغير حق.
ومن ذلك أن يترك للمســلمين حريتهم، وحقهم في أن يحكموا 
أنفســهم وفــق عقائدهم التــي آمنوا بهــا، ولا يفــرض عليهم نظام 

لا يرضونه.

��c�؟ 6�Lا� )/ )xا 

بقي ســؤال آخر، لا بد منه هنا، وهو: إذا لم نتكلم بمنطق الشــرع، 
وتحدثنا بمنطق المصلحة أو الفائدة والثمرة، فهل هذا العنف مفيد؟ هل 

يحقق مصلحة للدعوة الإسلامية، وللصحوة الإسلامية؟

:6�Lا� لا ?�F�ة �( )xا 

د أن هذا العنف لا يغير حكومة ولا يسقط نظامًا، هذا  نستطيع أن نؤك
الاغتيال السياسي، أو القتل العشــوائي، أو العمل التخريبي، لم نره غيّر 
شــيئًا في الأنظمة القائمة التــي أراد دعاة العنف تغييرهــا، وقد جرب 
الاغتيال السياسي، فذهب حاكم وجاء آخر بعده، واستمر الوضع، وربما 

كان الجديد أسوأ من القديم، وربما ازداد الوضع سوءًا.
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٤٤١

٤٣٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ثم إن هذا الذي يقوم بالعنف لا يستطيع الاستمرار فيه إلى الأبد، إنه 
يستمر مدة ثم ييئس، ويلقي سلاحه، ولم يجن ثمرة من عمله، إلا ما قتل 

من أنفس، وما أضاع من جهد وعُمر.

:���oا��  >'?

على أنه فقه التغيير الحق لا يتم بالعنــف، إنه عملية طويلة المدى، 
ل ما يبدأ وفق المنهج القرآنــي والنبوي بتغيير  عميقة الجذور، يبــدأ أو
ما بالأنفس بالتوعية والتربية، والإعداد الطويل النفس. غيّر ما بنفســك 
ــنة القرآنية الثابتة: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £  يتغير التاريخ، هذه الس

¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].

وهذا ـ للأســف ـ لا يعيه إلا أولو الألباب، ولا يصبر عليه إلا أولو 
العزم، وقليل ما هم.

ا����وع: ا��:��   6�Lا�

إن العنف الوحيد المشروع: هو العنف لمقاومة الاحتلال الغاصب، 
مثل: مقاومة الاحتلال الإســرائيلي في فلَِسْــطين، والصربي في البوسنة 

والهرسك، وفي كوسوفا، والهندوسي في كشمير، ونحو ذلك.

وهو ما يجــب أن يقرره أهل الحل والعقــد، ولا يترك الأمر فوضى 
لكل من يقدر على حمل السلاح.

وهذا في حدود الاستطاعة، حتى لا تتعرض الجماعة المسلمة للإبادة 
والتصفيــة الجماعية، بحجة مقاومــة العنف والإرهــاب. وبهذا يمكن 
الكمون والتربص فترة، ثم الظهور عند الفرصة والقدرة. وقد قال تعالى: 
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٤٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٠ المحور  السابع : 

 «  ª  ©  ¨  § ﴿ وقــال:  [التغابــن: ١٦]،   ﴾ z  y  x  w ﴿
¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وفــي الحديــث المتفــق عليــه: «إذا أمرتكم بشــيء، فأتــوا منه 
ما استطعتم»(١). وقال تعالى: ﴿ ¯ yx w v u ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال: 
﴿ Q P O N M LK J I ﴾ [النســاء: ٢٩]. وفــي الحديث: 

«لا ضرر، ولا ضرار»(٢).
ا���اح:  �cBا�  ���'�و

وهناك عنف آخر مشــروع، عبّر عنه الحديث الصحيح المتفق عليه، 
حين قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من االله برهان»(٣).

التي قال عنها العلامة  وذلك مثل: مقاومة الردة العِلمانية الصريحة، 
التــي ترفض قواطع  الردة  الندوي: «ردة ولا أبا بكر لها».  أبو الحســن 
 الإسلام، وهذه المقاومة المشروعة في حدود الاستطاعة والإمكان، وإلا

وجب الصبر والإعداد ليوم الخلاص».

سبق تخريجه ص ـ ٧٧، وفيه: «ذروني ما تركتكم».  (١)
جوه: حســن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس،  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (٢)
والدارقطني في البيوع (٧٧/٣)، عن أبي ســعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين (الحديث 
الثاني والثلاثون): حديث حســن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في 
الموطأ مرســلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ژ فأسقط أبا ســعيد، وله طرق يقوي 
حه إمامنا ـ أي الشافعي ـ  ن في خلاصة البدر المنير (٤٣٨/٢): وصحبعضها بعضًا. وقال ابن الملق
في حرملة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شــرحه للحديث (٢١٠/٢، ٢١١): وقد 
استدل الإمام أحمد بهذا الحديث. قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من 
وا به، وقول  وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحســنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتج

أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلم.
سبق تخريجه ص ـ ٤٢٤.  (٣)
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٤٤٣

���ان

٤٤١

أعظم ما يؤذي الصحوة الإســلامية، ويضر بها، ويعوق مســيرتها، 
ويمكن أعداءها منها: أن تتناكر فصائلها وأجنحتها المختلفة ولا تتعارف، 
وأن تتعادى ولا تتآخى، وأن تتفرق ولا تجتمع، وأن يتوجس بعضها من 
بعض، ويسيء بعضهم الظن ببعض، بل يكيد بعضهم لبعض، بل يعمل 

كثير منهم لهدم إخوانه، وبناء نفسه على أنقاضهم.

اه رسول الإسلام ژ :  ذي سمال الوبيل، والمرض الخطير،  الداء  إنه 
«داء الأمم»، وهو الحســد والبغضاء: «دب إليكــم داء الأمم من قبلكم: 
الحســد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكن 
تحلق الدين»(١). بل هو الذي ضيع الدولة الإســلامية الكبرى من قبل، 
ومكن الغزاة من اختراقها، وســلط عليها الصليبيين من الغرب، والتتار 
رنا االله تعالى ورسوله منه، فقد قال تعالى: ﴿ $  من الشرق. وهو ما حذ
 y  x  w  v ﴿ [الأنفــال: ٤٦]،   ﴾ (  '  &  %

z } | { ~ ے ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

سبق تخريجه ص ـ ٤٤.  (١)

١٠

�( ا�6�L وا��'��

إ�% ا��?Y وا��:��
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٤٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٢ المحور  السابع : 

وقــال رســول االله ژ : «لا تختلفوا؛ فإن مــن كان قبلكــم اختلفوا 
ولا تدابروا،  ولا تباغضــوا،  ولا تناجشــوا،  «لا تحاســدوا،  فهلكوا»(١). 
ولا يبعِْ بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخوانًا، المســلم أخو 
الشر أن  امرگ من  المسلم، لا يَظْلمُِه، ولا يخذلُه، ولا يَحْقِرُه، بحسْــبِ 

يحقر أخاه المسلم»(٢).
وإذا كان هــذا مســتنكرًا بين المســلمين كافة، فهو أشــد ما يكون 
اســتنكارًا إذا وقع بين العاملين لنصرة الإســلام، وبعــث أمته، وإحياء 
حضارته، وتحكيم شريعته، وهم أبناء الصحوة الإسلامية، الذين يفترض 
فيهم أنهم يحملون هموم الأمة، ويتقدمــون الركب المنقذ لها، المدافع 

عن هويتها وانتمائها ورسالتها.
ولو جــاز أن يكون البغــض أو الكراهية أساسًــا للتعامــل بين الناس 
ـ وما هي بجائزة ـ فلا يجوز أن تكون أساسًا للتعامل بين العاملين للإسلام.
إنما الذي يجب أن يسود بينهم هو قانون الحب، أن يحب كل منهم 
لأخيه ما يحب لنفســه، وهذا هو موجب الإيمان. كما قال تعالى: ﴿ ¬ 

̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ®
 Q P O N M L K J I H ﴿ :وقال جل شأنه

T S R ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال تعالى لرسوله ممتنا عليه: ﴿ ( * + , - ❁ 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /

= < ? @D C B A ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (٢)
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٤٤٥

٤٤٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقال ژ : «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(١).
ة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا  ذي نفْسِي بيده، لن تدخلوا الجنوقال: «وال

وا»(٢). ى تحابحت
حتى من أساء إلى أخيه ينبغي أن يقابل إساءته بالإحسان والصفح، 
 ` _^ ] \ [ Z ﴿ :لا بالانتقام أو الحقد. كما قال تعالى

k j i h g f e n c b a ﴾ [فصلت: ٣٤].
وإذا كان عنترة الشاعر الجاهلي يقول(٣):

تَبُ الْغَضَبُ!لاَ يَحْمِلُ الْحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بهِِ الر طَبْعُهُ  مَنْ  الْعُلاَ  يَنَالُ  وَلاَ 
فماذا ينبغي أن يقوله المسلم في هذا المقام؟ وإذا كانت قرابة الدم، 

وصلة العصبة جعلت الشاعر المسلم يقول(٤):
أبَيِ بَنيِ  وَبَيْــنَ  بَيْنيِ  الذيِ   اوَإِن ِجد لَمُخْتَلفٌِ  ــي  عَم بَنيِ  وَبَيْنَ 
وَإِنْ هَدَمُوا مَجْديِ بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدَاإِذَا أكََلُوا لَحْمِــي وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ
بيِ  تَمُر بنَِحْسٍ  طَيْرًا  زَجَرُوا  سَعْدَاوَإِنْ  بهِِمْ   تَمُر طَيْرًا  لَهُمْ  زَجَرْتُ 
عُوا غَيْبيِ حَفِظْتُ غُيُوبَهُمْ ي هَوَيْتُ لَهُمْ رُشْدَاوَإِنْ ضَي وَإِنْ هُمْ هَوَوْا غَي
عَلَيْهِمُو الْقَديِمَ  الْحِقْدَ  أحَْمِلُ  مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَا!وَلاَ  وَلَيْسَ كَبيِر القومِ 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، عن أبي هريرة.  (٢)

ديوان عنترة بشرح الخطيب التبريزي صـ ٢٥، تقديم وفهرسة مجيد طراد، نشر دار الكتاب   (٣)
العربي، ط ١، ١٩٩٢م.

من شــعر المقنع الكندي، انظر: الحماســة لأبي تمــام (٦٠٣/١، ٦٠٤)، تحقيق د. عبد االله   (٤)
عسيلان، نشر جامعة الإمام، ١٩٨١م.
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٤٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٤ المحور  السابع : 

إذا كان هذا شأن الرجل المســلم الكبير في قومه مع إخوانه وأبناء 
عمومته، فيجــب أن يكون هذا هــو موقف الداعية المســلم مع جميع 
إخوانه ورفقائه في درب الدعوة، يوفر لحومهم، ويبني مجدهم، ويحفظ 

غيوبهم، ويهوى رشدهم، ولا يحمل حقدًا عليهم.

:>;�Gإ )� 6��� 6P��

وقد ذكر القرآن لنا نموذجًا يحتذى في تعامل الأخ القدوة مع إخوانه 
إذا أساؤوا إليه، وكيف يســامح ويصفح؟! وإن بلغت إساءتهم إلى حد 

التآمر على القتل.
ة يوسف الذي أصابه من كيد إخوته وحسدهم ما أصابه من  ها قصإن
محن وابتلاءات اســتغرقت صباه وشــبابه، وبعض كهولته، فلما مكنته 
الأقدار منهــم، لم ينظر إليهم نظــرة الحقود الذي يريــد أن ينتقم، وأن 
يصفي الحسابات القديمة، بل عاملهم بطلف ومحبة، والتمس لهم العذر 
 ﴾ W V U T S R Q P O N ﴿ :فيما صدر منهم
[يوســف: ٨٩]، ففي قوله: ﴿ W V U ﴾ فتح لبــاب الاعتذار عنهم 

والتماس مخرج لهم، أنهم كانوا في مرحلة الجهل والطيش، فكان ردهم: 
﴿ z y x w v u } | ﴾ [يوسف: ٩١].

وهنا كان الموقف اليوسفي السمح الكريم: ﴿ ~ ے ¡ ¢ 
£¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [يوســف: ٩٢]. وحين دخل 
 ] \ [ Z ﴿ :أبوه وإخوته عليه في مصر، وفي ظل ســلطانه
 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ﴾ [يوسف: ١٠٠].
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٤٤٧

٤٤٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فذكر نعمة االله عليه إذ أخرجه من الســجن، ولم يذكر إخراجه من 
الجب حتى لا ينكأ الجراح القديمة، ونسب ما حدث بينه وبين إخوته 
إلى نزغ الشــيطان عدو الإنســان، فكأنه يعتذر عنهم في هذا الموقف 
الذي أعــزه االله فيه. وهكذا ينبغــي أن يكون الرجــال الكبار من أهل 

الإيمان والإحسان.
ومن النماذج الخلقية الرائعة ما ذكره الشاعر العربي قديمًا عن قومه 

وقد قتلوا أخاه، وما أروع ما قال(١):
أخَِي أمَُيْــمَ  قَتَلُــوا  هُمُو  سَــهْمِي!قَوْمـِـي  يُصِيبُنيِ  رَمَيْــتُ  فَــإِذَا 
جَلَــلاً لأَعَْفُــوَنْ  عَفَــوْتُ  وَلَئـِـنْ رَمَيْــتُ لأَوُهنَِــنْ عَظْمِي!فَلَئـِـنْ 

فما أبلغ هذا الكلام وما أصدقه، فإنه إذا أراد أن يثأر لأخيه من قومه، 
فرماهم بســهمه، فإن السهم ســيصيبه ويجرحه كما يصيبهم ويجرحهم؛ 
لأنهم منه، وهو منهم، ورميه لهم ســيوهن عظمه كمــا يوهن عظمهم، 

فليس له إلا أن يعفو، وإن كان العفو أمرًا جللاً، ولكن لا بديل عنه.

وقد كان مسطح من أقارب سيدنا أبي بكر ƒ ، ولكنه أطال لسانه 
في عائشــة # ، وشــارك أصحاب الإفك في تناول عرضها بسوء، ولم 
يراع حق القرابة، ولا حق الإســلام. فلما أنزل االله براءتها من فوق سبع 
ســماوات، حلف أبو بكر ألا يصله بما كان يصله بــه من مال من قبل، 
جزاء على فعلته النكراء، وموقفه الخبيــث. ولكن القرآن عاتب أبا بكر 
 O N M L K J I H ﴿ :في ذلك، ونزل قوله تعالــى
 ] \ [ ZY X WV U T S R Q P

بلفظ مقارب للحارث بن وعلة الرقاشي انظر: شرح ديوان الحماسة (١١٨/١).  (١)
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٤٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٦ المحور  السابع : 

^ _ `d c b a ﴾ [النور: ٢٢]. فلما قرأ أبو بكر الآية، قال: بلى 

أحب أن يغفر االله لي. وعاد إلى وصله وبرّه كما كان من قبل(١).

إ��<: وا  أ��وٴ  )َّ����6P الإ��م أ:�� 

ن آذوه وعذبوه في المحنة المعروفة  وانظر إلى موقف الإمام أحمد مم
في تاريخنا بمحنة خلق القرآن، كيف صفــح عنهم وجعلهم في حل؟! 

محتسبًا أجره على االله.

، حتى  ـه جعل كل من حضر ضربــه وآذاه في حِل فقد رووا عنه: أنـ
الخليفة العباســي الذي ضرب بأمره ـ وهو المعتصــم ـ جعله في حل، 
وخصوصًا بعد أن فتح عاصمة «بابــك» الخرمي الملحد المارق، وظفر 

به، وبعد فتحه لعمورية.

ا دعاه إلى ذلك: ما قرأه في كتاب االله من مثل قوله تعالى:  وكان مم
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الشورى: ٤٠]. وقد روي في تفسيرها عن 
الحســن: إذا كان ذلك يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي االله رب 
العالمين، ثم نودي: أن لا يقوم إلا من أجره على االله، فلا يقوم إلا من 

عفا في الدنيا(٢)!

 ﴾ ̀  _ ^ ] \ [ ZY X ﴿ :قال: ورأيت االله يقول
[النور: ٢٢].

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٥٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، عن عائشة.  (١)
رواه ابن الجوزي في مناقب الإمــام أحمد صـ ٤٦٥، تحقيق د. عبد االله بن عبد المحســن   (٢)

التركي، نشر دار هجر، ط ٢، ١٤٠٩ه ـ.
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٤٤٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وأمر النبي ژ أبا بكر بالعفو في قضية مســطح، قال الإمام أحمد: 
وما ينفعك أن يعذب االله أخاك المسلم في سببك(١)!

فما أبلغها وأروعها من كلمة لا تصدر إلا عن «الإمام حقا، وشــيخ 
الإسلام صدقًا»، كما وصفه المؤرخ الكبير الحافظ الذهبي 5 (٢).

هذه الروح الإيمانية المحلقة هي التي يجب أن تســري وتسود بين 
التناكر  الدعوة، وفصائل الصحوة، في الساحة الإسلامية، لا روح  رجال 
فأبناء  بأعيننا،  المدمرة  آثارها  التي نشهدها ونلمس  والتباغض والتعادي 
الصحوة ينهش بعضهــم بعضًا، ويذوق بعضهم بــأس بعض، وهذا من 
عقوبات االله تعالى القدرية، التي أنذر بها المشركين، حين كذبوا رسوله، 
 } | { z y x w ﴿ :وأعرضوا عــن دعوته، كما قال تعالــى
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

[الأنعام: ٦٥].

والواجب على القيادات الدعوية والفِكْرِية والتربوية، أن تهتم بعلاج 
هــذه الظاهــرة، وتُعطيها عنايــة أكبر؛ ظاهــرة التفرق والتشــاحن بين 

ن الصحوة الإسلامية. تي تكوة المختلفة الالجماعات الديني
ولا يمكن علاج هــذه الظاهرة بمحاولة رفع الخلاف في المســائل 
الفقهية، والفــروع الدينية، فقد بينــا بالأدلة أن الاختــلاف في الفروع 
، ولكــن الذي يضر هو  الاختلاف لا يضر ضرورةٌ ورحمةٌ وســعة، وأن
التفرق والتعادي، وأن الذيــن حاولوا إلغاء المذاهب، لم يزيدوا على أن 

زادوا بمحاولتهم مذهبًا جديدًا.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٦١/١١).  (١)
المصدر السابق (١٧٧/١١).  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٨ المحور  السابع : 

وكذلك نادى بعض المخلصين المثاليين ـ على المستوى الحركي ـ 
أن تتوحد الجماعات الإسلامية، والحركات الإســلامية، في جماعة أو 
حركة عالمية كبرى تضم الجميع في كنفها، وتلغي انتماءاتهم لجماعاتهم 

الأصلية، وهي أمنية عذبة، ولكنها بعيدة المنال من جهة الواقع.
فالناس لكي يكونوا أعضــاء جماعة واحدة، لا بــد أن يتفقوا على 
الأهداف وعلــى ترتيبها، ثــم على المناهــج والوســائل الموصلة إلى 
الأهداف، ثم على القيادات والأشــخاص، والاتفاق على هذا كله ليس 

بالأمر السهل.
د الجماعات  ه لا مانع مــن أن تتعدولهذا ناديت منذ زمن طويل بأن
والحركات العاملة لنصرة الإسلام، وبعث الأمة الإسلامية، وأن يعمل كل 
منها في الميدان الذي يختاره ويحسنه، فهذا يعمل في تحرير العقيدة من 
الشركيات والخرافات، وآخر يعمل لتحرير العبادة من المبتدَعات، وثالث 
يعمل لتربية النشء تربية إسلامية، وإنشــاء المدارس الإسلامية، ورابع 
يعمل في مجال الاقتصاد وتأســيس المصارف والشــركات الإسلامية، 
وخامــس يعمل في مجــال الفكــر والثقافة والــرد على الماركســيين 
والعِلمانيين، وغيره يعمل في الميدان السياســي وخــوض الانتخابات 
لإبلاغ كلمة الإسلام إلى المجالس التشــريعية، وآخر يعمل في المجال 
، والإغاثة الإنسانية. وآخر يعمل في أكثر من مجال  والخيري ، الاجتماعي

من هذه المجالات.
د لا ضرر فيه ولا خطر، بل هو من «اختلاف التنوع»، وهو  وهذا التعد
من الظواهر الشــائعة في الكون كلــه التي يعبر عنها القــرآن باختلاف 
الألوان، ويعده آية من آيات االله؛ لأن التنوع فيه إثراء للحياة، وإغناء لها.
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٤٤٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وهذا بخلاف «اختلاف التضاد» أو «التناقض»، فهذا هو الذي يحمل 
الضرر والخطر، ومنه يتطاير الشرر، ويتصارع البشر.

د أن يكون بين الجميع قدر من التفاهم  في هذا التعد ومن المهم
الاتجاهات،  ولا تتعارض  المصالح،  لا تتصادم  بحيث  والتنســيق، 
ا  ـة والأحداث الكبرى، صف وأن يقف الجميع في القضايا المصيريـ
 ، دُ التنظيمي أبــدًا التعــد واحــدًا، وجبهة متراصــة؛ وبهذا لا يضر

. ولا الاختلاف الجزئي
ولم أرَ في القادة والدعاة الإســلاميين مــن كان أحرص على جمع 
الكلمة، ولَمّ الشــمل، وتوحيد الصفوف بين الإسلاميين، وإزالة الجفوة 
بين بعضهم وبعض، مثل الإمام حســن البنا 5 ، فقد كان أبدًا يسعى 
ب ولا يباعد، وأن يبني ولا يهدم، ما وجد  ق، وأن يُقَر لأن يجمع ولا يُفَر

إلى البناء سبيلاً.
ن  ة في مصر، قدم مذكرة تتضمات الدينيحاد الجمعيوحين أنشــئ ات
يَ بعد ذلــك: «الأصول العشــرين»، لتكون أساسًــا تلتقي عليه  ما سُــم
الجماعات الإســلامية. ولذا صاغها صياغة تتميــز بالاعتدال والحكمة 
والمرونة، بحيث يتفق عليها الجميع، وترك بعض القضايا دون حســم 
ل؛ لأن الحسم فيها برأيٍ قاطع قد يؤدي إلى الاختلاف،  ة التوسمثل قضي

وهو يهدف إلى الائتلاف.
ى إصــلاح ذات البَيْن،  يتحر وعلــى كل داعية أو مفكــر أو مُــرَب
وتقريب فصائــل الدعوة الإســلامية أو الصحوة الإســلامية بعضها من 
بعض، أن يحذو حذوَ الإمام حســن البنا حتى يجتمع الشمل المشتت، 

ق، ويلتقي الجميع على كلمةٍ سواء. الممز د الصف ويتوح
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٥٠ المحور  السابع : 

�5ورة ��L?� الأ���ب:

ولا بد لنا هنا أن نعرف أســباب هذا التناكر والتشــاحن بين فصائل 
الصحوة؛ حتى نســتطيع أن نعالجها على بصيرة، فإن العلاج الصحيح 

لا يتم إلا بمعرفة الأسباب.
ورأيي أن هناك جملة أسباب تؤدي إلى هذه الظاهرة المرَضية، التي 

لا يحسن السكوت عليها بحال من الأحوال. من هذه الأسباب:
١ ـ جهل الأطراف أو الفصائل المختلفة بعضها ببعض؛ ولهذا لا بد من 
جهد يبذل للتعرف على الآخرين، وتعريفهم بأنفسنا، دون استعلاء أو تطاول.
ــب للرأي، واعتقــاد أنه هو الذي  ٢ ـ الإعجــاب بالنفس، والتعص
يملك الحق وحده، وأن الآخرين جميعًا على باطل، والإعجاب بالنفس 

أحد المهلكات.
٣ ـ ســوء الظن بالآخرين، مع تحذير القرآن من ذلك بقوله تعالى: 
[الحجــرات: ١٢]،   ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

، فإن الظن أكذبُ الحديث»(١). اكم والظن وقوله ژ : «إي
٤ ـ ضيق الصدر بخــلاف الآخرين، واعتقاد أن الســاحة لا تحتمل 
الخلاف، مع أن الصحابة وتابعيهم والمسلمين في خير القرون اختلفوا، 

وظلوا مع ذلك إخوانًا متحابين.
قين بين أبناء الأمة من أعدائها المتربصين  ٥ ـ الاستجابة لوسائل المُفَر
 Ö Õ Ô Ó ﴿ !ْقْ تَسُد ذين تقوم سياستهم على قاعدة: فربها، ال
[آل عمــران: ١٠٠]،   ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

سبق تخريجه ص ـ ٢٣٦.  (١)

QaradawiBooks.com

                         452 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٣

٤٥١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

والســياق يدل على أن المعنــى: يردوكم بعد وحدتكــم متفرقين، وبعد 
أخوتكم متعادين.

: �5ورة و:�ة ا�6#ِّ

وأعتقد أن مــن المهم هنا أن يدرك الجميع ضــرورة وحدة الصف، 
وجمع الكلمة بين العاملين لنصرة الإسلام، وخدمة قضاياه، وإن اختلفت 
رؤاهم أو آراؤهم الجزئية في بعض الأمور، فليس من اللازم إذا اختلفت 

آراؤهم أن تختلف قلوبهم.

إننا نطمح إلى أهداف كبيرة نريد بها أن تنهض أمتنا، وأن نرقى بها 
ماديا وروحيا، وأن نضعها في مكانها الصحيح بين أمم الأرض باعتبارها: 
«الأمة الوســط» وبوصفها: ﴿ / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، نحن 
نريد أن نغير الأمة من داخلها، نغير ما بأنفسها حتى يغير االله ما بها، وفق 

سنته التي لا تتبدل.

نريد أن ننشــئ الفرد الصالح، والبيت الصالح، والمجتمع الصالح، 
والأمة الصالحة، والدولة الصالحة، وهذه أهداف كبار، لا بد أن تتعاون 
عليها كل الجهــود، وأن تفكر فيها معًا كل العقول، وأن تحشــد لها كل 
الطاقــات. والمرء قليل بنفســه، كثيــر بإخوانه، ويد االله مــع الجماعة، 

والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

إن الأعمال الفردية ـ وإن كان لها فضلها وثوابها ـ لا يمكن أن تنهض 
بالأعباء الكبيرة وحدها، إنما تنهض بها الجماعات والمؤسسات؛ ولهذا 
 ÃÂ Á À ¿ ﴿ :دعانا الإسلام إلى التعاون وأمرنا به حين قال

È Ç Æ Å Ä ﴾ [المائدة: ٢].
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٥٢ المحور  السابع : 

ونحن نرى خصوم الإســلام يعملون في صورة تجمعات وتكتلات 
كبرى، وبذلــك يتمكنون مــن تحقيق أهدافهــم الإقليميــة والعالمية، 

بتكاتفهم وتساندهم، وفناء بعضهم في بعض.
وهم بذلك يطبقون ما أوجبه ديننا، فلو لم يكن هذا دينًا مفروضًا من 

االله علينا، لوجب علينا أن نقتبسه منهم، حتى لا نتخلف عنهم.
وإذا جــاز لبعض النــاس أن يتفرقــوا ويختلفوا في أوقــات العافية 
والرخــاء والنصر، فلا يجوز لهم بحال أن يتفرقوا في ســاعات الشــدة 
والعسرة والمحنة، فالمفروض أن المحن تجمع المتفرقين، وأن المصائب 

يجمعن المصابين، وقديمًا قال الشاعر(١):
الأْحَْقَادُ تَذْهَبُ  ــدَائدِِ  الش عنِْدَ 

ونحن الآن نعاني محنًا قاســية، وقوارع شــديدة، فــي كل وطن من 
أوطاننا، وفــي أمتنا بصفة عامــة، وخصوصًا بعد أحداث (١١) ســبتمبر 
(٢٠٠١م)، دخلت الأمة من مشرقها إلى مغربها في امتحان عسير، وموقف 
خطير، يســتوجب منها عامة، ومن علمائها ودعاتهــا وفصائل صحوتها 
ة، أن ينسوا خلافاتهم الجانبية، ومعاركهم الهامشية، ويقفوا في جبهة  خاص
واحدة متراصة في المعركة التي يواجهها الإســلام وأهله، فعند المعركة 
يجب أن يتلاحم الجميع، ويتساند الجميع، كما قال تعالى: ﴿ ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الصف: ٤].
وإن من أشــد المخاطر أن يتلاحــم خصوم الأمة مــن أهل الكفر، 
ويوالي بعضهم بعضًــا، في حين يتباعد أهل الإيمــان ويتخاذلون، وهو 

الشعر لعويف القوافي. انظر: الأغاني (١٣٨/١٩)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٥ه ـ.
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٤٥٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ما حذر منه القرآن في قوله: ﴿ } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الأنفــال: ٧٣]، أي إن لــم يــوال 
بعضكم بعضًا، ويتكاتف بعضكم مع بعض كمــا يفعلون، تكون الفتنة 
والفســاد الكبير؛ لأن معنــاه أن أهل الباطــل يتجمعــون، وأهل الحق 

يتفرقون، وأن هناك عملاً، وهنا فراغًا، هذا هو الخطر كل الخطر.
وقد رأينا غير المسلمين يتجمعون ويتوحدون، على الرغم من وجود 
أســباب للخلاف بينهم، بعضها تاريخي، وبعضها واقعي، كما رأينا في 
الاتحــاد الأوربي، الذي حــدث بين بــلاده بعضها وبعــض، حروب 
وحروب، آخرها الحربان العالميتان، اللتان سقط فيهما ملايين الضحايا، 
ومع هذا طرحوا هذه المآسي وراءهم ظهريا، ووجدوا مصلحتهم الكبرى 

في أن يتحدوا.
وقبل ذلك، رأينا التقارب بين المذاهب المســيحية بعضها وبعض، 
وبين المســيحية عمومًا واليهودية، برغم العداء التاريخي بينهما، حتى 

أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة بتبرئة اليهود من دم المسيح.
والمســلمون ـ وحدهم ـ الذين يختلفون ويتنازعون بعضهم مع بعض، 
مع توافر الكثير من أســباب الوحدة بينهم، وحســبهم أنهم جميعًا من أهل 
د رسول االله»، وأنهم جميعًا  االله، محم هم جميعًا من أهل: «لا إلٰه إلاالقبلة، وأن

رضوا باالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحمد ژ نبيا ورسولاً.
ة موســى ‰ : حادثة فيها تبصرة  ولقد ذكر القــرآن الكريم في قص
ة هارون ‰ مع قومه، ذهب موسى إلى  وعبرة لأولي الأبصار، وهي قص
مناجاة ربه أربعين ليلة، فأضلهم الســامري، وأخرج لهم عجلاً جسدًا له 
خوار، فقال: هذا إلهكم وإلٰه موسى. وأطاعه القوم وعبدوا العجل، الذي 
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٤٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٥٤ المحور  السابع : 

ا ولا نفعًا، ولا يهديهم ســبيلاً:  لا يرجع إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضر
 I H G F ED C B A @ ? > = < ; ﴿

U T S R Q P O N M ❁ K J ﴾ [طه: ٩٠، ٩١].
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا لما فعلوه في غيبته، وألقى 
ألواح التوراة في الأرض غضبًا الله وللحق، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، 
 f e ❁ c b a` _ ❁ ] \ [ Z Y ﴿ :قائلاً له
 v u t s r q p o n m lk j i h g

w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤].
ه القرآن الكريم، فدل على أن  وقد رضي موسى بهذا الجواب، وأقر
ما رعاه هارون أمر له اعتباره في ميزان الدين، وهو الحرص على وحدة 
الجماعة، حتى لا تتمزق، والسكوت على منكر كبير، بل هو أكبر منكر 
ـ وهو الإشــراك باالله تعالى بعبادة غيره ســبحانه ـ حرصًــا على وحدة 
الجماعــة، وهو قطعًا ســكوت مؤقت، حتى يرجع موســى من رحلته، 

ويتفاهم الأخوان معًا في علاج الموقف الخطير بما يلائمه.
ولا يقول أحد: إن هذا كان شــرع من قبلنا، فإنمــا يذكر القرآن هذه 
القصص لنأخذ منها العبرة والدروس، كما قــال تعالى: ﴿ ½ ¾ ¿ 

ÄÃ Â Á À ﴾ [يوسف: ١١١].
وقال تعالى لرســوله بعد أن ذكر له عددًا من أســماء رسله الكرام: 

﴿ ¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À ﴾ [الأنعام: ٩٠].

;j.�/ ?'< الا�Gلاف:

ويهمني أن أذكر هنا حقيقة لا غنى عنها، وهي حاجتنا إلى تبني «فقه 
الاختلاف» أو «فقه الائتلاف»، كما سمّاه أحد إخواننا الباحثين.
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٤٥٧

٤٥٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وهو الذي نعرف منه أن الاختلاف في فروع الشريعة ضرورة ورحمة 
وســعة، وقد بينتُ ذلك بتفصيل فــي كتابي: «الصحوة الإســلامية بين 

الاختلاف المشروع والتفرق المذموم».
وقد اختلف في ذلك أصحاب رســول االله ژ ، وتابعوهم بإحسان، 
ة المرضيون المتبوعون، فما ضرهم ذلك، بل اختلفت اجتهاداتهم،  والأئم
ولم تختلــف قلوبهم، وصلى بعضهم وراء بعــض، وأثنى بعضهم على 
بعض، وهذا شأن الراسخين في العلم. أما الســطحيون والمهازيل فهم 

لا يطيقون أن يختلفوا مع أحد، أو يختلف معهم أحد.
وقد تحدثنا عــن هذا الموضــوع بتفصيل في الجــزء الخامس من 
سلســلتنا: «نحو وحدة فكِْرِية للعاملين للإسلام»، وهو الخاص بالتعامل 
مع التراث والتمذهــب والاختلاف، وقــد حاولت فيــه أن أؤصل فقه 
الاختلاف، وأقيمه على أصول وركائز شــرعية، وقواعد فقهية راســخة، 
ــنة، وما اجتمع عليه  بلغت تسع عشــرة ركيزة مؤسسة على القرآن والس

أكابر علماء الأمة في خير قرونها، التي بها يقتدى فيهتدى.

ر9�QF ?'< الا�Gلاف:

ومن هذه الركائز والقواعد التي تجب رعايتها واعتبارها في فقه الخلاف:
١ ـ اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه ضرورة.

٢ ـ اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه رحمة وتوسعة للأمة.
٣ ـ اعتبار أن الاختلاف في فروع الفقه ثروة في التشريع للأمة.

٤ ـ أن محاولة رفع الخلاف، وحمل الأمة كلها على رأي واحد، غير 
ممكن، وغير مجد.
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٤٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٥٦ المحور  السابع : 

٥ ـ احتمال الصواب في رأي المخالف.
٦ ـ إمكان تعدد الصواب.

٧ ـ المخطئ في الاجتهاد ـ ما دام من أهله ـ معذور، بل مأجور.
٨ ـ لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية.

٩ ـ إنصاف المخالف وذكر ما أحسن فيه.
١٠ ـ العدل مع الموافق ونقده بالحق.

١١ ـ التعاون في المتفق عليه.
١٢ ـ التسامح في المختلف فيه.
١٣ ـ التحاور في المختلف فيه.

١٤ ـ تسامح المختلفين وصلاة بعضهم وراء بعض.
١٥ ـ اعتبار المذاهب كلها على خير وهدى.

١٦ ـ الترحيب باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.
١٧ ـ تجنب المراء واللدد في الخصومة.

١٨ ـ الأدب مع الكبراء والعلماء.
١٩ ـ اجتناب التأثيم والتكفير.

:>�? 6�Aا��  @? |�ا���� رQ�9ة 

وقد فصلنا القول في هذه الركائز التســعة عشــر في فصول ضافية، 
أنصح بالرجوع إليها لمن يريد أن يتفقه في الموضوع، ويحيط به علمًا، 

أو يزداد به علمًا.
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٤٥٩

٤٥٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وأكتفي هنــا بنقل أهم ما ذكرته عن الركيزة الثانية عشــرة، التي 
تتحدث عن «التســامح فــي المختلف فيه»، وهو الشــق الثاني من 
د رشيد  تي دعا إليها العلامة الســيد محمال «قاعدة المنار الذهبية»، 
رضا 5 ، والتي تقول: «نتعــاون فيما اتفقنا عليــه، ويعذر بعضنا 
بعضًا فيما اختلفنا فيه»، وأنا أحبذ أن أعرضها بقولي: ونتسامح فيما 

اختلفنا فيه.

وممــا ينبغي ذكــره هنا: أن بعــض الإخــوة مــن المحافظين ـ أو 
المتشــددين ـ اعترضوا على هذه القاعدة، كما ذكــرت ذلك في كتابي: 
«فتاوى معاصرة ـ الجزء الثاني». ولم يكن اعتراضهم على الشق الأول، 
وهو التعاون في المتفــق عليه، بل كان منصبا على الشــق الثاني، وهو 
التســامح في المختلف فيه، وقالوا: كيف نعذر أو نســامح من يخالف 

النصوص من القرآن والحديث؟

وكان جوابنا: أن النصــوص القطعية الثبــوت والدلالة لا عذر فيها 
ولا تسامح؛ لأن هذه هي الثوابت التي تجسد وحدة الأمة.

ولكن الــكلام فيما يحتمــل الخلاف فــي النصوص، فهــذا يأخذ 
بالظاهر، وآخر يأخذ بالمقصــد والفحوى، كاختلاف الصحابة في صلاة 
العصر في ســيرهم إلى بني قريظة. وقد يأخذ بعضهم بالحقيقة، ويأخذ 
ة في مفهوم  غيره بالمجــاز، كاختلاف بعض الصحابة والتابعيــن والأئم
[المائدة: ٦]. وقــد يأخذ بعضهم بإطلاق   ﴾ F  E  D ﴿ :قوله تعالى
النص أو عمومه، وغيره يقيده أو يخصصه، وقد يقبل بعضهم الحديث، 
وآخر يرفضه، إلى غير ذلك من الأسباب التي فصلها الإمام ابن تيمية في 

ة الأعلام». كتابه: «رفع الملام عن الأئم
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٤٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٥٨ المحور  السابع : 

ولهذا آثرت أن أنقل هنا هذا الفصل: «التسامح في المختلف فيه» لما 
أرى فيه من أهمية وضرورة.

ومعنى «التسامح في المختلف فيه»: أن ننظر بصدر واسع، ومن أفق 
ة، وتعــددت فيها مذاهب  تي اختلف فيها الأئمال رحب، إلى المســائل 
الأمة، فلا تتعصب لرأي ضــد رأي، ولا لمذهب ضد مذهب، ولا لإمام 
ضد إمام آخر. باعتبار أنهم كلهم على هدى، وجميعهم على خير، وكل 
منهم بذل وســعه في طلب الحق، مبتغيًا وجه االله تعالــى ورضاه، فيما 

نعلمه عنهم، ولا نعلم عنهم جميعًا إلا خيرًا.

وإذا آمنا بمــا ذكرناه من مبــادئ وركائز، من حيــث إن الاختلاف 
ضرورة لا بد منها. وإنه رحمة وتوســعة للأمــة، واحتمال صواب رأي 
المخالف، وإمكان تعدد الصواب، وعــدم إمكان جمع الناس على رأي 
واحد، وعــدم جدواه أيضًــا، وأن المخطئ في اجتهاده مــن أهل العلم 
مأجور على خطئه أجرًا واحدًا، وأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية أو 
الخلافية. فهذا كله وغيره يؤدي إلى نتيجة مهمة، وهي أن يسامح بعضنا 

بعضًا، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه.

ولا يضيق بهذا الاختــلاف أو ينظر إلى من خالفه نظرة عداوة أو ريبة 
وتنقص، إلا من ضاق صدره، وضاق أفقه، ولم يستوعب المعاني السالفة، 
التي بيّناها وكشفنا الغطاء عنها، ولم يحط خبرًا بما كان عليه سلف الأمة 
ن أعز  في خير قرونها، ومن بعدهم من أعلام العلماء، وأفذاذ الفقهاء، مم
االله بهم الدين، ونفع بعلومهم المســلمين. فلم يكن الاختلاف بينهم في 
الآراء والفروع ليفرق جماعتهم، أو ليهدم أخوتهم، أو ليفتح ثُغرة للشيطان 

ليوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما يوقعها بين أهل الخمر والميسر.
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٤٦١

٤٥٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

والتسامح مع المخالف، والتماس العذر له، وأكبر من ذلك، احترام 
ة الســلف @ ؛ لهذا لم يكن يعيب  رأيه واجتهاده؛ هو الشــائع بين أئم
بعضهم على بعض، بــل كان بعضهم يعذر بعضًا، ويقدر بعضهم بعضًا، 
ويحب بعضهم بعضًا، ويصلي بعضهم خلف بعض، بل قد يدل أحدهم 
مستفتيه أن يذهب إلى عالم آخر، أو حلقة أخرى تيسر له، وتوسع عليه، 

بل قد يقلد مذهب المخالف عند الحاجة.

ولهذا أمثلة شتى:

ا�"��0:  ��� >
 /�Lوع وا��cا�  @? 6��Aا�� ا:��ام رأي 

قال الإمام الأوزاعي فــي الذي يقبل امرأته: إن جاء يســألني قلت: 
يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعِب عليه(١).

وقال الإمام أحمد في الركعتين بعــد العصر: لا نفعله، ولا نعيب 
من فعله(٢).

وتناظر علي بن المديني، ويحيى بن معين في مسجد الخيف حول 
مس الذكر، وهل ينقض الوضوء؟ بحضور أحمد بن حنبل، وقال يحيى: 
يتوضأ منه. واحتج بحديث بُســرة بنت صفــوان، واحتج عليّ بحديث 
قيس بن طَلْق، وقوله ژ : «إنما هو بضعة منك»(٣)، ثم احتج يحيى بقول 

التمهيد لابن عبد البــر (١٧٢/٢١)، تحقيق مصطفى بن أحمد العلــوي ومحمد عبد الكبير   (١)
البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه ـ.

المصدر السابق (٣٧/١٣).  (٢)
رواه أحمد (١٦٢٨٦)، وقال مخرجوه: حديث حســن. وأبــو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)،   (٣)

والنسائي (١٦٥)، ثلاثتهم في الطهارة، عن طلق بن عليّ.
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٤٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦٠ المحور  السابع : 

ابن عمر، واحتج علي بقول عمار، فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا، 
فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا(١).

وذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد قال: قلت لأحمد: فرجل 
لا يرى من مس الذكر وضوءًا، أصلي خلفه، وقد علمت أنه مس؟ قال: 

نعم(٢).
وقال ابن قدامة:

فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ 
فالصلاة خلفهم صحيحة، غير مكروهة، نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهــم لم يزل بعضهم يأتم ببعــض، مع اختلافهم في 
الفروع، فكان ذلــك إجماعًا... فإن علم أنه يترك ركنًا أو شــرطًا يعتقده 

المأموم دون الإمام، فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به.
قال الأثرم: ســمعت أبا عبد االله يُســأل عن رجل صلى بقوم وعليه 

جلود الثعالب؟
فقال: إن كان لبســه وهو يتأول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، يصلى 

خلفه.
قيل له: أفتراه أنت جائزًا؟

قال: لا، نحن لا نراه جائزًا، ولكــن إذا كان هو يتأول؛ فلا بأس أن 
يصلى خلفه.

السنن الكبرى للبيهقي (١٣٦/١).  (١)
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني صـ ٢٠، تحقيق طارق بن عوض، نشر مكتبة   (٢)

ابن تيمية، مصر، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٤٦٣

٤٦١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

ثم قال أبو عبد االله (أي أحمد بن حنبل): لو أن رجلاً لم ير الوضوء 
من الدم لم يصل خلفه! ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي 

خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سهل في الدم!؟ أي بلى(١).
ة الثلاثة  وفي «التمهيد» لابن عبد البر قال ـ بعد أن ذكــر قول الأئم

وغيرهم ـ في حكم من صلى الجمعة قبل الزوال:
 الــزوال، ولا يخطب لها إلا كل هؤلاء يقول: لا تجوز الجمعة قبل 
بعد الزوال، وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى. وقد كان أحمد بن 
حنبل يقول: من صلاهــا قبل الزوال لــم أعبه، وقال الأثــرم: قلت له: 

يا أبا عبد االله، ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟
فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت(٢).

وقال الإمــام أحمد: إنما ينبغــي أن يؤمر الناس بالأمــر البين الذي 
لا شك فيه(٣).

وهكذا ترى تسامحهم في المختلف فيه، ولا يرمون المخالف بالنبال 
والسهام الجارحة ـ بل القاتلة ـ كما يفعل بعض أتباعهم في عصرنا.

ع على القول  يفر وكان أبو حنيفــة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثــم
بجوازها، ويقــول: إن الناس لا يأخذون بقولي فــي المنع؛ ولهذا صار 

صاحباه إلى القول بجوازها(٤).

المغني (٢٣/٣) وما بعدها.  (١)
التمهيد ابن عبد البر (٧٢/٨).  (٢)

الآداب الشرعية لابن مفلح (٥٩/٢)، نشر عالم الكتب.  (٣)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٨١/٣٠).  (٤)
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٤٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦٢ المحور  السابع : 

الــدم، ورأى  الوضــوء من خروج  أبي حنيفــة وأصحابه:  ومذهب 
أبو يوسف هارون الرشــيد احتجم وصلى ولم يتوضأ. وكان مالك أفتاه 
بأنه لا وضوء عليه إذا احتجم؛ وصلى أبو يوسف خلفه، ولم يعد الصلاة.
أبو يوســف في الحمام، وصلى الجمعة، ثــم أخبر بعد  واغتســل 
الصلاة: أنه كان في بئر الحمام فأرة ميتــة، فلم يعد الصلاة، وقال نأخذ 
بقول إخواننا من أهل الحجاز: «إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث»(١).
ونقل عن الشافعي: أنه اشــترى الباقلاء من منادي السكك، فأكل ـ 
ا تجــب فيه الزكاة قبل  وهو يرى حرمة الأكل مــن الباقلاء، وغيرها مم
إخراجها وقت الوجوب... وأنه صلى بعد ما حلق، وعلى ثوبه شعر كثير، 
وكان وقتئذ يرى نجاســة الشــعر على مذهبه القديم، فقيل له في ذلك، 

فقال: حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق(٢).
وقال المناوي: حكى الزركشي أن القاضي أبا الطيب «من الشافعية» 
أقيمت صلاة الجمعة، فهمّ بالتكبير، فــزرق عليه طير، فقال: أنا حنبلي؛ 

فأحرم ولم يمنعه عمله بمذهبه تقليد المخالف عند الحاجة(٣).
وقال ابن تيمية: ثم من المعلوم المتواتر عن سلف الأمة، أن بعضهم 
ما زال يصلي خلف بعض... فما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل 

ا ولا جهرًا(٤). المدينة، وهم لا يقرؤون البسملة سر

انظر: رد المحتــار على الدر المختار لابن عابدين (٧٥/١)، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ٢،   (١)
١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.

انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني صـ ٩٣، نشر مطبعة حكومة دمشق، ١٣٤١هـ ـ   (٢)
١٩٢٣م.

فيض القدير (٢١١/١) شرح حديث: «اختلاف أمتي رحمة».  (٣)
مجموع الفتاوى (٣٦٥/٢٠).  (٤)
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٤٦٥

٤٦٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقال أيضًا: «مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناســيًا لجنابته 
وحدثه، ثم علم أعاد هو ولم يعد المأموم، وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين كعمر وعثمان، وعند أبي حنيفة: يعيد الجميع، وقد ذكر ذلك 
رواية عن أحمد، والمنصوص المشــهور عنه كقول مالك، وهو مذهب 

الشافعي.
واســتخلف الخليفة أبا يوســف «صاحــب أبي حنيفــة» في صلاة 
ـه كان محدثًا فأعاد، ولم يأمر الناس  الجمعة، فصلى بالناس، ثم ذكر أنـ
بالإعادة، فقيل له في ذلك، فقال: ربما ضاق علينا الشيء، فأخذنا بقول 
إخواننا المدنيين! مــع أن صلاة الجمعة فيها خــلاف كبير لكون الإمام 

شرطًا فيها»(١).

ا�"��0: ا��n(x الأ��� ���  إ�%   @�cا���� إ:��� 

ومما أثر من أدب الســلف @ أن يحيل أحدهم المستفتي إلى من 
يعلم أنه ييسر عليه في فتواه ولا يجد في ذلك حرجًا، ما دام العالم الآخر 

ثقة، غير متلاعب بالدين.
قال أبو بكــر الخلال: أخبرني الحســين بن بشــار المخرمي، قال: 

سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق؟
فقال: إن فعل حنث.

فقلت: يا أبا عبد االله، اكتب لي بخطك، فكتــب لي في ظهر الرقعة 
«قال أبو عبد االله: إن فعل حنث».

مجموع الفتاوى (٣٦٤/٢٠).  (١)
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٤٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦٤ المحور  السابع : 

قلت: يا أبا عبد االله، إن أفتاني إنسان؟ يعني لا يحنث.
فقال لي: تعرف حلقة المدنيين؟

صافة في المســجد  ين حلقة عندنا في الرقلت: نعم ـ وكانت للمدني
؟ الجامع ـ فإن أفتوني حل

قال: نعم(١).

ا�'�ب:  6��j�� ا���(   {L
;�ك 

ومــن دلائل تســامح الســلف: أنهــم أجــازوا ترك بعض الســنن 
والمســتحبات في العبادات ونحوها، من أجل تأليــف القلوب، وعملاً 

بالحديث الشريف: «بشروا ولا تنفروا». متفق عليه(٢).

عن عبد الرحمٰن بن يزيد قال: كنا مع عبد االله بن مسعود ƒ بجمع 
(أي مزدلفة)، فلما دخل مســجد منى، فقال: كم صلــى أمير المؤمنين، 

قالوا: أربعًا، فصلى أربعًا.

قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي ژ صلى ركعتين وأبا بكر صلى 
ركعتين؟!

فقال: بلى وأنا أحدثكم الآن، ولكن عثمــان كان إمامًا، فما أخالفه، 
والخلاف شر(٣).

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلــى (١٤٢/١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشــر دار المعرفة،   (١)
بيروت.

سبق تخريجه ص ـ ٥٨.  (٢)
رواه البيهقي في الصلاة (١٤٤/٣).  (٣)
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٤٦٧

٤٦٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وروي أن الإمام الشــافعي 5 ، ترك القنوت في صلاة الصبح لما 
صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم ببغداد، على خلاف مذهبه. 
وفسروا ذلك بأنه فعله تأدبًا مع الإمام أبي حنيفة، أو تألفًا لقلوب أتباعه. 

وكلاهما من الأدب الرفيع.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: سمعت شــيخنا أبا عمر أحمد بن 
عبد الملك بن هاشم 5 يقول: كان أبو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 
شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع، على حديث ابن عمر في «الموطأ»، 

وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علمًا ودينًا.

فقلت له: فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك؟!

قال لي: لا أخالف رواية ابن القاسم؛ لأن الجماعة لدينا اليوم عليها، 
ة(١). ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأئم

د بــن رافع: كنــت مع أحمد بــن حنبل، وإســحاق عند  قال محم
عبد الرزاق، فجاءنا يــوم الفطر، فخرجنا مع عبد الــرزاق إلى المصلى 
ومعنا ناس كثير، فلما رجعنــا من المصلى دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، 

فقال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجبًا؛ لم تكبرا!

قال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، نحن كنا ننظر إليك: هل تكبر فنكبر؟ 
فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا.

قال: أنا كنت أنظر إليكما: هل تكبران فأكبر(٢)؟

التمهيد لابن عبد البر (٢٢٣/٩).  (١)
رواه ابن عساكر تاريخ دمشق (١٧٥/٣٦). وانظر: سير أعلام النبلاء (٥٦٦/٩).  (٢)
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٤٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦٦ المحور  السابع : 

فانظر أدب الأكابر بعضهــم مع بعض، ودع عنــك الأصاغر الذين 
حرموا الأدب!

وقال شيخ الإسلام في إحدى فتاويه: «إذا اقتدى المأموم بمن يقنت 
في الفجر أو الوتر قنت معه، ســواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان 
لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون 

لا يستحبونه، فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن».

ثم استدل 5 بقول النبي ژ لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
ة لنقضت لهم الكعبة، ولألزقتها بــأرض، ولجعلت لها بابين؛  بجاهلي
 اس منه، وبابًــا يخرجون منه»(١). فترك الأفضل عنده لئلابابًا يدخل الن

ينفر الناس.

وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة، فأم قومًا لا يستحبونه أو 
بالعكس ووافقهم فقد أحسن(٢).

وقال 5 في موضع آخر من «فتاويه»:

ة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل  ولذلك استحب الأئم
إذا كان فيه تأليف المأمومين.

ن يــرى المخافتة بالبســملة أفضل أو الجهــر بها، وكان  فلــو كان مم
المأمومون علــى خلاف رأيه، ففعــل المفضول عنده، لمصلحــة الموافقة 
والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزًا حسنًا(٣) اه ـ.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٦)، ومسلم في الحج (١٣٣٣)، عن عائشة.  (١)
مجموع الفتاوى (٢٦٧/٢٢ ـ ٢٦٩).  (٢)
مجموع الفتاوى (١٩٥/٢٤، ١٩٦).  (٣)
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٤٦٩

٤٦٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: «قال ابن عقيل في «الفنون»: 
لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام، فإن الرسول ژ ترك 

ة...»(١). الكعبة، وقال: «لولا حدثان قومك بالجاهلي
وترك أحمد الركعتيــن قبل المغرب لإنكار النــاس لهما، وذكر في 
«الفصول» عن الركعتين قبل المغرب، وفعل ذلك إمامنا أحمد، ثم تركه، 

واعتذر لتركه بأن قال: رأيت الناس لا يعرفونه»(٢).
:�
�� ;L�رف ��< أ)/ 9/   %;�ك الإBX�ر �

ومن دلائل التسامح عند علماء السلف: تركهم الإنكار على ما تعارف 
ا توارثه الخلف عن السلف. عليه أهل كل بلد، مم

روى الدارمي بسنده، عن حميد قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو 
 هم لم يختلفوا. قال: ثماس على شيء؟ فقال: ما يســرني أنجمعت الن
كتب إلــى الآفــاق أو الأمصار: ليقــض كل قــوم بما اجتمــع عليه 

فقهاؤهم(٣).
وهذا له أصل فيما جاء عن الصحابة @ .

اقضوا  أبي طالــب @ :  قــال عليّ بن  قال:  الســلماني  فعن عبيدة 
ما كنتم تقضون، فإني أكــره الاختلاف حتى يكون للنــاس جماعة، أو 

أموت كما مات أصحابي(٤).

سبق تخريجه ص ـ ٣٦٢.  (١)
الآداب الشرعية (٤٣/٢. ٤٤) نشر دار عالم الكتب.  (٢)

رواه الدارمي في المقدمة (٦٥٢).  (٣)
رواه البخاري في المناقب (٣٧٠٧).  (٤)
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٤٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦٨ المحور  السابع : 

«وقد قال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس 
على مذهبه ولا يشدد عليهم.

وقال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه 
من شربه؛ فليشربه وحده»(١) اه ـ.

وســئل أحمد عن رجل يصلي في مسجد، وهو يشــرب من النبيذ 
ما يسكر منها، أيصلى خلفه؟ قال: إذا كان متأولاً ولم يسكر فأرجو، فإن 

سكر لم يصل خلفه(٢).
قال: ونحن نروي عمن كان يشرب(٣). (أي: يراهم ثقات يُروى عنهم 

الحديث ويؤخذ العلم).
قال ابن الجُنَيْد: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: تحريم النبيذ صحيح، 
مه  ولكن أقف ولا أحرمه، قد شربه قومٌ صالحون بأحاديث صحاح، وحر

قومٌ صالحون بأحاديث صحاح(٤).
ودخل أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين وزهير بن حَرْب على خَلَفِ بن 
هشام، يسألونه، فلما أرادوا الانصراف، قال لأحمد: أي شيء تقول في هذا 
يا أبا عبد االله؟ لقنينــة نبيذ كانت أمامه. (وكانــت الجارية تريد أخذها لما 

رأت قدومهم، فقال لها: دعيها يرى االله 8 شيئًا، فأكتمه عن الناس؟).

الآداب الشرعية لابن مفلح (١٦٦/١).  (١)
وهذا لأن الذين أجازوا شرب النبيذ لم يجيزوا منه ما يسكر. فإذا وصل إلى حد السكر؛ فقد   (٢)

أثم على مذهب المجيزين أنفسهم.
مســائل الإمام أحمد لصالح (٥٧٠)، تحقيــق محمد بن علي الأزهري، نشــر دار الفاروق   (٣)

الحديثة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٣هـ ـ ٢٠١٣م.
ســؤالات ابن الجنيد للإمام يحيى بن معين (٣٠٩)، تحقيق محمد بن علي الأزهري، نشر   (٤)

الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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٤٧١

٤٦٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

قال أحمد: ليــس ذاك إليّ، ذاك إليك. قال: كيــف؟ قال أحمد: قال 
ته»(١)، والرجل راع في  ِكم مســؤول عن رَعيكم راعٍ، وكلالنبي ژ : «كل

منزله ومسؤول عما فيه، وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئًا(٢).

ز  وسئل ابن تيمية عمن ولي أمرًا من أمور المسلمين، ومذهبه لا يجو
شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟

ا يسوغ  اس من مثل ذلك، ولا من نظائره ممفأجاب: ليس له منع الن
فيه الاجتهاد، وليس معه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا ما هو 

في معنى ذلك(٣). وأطال القول في بيان خطأ من فعل ذلك.

ا��cوع:  @? 6��Aا�� ُ;َ�دُّ $8�دة  لا 

أنهم لا يردون شهادة المخالف لهم في الفروع،  ومن هذا التسامح: 
في العبادات أم في المعاملات.

وذكر صاحب «كشاف القناع» في «باب رد الشهادة»: أن من عمل من 
ة اختلافًا شائعًا، كمن تزوج بلا ولي، أو  الفروع المختلف فيها عند الأئم
بلا شــهود، أو شــرب من النبيذ ما لا يســكر، أو أخر الزكاة، أو الحج 
متأولاً، أو مقلدًا لمن يرى حله، لم ترد شهادته؛ لأن الصحابة @ كانوا 
يختلفون في الفروع، وقبلوا شهادة كل مخالف فيها، ولأنه اجتهاد سائغ، 

لا يفسق به المخالف، كالمتفق عليه(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١٥٤/١).  (٢)

مجموع الفتاوى (٧٩/٣٠ ـ ٨٠).  (٣)
كشاف القناع (٤٢٢/٦)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٤)
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٤٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٧٠ المحور  السابع : 

��ء وا����ة:Lا�  )�
�5ورة الأ��c والأ�Gة 

ومن الركائز الأساسية لفقه الاختلاف أو فقه الائتلاف: الحرص على 
إشاعة الألفة والأخوة بين المســلمين بعضهم وبعض، وتثبيت دعائمها، 
حتى ترسخ جذورها، وتبســق أغصانها، وتمتد فروعها وأوراقها، وتؤتي 

ثمارها بإذن ربها.
وهذا مطلــوب ومفروض بيــن المســلمين عامة، وبيــن علمائهم 
ة، بوصفهم قــادة الأمة في الفكر والعلــم، وروادها في  ودعاتهم خاص

الدين والدعوة والأخلاق.
ومن أشد الأشــياء خطرًا على الأمة: أن يكون اختلاف علمائها في 
الرأي في المسائل الفروعية سببًا في التفرق والعداوة والبغضاء، ومدعاة 
للولاء والبراء، أو الحــب والبغض، وهو خلاف ما عليه ســلف الأمة، 

والربانيون من علمائها الأتقياء الأنقياء.
وقد ألف عالم حلب ومحدثها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 5 كتابًا 
اه: «رسالة الألفة بين المسلمين»، وفيها: أمر الإسلام بالتوحيد  لطيفًا سم
والائتلاف، وحظره التنازع والتفرق عند الاختلاف. وقد اقتبسه من كلام 
شــيخ الإســلام ابن تيمية، كما ضمن كتابه رســالة للإمــام الظاهري 
د علي بن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع، وصلاة  أبي محم
المسلمين بعضهم وراء بعض، وإن كان المأموم يعتقد أن إمامه قد أخل 
بشرط من شروط الصلاة في مذهبه هو. وســنحاول أن نقتبس من هذه 

ا للقارئ هنا. الرسالة، ومن تعليق الشيخ عليها ما نراه مهم
قال الشــيخ أبو غدة في بيان أهــم الأفكار التي اشــتملت عليها 

«رسالة الألفة»:
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٤٧٣

٤٧١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

«سيجد الطالب المنصف فيها أن التشدد والإنكار في الأمور الخلافية 
بين علماء الأمة وأئمتها، وجعلها أسباب الموالاة والمعاداة؛ أمر مرفوض 

في الشريعة.

ــنة لا تكون في جميع الأمور على وجه واحد  الس ويجد أيضًا أن
نة، بحيث من اختار منها وجهًا  فحسب، بل كثيرًا ما تتعدد وجوه الس
الآخــر، لا يُبدّع ولا يفسّــق، ولا يضلّــل ولا يكفّر،  ما اختاره  غير 

ة. بإجماع الأئم

ويجد أيضًــا أن الخلاف في كل قليل وكثيــر لا يوجب الهجران أو 
المعاداة، وأن المســلم مأمور من جهة الشــريعة بالحفــاظ على الألفة 
والعصمة والمــوالاة، وأن مناط الولاء ومداره على الإيمان والإســلام، 
لا على غيرها من الأســماء، وقد قال رسول االله ژ : «من صلى صلاتنا، 
واســتقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المســلم الذي لــه ذمة االله وذمة 
رسوله، فلا تخفروا االله في ذمته»(١). وأن المؤمن أخو المؤمن ولو اختلفا 

في الرأي والاجتهاد لإدراك الصواب.

ومن فهم هذه الحقائق وعمل بالإنصاف؛ فقد ـ واالله ـ فاز فوزًا مبينًا، 
وفقنا االله تعالى للاعتصام بحبله مجتمعين، وجمع شــمل المســلمين، 
وســدد أحوالهم أجمعين، ووقاهم شــر الفرقة والخلاف، وأنعم عليهم 

بنعمة الأخوة والائتلاف»(٢).

رواه البخاري في الصــلاة (٣٩١)، عن أنس بن مالــك. الذمة: العهد والأمــان، والضمان   (١)
والحرمة. وقوله: «فلا تخفروا االله في ذمته». يقال في اللغة: أخفر العهد وبالعهد، وأخفر فلانًا: 

نقض عهده وغدر به. فالمعنى: لا تنقضوا عهد االله وعهد رسوله لمن قام بذلك.
 ـ٢٠، ط١، ١٤٧١هـ ـ ١٩٩٦م. رسالة الألفة بين المسلمين ص  (٢)
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٤٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٧٢ المحور  السابع : 

ثم نقل الشيخ فصلاً من «مجموع فتاوى ابن تيمية»: «في أن الائتلاف 
ه، والحض على حفاظ الألفة مع الاختلاف في الفروع  عماد الدين وأس

وجزئيات العقائد»(١)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
نيا والآخرة ـ أن االله  اعلموا ـ رحمكم االله وجمع لنا ولكم خيــر الد»
بعث محمدًا ژ بالحق، وأنزل عليه الكتــاب، وكان قد بعث إلى ذوي 
أهواء متفرقة، وقلوب متشتتة، وآراء متباينة، فجمع به الشمل، وألف به 

بين القلوب، وعصم به من كيد الشيطان.
ـه 4 بيّن أن هذا الأصــل، وهو الجماعة، عمــاد لدينه. فقال  ثم إنـ
سبحانه: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ❁ 
 N M L K J I H GF E D C B A

 [ Z Y X W V U T S R Q P O

 j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]\

 w  v  ❁  q  s  r  qp  o  n  m  l  k

z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § 

 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶

Å ﴾ [آل عمران: ١٠٢ ـ ١٠٧].
ــنة، وتســود وجوه أهل  وجوه أهل الس تبيض : ̂ قال ابــن عباس 

البدعة(٢).

هذا الفصل من مجموع الفتاوى (١٧٠/٢٤ ـ ١٧٦)، في رسالة للشيخ ابن تيمية 5 إلى أهل   (١)
البحرين، حينما أرسلوا إليه وفدًا للسؤال عن مسائل، واقتصرت هنا من تلك الرسالة على 

 ـ٩٩ ـ ١٠٧. ما يأتي، لصلته بالموضوع. انظر: رسالة الألفة بين المسلمين ص
رواه الآجري في الشريعة (٢٠٧٤)، نشر دار الوطن، السعودية، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (٢)
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٤٧٥

٤٧٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

فانظروا ـ رحمكم االله ـ كيف دعــا إلى الجماعة؟! ونهى عن الفرقة، 
 Q P O N M L K J I ﴿ :وقال فــي الآية الأخــرى
R ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، فبرأ نبيه ژ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شــيعًا. كما 
 { z y x w v ﴿ :نهانا عن التفرق والاختلاف بقوله

| { ~ ے ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقد كره النبي ژ من المجادلة ما يفضــي إلى الاختلاف والتفرق، 
فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلــون في القدر، فكأنما فُقئ في 
مان، وقال: «أبهذا أمُرِْتمُ؟! أم إلى هذا دُعيِتُم؟! أن تضربوا  الر وجهه حب
كتابَ االله بعضَه ببعض، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب االله 

بعضه ببعض»(١).
̂ : فما أغُْبطِ نفسي كما غبطتها، ألا أكون في  قال عبد االله بن عمرو 
ذلك المجلس، روى هذا الحديث أبو داود في «سننه» وغيره(٢)، وأصله 

في «الصحيحين»(٣).

رواه أحمد (٦٧٠٢)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. وعبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٣٦٧)،   (١)
والطبراني في الأوسط (٢٩٩٥)، عن عبد االله بن عمرو.

لم أقف عليه عند أبي داود. وراه أحمد (٦٦٦٨)، وقال مخرجوه: حديث صحيح، وهذا إسناد   (٢)
حســن. وابن ماجه في المقدمة (٨٥)، عن عبد االله بن عمرو، قال: خرج رسول االله ژ ذات 
يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: 
فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب االله بعضه ببعــض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما 
غبطت نفسي بمجلس فيه رسول االله ژ لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس، أني 

لم أشهده.
روى مســلم في العلم (٢٦٦٦)، عن عبد االله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول االله ژ يومًا،   (٣)
قال: فســمع أصوات رجلين اختلفا في آيــة، فخرج علينا رســول االله ژ يعرف في وجهه 

الغضب، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».
=وروى البخاري في فضائل القرآن (٥٠٦٢)، عن النزال بن سبره عن عبد االله: أنه سمع رجلاً 
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٤٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٧٤ المحور  السابع : 

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في 
 Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :الأمر اتبعوا أمر االله تعالى في قوله
ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [النســاء: ٥٩]. وكانوا 
يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة(١). وربما اختلف قولهم 

في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة، وأخوة الدين.
نة المستفيضة أو ما أجمع  نعم من خالف الكتاب المستبين، والس
عليه ســلف الأمة ـ خلافًا لا يعذر فيه(٢) ـ فهذا يعامل بما يعامل به 

أهل البدع.
فعائشة أم المؤمنين # ، قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة 
في أن محمدًا ژ رأى ربه، وقالت: «مــن زعم أن محمدًا رأى ربه، فقد 
أعظم على االله الفرية»(٣). وجمهــور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم 

عون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين # (٤). لا يُبَد
وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يســمعون دعاء الحي. ولما قيل 
لها: إن النبي ژ قال: «ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم»، فقالت: إنما قال: 
 (٥). ومع هذا فلا ريب أن« ما كنت أقول لهم حق هم ليعلمون الآن أنإن»

يقرأ آية سمع النبي ژ قرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي ژ ، فقال: «كلاكما 
محسن فاقرآ». قال الراوي: وأكبر علمي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم».

لا مجاهلة، ولا تضليل ومشاقة!  (١)
ما ألزم هذا القيد وأدقه؟! والخلاف الذي لا يعذر فيه هو الخلاف بعد العلم ووضوح الحق.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣٤)، ومسلم في الإيمان (١٧٧).  (٣)
وهؤلاء هم السلف المشهود لهم بالخير بقول النبي ژ ، فهذا موقفهم: لا تبديع ولا تشنيع،   (٤)

ولا تضليل ولا تكفير، رضي االله عنهم، ما أفقههم!
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٣٩٧٨)، ومسلم في الجنائز (٩٣٢).  (٥)

=
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٤٧٧

٤٧٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

  الموتى يســمعون خفــق النعال، كما ثبــت عن رســول االله ژ (١). وأم 
المؤمنين تأولت، واالله يرضى عنها.

وكذلك معاوية، نُقل عنه في أمــر المعراج أنه قال: إنما كان بروحه، 
والناس على خلاف معاوية ƒ . ومثل هذا كثير.

وأما الاختــلاف في الأحــكام، فأكثر من أن ينضبــط. ولو كان كل 
ما اختلف مســلمان في شــيء تهاجرا لــم يبق بين المســلمين عصمة 
ولا أخوة، ولقد كان أبو بكر وعمر ^ ســيدا المســلمين يتنازعان في 

أشياء لا يقصدان إلا الخير.

وقد قال النبي ژ يوم بني قريظة: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة»، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال قــوم: لا نصلي إلا في بني 
قريظة، وفاتتهم العصر، وقال قــوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في 
الطريق، فلم يعب واحدًا من الطائفتيــن. أخرجاه في «الصحيحين»، من 

حديث ابن عمر(٢).

وهذا وإن كان في الأحكام، فما لم يكن مــن الأصول المهمة، فهو 
ملحق بالأحكام.

ئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة  وقد قال ژ : «ألا أنُب
والأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر؟». قالوا: بلى، يا رســول االله. قال: 
«إصلاح ذات البَيْن، فإن فســاد ذات البَيْن هــي الحالقة، لا أقول: تحلق 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٨)، ومسلم في الجنة وصفة   (١)
نعيمها (٢٨٧٠)، عن أنس بن مالك.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٠).  (٢)
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٤٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٧٦ المحور  السابع : 

حديــث  مــن  أبــو داود،  رواه  الديــن!».  تحلــق  ولكــن  الشــعر، 
.(١) ƒ أبي الدرداء

وصح عنه أنه قــال: «لا يحل لمســلم أن يهجر أخــاه فوق ثلاث، 
يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام»(٢).

ا تخلفوا  ه هجر كعب بن مالــك وصاحبيه @ ، لمعنه أن نعم، صح
عن غزوة تبوك، وظهرت معصيتهم، وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر 
المسلمين بهجرهم، حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين 

ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء(٣).
وكذلك أمر عمر ƒ المسلمين بهجر صَبيِغ بن عِسْل التميمي، لما 
رآه من الذين يتبعون ما تشــابه من الكتاب، إلــى أن مضى عليه حول، 

وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين بمراجعته(٤).
فبهذا ونحوه رأى المســلمون أن يهجروا مــن ظهرت عليه علامات 
الزيغ من المظهرين للبدع، الداعيــن إليها، والمظهرين للكبائر، فأما من 
ا لبدعة غير مكفرة، فإن هذا لا يهجر، وإنما  كان مستترًا بمعصية أم مسر
يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع مــن العقوبة، وإنما يعاقب من 

أظهر المعصية قولاً أو عملاً.

رواه أبو داود في الأدب (٤٩١٩)، وأحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والترمذي   (١)
(٢٥٠٩)، وقال: حسن صحيح. وليس فيه: «لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين». وهي 

جزء من حديث الزبير بن العوام، رواه أحمد والترمذي، وقد سبق تخريجه ص ـ ٤٤.
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٧٧)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٦٠)، عن   (٢)

أبي أيوب الأنصاري.
روى قصتهم بطولها: البخاري في المغازي (٤٤١٨)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩)، عن كعب بن   (٣)

مالك الأنصاري.
رواه الدارمي في المقدمة (١٥٠).  (٤)
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٤٧٩

٤٧٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

وأما من أظهــر لنا خيرًا فإنا نقبــل علانيته، ونَكِلُ ســريرته إلى االله 
تعالى، فإن غايتــه أن يكون بمنزلة المنافقين الذيــن كان النبي ژ يَقبل 
علانيتهم، ويكل ســريرتهم إلى االله، لما جاؤوا إليه عــام تبوك يحلفون 

ويعتذرون.
ة: كمالك  ولهذا كان الإمام أحمد وأكثــر من قبله وبعده مــن الأئم
بدعة، ولا يجالســونه، بخلاف  إلــى  الداعي  رواية  وغيره، لا يقبلــون 
ن رُميَ ببدعة  الساكت، وقد أخرج أصحاب «الصحيح» عن جماعات مم

من الساكتين، ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع(١).
الفرقة  الــكلام أن وفدكم حدثونا بأشــياء مــن  والذي أوجب هذا 

والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة.
ة إلا باالله العلي العظيم. واالله هو المسؤول أن يؤلف  فلا حول ولا قو
بين قلوبنا وقلوبكم، ويصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام، ويخرجنا 

من الظلمات إلى النور». انتهى.

٭ ٭ ٭

بل قد أخرجوا لبعض الدعاة أيضًا، كما أخرج البخاري لعمران بن حطان من دعاة الخوارج،   (١)
وفي المسألة تفصيل وبحوث تولت كتب مصطلح الحديث وأصول الفقه شرحها واستيعابها.
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٤٨١

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

���Lرس ا��8cا�
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٤٨٣

٤٨١

����Bا� ��Xت ا�'�آ��8س الآ�?

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�";�cرة ا���

﴾ $  #  "  ! ﴿١٣٤٤

﴾ 5  4  3  2 ﴿٢٧٠، ٥٣٥٣

﴾ 9  8 ﴿٦٣٤١

��رة ا��'�ة

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٤٣٩، ٥

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿١١٣٩٤

﴾ %  $  #  " ﴿٢٥٨٨

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٣٤٤٣٢

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٣٧٤٣

﴾  H  G  F  E  D  C  B  A ٤٠٨٢ ـ ٤٤﴿ @ 

﴾  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٩٧، ٧٤٣٧٤

﴾ L  K  J  I  H ﴿٨٥٤٢١

﴾)  (  '  &  %  $  #  " ٨٩٢٨٩ ـ ٩١﴿ ! 
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٤٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ B  A  @  ?  > ﴿٩٦١٣٧

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _   ̂﴿٤٢، ١٠٩٢٨٩

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä ﴿٢٥، ١٢٤، ١١١ ـ ١١٢
١٤٨، ٢٨٩

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٤٠٢١٣

﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼ ١٥٢٣٨ ـ ١٥٥﴿ « 

﴾/.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٧، ١٧٠٢٨٨

﴾  ED  C  B  A  @  ?  >  j  <  ¸  :  9 ﴿١٧١٢٨٨

﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٧٧٦٥

﴾ 8  7  6 ﴿١٨٣٨٦

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٢، ١٨٤، ١٨٥
١٨٧

﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿٨٨، ١٨٧١٨٥

﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٨٩٤١٥

﴾  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٣٨٦، ٣٩٨، ١٩٠
٣٩٩، ٤٠٨

﴾  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٩٩، ١٩١٤٠٨

﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿١٩٢٤٠٨

﴾  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿١١٢، ١٩٣٤٠٨

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٩٤٤٢٨
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٤٨٥

٤٨٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ n  m  l  k  j ﴿١٩٤٣١

ے ﴾  ~  }  |  {z  yx  w  v  u  ¯ ﴿٨٦، ١٩٥٤٤٠

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٠١٨٩

﴾F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٢٠٤٧٥

﴾Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿٢١٤، ٢١٣٢٦٣

﴾  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿٩٤، ٢١٧٤٠١

﴾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´ ﴿٦٢، ١٩٧، ٢١٩٣٢٥

﴾ ;  :  9  8 ﴿٢٢٠١٨٧

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢٢٣٢١٢

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٥٦٣٩٩

﴾-,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦٠١٢٨

﴾ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٢٨٠١٨٩

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٢٨٦٤٤٠

��رة آل ���ان

﴾ < ﴿٤٢٤١

﴾KJ  I  H  G  F  E  D ﴿١٢١٢٣، ١٣

﴾q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e ﴿٢٠٤٠٨

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣١٥٧

﴾N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٦٤٣٦٥
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٤٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٧٥٢٩٠

﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٠٠٤٥٠

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿١٠١٢٤

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٣٢، ١٠٢٢٨٧

﴾K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿٢٥٥، ٢٨٧، ١٠٣
٤٤٢

﴾qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٠٤٤٧٢

﴾ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٤٤١، ٤٧٢، ١٠٥
٤٧٣

﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  § ﴿١٠٦٤٧٢

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٠٧٤٧٢

﴾ 2  1  0  / ﴿٢٨٩، ١١٠٤٥١

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  | ﴿١١٣٢٩٠، ١١٤

﴾  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٢٠٣١

﴾m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٣٧١٥٦

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿١٤٠٢٢٣

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٤٨٨٩

﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿١٥١٢٨

﴾SR  Q  P  O  N  M  L ﴿١٥٢١٣٥

﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٥٦٧٣
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٤٨٧

٤٨٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  87  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿١٣٢، ٢٢٦، ١٥٩
٢٣١، ٣٣٥

﴾  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٣٥، ١٦٥١٤٠

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿١٧٥٣٨

﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٩٠٢٢

��رة ا����ء

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٥٤

﴾ )  (  ' ﴿٢٠٤٧

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿١٨٢، ٢٨١٨٤

﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿٢٩٤٤٠

﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٢٢٩، ٣٣٤، ٣١٤١٢

﴾z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٦٣، ١٩٨، ٤٣
٣٢٥

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٤٩١٢٣

﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١٢٩، ٥٩٤٧٤

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٦٥٥٧

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٩٧، ٧٥٣٩٩

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٠٥٨

﴾k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٨٣١٢٩

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٩٠٣٩٩
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٤٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٩١٣٩٩

﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٠٠٣٤

﴾ y  x  w  v  u  t  s ﴿١٠٣٨٨

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٠٥٤٥

﴾  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١١٠٢١٩

﴾ D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٣١٢٤

﴾ 2  1 ﴿١٢٨٢٧١

﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٣١٣٢

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٢١، ١٣٥١٢٣

﴾  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٤٣٢٥٤

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿١٥٥٢٤٢

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٤٨، ١٧٤٢٤١

��رة ا���F�ة

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٠٧، ٢٤٥١

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٧، ٣٣٦٢

﴾ F  E  D ﴿١٨٢، ١٨٤، ٦٤٥٧

ے¡﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿١٢١، ٨٢٩٩

﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿١٣٣٧٤

﴾ S  R ﴿١٥١٩٠
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٤٨٩

٤٨٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٢٣٣٨

﴾  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿٣١، ٢٧٤٢

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٨٢٦

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٣٠٤٢

﴾  5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٨٣٥٥

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٤٨٤٥

﴾¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٥، ٤٩٤٢٠

﴾ 3  2  1  0  / ﴿٣٨٨، ٥١٤٣٤

﴾  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٩٣، ٨٢٤١٠

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٠٦٣

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٨، ١٩٨، ٩٠
٣٢٥

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٩٨٣٤٤

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٧٩، ١٠١١٩٨

﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿١٠٥٤١٧

��رة الأLX�م

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٥٥٣٤١

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٩٢٤٠

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٦٥٤٤٧
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٤٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾H  G  FE  D  C  BA  @  ?  >  = ٧٦٣٦٩ ـ ٧٩﴿ > 

﴾}|  {  z  y  x  w  v  u ﴿٧٩٢٤

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  © ٨٠٢٧ ـ ٨٢﴿ ¨ 

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٢٢١٦

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٨٩٨

﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٥٦، ٩٠٤٥٤

﴾  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿١٢٠٤٠

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٢٢٢٤

﴾ :  9  8  7  6 ﴿١٤٣١٤٨

﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿١٤٨١٤٨

﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٤، ١٥٢٨٨

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٤٥، ٥٣، ١٥٥٦٤

﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿١٥٩٤٧٣

��رة الأ��اف

﴾ ?  >  =  <;  :  Û  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٤٥، ٣٥٣

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٤٣

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٣٠١٢٨

﴾ -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٥٠١١٦

﴾ W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٥١٢١٩
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٤٩١

٤٨٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  /  . ﴿١٥٦٢١٨

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿١٨٥، ١٥٧١٩٦

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٥٨٣٧٤

﴾  /.  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٤٩٧، ١٦٥

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٨

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٢٢، ١٨٥١٤٨

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿١٨٦١٤٨

﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿١٩٩٤٧

��رة الأcX�ل

﴾>  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٢٥، ٣٩، ٤٦، ٢
٨٤، ١١٥

﴾ N  M  L  K  J  I ﴿٢٥، ٣٩، ٣٨٤

﴾ S  R  Q  P ﴿٢٥، ٣٩، ٤٨٤

﴾cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٣٦، ١٢١٣٧

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٢٥٤٢٠

﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٢٩٣١

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٣٢٢٨٨

﴾PO  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿٣٦٩٤

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٩٤٠٠
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٤٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٩٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ (  '  &  %  $ ﴿١٣٦، ٤٦٤٤١

﴾ }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٤٩٢٨

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٣٦، ٦٠٤٠٣

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١٤٠٣

﴾,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٦، ١٥٦، ٦٢
٤٠٣، ٤٤٢

﴾8  7  6  5  4  3  21  0  / ﴿١٣٦، ٦٣٤٤٢

﴾  UT  S  R  Q  P  O ﴿٦٥٤٠٣

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l ﴿١٨٤، ٦٦٤٠٣

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿٧٣٤٥٣

�
��رة ا���

﴾h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿٣١، ٤٤٠٢

ے﴾  ~  }  |  {  z  y  x﴿٥٤٠٢

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٦٤٠٢

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٤٠٢

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣٩٩، ١٣٤٠٢

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٤٠٢، ٢٩٤٠٣

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٤، ٣٢١١٢

﴾7  6  5  4  3  2  1﴿٣٣٤٠٧
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٤٩٣

٤٩١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٣٦٤٠١

﴾`_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٥١٢٨

﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٦١٣٧٥

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٩٣٢٢

﴾h  g  fe  d  c  b  a ﴿٢٦٣، ٧١٣٦٦

﴾¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٨٤، ١٠٥١١٠

﴾ n  m  l  k  j ﴿١٢٣٣١

﴾>=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٢٤٤٦

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٢٣١، ٣٧٥، ١٢٨٤٠٧

﴾º¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٢٩٤٠٧

[X�� رة��

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿٥٢، ٣٧٥، ٥٧
٤٠٧

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٥٨١١٥

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٢٣١، ٦٣

﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٩٠٤٠٠

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩١٤٠٠

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٢٩٨، ٣٩٩، ٩٩٤٠٠

﴾  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X ﴿١٠١١٤٨
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٤٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٩٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة )�د

﴾  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٥٤، ٨٥، ٧٨٦

﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٨٤٠٠

﴾ o  n  m  l ﴿٧٧٢٨٤

﴾ <  ;  :  9 ﴿٨٤٣٠١

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٤، ٨٨١٣

﴾ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿١١٤٢٢٩

﴾  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٩٨، ٣٥٠، ١١٨٤٠٠، ١١٩

6���رة ��

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢١١١٢

﴾  65  4  3  2  10  /  .  -,  + ﴿٢٣٢٧

﴾T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I ﴿٣٢٢٧

﴾  a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٣٣٢٧

﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٤٧١٥١ ـ ٤٩

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  " ﴿٥٣٣١٣

﴾ 3  2  1  0/  .  - ﴿٦٤٢١٩

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٧٦١٢٩

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٧٩٤٧

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  ' ﴿٣٨، ٩٥، ٨٧٢١٦
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٤٩٥

٤٩٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٨٩٤٤٤

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٩١٤٤٤

﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢١٩، ٩٢٤٤٤

﴾a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿١٠٠٤٤٤

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١١٠٢١٦

﴾ ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١١١٤٥٤

��رة ا����

﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿٦٣٤٤

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٥٦، ٢٢٣، ١١
٤١٩، ٤٣٩

﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿٢٨٢١٦

C�(ا�
��رة إ

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٩١، ٤١٩١

﴾ ?  >  =  < ﴿١١٣٨

��رة ا�"��

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٩٩

﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٣٩١٢٧، ٤٠

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٤٧٣١٦

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٢١٨، ٤٩٣٤٤، ٥٠

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٩٥، ٥٦٢١٦
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٤٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٩٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��"/

﴾ :  9  8  7 ﴿٨٢٨١

﴾ ²  ±  °  ¯  ® ﴿٣٢٨٥

﴾ ,  +  * ﴿٤٣١٤٦

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٩، ٤٤٢٤١

﴾87  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٧٥، ٨٩٤٠٧

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٨٩، ٩٧٩٠

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦١٨٥

﴾}|  {  z  y  x  w  v ﴿٥٤، ٨٨، ٢٩٢، ١٢٥
٣٦٨

��رة الإ��اء

﴾ R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١١١١٨

﴾ (  '  & ﴿٣٤٥٤

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٥٣٨٨

﴾ b  a  `  _ ﴿٧٠٢٩٨

﴾ {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٨٢٣٧٥

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٨٥١٢٩

68Bرة ا���

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٥٤، ٧٨٦

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٣٠٨٥
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٤٩٧

٤٩٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٧٢١٨٩، ٧٣

﴾  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿١٠٣١٢٧، ١٠٤

C�����رة 

﴾O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿٤٢٣٦٩ ـ ٤٥

﴾¢¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w ﴿٤٦٣٦٩، ٤٧

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦٣٣١

﴾i  h  g  f  e  dc  b  a  ` ﴿٧١٣١، ٧٢

>U رة��

﴾ \  [  Z  Y ﴿٥٢٦٩

﴾ °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨ ﴿٢٥١٨٤، ٢٦

﴾  v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٤٢٣٧٠ ـ ٤٤

﴾  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٩٠٤٥٤

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٤١٨، ٩١٤٥٤

﴾  c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٤١٨، ٩٢٤٥٤ ـ ٩٤

﴾ 3  2  1  0 ﴿١٢٩، ١١٤٢٥٦

��رة الأ��X�ء

﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٨٣٢١٩

﴾ W  V  U  T  S ﴿١٠٥٢٢٤

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٨١، ١٩٠، ٢٩٧، ١٠٧
٣٧٤، ٤٠٦
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٤٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٩٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
r"رة ا���

﴾ $  #  "  ! ﴿١٣١

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٣٢٣٢

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٣٧٣٧

﴾+  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿٣٩٩، ٣٩٤٠٩، ٤٠

﴾  k  j  i  h  g  f  e ﴿٧٧١٠٦

﴾  y  x  wv  u  t  s  r ﴿١٠٦، ١٨٢، ٧٨
١٨٧، ٤٠٤

���ن ��رة ا���ٴ

﴾)  (  '  &  %  ❁  #  " ٣٥، ٨٠،  ١١٧٠ ـ ٩﴿ ! 

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٢٢٦٣

﴾ b  a  ` ﴿٩٦٥٤

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١١٨٢١٩

��رة ا���ر

﴾ ̄  ®  ¬  « ﴿١٦٢٤٦

﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٤٤٥، ٢٢٤٤٦

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٧٤١٥

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g ﴿٣٩، ٢٨٧، ٣١
٣٣١

﴾ Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٣٥١١
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٤٩٩

٤٩٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٥٧، ٥٤٤٠٨

﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٥٥٢٢٢

��رة ا�P�c�ن

﴾ e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \ ﴿٢٦١٨٤

﴾©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤١٢٨٨، ٤٢

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿١١٧، ٤٣٢٩٦، ٤٤

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٥١٢٦٧

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٢٦٧، ٥٢٤٠٥

﴾ V  U  T ﴿١٢٩، ٥٩١٤٦

��رة ا���Lاء

﴾ &  % ﴿٢٢٤١

﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 ٣٢، ٤١، ٨٧٦٥ ـ ٨٩﴿ 5 

﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٠٠، ١٠٥٣٦٨ ـ ١٠٩

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ² ﴿١٧٦٣٠١، ١٧٧

��رة ا���/

﴾ ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٤٤٢

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٢٣٠٧

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٤١٢٧

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٣٤٣١٣
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٥٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٩٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  ) ﴿٥٦١١

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٦٤١٤٨

﴾ 7  6  5  4  32  1  0 ﴿٧٩٢٨٧

﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٨٢٣٥٤

E#'رة ا���

﴾ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١٧، ٥٠٣٥٥

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٥٥٨٠

��رة ا���B�Lت

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È ﴿٦٤٠٥

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٨٠، ٤٦٢٩٥

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٦٩٤٠٥

��رة ا��وم

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ ١٥٣، ٢٢٩٥ ـ ٥﴿ { 

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #"  ! ﴿٦١٠

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿١٣٦، ١٥٦، ٤٧٢٢٣

��رة ا����ة

﴾  QP  O  N  M  L  K  J ﴿٢٤٣٩

��رة الأ:Qاب

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿١٨٥، ٥٢٢٥
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٥٠١

٤٩٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ñ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١٥٦

﴾  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٢٢٢٩

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿٦٧١٤٨

﴾ È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½ ﴿٧٢٢٥٥، ٧٣

j����رة 

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿٤٦١٤٨

�U�? رة��

﴾ c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٨١٢٦

﴾ r  q  p  o ﴿١٢٩، ١٤١٤٦

﴾=  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3 ﴿٣٢٢٢٥

��رة ا�#�?�ت

﴾ I  H  G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿٨٣٣٢، ٨٤

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿١٠٢٢٦

��رة ص

﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٦١١٧

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿٤٤٢٠٦

﴾  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٧٥٤٣، ٧٦

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٧٧٤٣، ٧٨

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٨٦٧٨
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٥٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��Qرة ا���

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١١٥، ٩٢١٧

﴾~}  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿٥٤، ١٧٣٠٦، ١٨

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٣٨، ٥٣٢١٨

﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٥٥٥٣

�?�a رة��

﴾ D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٣٣٤٤

﴾ n  m  l  k  j ﴿٥٧٥

﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٧٢١٨

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٢٨٣١٩

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٥١١٣٦

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٨٤٤٠٠، ٨٥

���رة ?#

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٤٢، ٥٢٨٨

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٣٨، ٢٦٢٨٨

﴾c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٥٤، ٨٨، ٣٤٤٤٣

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٤٤٥٢

��رة ا���رى

﴾ 3  2  1 ﴿١١٢٣

QaradawiBooks.com

                         502 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٣

٥٠١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸ ﴿١٥٢٩٨

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٣٨١٣٢

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿٤٢٨، ٤٠٤٤٦

��رة ا��GQف

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٣١٢٨٨

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  { ﴿٤٣٢٨٧

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ﴿٥، ٥٨٧٥

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٧٢٨٥

��رة ا��G�ن

﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٨٢٤١

��d�رة ا����

﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٢٠١، ١٩

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣١١٧

��رة الأ:'�ف

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤١٤٨

��"���رة 

﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿٤٣٨٧

﴾ «  ª  ©  ¨ ﴿٧١٥٦

﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٣٨٤
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٥٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
|�cرة ا���

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٤٢٧

﴾ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٨٤٠٧

��رة ا�"��ات

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿٣٠٠، ١٠٤٤٢

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿١١٦٢

﴾ .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢
 ،١٧٨، ٢٣٦
 ،٣٣٥، ٤١٥

٤٥٠

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٢٥، ٨٥، ١٥٤٠٤

��رة ق

﴾  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٢، ٣١٦٥ ـ ٣٣

��رة ا�xار��ت

﴾ v  u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿٢٠٢٢، ٢١

Cرة ا�����

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٢٣١٤٧

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿٢٨١٤٧

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  © ﴿٣٢١٢٢

��رة ا�'��

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿١٩٠، ١٧٢٤١
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٥٠٥

٥٠٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��:ٰ�(

﴾b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿٧٣٢٣ ـ ٩

��رة ا�"���

﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ١٦٤٥﴿ ے 

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٢٠٣٤٤

��رة ا����"��

﴾  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧١٢٤

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٢٩٣، ٨٤٠٩، ٩

��رة ا�6#

﴾r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٢٨٢، ٣

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٣٦، ٤٤٥٢

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩٢٢٢

�Lرة ا�����

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢٢٦٣

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٠١٣٤

)
�oرة ا����

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٨٤٨

﴾ :  9  8  7  6 ﴿١١٢٤

﴾ z  y  x  w ﴿١٦٤٤٠
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٥٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��لاق

﴾ u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿٢٣٠، ٣

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٣٠، ٤١٨٤

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٥٣١

﴾ a  `  _  ^  ] ﴿٧١٨٤

���رة ا��

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٥٤

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٥٤، ٨٥، ٨٦، ٢
٨٨، ١٢٦

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٩٠، ١٥١٣٣

��رة �Xح

﴾  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a ٢٣٦٩ ـ ٤﴿ ` 

﴾  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٠٨٩ ـ ١٢

�d�رة ا����

﴾ Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ ٨١٨٤ ـ ١٠﴿ ´ 

��رة الإ�X�ن

﴾  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٨٣٧، ٩

��رة ا���ز��ت

﴾ 8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  / ﴿١٨٣٧٠، ١٩
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٥٠٧

٥٠٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا���وج

﴾  6  5  4  3  ❁  1  0  /  ❁  -  , ٤٩٦ ـ ٩﴿ + 

﴾ ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t ﴿١٢٣٤٤ ـ ١٤

��رة ا���ح

﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٣، ٥٢١٦، ٦

��رة ا�����

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٣٨

﴾ 7  6  5  4  32  1  0  /  . ﴿٨١١٥

�#Lرة ا���

﴾,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ ١٨٥ ـ ٣﴿ ! 

��رة ا�����ن

﴾ M  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿١٣٨، ٤١٧٠، ٥

��رة الإGلاص

﴾ 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  ) ﴿٣٢٣، ٤

٭ ٭ ٭
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٥٠٩

٥٠٧

�cا������ ا���� kد���8س الأ:?

رقم الصفحةالحديث

أ

٣٧٨أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك، قبل أن تضجعها
٣٥٥أتشفع في حد من حدود االله يا أسامة؟!

٦٧اتقِ االلهَ حيثما كنتَ، وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ الناس بخُلُق حَسَن
٣٨٠اتقوا االله في هذه البهائم الْمُعْجَمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة

٦٧أثقلُ شيءٍ في الميزان يومَ القيامة خُلُقٌ حَسَن
٧٣احرصْ على ما ينفعُكَ، واستعنْ باالله ولا تَعْجزِْ، ولا تقلْ: لو أنَي فعلتُ كذا

١٤٩أحصوا لي: كم يَلْفِظ الإسلام؟
دًا يقتل أصحابه محم اس أنث الن ٣٥٠، ٣٦٢أخشى أن يتحد

٤٤٠إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم
٤٦٢إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث

٢٣٥إذا سمع بكاء طفل خلفه خفف صلاته
١٠٠، ٣٣٦إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم

ات يومٍ خمسَ مر نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل ٢٢٨أرأيتم لو أن
٢١أربعٌ من كُن فيه كان منافقًا خالصًا
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٥١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
٣٧٧ارحموا تُرحموا، واغفروا يُغفر لكم، ويل لأقماع القول

٣٥أرحْنا بها يا بلال
، رأسه زبيبة ٤٢٦اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِل عليكم عبدٌ حبشي

٣٥أسوأ الناس سرقةً: الذي يسرقُ من صلاته، لا يُتمِ ركوعَها ولا سجودَها
٣١٣أصدقُ كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا االلهَ باطل

٣٨٥أعفّ الناس قتِْلَةً: أهلُ الإيمان
ل ١٥١، ١٣٣اعقِلْها وتوك

٣٨٠، ٣٨١اعلم أبا مسعود أن االله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام
٥٩أفتانٌ أنت يا معاذ؟!

٢٥٣أفتَوا بغير علمٍ، فضلوا وأضلوا!
٨٧أفلا أعَُلمكم شيئًا تدركون به مَنْ سبقكم، وتسبقون به مَنْ بَعْدَكم

١٦٨، ١٩٣، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
٢٢٥، ٣٣٤

ظ بالإسلام من الناس ١٤٩اكتبوا لي: من تلف
٤٢٦ألا أخُبرُكم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم
٤٧٥ألا أنُبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف

٣٣، ٤١، ٦٧ألا إن في الجسد مُضغة، إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كُله
، اغفرْ لقومي، فإنهم لا يعلمون ٣٧٣اللهم

٥٠اللهم رب الناس، أذهِب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك
٢١٥اللهم لا طيرَ إلا طَيْرُكَ، ولا خَيْرَ إلا خيرُكَ، ولا إلهَ غيرُكَ

٣٤أما صدقتُكَ على سارقٍ، فلَعَله أنْ يَسْتَعِف عن سرقته
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٥١١

٥٠٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
تك النار ٣٨١أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمس

١٨٠أمتهوكون فيها ـ أي: متحيرون أو مترددون ـ يا ابن الخطاب؟!
٢٥٦أمر بلالاً أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة

١٧٢ أمك، قال: ثم من؟ قال: « أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ 
٧٥، ١٧٨إن أبغض الرجال إلى االله تعالى: الألد الخصم

٨٠إن أحبكم إلي وأقربَكم مِني في الآخرة مَحَاسنُكم أخلاقًا
٧١إن االله اصطفى كنِانةَ من ولد إسماعيل، واصطفى قُرَيْشًا من كنِانة

١٨٥أن االله تعالى قد استجاب هذا الدعاء
رًا مًا ميستًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني مُعَلاالله تعالى لم يبعثني مُعَن ٢٠٢إن

٥٩، ١٨٦، ١٩٣إن االله تعالى يحب أن تؤتى رُخَصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه
٢٣٢إن االله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق، وغَمْطُ الناس

٧٨إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع هات
٣٧٠إن االله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله

فْقِ ما لا يُعْطي على العنف الرفق، ويُعطي على الر االله رفيقٌ يحب ٣٧١، ٣٧٢إن
٢٢٢إن االله زوى لي الأرض فرأيتُ مشارقها ومغاربها

٣٧إن االله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا
١٨٥إن االله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم

١٨٧إن االله عن تعذيب هذا نفسه لغني

ة، وفخرها بالآباء، مؤمنٌ تقية الجاهليياالله قد أذهب عنكم عُب ٧١إن
٨٦إن االله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة

١٣٠إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم
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٥١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥١٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
٤١، ٦٦إن االله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

١٨٥، ٢٢٦إن االله وضع عن أمُتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه
د لها دينَها ة على رأس كل مائة سنة مَنْ يُجَداالله يبعث لهذه الأم ٨، ١٠٤، ٣٤٦أن

٨٢إن االلهَ يُبْغِضُ البليغَ من الرجال، الذي يتخللُ بلسانه كما تتخللُ البقرةُ بلسانها
٥٩، ١٨٦، ١٩٣إن االله يحب أن تؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه

ل ما يُحاسَب عليه العبد يومَ القيامة من عمله صلاتُه أو ١٦٥إن
٦٨إن الإيمانَ بضِْعٌ وستون شُعبة، والحياءُ شُعْبة من الإيمان

١٥٣إن بها مَلكًِا لا يُظْلَمُ عنده أحدٌ
٤٧٣أن تضربوا كتابَ االله بعضَه ببعض، إنما هلك من كان قبلكم بهذا

٥٦إن خُلُق نبي االله كان القرآن
٣٧٧إن رحمتها؛ رحمك االله

٢١٨إن رحمتي تغلب غضبي
وح غرضًا خذ شيئًا فيه الر٣٧٨إن رسول االله ژ لعن من ات

٣٨٣أن رسول االله ژ لعن من يسم في الوجه
٣٧١إن الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزع من شيءٍ إلا شانه

١٣٣إن الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبعدُ
١٣١، ٣٧٣إن فيك لخَصْلتَيْن، يحبهما االله تعالى: الحلم والأناة

١٠١إن قامت الساعةُ وفي يدِ أحدكِم فسيلةٌ ـ نخلة صغيرة ـ
٣١٦إن لكل نبي حواريا ـ أي نصيرًا ـ وحواريي الزبير

٢٣٥إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض
٤٢٠إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه؛ أوشك أن يعمهم االله بعقاب
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٥١٣

٥١١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
٤٤أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري، تركته وشِرْكَه

نيا والآخرة اس بعيسى ابن مريم في الد٢٩٣، ٤١١أنا أولى الن
١٧٨أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضِ الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا

٢١٩أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه
١٣١الأناة من االله، والعجلةُ من الشيطان

٢٣٥أنت إمامُ قومِك، وأقدرُ القومِ بأضعفهم
٢٨٥انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا

٥٢إنك رجلٌ مفؤود، ائت الحارث بن كلِْدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب
٣٣، ٦٦إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى

١٨٨إنما أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام
١٥٤إنما أنا بشرٌ إذا أمرتكم بشيءٍ من ديِنكِم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيءٍ من رأيي

١١٦إنما أنا بشرٌ، أرضى كما يرضى البَشَر، وأغضب كما يغضبُ البشر

١٨١، ٢٩٧، إنما أنا رحمة مهداة
٣٧٥، ٤٠٧

م صالحَ الأخلاق أو  مكارمَ الأخلاق ما بُعِثْتُ لأُتَم٥٦، ٦٧إن
٢٥٦إنما جُعل الإمام ليؤتم به

٥١إنما الشفاء في ثلاثة: شربةُ عسل، أو شرطةُ مِحْجَم، أو كَية نار
٣٠٧إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، أنتم أعلم بأمر دنياكم

٤٧٣إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب
٤٥٩إنما هو بضعة منك

٣٤٣أنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا
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٥١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥١٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
٣٧٧أوأملك لك أن نزع االله الرحمة من قلبك

قون؟ إن بكل تسبيحةٍ صدقةً، وكل تكبيرةٍ صدقةً ٨٧أوَليس قد جعل االله لكم ما تصد
ح أهلك من كان قبلكم الش فإن ، ح اكم والش٤٢، ٤٤إي

٢٣٦، ٣٣٥، ٤٥٠إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث
ين في الد ما هلك من كان قبلكم بالغلوفي الدين، فإن اكم والغلو١٨٨، ٣٢٣إي

٧٨إياكم وكثرةَ السؤال
٥٠إياكم ومُحْدَثَاتِ الأمور، فكل بدعةٍ ضلالة

٤٦٠أيما إهاب دبغ فقد طهر
٣١٦أي الناس كان أحب إلى رسول االله ژ ؟ قالت: فاطمة

٢٦، ٦٨، ٨٥الإيمان بضعٌ وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة، فأفضلها: لا إلٰه إلا االله
٢٩٢أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب

١٩٥، ٢٣٤أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس، فليُوجزْ
ب

٤٢٤، ٤٢٨، بايعنا رسول االله ژ على السمع والطاعة، في: منشطنا ومكرهنا
٤٤٠

٦٦، ٢٧٣، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
٣٣٦

١٠١بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطُوبى للغرباء
٤٠٥، ٤٠٩بعثت بالسيف ـ بين يدي الساعة ـ حتى يعبد االله وحده

١٨٦بُعِثْتُ بحنيفية سَمْحة
ا مطاعًا ى إذا رأيت شُح٨٤، ٤١٧بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حت

٣٨٠بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا فشرب منها
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٥١٥

٥١٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
ت

٣٧٣التأني من االله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من االله
١٩٦تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغُ الوضوء

٥١تداووا عبادَ االله؛ فإن االله ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء
١٦٩، ١٩٣تعبد االله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة

٣٥تلك صلاةُ المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقُب قُرصَ الشمس

ث

٤٠، ١٧٨ثلاث مُهْلكَِات: شُح مطاع، وهوًى مُتبع، وإعجاب المرء بنفسه
ج

١٦٧جاء رجل إلى النبي ژ ، يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟»
ل والصغار على من خالف أمري رُمحي، وجعل الذ ٤٠٦جُعِلَ رزقي تحت ظل

٢٠٥جمع بين الصلاتين في غير سفر؛ رفعًا للحرج عن الأُمة
ح

٣٧الحج المبرور، ليس له جزاءٌ إلا الجنة
٤٢حديث هرقل ملك الروم

٨١الحياء والعِي شُعْبَتان من الإيمان، والبَذَاءُ والبيان شُعْبتان من النفاق

خ

١١٨خُذُوا ما عليها ودَعُوها
٣٠٨خلهم يعملون

١٦٨خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟
٤٢٤خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتُصلّون عليهم ويُصلّون عليكم
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٥١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥١٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث

د

٤٤، ٤٤١دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة

٣٧٩دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها

٢١٠دعوها فإنها ملعونة!

٥٩، ٢٢٥، ٣٧٢دعوه، وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء ـ أو ذنوبًا من ماء ـ

٣٨٠دنت مني النار حتى قلت: أي رب! وأنا معهم

ذ

٧٧ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم
ر

٣٧٦الراحمون يرحمهم الرحمٰن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

٣٨٤رأى النبي ژ امرأة مقتولة في بعض الغزوات، فأنكر قتل النساء والصبيان

٣٦، ٦٧رُب صائمٍ، ليس له من صيامِه إلا الجوع، ورُب قائمٍ، ليس له من قيامِه إلا السهر

١٨٥ ﴿ ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ أن االله تعالى قد استجاب

٢٢٧رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا

١٨٩رحم االله امرأً سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى

ز

٢٢٦زادك االله حرصًا، ولا تعُدْ

ص

٢٢٨، ٣٣٤، ٤١٢الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان
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٥١٧

٥١٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
ع

١٢٤العاجزُ من أتبع نَفْسَه هواها وتمنى على االله
بت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ٣٧٩عُذ

٢٥٦علّم أبا محذورة الإقامة شفعًا كالأذان
روا روا ولا تُعس موا، ويس٢٠٣عل

٤٢٦على المرءِ المسلمِ السمعُ والطاعةُ فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية
٣٢٤ عليكم هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا! 

ارة لما بينهما ٢٢٩العمرةُ إلى العمرةِ كف

ف

٤٣٤فإذا قالوها فقد عصموا مِني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على االله
٤٧٤فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم

٤٧١فلا تخفروا االله في ذمته
٤٢٧فليكره ما يأتي من معصية االله، ولا ينزعنّ يدًا من طاعة

ق

٥، ٦١، ١٢٩، قتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِي السؤال
١٣٠، ٣٤٢

ة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ٢٢٧قص
ة هرقل ملك الروم ٤٢قص

٣٨٥قل لخالد: لا تقتلن امرأة، ولا عسيفًا

ك

٢٦٣كالبنيان يشد بعضه بعضًا
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٥١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥١٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
٢٦٣كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، اشتكى كله

٤٢٢كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي
٤١٤كل أمتي معافى إلا المجاهرين

ائين التوابون اء، وخيرُ الخط بني آدم خط ٢٢٦كل
٤٦٩كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رَعِيته

٣١٣الكلمة الحِكمةُ ضالة المؤمن، أنى وجدها؛ فهو أحق بها
١٦٥كلمة واحدة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم، سبعين خريفًا

٩٤كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها
٣٧٣كنتُ أمشي مع رسول االله ژ ، وعليه بُرْد نَجْرَاني غليظ الحاشية

ل

٤٧٦لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين
٤٤٢لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا

٤٤٢لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
هم من خذلهم أو خالفهم ٨لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله، لا يضر

د االله عليهم دوا فشد قومًا شد د االله عليكم، فإن دوا فيُشد ١٨٨لا تشد
٤٤، ١١٧لا تغضبْ، فردد مرارًا، قال:  لا تغضبْ

٣٨٥لا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا
٦٠، ٢٣٧لا تكن عونًا للشيطان على أخيك

٦٠لا تكونوا عونَ الشيطانِ على أخيكم
٦٠، ٢٣٧لا تلعنوه، فواالله ما علمْتُ: إنه يحب االله ورسوله

٣٧٧لا تُنزع الرحمة، إلا من شقي
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٥١٩

٥١٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
٤٤٠لا ضرر، ولا ضرار

١١٩لا طلاقَ ولا عِتَاقَ في إغلاق
١٠١لا يأتي على أمُتي زمانٌ إلا والذي بعدَه شر منه

ا به بأس ى يدع ما لا بأس به حذرًا مم٢٣٠لا يبلغ عبدٌ درجة المتقين، حت
١٧٣لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذنه

٤٧٦لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا
ة من كبر ة من كان في قلبه مثقال ذر٤٣، ٢٣٢لا يدخل الجن

٤٧٥لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
١١٩لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبانُ

٤٤٣لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
٣٨٢لعن االله الذي وسمه
٣٨٣لعن االله من فعل هذا

وح غرضًا خذ شيئًا فيه الر٣٧٨لعن من ات
٣٨٣لعن من يسم في الوجه

٣٤لقد خَلفنا بالمدينة أقوامًا، ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا، حَبَسَهم العذر
٣٨١للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق
٣٧٦لن تؤمنوا حتى ترحموا، قالوا: يا رسولَ االله، كلنا رحيم!

٢٩٧لو دعيت إلى مثله في الإسلام أجبت
٤٦٦لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت لهم الكعبة، ولألزقتها بأرض

٣٦٢، ٤١٨، ٤٦٧لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم
٣٨٢لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك
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٥٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥١٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
٢٢٢ليَبْلُغَن هذا الأمرُ ـ أي أمر هذا الدين ـ ما بلغ الليلُ والنهار

٢٨٥ليس منا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية
٥٩، ١٨٧ليس من البرِ الصيامُ في السفر

م

٤٧٤ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم، فقالت: إنما قال:  إنهم ليعلمون الآن
ب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضتُه عليه ١٦٦ما تقر

بون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم ب المتقر ١٧١ما تقر
٣٨٢ما خفّفتَ على خادمك من عمله؛ كان لك أجرًا في موازينك

١٩٥، ٣٤٣، ٣٧٢ما خُيرَ رسول االله بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا

٥، ٧٥، ١١٠، ما ضل قومٌ بعد هدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل
١٧٨

١٥٤، ١٥٥، ٣٥٨ ما لنخلكم؟!. قالوا: قلتَ كذا وكذا. قال: أنتم أعلمُ بأمرِ دُنْياكم
٣٧٨ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا يسأله االله عنها يوم القيامة

٣٩٦مثل القائم على حدود االله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة
٢٥٤مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمَيْن، تعير إلى هؤلاء مرة

٢٦٣المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم
٢١٢ملعونٌ من أتى امرأته في دُبُرها

٤٢٤من أتاكم وأمرُكم جميع ـ على رجل واحد ـ يريد أن يشق عصاكم
٣٤من أتى فراشه وهو ينوي أن يقومَ يُصَلي من الليل

٤٢٦من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله
ه من الرفق ه من الخير، ومن حرم حظ ه من الرفق؛ فقد أعطي حظ ٣٧٢من أعطي حظ
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٥٢١

٥١٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
٤٢٦من أهان سلطانَ االله في الأرض؛ أهانه االلهُ تعالى

١٦٣من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع االله على قلبه
؛ فهو ضامن ب، ولم يُعلم عنه طب١٣٠من تطب

٣٧من حج هذا البيت، فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ، رجع من ذنوبه كيوم ولدتْه أمه
٤٢٥من حمل علينا السلاح؛ فليس منا

٤٢٣، ٤٢٥من خرج من الجماعة؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه
٤٢٥من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات؛ فميتته جاهلية

٤٢٣من خلع يدًا من طاعة االله؛ لقي االله ولا حجة له
٤٢٢من رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر

من رأى منكم منكرًا فلْيُغيرْه بيدهِ، فإن لم يستطعْ فبلسانهِ
 ،٩٢، ٢٦٧
 ،٣٩٠، ٤١١

٤١٤، ٤١٥، ٤٢٧
٣٧٩من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟، فجاء فتى من الأنصار

٣٤من سأل االله الشهادةَ بصدقٍ، بَلغه االله منازلَ الشهداء، وإن مات على فراشه
م من ذنبه ٢٢٩من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِر له ما تقد

٤٧١من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا
٣٨٢من ضرب سوطًا ظلمًا؛ اقتص منه يوم القيامة

ا لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أنْ يعتقه ٣٨١من ضرب غلامًا له حد
٣٨١من ضرب مملوكه ظلمًا؛ أقُيِد ـ أي: اقتص ـ منه يوم القيامة
٤٢٣، ٤٢٥من فارق الجماعة شبرًا؛ فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه

وا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها ٣٧٩من فجع هذه بولديها؟ رد
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٥٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
م من ذنبه ٢٢٩من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِر له ما تقد

ية، ينصر عصبية، أو يغضب لعصبية؛ فقِتْلَتُه جاهلية ٢٨٥من قُتل تحت راية عَم
ا قال؛ أقيم عليه الحد يوم القيامة ٣٨١من قذف مملوكه بريئًا مم

٤٢٢من كره من أميره شيئًا، فليصبر عليه
٣٧٦، ٣٧٧ مَنْ لا يرحم لا يرحمه االله

٣٨١من لطم مملوكًا له أو ضربه، فكفارته أن يُعتقه
٢٦١من لقي االله، وليس في عنقه بيعة لإمام؛ مات مِيْتَةً جاهلية

ور والعملَ به، فليس الله حاجةٌ في أن يدعَ طعامَه وشرابَه ٣٦، ٦٧من لم يدَع قولَ الز
١١٨ من هذا اللاعن بعيره؟. قال: أنا يا رسول االله. قال:  انزلْ عنه، فلا تصحبْنا بملعونٍ!

٣٥٠من يرد االله به خيرًا؛ يفقهه في الدين
٤٧٥الموتى يسمعون خفق النعال

ن

١٢٨نحن أحق بالشك من إبراهيم
٢٦٩نزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا

١٦٩نعم، قال: واالله لا أزيد على ذلك شيئًا
٧٩نهاكم عن قيلَ وقال، وكثرةِ السؤال

٣٨٣نهى رسول االله ژ  عن الضرب في الوجه، وعن الوَسْم في الوجه
٧٨نهى عن عُضَلِ المسائل

)ـ

٤٣٤هلا شققتَ عن قلبه
عون ١٨٨، ٣٢٣هلك المتنط
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٥٢٣

٥٢١ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

رقم الصفحةالحديث
و

٢٠٥والجمع في الصلاة للمسافر، بل قد صح عن رسول االله ژ الجمع بين الصلاتين
٤٤٣والذي نفْسِي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا

٢٢٧والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقومٍ يذنبون
٢١وإنْ صلى وصام وزعم أنه مسلم

٣٦وأيكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقيني
ة عيني في الصلاة ٣٥وجُعِلَتْ قُر

٤١٧ورأيتَ أمرًا لا يدان ـ أي لا طاقة ـ لك به
٣٧٦ومن لا يغفر، لا يُغفر له

٣٧٨ويلك، قُدها إلى الموت قودًا جميلاً
ي

٢٢٠يا ابنَ آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي!
٢٩٧، ٣٧١يا عائشة، إن االله يحب الرفق في الأمر كله»، قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟

١٦٥يا عائشة، لقد قلت كلمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته
٢٢٢يا عبدَ االله ـ أو يا مسلم ـ هذا يهودي ورائي، فتعالَ فاقتُلْه

ات، « فلولا صليت بسبح اسم ربك ان أنت؟ أو « أفاتن» ثلاث مر٢٣٥ يا معاذ، أفت
٣٩٥يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم

روا روا وبَش ٢٠٥يَس

روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس يس
 ،٥٨، ١٨٢
 ،١٨٣، ٢٠٤
  ،٢١٤، ٢٣٠

٣٧٢، ٤٦٤
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٥٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
يْن الد ١٧٤يُغفر للشهيد كل ذنب إلا

ة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي ٤٢٤يكون بعدي أئم
٢٦٩ينزل تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا

٭ ٭ ٭
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٥٢٥

٥٢٣

?�8س ا�����5�ت

من الدستور الإلهي للبشرية .................................................................................................  ٤  

  ٥  ....................................................................................................... من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧ .................................................................................................................................. Cـ'ـ��ـــ;

خصائص مرحلة المراهقة........................................................................................................ ١٥

;��8ــ�........................................................................................................................................ ١٥ ·

١٦ .............................................................................................. الجماعات تمر بالمراهقة أيضًا
اهتمامي بترشيد الصحوة......................................................................................................... ١٧
١٨ ......................................................................................... الخطوط العشرة لترشيد الصحوة

  ٢٠ .......................................................... ١ ـ من الشكل والمظهر إلى الحقيقة والجوهر
٢١.................................................................................................. الإيمان بين الشكل والجوهر
نة.................................................................................................................... ٢٤ إيمان القرآن والس
٢٤ ........................................................................................................................ ة هادية الإيمان قو
٢٥ ....................................................................................................................................... ة حافزة قو
٢٦ ..................................................................................................................................... ة ضابطة قو
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٥٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢٤ المحور  السابع : 

مصدرٌ للسكينة............................................................................................................................ ٢٧
التقوى بين الشكل والجوهر................................................................................................. ٣٠
طاعات القلوب...........................................................................................................................٣٨
معاصي القلوب.......................................................................................................................... ٣٩
اتباع القرآن بين الشكل والجوهر......................................................................................... ٤٤
موقف المسلمين اليوم من القرآن........................................................................................ ٤٨
٥٥ .............................................................................................................................. الخُلُق القرآني
نة بين الشكل والجوهر.......................................................................................... ٥٧ اتباع الس
نة..................................................................................................................................... ٦٣ بركة الس
٦٥ ................................................................... دعوى من قال ليس في الدين شكل وجوهر

٢ ـ من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل................................................................. ٧٠  
الكلام عن أمجاد الماضي...................................................................................................... ٧٠
٧٢ ..................................................................................... الكلام عن أخطاء الماضي ومآسيه
الكلام عن أخطاء الآخرين..................................................................................................... ٧٣
الجدل العقيم............................................................................................................................... ٧٤
٧٧ ............................................................................................................... الخوض في الأغاليط
الثرثرة الفارغة............................................................................................................................. ٨٠
القول المخالف للفعل............................................................................................................. ٨٢
ضرورة العمل..............................................................................................................................٨٣
أيكم أحسن عملاً....................................................................................................................... ٨٥
٨٨ ......................................................................................................................... العمل المطلوب
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٥٢٧

٥٢٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

نيا معًا.......................................................................................................... ٨٩ ين والد العمل للد
العمل السياسي وحده لا يكفي............................................................................................. ٩٠
العمل العسكري، لمن لا يقدر عليه.................................................................................... ٩٢
قات عن العمل المنشود................................................................................................ ٩٤ المعو
٩٥ ............................................................................................... عائق اليأس من جدوى العمل
عائق المثالية الحالمة................................................................................................................ ٩٨
دور أحاديث الفتن وأشراط الساعة..................................................................................... ١٠١
الاتجاه إلى العمل بدل الانتظار.......................................................................................... ١٠٢
ين؟....................................................................................................................... ١٠٤ د الد من يُجَد
منتظرو الدولة الإسلامية........................................................................................................ ١٠٦
لا بديل عن العمل....................................................................................................................١٠٨
حسن البنا والعمل.................................................................................................................... ١٠٩
مراتب العمل السبع.................................................................................................................. ١١٠

  ١١٤ ............................................... ة ة والعلمي ة إلى العقلاني ة والغوغائي ٣ ـ من العاطفي
١١٤ ........................................................................................ العاطفة جزء من الكيان الإنساني
ما ننكره، هو تغليب العاطفة على العقل..........................................................................١١٦
١٢١ ..................................................................................................................... عاطفية الجماعات
١٢٢ ................................................................................................. مظاهر العاطفية في الصحوة
تمجيد الذات.............................................................................................................................. ١٢٢
الإسراف في الحب والبغض................................................................................................ ١٢٤
الاستغراق في الأحلام............................................................................................................ ١٢٤
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٥٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢٦ المحور  السابع : 

الاستعجال في قطف الثمرة.................................................................................................. ١٢٥
١٢٥ ........................................................... ي الصواب ة، دون تحرالاعتماد على حسن الني
خطوات في طريق البحث عن الصواب والأصوب.....................................................١٢٨
العجلة والارتجال.................................................................................................................... ١٣٠
ل دون أن يَعْقِلَ الناقة................................................................................................... ١٣٣ التوك
إغفال السنن في الكون والمجتمع.................................................................................... ١٣٤
١٣٧ .......................................................................................................................... اعتماد المبالغة
١٣٨ ....................................................................................................... التهريج و«الديماغوجية»
السطحية في فهم القضايا ومعالجتها................................................................................ ١٣٩
١٤٣ ........................................................................................................... إلى العلمية والتخطيط
معنى «العلمية» المنشودة...................................................................................................... ١٤٣
١ ـ سيادة الروح العلمية.......................................................................................................... ١٤٤
١٤٥ ........................................................................................... سمات الروح العلمية المطلوبة
٢ ـ سيادة العقلية العلمية لدى أبناء الصحوة................................................................. ١٤٧
٣ ـ استخدام لغة الأرقام والإحصاء.................................................................................. ١٤٨
٤ ـ التخطيط للمستقبل........................................................................................................... ١٥٠
١٥٣ ................................................................... نيوية ٥ ـ إقرار منطق التجربة في الأمور الد
١٥٥ ............................................................................... ٦ ـ مراعاة السنن في الأنفس والآفاق

  ١٥٧ .................................................... ٤ ـ من الفروع والذيول إلى الرؤوس والأصول
١٥٨ .......................................................................... مخاطر التركيز على الفروع والجزئيات
١ ـ أنه مخالف للمنهج القرآني والنبوي.......................................................................... ١٥٨
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٥٢٧ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

٢ ـ أن مفردات الجزئيات الفرعية والهامشية، لا تكاد تتناهى................................. ١٥٩
١٦٠ .................................... ٣ ـ أن هذه الجزئيات الفرعية، مظنة الخلاف دائمًا أو غالبًا
١٦١........................................................................................ رفع الخلاف غير ممكن لأسباب
من النوافل إلى الفرائض........................................................................................................ ١٦٢
١٦٢ ....................................................................................................... مرتبة الفرض أو الواجب
فرض عين.................................................................................................................................... ١٦٢
فرض كفاية.................................................................................................................................. ١٦٢
مرتبة المندوب، أو النافلة، أو السنة.................................................................................. ١٦٢
الحكمة في شرعية السنن والنوافل.................................................................................... ١٦٤
١٦٧ .................................................................................................................... أداء الفرائض أولاً
١٦٨ .......................................................................................................... أخطاء بعض المتدينين
١٦٨ .......................................................................................................... ١ ـ التشديد في النوافل
٢ ـ تقديم النوافل على الفرائض.......................................................................................... ١٦٩
١٧٣ .................................................................. ٣ ـ تضييع الحقوق اللازمة، بسبب النوافل
١٧٥ .................................................................................... من المختلف فيه إلى المتفق عليه
حمل الخلاف إلى أوربا وأمريكا....................................................................................... ١٧٦
١٧٧ .......................................................................................................... مآخذ على هذا الاتجاه
١٧٩ .................................................................................. المولعون بالبحث عن نقاط التمايز

٥ ـ من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير......................................................... ١٨١  
الرسول يأمر بالتيسير لا التعسير.........................................................................................١٨٢
معنى التيسير المأمور به........................................................................................................ ١٨٣
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٥٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢٨ المحور  السابع : 

التعسير المضاد للتيسير......................................................................................................... ١٨٦
مظاهر التيسير............................................................................................................................ ١٨٩
التيسير في أمر الدين.............................................................................................................. ١٨٩
١٩٠ .................................................................................................................... تيسير الدين للفهم
ي السهولة والتوسط........................................................................................................ ١٩١ توخ
ثانيًا تيسير الفقه للعمل والتطبيق........................................................................................ ١٩٢
المقصود بالتيسير هنا............................................................................................................. ١٩٣
١٩٣ ..................................................................................................... خَص ١ ـ مراعاة جانب الر
١٩٤ ........................................................................ ٢ ـ تقديم الأيسر على الأحوط في زماننا
١٩٧ ................................................................................. ٣ ـ التضييق في الإيجاب والتحريم
٤ ـ التيسير فيما تعم به البلوى............................................................................................ ١٩٨
مراعاة قواعد الشرع الميسرة................................................................................................. ٢٠١
تيسير التعليم والدعوة............................................................................................................. ٢٠٢
٢٠٥................................................................................................ من مظاهر التعسير والتشديد
٢٠٥.................................................................... ١ ـ إغفال الرخص مع مسيس الحاجة إليها
ع في مفهوم البدعة............................................................................................... ٢٠٧ ٢ ـ التوس
ع في التحريم والإيجاب....................................................................................٢٠٩ ٣ ـ التوس
التشديد في غير محله يضيع مصالح إسلامية كثيرة..................................................... ٢١١
التشديد على الناس ولو بتغيير أحكام الشرع................................................................ ٢١٢
من التنفير إلى التبشير............................................................................................................. ٢١٤
٢١٥ ................................................................ ١ ـ من مظاهر التبشير تغليب الأمل والتفاؤل
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٥٢٩ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

٢ ـ تغليب جانب الرحمة والعفو......................................................................................... ٢١٧
إغفال الخوارج والمعتزلة لجانب الرحمة....................................................................... ٢٢٠
٢٢١ ....................................................................................................... التبشير بمستقبل الإسلام
٢٢٤ ................................................................................................ ين يسع الناس جميعًا ٣ ـ الد
الرفق بالمخطئ والمُذْنب من التبشير............................................................................... ٢٢٥
٢٢٧ .......................................................................................... ج في الدعوة والتعليم ٥ ـ التدر
٢٣٠ ..................................................................................................................... من مظاهر التنفير
الغلظة والفظاظة في التعامل مع الناس........................................................................... ٢٣١
٢٣١ ......................................................................................................... سوء المظهر بين الناس
تقديم الإسلام في صورة منفرة........................................................................................... ٢٣٢
٢٣٤ ............................................................................................. ة في الصلاة إطالة بعض الأئم
٢٣٦ ..................................................................................................................... تغليب سوء الظن

  ٢٣٨ ................................................. ٦ ـ من الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد
٢٤٠ ................................................................................... الحجر على أهل العلم أن يجتهدوا
٢٤٠ .............................................................. ة دعوى العجز عن فهم النصوص، بدون الأئم
ة...................................................................................... ٢٤٢ دعوى انقطاع الاجتهاد بعد الأئم
٢٤٣ ............................................................................................................... كلمة قوية للشوكاني
ابن القيم يرد بقوة.................................................................................................................... ٢٤٦
٢٤٨ ....................................................................................... التقليد والتمذهب عند ابن القيم
التمذهب والتقليد عند الشوكاني........................................................................................٢٥٠
كلمة شارح «مُسَلم الثبوت»................................................................................................. ٢٥٣
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٣٠ المحور  السابع : 

هل يُعد من ترك مذهبه في بعض المسائل مذبذبًا؟................................................... ٢٥٣
٢٥٧ .................................................................................................................... كل التقليد مذموم
شيوع الجمود في فصائل الصحوة الإسلامية................................................................ ٢٥٩
حزب التحرير.............................................................................................................................٢٦٠
٢٦٢ ........................................................................................................... جماعة الدعوة والتبليغ
جماعة الجهاد............................................................................................................................ ٢٦٥
٢٦٨ ....................................................................................................................... جماعة السلفيين
٢٦٨ ...................................................................................................... ولكن من هم السلفيون؟
الإخوان المسلمون.................................................................................................................. ٢٧٤
٢٧٧ ........................................................................................................ ضرورة تجديد الوسائل
٢٧٨ .................................................................................................... حسن البنا لم يكن جامدًا
الجمود آفة خطرة..................................................................................................................... ٢٧٩
ما أخشاه على الحركة............................................................................................................ ٢٨٠
ر محمود لدى الإخوان...................................................................................................٢٨١ تطو

ب والانغلاق إلى التسامح والانطلاق........................................... ٢٨٤   ٧ ـ من التعص
ب؟.................................................................................................................. ٢٨٤ ما معنى التعص
٢٨٦ .................................................................................................................... ب ليس من التعص
ب المقيت................................................................................................. ٢٨٧ من دلائل التعص
ب......................................................................٢٩٠ من دلائل التسامح، والتحرر من التعص
التسامح الديني.......................................................................................................................... ٢٩١
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الحوار الإسلامي المسيحي.................................................................................................. ٢٩١

علاقة المسلم بغير المسلم....................................................................................................٢٩٢

٢٩٣ ............................................................................................................................ نؤمن بالحوار

ماذا نريد من الغرب؟............................................................................................................. ٢٩٤

٢٩٤ ............................................................ مجالات مشتركة للتعاون الإسلامي المسيحي

التركيز على القواسم المشتركة........................................................................................... ٢٩٥

٢٩٦ .................................................................................. التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية

مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة.................................................................. ٢٩٦

ب........................................................................................ ٢٩٧ إشاعة روح التسامح لا التعص

الأساس العقائدي لتسامح المسلم مع مخالفيه............................................................ ٢٩٨

التسامح مع المواطنين غير المسلمين............................................................................. ٢٩٩

التسامح الفكري....................................................................................................................... ٣٠١

النظر إلى القول، لا إلى قائله.............................................................................................. ٣٠٢

٣٠٤ ...................................................................................................................... الاعتراف بالخطأ

الترحيب بنقد الآخرين.......................................................................................................... ٣٠٥

النقد الذاتي............................................................................................................................... ٣٠٨

٣١٠ .................................................................................. طلب النصح والتقويم من الآخرين

٣١١ ............................................................. التنازل عن بعض الآراء الجزئية لجمع الكلمة

ا عند الآخرين.................................................................................................. ٣١٢ الاستفادة مم

الثناء على المخالف فيما أحسن فيه................................................................................. ٣١٤
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٣٢ المحور  السابع : 

ة والاعتدال.................................................. ٣٢١   والانحلال إلى الوسطي ٨ ـ من الغلو
٣٢٤ .................................................................................. انحسار الوسطية في بعض الفترات
٣٢٧ ......................................................................................................... اهتمامي بمقاومة الغلو
الملاحظة الأولى..................................................................................................................... ٣٢٨
والملاحظة الثانية.................................................................................................................... ٣٣٠
مظاهر الغلو ودلائله.............................................................................................................. ٣٣٣
٣٣٣ ....................................................................................... ١ ـ عدم الاعتراف بالرأي الآخر
٢ ـ إلزام جمهور الناس بالعزائم والتشديد................................................................... ٣٣٣
٣٣٤ ................................................................................................... ٣ ـ التشديد في غير محله
٣٣٥ ............................................................................................................. ٤ ـ الغلظة والخشونة
٥ ـ سوء الظن بالناس............................................................................................................ ٣٣٥
٦ ـ السقوط في هاوية التكفير............................................................................................ ٣٣٦
مقاومة التفريط والتسيب أيضًا...........................................................................................٣٣٧
معالم تيار الوسطية.................................................................................................................٣٣٨
٣٣٩ .............................................................................................. معالم الفكر الوسطي بإيجاز
٣٤١ ......................................................................................... المعالم الأساسية لتيار الوسطية
٣٤٢ ...................................................................................................... ١ ـ تبني التيسير والتبشير
٢ ـ الجمع بين السلفية والتجديد....................................................................................... ٣٤٤
مفهوم التجديد......................................................................................................................... ٣٤٧
نحو فقه جديد.......................................................................................................................... ٣٤٨
٣٥١ ............................................................................... وفية ة والص٣ ـ المصالحة بين السلفي
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٥٣٣ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

٤ ـ الاعتدال بين الظاهرية والمؤولة................................................................................ ٣٥٣
٥ ـ الموازنة بين الثوابت والمتغيرات..............................................................................٣٥٦
الثوابت والمتغيرات................................................................................................................٣٥٦
٦ ـ مراعاة الواقع......................................................................................................................٣٥٩
مبادئ ثلاثة تراعى في تغيير الواقع.................................................................................. ٣٦١
٣٦١ ............................................................................................................... أ ـ رعاية الضرورات
٣٦١ .............................................................................................. ب ـ ارتكاب أخف الضررَيْن
٣٦٢ ........................................................................................................ ج جـ ـ مراعاة سنة التدر
٣٦٣ ......................................................... ٧ ـ الدعوة إلى التسامح والتعايش مع الآخرين
٨ ـ تبني الشورى والحرية للشعوب.................................................................................٣٦٥
٩ ـ إنصاف المرأة باعتبارها شقيقة الرجل......................................................................٣٦٦
١٠ ـ إحياء الاجتهاد................................................................................................................. ٣٦٧

  ٣٦٨ .............................................................. ٩ ـ من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة
٣٦٨ ............................................................................................ منهج الدعوة يقوم على الرفق
٣٧٠ ........................................................................... الرسول يدعو إلى الرفق وينكر العنف
الإسلام دين الرحمة...............................................................................................................٣٧٣
٣٨٤ ...................................................................................................... الرحمة في حالة الحرب
فقه جماعات العنف............................................................................................................... ٣٨٧
العنف الداخلي........................................................................................................................ ٣٨٨
مبررات جماعات العنف ومدى اعتبارها....................................................................... ٣٨٨
٣٨٩ ........................................................................................................................ فتوى ابن تيمية
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٣٤ المحور  السابع : 

ظاهرة العنف إسلامية أم عالمية؟...................................................................................... ٣٩٢
أسباب العنف في العالم الإسلامي.................................................................................. ٣٩٣
٣٩٣ .......................................................................................................................................... أسبابه
حقيقة فصائل العنف............................................................................................................... ٣٩٤
حسن النية لا يبرر الأعمال الطائشة..................................................................................٣٩٥
جوانب الخلل في فقه جماعات العنف.......................................................................... ٣٩٧
١ ـ الخلل في فقه الجهاد...................................................................................................... ٣٩٧
من أحكام القتال في القرآن................................................................................................ ٣٩٨
٣٩٨ ......................................................................................... ١ ـ القتال لمن يقاتل المسلمين
٣٩٩.................................................................... ٢ ـ ليس القتال لإكراه الناس على الإسلام
٣ ـ القتال لمنع الفتنة في الدين.......................................................................................... ٤٠٠
آية السيف.................................................................................................................................... ٤٠١
بين الجهاد والقتال...................................................................................................................٤٠٤
٤٠٥ ........................................................................................................ حديث «بعثت بالسيف»
٤٠٩ ........................................................................................................... العلاقة بغير المسلمين
٤١١ ............................................................................... ة ٢ ـ الخلل في فقه تغيير المنكر بالقو
٤١١ .............................................................................. ة) شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقو
٤١٢ .................................................................... الشرط الأول أن يكون محرمًا مجمعًا عليه
الشرط الثاني ظهور المنكر................................................................................................... ٤١٤
ة القدرة الفعلية على التغيير............................ ٤١٥ والشرط الثالث لتغيير المنكر بالقو
٤١٦ ................................................................................... إذا كان المنكر من جانب الحكومة

QaradawiBooks.com

                         536 / 539

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٧

٥٣٥ الصحوة ا�سلاميَّة من المراهقة إلى الرشد

الشرط الرابع عدم خشية منكر أكبر.................................................................................. ٤١٧
تغيير المنكرات الجزئية، ليس علاجًا............................................................................... ٤١٩
٤١٩ ............................................................................................ ضرورة الرفق في تغيير المنكر
٣ ـ الخلل في فقه الخروج على الحكام.......................................................................... ٤٢٠
٤٢٠ ....................................................................... ة الأحاديث تأمرنا بالصبر على جور الأئم
٤٢٢ ................ ة، وترك قتالهم، والكف عن إقامة السيف باب الصبر على جور الأئم
وقفة مع الحكام المعاصرين................................................................................................ ٤٣١
٤ ـ الخلل في فقه التكفير.................................................................................................... ٤٣٣
بين العنف والإرهاب............................................................................................................. ٤٣٥
٤٣٦ ........................................................................................................................ نرفض الإرهاب
هل هذا العنف مفيد؟............................................................................................................ ٤٣٨
٤٣٨ ......................................................................................................... لا فائدة من هذا العنف
فقه التغيير................................................................................................................................... ٤٣٩
٤٣٩ ........................................................................................................ العنف الوحيد المشروع
مقاومة الكفر البواح.................................................................................................................٤٤٠

١٠ ـ من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة............................................................... ٤٤١  
موقف يوسف من إخوته....................................................................................................... ٤٤٤
ن أساؤوا إليه................................................................................ ٤٤٦ موقف الإمام أحمد مم
ضرورة معرفة الأسباب.......................................................................................................... ٤٥٠
٤٥١ ............................................................................................................... ضرورة وحدة الصف
٤٥٤ ............................................................................................................. تأصيل فقه الاختلاف
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٣٦ المحور  السابع : 

٤٥٥ ................................................................................................................ ركائز فقه الاختلاف
ركيزة التسامح في المختلف فيه........................................................................................ ٤٥٦
٤٥٩ ........................................ احترام رأي المخالف في الفروع والعمل به عند الحاجة
إحالة المستفتي إلى المذهب الأيسر عند الحاجة....................................................... ٤٦٣
٤٦٤ ...................................................................................... ترك بعض السنن لتأليف القلوب
ترك الإنكار على ما تعارف عليه أهل كل بلد.............................................................. ٤٦٧
لا تُرَد شهادة المخالف في الفروع.................................................................................... ٤٦٩
ضرورة الألفة والأخوة بين العلماء والدعاة................................................................... ٤٧٠

· ٤٨١  ..............................................................................  ����Bا� ��Xت ا�'�آ��8س الآ�?

· ٥٠٧  ......................................................................  �cا������ ا���� kد���8س الأ:?

?�8س ا�����5�ت ..........................................................................................................  ٥٢٣ ·

٭ ٭ ٭
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